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 معضلة الديمقراطية من عبد الناصر إلى مبارك: نحو علم للاستبداد

 المستشار طارق البشري
(1) 

نحن بحاجة إلى علم للاستبداد، فقد أضحى وأطول أكبر ظاهرة نعاني منها في تاريخنا العربي الحديث، والظاهرة الثابتة مع 
 ف والتجزؤ والظلم الاجتماعي.سائر أمراضنا الأخرى من التبعية والتخل

لازمة لنظام الاستبداد الفردي؛ لأن الاستبداد يؤدي إلى مالشخصنة وعن الاستبداد والحكم عامةً نلحظ لأول وهلة أن 
هي الحرص على استبعاد أية إمكانية متواجدة وأية إمكانية محتملة لتكوين تنظيمات أو مؤسسات أهلية بعيدة  الأولىعمليتين: 
أنه داخل الدولة ومؤسساتها يوجد حرص آخر في الاستبداد الفردي على أن تكون  والعملية الأخرىالدولة،  عن سلطة

السلطات كلها في الدولة موضوعة في يد الحاكم الفرد وحده، وهذا يتم من طريق إثارة التنافسات بين الأجهزة المختلفة داخل 
كون هو القائد الفرد الذي تتجمع لديه المعلومات كاملة، وألا يدري أيّ جهاز الدولة حتى لا تتجمع عليه، والحرص على أن ي

 جهاز آخر من الأجهزة الفرعية ما يعمله كاملًا ولا يحيط بصورة متكاملة بالأوضاع.
"الشرك بالحاكم وبالدولة" في عرف أن تكوين أية مؤسسة أهلية والانتماء إليها هو نوع من  -: أولهمافنحن أمام أمرين

كل واحد منفرد عن الآخر ولا يتعامل إلا من خلال   ء المؤسسةأن تكون أعضا -الأمر الثانيو وليس بعد الشرك ذنب!  تبد،المس
حتى تحتفظ بالسلطة الفردية فدرس الاستبداد الأول يقول إنه  المستبد المنفرد حتى إن كل واحد لا تدري يمينه ما فعلت يساره.

كون حريصًا على ألا تتجمّع المعلومات كلها إلا عندك، ولا تتجمع حصيلة الخبرات كلها وأنت على قمة جهاز ما؛ فعليك أن ت
لدى آخرين من داخل جهازك ولا في أي مستوى من المستويات الأخرى؛ لأن هذا الأمر هو ما يكُسِب المستبد قدرته على 

 الاستبداد والتحكم داخل جهازه.
"، يحكي كيف كان عبد الناصر رات الحاسمة في حربي الاستنزاف وأكتوبر: القرافي كتاب أمين هويدي "الفرص الضائعة

همة مكانًً إلا أن يكون هناك نوع من أنواع التعارض بين ما موتغيير القيادات، ألا يعطي لكفاءة  1251حريصًا حتى بعد 
ها مصر عن القوى الأجنبية على يسمى القيادات السياسية والقيادات العسكرية. فترة حكم عبد الناصر أكثر فترة استقلت في

مدى القرن العشرين، وأكثر فترة تسارعت فيها فرص التنمية الاقتصادية المستقلة عن الخارج على مدى القرن العشرين كذلك، 
 وأكثر فترة تحقق فيها قدر من العدالة الاجتماعية عبر هذا القرن أيضًا، ومع ذلك، كل ذلك تم بأسلوب استبدادي كامل.

رغم سلطته الكاملة على كل ما يتعلق بشئون الدولة في  -حتى إنه نفسه، على عبد الناصر حتى بداد فرض نفسه والاست
فإنه بالنسبة للجيش تركه في يد عبد الحكيم عامر، وهو يعلم أنه من حيث الكفاءة العسكرية لا يصلح،  -كل مجالات الأنشطة

أن القيادات العسكرية المحيطة بعبد  -1245بالتجربة الخاصة بحرب -ا ومن حيث الكفاءة الإدارية لا يصلح، وهو يعلم أيضً 
، ومع ذلك بقيت في قيادات الجيش ملتفة 1245الحكيم عامر في الجيش تسبب بعضها في خسائر كان يمكن تفاديها في حرب 

                                                           

  .مؤرخ ومفكر ونًئب أسبق لرئيس مجلس الدولة المصري 



 

5 

كل ما يحيط به من عدم الجدية له ل.. وكان تمسك عبد الناصر بعبد الحكيم عامر ورضاه وتقب  1251حول عبد الحكيم عامر إلى 
بسبب لا يوجد في التحليل السياسي بديل عنه؛ وهو: أن عبد  -يطون به من قيادات عسكريةهو ومن يح-ومن عدم الكفاءة 

يقبض على الجيش بهذه القيادات؛ وهو لا يريد ولا يبغي وليس من أهدافه قط أن يكون الرجل الأول في مصر، كان الحكيم عامر  
مكتفٍ تمام الاكتفاء بأن يكون الرجل الثاني، ولا يريد عنها بديلًا، وأنه يحقق ذلك بمن حوله من قيادات الأسلحة وإنما هو 

 المختلفة والرجال المحيطين به.
وهذا الأمر تستخلصه من كل كتابات المحيطين بعبد الناصر والكتابات المدافعة عنه كشمس بدران مدير مكتبه في 

دي الذي تولى وزارة الحربية ثم المخابرات في وقت ما وكتب ما كتب دفاعًا عن عبد الناصر.. ومع ذلك مذكراته، وكأمين هوي
 ته الآن. ذكر أثبتت الوقائع ما يستفاد منه ما 

بممارسته للاستبداد فقط، ولكن –وهذا يعني أن عبد الناصر مع حرصه الشديد على الأمن القومي لمصر، فإنه لا أقول 
عندما وُضع في موقف الخيار بين أمن الوطن وأمنه الشخصي بالنسبة للجيش  -الاستبداد عليه من أساليب عملأقول بما فرضه 

. وهنا عندما نقول بهذا الخيار لا 1251اختار أمنه الشخصي.. وهذا ما ترتبت عليه النتيجة الكارثة؛ وهي هزيمة مصر في حرب 
قومي تصدر عن أن العدو الرئيسي لنا عسكريًا وسياسيًا هو إسرائيل، وأن نبالغ؛ لأن ما يتخذ من سياسات يقتضيها الأمن ال

هذا الخيار ويبقي من أبقى في الجيش حفاظاً على أمنه الشخصي، يكون ذلك عبد الناصر إسرائيل لا تقاوَم إلا بالجيش؛ ثم يضع 
 لشخصي. بين أمن الوطن وأمنه ايرِّ عادلًا، وهو أنه عندما خُ  -بالنسبة لي-الحكم عليه 

د بين المستبد وأهدافه،  وبالمعنى الاستبدادي، فإن الاستبداد نفسه فرض على المستبد أساليب الاستبداد؛ لأنه يوحِّ
وهذا من فروض الاستبداد على المستبد نفسه:  أنا الوطن!..فالمستبد الذي يدافع عن الوطن يتوحّد عنده ذاته والوطن ويقول: 

والواضح أن كل ما أنتجه عبد الناصر من سياسات إيجابية لصالح الوطن  يستبد عليه، لا له"."الاستبداد يستبد بالمستبد، و 
استقلاليًا واقتصاديًا واجتماعياً أزيلت كاملة بنفس أسلوب تحققها أيام عبد الناصر، ومن الرجل الذي اختاره عبد الناصر نًئبًا له، 

الاستبداد هو الذي يستخدم إن ثم يثور السؤال: من يستخدم من؟  ومنومن النيابة له ترشيحه له بالرئاسة مستقبلاً.. 
ضع–حتى ولو على حسابه -مستبدا  يهالمستبد ويبق مستبدًا فكّر في ترك الحكم؟  ناهل رأي. لفروض الاستبدادهو نفسه  هويُخ

هذا الذي يفعله سيمارس ضده  في ذلك؛ لأن أساليب عمله ومقتضيات الاستبداد تجعله يعلم يقينًا أنالمستبد يستحيل أن يفكر 
 إن ترك الحكم. 

 فالمستبد في الحقيقة هو عبد للاستبداد، هو كرخص مستبد عبدٌ للاستبداد كنظام.
(9) 

والمستبد دائمًا حريص على أن يفكك أواصر التعاون بين من يريد أن يستبد بهم، وأن يحيلهم إلى آحاد أو أقليات 
ولكن في  ،ن أهم أسلحته تتمثل في كيف يفرض قوته الذاتية على بلادنًتكالعالم لقرون، ولم  متضاربة. إن الاستعمار نفسه ساد في

مكن لجزيرة صغيرة في أقصى أكيف   :ومن ثم تكون له السيادة. ولننظر إلى الخريطة ؛كيف يحقق الفرقة بيننا لنتصارع ونتضارب
ربع العلم )في أفريقيا وآسيا وأستراليا(..؟ لم يكن ذلك بالعلم  -مفي يوم من الأيا-الغرب الأوروبي يسكنها بضعة ملايين أن تحكم 

البعض.. ولننظر في تجارب أممنا: هل كان  هابعضالقوى الأخرى وحده، ولا بالقوة وحدها، ولكن كان بإثارة الفرقة والخلاف بين 
كومين بعضهم وبعض؟ لو كان الحكم يمكن لأي حاكم مستبد في بلادنً أن يسود من غير أن يثير الخلافات الشديدة بين المح

يقوم على جماعة قومية فهو يثير الخلاف بين مختلف الأديان في داخل هذا الجماعة وبين ما عسى أن يكون من تعدد في الطوائف 
 والفئات.. وإذا كانت الجماعة المحكومة تقوم على أساس آخر فهو يثير الخلافات القومية بين المنتظمين في هذه الجماعة.
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الأزمة الأم في اللحظة الراهنة هي الديمقراطية، أو ما يسمى بشكل عام الديمقراطية؛ أي حراك الشعب من خلال إرادته 
يتخلص تاريخنا السياسي في القرنين الماضيين في أمرين أساسيين:  -كما سبق أن ذكرت في مناسبات عديدة–وقدراته. نحن 

استقلالًا يبعدها عن الخضوع لأن سيطرة أجنبية عليها؛ لتشكل سياسات داخلية السعي للاستقلال الوطني للجماعة الوطنية 
أي أن  ؛"الديمقراطيةترعى جماهير شعبها كلها، وتسدّ حاجاتهم وتحقق لهم أهدافهم المادية والمعنوية، والنقطة الثانية هي ما نسميه "

ق أهدافاً يراها ويطالب بها ويرى فيها نفعه وتحقيق يحكم الشعب نفسه بنفسه من خلال تكوينات تتشكل وقف لخياراته وتحق
 ذاته ومثله الفكرية.

وقد ثبت لنا خلال فترة حكم عبد الناصر التي تميّزت بتحقيق قدر كبير من الاستقلالية الوطنية في السياسة والاقتصاد 
دا عن الديمقراطية وعن التشكل الأهلي والعلاقات الاجتماعية لكن مع التحقق الكبير أيضًا بأساليب الاستبداد السياسي وبعي

( سنة، 14لجماعات الشعب، وثبت لنا من هذه التجربة أنها أضاعت كل المكاسب التي حققتها وسعت لتحقيقها على مدى )
ومن ثم صار أمامنا درس تاريخي هامٌّ جدًّا  .ضاعت كلها خلال ثلاث سنوات تقريبًا بذات الأسلوب الاستبدادي الذي قامت به

كد أنه لا ضمان ولا تحقق لاستقلال وطني مكفول ومتحقق وعصيّ على الانتكاس إلا بنفي الاستبداد عنه واشتماله على يؤ 
 التحقق الأمثل لحراك شعبي تنظيميّ مؤسسيّ وأهليّ لا يخضع لسلطة الدولة، ولكنه يُخضعها لسلطانه.

 وكان يقف مع صالح الضعفاء ويعمل على تحقيقه، وكان عبد الناصر من الناحية الاجتماعية كان عادلاً فعلى الرغم من أن 
ضد سيطرة نخب معينة على حساب الصالح الشعبي وعلى حساب الضعفاء.. ولكن كل ذلك بأساليب استبدادية، بعيدة تمامًا 

 1211–1249عن مشاركة الناس بتكوينات وتشكيلات حرةّ وبعيدة عن سيطرة الدولة.. ومع ذلك انهار كل ما صنع من سنة 
وألغاه خلفه الذي عينه هو بنفسه نًئبًا له قبل وفاته؛ ألغاها كلها أو بدأ في إلغائها وشق الطريق لإلغائها وإنهائها تمامًا من سنة 

 وصرنً إلى ما نحن فيه الآن من ضياع سياسي واقتصادي واجتماعي.. 1221حتى  1214
"، وإذا وجدت الوطنية فلا لا وطنية بدون نظام ديمقراطي" وما تلاها أظهرت أنه 1251النقطة المهمة هنا أن هزيمة 

ضمان لاستمرارها إلا إذا وجد نظام ديمقراطي.. ولذلك فنحن حين نطالب بالديمقراطية أساسًا للعمل الوطني إنما نريد للعمل 
 الوطني أن يكون ويقوم بضمانًت جوهرية، لا يقوم ولا يصلح ولا يستمر إن قام بدونها...

عبد الناصر أوضحت لنا أن أية سياسة وطنية في المجال الدولي وفي الاقتصاد ومراعاة العدالة الاجتماعية.. من هذا تجربة ف
النوع، بغير ديمقراطية، محكوم عليها بالزوال، وهذا ما حدث في تجربة عبد الناصر، حكم وطني وعِيَ المصلحة الوطنية بحكم مصر 

كم قبله على مدى القرن العشرين، مع تنمية اقتصادية، لم تكن بهذا القدر أيضًا في سرعة إنجازها والعرب بما لم يعِهِ بهذا القدر حا 
على مدى القرن العشرين، وقدر من العدالة الاجتماعية لا بأس به.. كل ذلك من غير ديمقراطية، ومن خلال حكم استبدادي؛ 

في المجتمع ولا تقبل وجود أية هيئة داخل الدولة تكون ذات قرارات حيث الدولة لا تقبل وجود أية تنظيمات شعبية مستقلَّة عنها 
متميزة أو مشاركة لرئاسة الدولة في شيء.. بهذا الاستبداد الكامل انتهت كل هذه السياسات فور وفاة عبد الناصر، وتوليِّ خلفه 

 السادات.
التي أجراها في السنوات العشر التي حكم  أنً صرت على قدر كبير من الاقتناع بأن سياساتهف بالنسبة للسادات..أما 

فيها كانت بالاتفاق مع الولايات المتحدة، وكان في ذلك يتعامل مع هذه المنطقة بما يعيد الهيمنة فيها للسياسات الأمريكية.. 
وهذه   ،تعايشوأهم شيء في هذا الأمر كان هو الاعتراف بإسرائيل الذي نقل الموضوع الإسرائيلي من مجال الحرب إلى مجال ال

 كانت خطوة قام بها السادات.
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والفكاهة التي قيلت أيامها، أن السادات منذ أن تولى الحكم يتبع كل إجراءات عبد الناصر ولكن في يده ممحاة وليس 
ق الذي كان قلمًا، لأنه فعلًا أدَّى بسياساته العامة والخاصة والوطنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية إلى ما ألغى كل الطري

وهو النظام الاستبدادي الديكتاتوري الفردي. هو زعم من أول  ؛فقط أبقاه اواحدً  افيما عدا أمرً  ،خطَّه عبد الناصر في هذا الشأن
والحقيقة أنه هدم كل ما فعله عبد الناصر فيما عدا النظام  ،يوم أنه سيقيم نظامًا ديمقراطيًّا يكمل به نظام عبد الناصر

بل إنه ألغى نظام عبد الناصر بذات الأساليب الاستبدادية الفردية التي كان عبد الناصر يحكم بها المجتمع سابقًا  الديكتاتوري،
 عليه.

تها، فيمكن باختصار شديد أن نقول إن السادات شقَّ عشبالنسبة لفترة حكم السادات وفترة حكم حسني مبارك التي 
 مه.وفقًا لمقتضياته وما يحتّ  وبنىأن حسني مبارك هو الذي قام بتمهيد هذا الطريق وهدم الطريق ورسم بداياته ونهاياته وتفريعاته، و 

 السادات هو راسم السياسة، وقد اغتيل بعدها، وحسني مبارك هو منفِّذ هذه السياسة. 
... وكان وحسني مبارك موظف بيروقراطي ليست لديه القدرة على رسم السياسات، ولكنه منفِّذ، وينفذ بحذر وببطء كبير

تنفيذه لهذه السياسات لا يحتاج إلى ذكاء، ولا إلى مغامرة؛ لأن المطلوب كان في التنفيذ منه أن تقوِّض مراكز القوة في النظام 
 القديم.

(4) 
وإذا كان عبد الناصر استطاع أن يبني جهاز إدارة قوياًّ ليس من نًحية الأمن فقط ولكن من نًحية الاقتصاد والشؤون 

ية أيضًا، مستفيدًا في ذلك من الخبرات الفنية المهنية التي تمتلكها الطبقة الوسطى في مصر ومنظِّمًا لها في تكويناتها الاجتماع
المهنية، فإن حسني مبارك فيما اتَّبعه من سياسة السياسات كان عليه أن يقوِّض مجالات هذه القوة ويفكِّكها فيما يتعلَّق بمجالات 

 الأمن.
مسلك حسني مبارك.  ماالتفكيك لا تحتاج لفرط ذكاء، سيما إن كانت تتمُّ بحذر وببطء اعتاد عليهإن القدرة على 

 ولذلك فأنا أحدد نظام حسني مبارك بثلاث مراحل كل واحدة منها يدور حول السنوات العرر:
فاءات ومن قدرات السنوات العشر الأولى من حكمه: ينفذ سياسات سلفه السادات بذات جهاز الدولة، وبما فيه من ك

على العمل. واستبقى فيه الكثير من ذوي الخبرات المهنية العالية الذين كانوا موجودين أصلًا. ولذلك لم يظهر في السنوات العشر 
لى وكان هو أيضًا في السنوات العشر الأولى حذراً جدًّا، وليس متأكِّدًا تمامًا من سيطرته ع، الأولى خلل كبير في التشك ل الإداري

القوات المسلَّحة بسبب وجود أبو غزالة ذي السمعة الكبيرة داخل هذا الجهاز الكبير المنضبط. وكانت علاقته بالأمريكيِّين لم تصل 
 بعد إلى الحدِّ الذي وصلت إليه بعد ذلك. 

خاصة بالسياسة الأمريكية وفي أوائل التسعينيات تخلص من أبو غزالة في الجيش وما يمثِّله من منافسة، وارتبط ارتباط كاملًا 
، وهذا أعطى لحسني مبارك قدرة أوسع على التصر ف 1221مع اشتراك مصر في الحرب ضدَّ العراق بعد احتلال صدام للكويت 

في إعادة هيكلة الدولة، بشكل يجعله أكثر قدرة على السيطرة على من دونه والتحك م فيهم وإنفاذ ما يراه وبغير خضوع لتلقائية 
 الجاري من قبل. العمل

وهنا نجد أنه في السنتين أو الثلاث الأولى من التسعينيات أصدر مجموعة من القوانين يتعلَّق أولها بتعيين القيادات في 
المناصب القيادية في الدولة بحيث يكون تعيينهم وقتيًّا ويعيَّنون لا من خلال حقوق ومراكز قانونية سابقة لهم ولكن من خلال 

 ت الرئاسة لهم. وكان ذلك يتعلَّق بالوظائف أو ما يسمى الوظائف الحكومية غير التكرارية أو وظائف القيادات.محض اختيارا
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أو قريبًا من ذلك[ تتبع  415 -414( شركة ]411وفي ذات الوقت كانت شركات القطاع العام المنتجة والتي تزيد عن )
ة تتبع الزراعة، والصناعية تتبع الصناعة، والتجارية تتبع التموين... إلخ. الوزارات المختلفة حسب نوعيَّاتها. فالشركات الزراعي

وتشرف عليها هيئات ومؤسسات عامة، فعدَّل هذا النظام وجعله نظام شركات تتبع شركات قابضة؛ وذلك لإمكان التصر ف فيها 
أن الوظائف القيادية غير التكرارية في الحكومة. وقرَّر بالبيع في المستقبل. وجعل لكلٍّ منها مجالس إدارة تتغيرَّ كلَّ ثلاث سنوات بش

ذلك باسم الديمقراطية وأنها انتخابات تجري من الجمعيات العمومية لكل شركة، والحقيقة أن هذه الجمعيات العمومية هي كلها 
وزير  بيدركزية وضع كل الشركات مجلس إدارة الشركة القابضة الذي يعيِّنه وزير واحد هو وزير قطاع الأعمال العام.. فباسم اللام

وباسم الديمقراطية جعل كلَّ مجلس إدارة لشركة يتغيرَّ كلَّ ثلاث  واحد بدلًا من عدد من الوزراء، هو وزير قطاع الأعمال العام.
 سنوات ممَّا يزعزع المراكز الثابتة في مواجهة رئيس واحد وليس مواجهة مساهمين.

لمسلَّحة؛ إذ كان العميد أو من في رتبته يبقى ثلاث سنوات ثمَّ يرقى إلى رتبة اللواء أو والتعديل الثالث كان في القوات ا
ة  يُحال إلى الاستيداع. فأجرى هذا الأمر من رتبة عقيد. فإذا لم يُ رَقَّ العقيد إلى عميد بعد ثلاث سنوات يُحال للاستيداع أو يتم المدَّ 

د سنتين يُحال إلى الاستيداع أو يمدَّ له كل سنة، وأصبحت كل الدرجات الوسطى من والعميد إذا لم يُ رَقَّ لواء بع كل سنة بسنة.
الجيش إلى الدرجات العليا يخضع للمدِّ السنوي له في عمله بما لا يستطيع به أبدًا أن يضع أو ينفِّذ أيَّ سياسات عامة، أو يكون 

 يقدر على العمل الآمن والساعي للنتائج بعيدة المدى. أوله رأي 
ومن هنا بدأ التفك ك بهذه الإدارة المصرية على مدى سنوات التسعينيات، كان كل أصحاب المناصب الوسيطة أو العليا 
أو غير التكرارية، في القطاع المدني، وفي شركات القطاع العام، وفي الجيش، وفي البوليس، بعد أن سار نفس النظام الذي استقرَّ في 

كَن" أي ألا تعمل أعمالًا قد تجلب عليك سُخط رئيس ساخط عليك، الجيش عليهم صار كل هؤلاء ي
َ
شيع بينهم فكرة "إطفاء الم

 ومن هنا بدأ التفكك.أو تكون ذات نتائج بعيدة في الأداء العام الأجهزة الدولة المختلفة أو شركات القطاع العام أو غيرها. 
إدارة الحكم عاطف عبيد الذي كان تولىَّ تفكيك القطاع العام في  ثم بدأ بيع القطاع العام... ومنذ نهاية التسعينيات تولىَّ 

 السنوات العشر السابقة، تولىَّ رئاسة الوزارة، وبدأ التفس خ في أجهزة الدولة تظهر آثاره في انهيارات كاملة للعمل في كل المجالات.
سنِّ الخمسين يستطيع الموظف أن يطلب إحالته  وساعد على ذلك أنه في القطاع العام وضع فكرة "المعاش المبكر"، أي إنه من

إلى المعاش وذلك لكي يشجع كل ذوي الخبرة في هذه القطاعات المختلفة على الخروج من الخدمة في الوقت الذي يحتاج جهاز 
 الإدارة لعمل هؤلاء بخبراتهم السابقة كلها لتدريب ونقل الخبرة للأجيال المختلفة بعدهم.

وأصبح جهازاً خاضعًا فقط لرئاسته الفردية. وشُلَّتْ تمامًا  سيخ جهاز الدولة بكل تركيلاته،هذه وسائل تفكيك وتف
قدرة المستويات المختلفة من المهنيِّين وذوي الخبرات الفنية في فروع النشاط المختلفة، شُلَّت تمامًا قدرته على الفعل النافع بعيد 

 قابلهم من ظروف وصروف.المدى وحتى على الإدارة البصيرة الحكيمة بما ي
النقطة الثانية كانت تشجيع الدولة للمهنيِّين فيها في مختلف المجالات من الإعارة لدول الخليج بما أفقد هؤلاء الحسَّ الرسالي 
لعملهم في مهنهم المختلفة عند عودتهم، وبما ساعد على خلخلة عنصر الانتماء الجماعي والغيرة على الصالح العام في أدائهم 

 العمل في بلدهم الأصلي عند عودتهم إليه. 
بهذا جرى في عهد حسني مبارك تفكيك جهاز الدولة باعتباره الجهاز الوحيد والأوحد الذي يدير الشؤون العامة في مصر، 

سقط النظام في عشرة أيام، لم يستطع أن يقُاوم، ثم عادت بعد ذلك بسنتين  9111يناير  94ولذلك عندما قامت حركة 
وقراطية المصرية للحكم في انقلاب سياسي جرى لعدم وجود تنظيمات شعبية قوية قادرة على الإمساك بإرادة البلاد، واتَّسمت البير 

 إدارتها هي بعد الانقلاب بكلِّ ما نرى من أخطاء وعدم تبص ر يعكس ما آل إليه جهاز الدولة من وَهَنٍ.
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زبًا.. أي مستقلاًّ عن الدولة... التكوينات التي عملها حسني مبارك لا الحزب الوطني الديمقراطي في عهد مبارك لم يكن ح
تختلف عن التكوينات التي أقامها عبد الناصر... كهيئة التحرير أو الاتحاد الاشتراكي... كل منهم كان يضع لافتة تدل على أن 

يصل فيه لا يخرج عن صناعة الحكومة قيد أنملة ولا  الشعب يتجمَّع في تكوينٍ وراء الدولة، لكنه في الحقيقة كان تكوينًا حكوميًّا
 فلا أثر لها. -وهم قلَّة-إلا من تشرئب أعناقهم لرضاء الدولة عنهم أو تأخذهم في كنفها، ومن يتوهَّم غير ذلك   لمواقع القيادة

تنظيم شعبي منفصل لكن الحقيقة أن أمن الدولة عندنً على مدى هذه السنوات كلها لا يعترف إطلاقاً بأن يكون هناك 
 عنها وليس تحت رقابتها وإشرافها حتى لو كان هذا التنظيم جمعية خيرية أو جمعية لدفن الموتى.

إن تقاليد نظام الحكم عندنً ألاَّ يوجد تنظيم جماعي في أيِّ فرع من فروع الأنشطة الاجتماعية يكون بعيدًا عن رقابة الدولة 
القوانين الخاصة بالجمعيات الخيرية والجمعيات التعاونية وغير ذلك، ستجد دائمًا أنها خاضعة ومتابعتها وهيمنتها، انظر إلى جميع 

 للدولة.
*****
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 القضايا الأساسية
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فرلت القضية الأولى لثورة الوحدة العربية: لماذا 
 يوليو؟

 د. سعيد خالد الحسن

 
لى لماذا فشلت القضية الأولى لثورة يوليو؟ قبل الإجابة ع

هذا السؤال ينبغي أن نتساءل عن ماهية القضية الأولى لثورة 
ا إذا كانت الوحدة العربية هي بالفعل القضية يوليو، وعمَّ 

 ؟الأولى لثورة يوليو
بالقطع لم تكن الوحدة العربية قضية ثورة يوليو عند 

كان العنوان الأساس لثورة   -كما نحسب- اندلاعها.. بل
يوليو سنة  1ق في ر: وهو ما تحقَّ حر  يوليو هو الاستقلال والت

كتوبر/ أعقب فشل العدوان الثلاثي على مصر ) 1241
ى من ( عندما صادر عبد الناصر آخر ما تبقَّ 1245نوفمبر 
ا على ين بمصر ليسدل الستار نهائيًّ ات قواعد البريطانيِّ معدَّ 

جلاء الاحتلال البريطاني عنها والذي كان كل من عبد 
وزير الدولة للشؤون وزراء مصر وأنتوني إيدن الناصر كرئيس ل

اتفاقية  1244أكتوبر  12 عا فيقد وقَّ  البريطاني الخارجية
 اين بالكامل عن مصر في غضون عشرين شهرً بجلاء البريطانيِّ 

التي كانت قد  معاهدة التحالف من توقيع الاتفاقية وانقضاء
 تمَّ  1245يونيو  12 .. وفي1245عت في لندن عام وقِّ 

علن لغيت الملكية وأُ إجلاء آخر جندي بريطاني عن مصر وأُ 
 قيام النظام الجمهوري.

                                                           

  أستاذ كرسي الحضارة الإسلامية والمشترك الإنساني، جامعه
 الخامس / الرباط.محمد 

ن ثاني عناوين ثورة يوليو هو القضاء على إويمكننا القول 
قبلًا عن  صاء النخب السياسية التي عجزتْ قطاع وإقالإ

ين في عات المصريِّ تطل   -وقد تعوق مستقبلًا تحقيق- تحقيق
وهو ما بدأته ثورة يوليو  ،الاستقلال والعدالة الاجتماعية

( والقرارات 1249بقوانين الإصلاح الزراعي )سبتمبر 
سات الاشتراكية بشأن البناء الاقتصادي وتأميم كبرى المؤسَّ 

(. وضمن هذا المسار 1251قتصادية والصناعية )الا
من النظام في مصر وانتهت  اأصبحت ثورة يوليو جزءً 

 ،قطاعالإ ىق الاستقلال والقضاء علمهامها الثورية بتحق  
ر من ( إنجازاً للتحر  1245نًهيك بتأميم قناة السويس )

 الاستعمار.
اها بنَّ وهكذا فإن الوحدة العربية كانت في واقع الأمر قضية ت

ا وإنما رجال دولة عبدالناصر وصحبه، لا بصفتهم ثوارً 
كانت قضية الوحدة هي   يحكمون النظام في مصر، ومن ثمَّ 

ته الأولى لكنها لم تكن بالقطع قضيَّ  ،يوليو 94قضية لنظام 
بحكم أن أي نظام يستهدف بالأساس بقاءه واستمراريته. 

 بتجاوز استقلالية إلا وإنجاز الوحدة العربية لا يمكن أن يتمَّ 
أقطاره العربية ومنها مصر بطبيعة الحال. ومن هنا فإن قيادة 
عبد الناصر لمصر ونضاله من أجل الوحدة العربية، كان من 

ر العربي وللجماهير ا للتحر  جانب نضالًا لناصر بصفته قائدً 
ف  يوظِّ لكن جوهره كان نضالًا  ،العربية داخل وخارج مصر

لدولة الإقليمية المصرية لتحقيق الوحدة ه أدوات انًصر عبرَ 
 94كن كما لا يمكن أن تكون قضية لثورة توهي لم  ،العربية

يوليو، وإنما قضية ما يمكن أن نطلق عليه قوى الثورة 
أن  (9)عبد الناصر في نهاية المطاف يأو ما رأ ،(1)العربية

، التي رأى أنه يقع عليها الحركة العربية الواحدةيطلق عليه 

                                                           

 (   للمزيد، انظر:1)
، )بيروت: نظرية الثورة العربيةعصمت سيف الدولة،   -

 (.1219، 1دار الفكر، ط
، ) تونس: صامد عن الناصريین وإليهمعصمت سيف الدولة،  (9)

 14(، ص .1222، مارس 1للنشر والتوزيع، ط

https://www.marefa.org/index.php?title=%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%A6%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9)&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%A6%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9)&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%A6%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9_(%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9)&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://www.marefa.org/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9_1936
https://www.marefa.org/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9_1936
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ليس على النظام القطري العربي( عبء إنجاز الوحدة )و 
 العربية وتحرير فلسطين.

 *** 
تنا في تناول قضية ل بداية أن منهجيَّ غير أننا نريد أن نسجِّ 

ين و غيرها من قضايا المستقبل والواقع العربيَّ أالوحدة العربية 
هي باختصار منهجية ترى أنه لا يستقيم من جهة، النظر 

ا عن المستجدات ن هذه القضايا بعيدً في أي قضية م
"التَمَث ل  -ما نطلق عليه- الواقعية: وهو ما يقتضي

الواقعي"؛ كما أنه يقتضي من جهة أخرى اعتبار النسق 
المعرفي الذي ينتمي إليه أهل النظر في قضاياهم المجتمعية 

مه مثل هذا الاعتبار من معانٍ وقيم والقومية وبما يقدِّ 
ل  أو "تمث  - ية ودروس تاريخية: وهو اعتبار  ومرتكزات مفاهيم

للنسق المفاهيمي الحضاري ينبغي أن ينظر  -معنوي "
في حصيلته ومخرجاته كتمث ل معنوي ليجعل  ""التمث لُ الواقعي

من هذه الحصيلة حصيلةً تضبط النظر "الواقعي" في الواقع 
 اتها.المعاش وظروفه ال مُعاشة ومستجدَّ 

ل على ما نقوله عبر النظر في كتاب نا أن ندلِّ ه يفيدنً هولعلَّ 
ة: اته وخبرته الغنيَّ هل من فكره وأدبيَّ ره وننْ رجل نحبه ونقدِّ 

هو في كتابه فوأقصد به الشيخ محمد الغزالي رحمه الله.. 
كانوا يكتبون في   اابًا مسلمين كبارً  أن كُتَّ يبينِّ  "قذائف الحق"

ر "فيها أشرف ما مقدماتهم لكتب أمضاها جمال عبد الناص
ته ودينه"؛ والشيخ الغزالي إذ يبُينِّ يؤكد زعيم مسلم نحو أمَّ 

ذلك، يتساءل من بعد: كيف حدث ذلك التغيير الرهيب 
في فكر جمال عبد الناصر: فقد رأى شيخنا الجليل أن عبد 

سلام وطرف آخر الناصر كان ينحاز في كل صراع بين الإ
ق ذلك بالصراع اء تعلَّ سو  ،إلى هذا الآخر في وجه الإسلام

بين الهند وباكستان، أو الصراع بين القبارصة الأتراك 
ا أن جمال عبد ا معتبرً والقبارصة اليونًن؛ بل يمضي بعيدً 

ا في  وديعً ا في قتال اليمن وحملًا الناصر كان أسدًا هصورً 
قتال الصهاينة. وحقيقة الأمر فإن هذا النظر لا يقتصر على 

ى ما ذكره؛ بل هناك كما هو معروف  شيخنا الجليل، أو عل
الأحزاب المصرية  وشائع من يقف عند قيام عبد الناصر بحلِّ 

 على النهج الديكتاتوري خذ هذا دليلًا بعُيد ثورة يوليو، ويتَّ 
 يوليو بشكل عام. 94لعبد الناصر وتجربة نظام 

فإن من قادوا  ،1251عبد الناصر على هزيمة  أما بشأن ردِّ 
إعادة بناء القوات المسلحة المصرية بعد هزيمة وأشرفوا على 

يرُجِعون لناصر الفضل الأكبر في القيام بذلك  1251
ق بدونها انتصار رمضان بكفاءة واقتدار ما كان ليتحقَّ 

نتصار الذي كانت وهو الا ،م1214كتوبر أه/1224
 1252رائيل )من مارس سحرب الإستنزاف بين مصر وإ

عة على قدومه ( بشائر نًص1211إلى أغسطس 
لا نريد هنا نفي هذه الانتقادات في جملتها . (1)الوشيك

وتفاصليها وإنما نريد القول بأن تقييم وجاهتها لا يستقيم إلا 
عبر متابعة الملابسات وسياق الظروف التي حكمت قرارات 
عبد الناصر ومواقفه. ويمكننا في هذا الشأن أن نضرب 

 بعض الأمثلة:
أو في مواجهة -ر إلى جانب الهندإن وقوف عبد الناص -

ل أحد ا ضد طرف شكَّ كان في حقيقة الأمر وقوفً   -تركيا
المرتكزات الرئيسة لحلف بغداد الأمريكي الاستعماري الذي  

عة لحلف الأطلنطي كان يريد جعل العالم الاسلامي أداة طيِّ 
ق ذلك بمعسكر سواء تعلَّ  ،في مواجهة خصومه الدوليين

عة لاشتراكي أم بشعوب العالم الثالث المتطلِّ الاتحاد السوفيتي ا
ل هنا وقد تُسجَّ  ،تينر من التبعية والهيمنة الاستعماريَّ للتحر  

لى جانب الهند المتصارعة إة على موقف نًصر تحفظات محُِقَّ 
 -أو في مواجهة تركيا بلد المسلمين- مع باكستان المسلمة

ية في لكن يظل أن لناصر معاذيره وهو يخوض معركة مصير 
 مواجهة المعسكر الإمبريالي الأمريكي.

الحكيم عامر في أول زيارة  الناصر عبدَ  عندما أرسل عبدُ  -
مور العسكرية وجس لوفد مصري إلى موسكو لمناقشة الأ

النبض فيما يخص السد العالي، حرص عبد الناصر أثناء 
زيارة عامر أن يعلن من القاهرة عن الأحكام الصادرة من 

                                                           

 ( للمزيد، انظر: 1)
 -9117، الاعداد لمعركة التحرير محمد فوزي -

 (9114، 1، )القاهرة: دار الكرمة، ط9171



 

13 

نت لعسكرية في قضية الشيوعية، والتي تضمَّ المحكمة ا
ا بمدد سجن ا شيوعيًّ متهمً  12ا بالسجن على أحكامً 

سنة. وهو في هذا يريد أن يوجه رسالة  19و 5تتراوح بين 
صل بالسيادة له سياسته الداخلية التي يعتبرها تتَّ  بأنَّ 

وقد أبدت القيادة السوفيتية حينها احترامها  ،الوطنية
وهو ما رصده السفير البريطاني في موسكو  لسياسته تلك:
( في تقريره إلى وزير خارجيته معتبراً 1241حينئذ )نوفمبر 

أنه: لا شك في أن السوفييت يراعون مشاعر مصر الوطنية 
ها، وأن علاقات القاهرة بموسكو  والقومية ويحاذرون من مسِّ
لن تسفر عن أي تغلغل شيوعي بمصر، وأن الحزب 

ا بينما يقبع أقطابه في السجون بدون نوعً الشيوعي سيظل مم
 .(1)ل موسكو لصالحهمأن تتدخَّ 
عبد الناصر للأحزاب بعُيد ثورة يوليو هو أمر  إن حلَّ 

قطاع بمصر على المشهد استدعاه واقع سيطرة رجال الإ
لناصر من  بدَّ  ، فكان لايْن السياسي والسياسة الحزبية المصري َّ 

صلاحاته إا لإرساء قدمً تصفية نفوذ الإقطاع حتى يمضي 
مثل هذا التحفظ لا يصح أن يوُجَّه إليه  لذا فإنَّ  (9)الثورية

ق الثورة مباشرة وإلى أن تحقَّ  في السنين الأولى التي تلتْ 
ثم  ،ته الثورية بتأميمه لقناة السويسلناصر تثبيت شرعيَّ 

ونجاحه في الاحتفاظ  ،(1245يه للعدوان الثلاثي )تصدِّ 
ظ على  أن التحف  إلاَّ  ؛ت السيادة المصريةبقناة السويس تح

عدم اعتماد عبد الناصر لحرية العمل الحزبي يمكن أن 
قيامه بالفعل بالإصلاح  ق بالمراحل التي تلتْ يستقيم إذا تعلَّ 

 قطاع بمصر.الزراعي وتصفية نفوذ الإ
منذ البداية واجه نًصر مشكلة كبرى في إدارة ثورته  -

كان يوكِلُ أمره بالضرورة للضباط وإصلاحاته وبالخصوص ما  
من رفاقه في مجلس قيادة الثورة الذين نيطت بهم مهام الثورة 
والحكم.. وهم بطبيعة الحال لم يكن لهم ذات الخلفيات 

                                                           

رام ھرة: مركز الأھ)القا سنوات الغليان،يكل، ھ( محمد حسنين 1)
 .941(، الجزء الأول، ص 1222،1للترجمة والنشر، ط

 هل كان عبد الناصر دكتاتوراً ؟(  عصمت سيف الدولة، 9)
 وما بعدها. 41(، ص 1211، 1)ب يروت: دار المسيرة، ط

العقائدية: لذا لاذ عبد الناصر بما يتجاوز الخلافات 
كأ على صداقته الحميمة بعبد الحكيم عامر العقائدية، فاتَّ 
أمام منافسيه من قيادات الضباط الأحرار  لتثبيت سلطته

تِّ   كاء قاد عبد الناصر على وجه الخصوص، غير أن هذا الا
صل بإدارة عامر حسب فيما يتَّ ف تإلى انتكاسات ليس

بل أيضًا في إدارة عامر  ،لسوريا خلال وحدتها مع مصر
صل من سواء ما اتَّ  ،حة لنظام عبد الناصرللقوات المسلَّ 
 1251ل العسكري في اليمن أم بحرب تدخ  ذلك بقرار ال

كما هو شأن - وهناك من رجال ثورة نًصر، (4)ونكستها
تِّكاء على عامر من يرى أن ذلك الا -الأستاذ أمين هويدي

إلى انعدام  -في مفارقة ذات دلالة- قد قاد من جهة أخرى
ل ا شكَّ التواصل بين القيادة العسكرية وتلك السياسية ممَّ 

 .(4) واكب أداء ثورة يوليو لمهامهاعجزاً بنيوياًّ 
- وفي كل الأحوال كان عبد الناصر يجد نفسه مستدرَجًا -

لأن يجعل من الدولة المصرية وجهازها  -اأو مضطرًّ 
صلاحاته ومشروعه الثوري إالبيروقراطي أداته في تحقيق 

إلى تصفية  1251تداعيات هزيمة  تدَّ أوإذ ، (4)ريالتحر  
القيادة السياسية  ادسترداالجيش، وإلى  "مراكز القوى" في
 ؛سات الدولة وجهازها البيروقراطية مؤسَّ هيمنتها على كافَّ 

ى ذلك إلى تكريس القيادة الفردية لعبد الناصر على أدَّ  قدف
ة تكاد تكون فيها الأجهزة رأس الدولة في ظروف بالغة الدقَّ 

له في  عونًً  ن كونهاالسياسية الموالية للرئيس عبئًا أكثر م
. ومن هنا فلن يثير 1251قيادته لمهام إزالة آثار عدوان 

الدهشة أن ينجح السادات )خليفة عبد الناصر وخصم 
سات ين( في الإجهاز على خصومه في مختلف مؤسَّ الناصريِّ 

الدولة المصرية بعد أن قُ يِّضَ له فيها أن يمسك بمفاتيح 

                                                           

يكل، سنوات الغليان، الجزء الأول، مرجع ھحسنين ( محمد 4)
 وغيرهما. 424، ص119سابق، ص

-9193يوليو  33الديمقراطية ونظام طارق البشري،  (4)
 .445(، ص1221)القاهرة: كتاب الهلال، ديسمبر ، 9171

( عصمت سيف الدولة، عن الناصريين وإليهم، مرجع سابق،  4)
 .111ص
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خلافته لعبد إليه عند  القيادة السياسية الفردية التي آلتْ 
 .(1)الناصر

أن عبد الناصر كان يدرك أن  -كما نحسب  -وواقع الأمر -
ل أداتها بالبيروقراطية المصرية ثورته كانت ثورة من أعلى: تتمثَّ 

ومن هنا كان بحث عبد الناصر  ،وجهازها في الدولة المصرية
عاته الثورية تنظيم ر لتطل  الطويل عن صيغ جماهيرية توفِّ 

ماهيرية على أسس نظرية فكرية جامعة في قاعدتها الج
تحالف ومن ثم  هيئة التحريربتجربة  االداخل المصري بدءً 
 وانتهاءً  ،الطليعي تنظيمالومن بعد  قوى الشعب العامل

 رة من أيِّ )المتحرِّ  الحركة العربية الواحدةا لمفهوم يه عربيًّ بتبنِّ 
كسبيل طري عربي وبما في ذلك المصري(  ة لأي نظام قُ تبعيَّ 

 .يْن وحيد لبناء الوحدة والمستقبل العربي َّ 
*** 

ما سبق وبالخصوص منه النقطتين الأخيرتين  ويبدو لنا أنَّ 
في "منير شفيق في كتابه  -عن حق- فقان مع ما يراهإنما تتَّ 

حينما رأى أن المعضلة والعقبة  ،"التجزئة والدولة القطرية
قع التجزئة، وأنها لا الأساس التي ينوء بها الواقع العربي هو وا

ر ا تطو  مة العربية ككل وإنما تعيق أيضً م الأتعيق وحسب تقد  
من الأقطار العربية على حدة. وهو هنا  قطرٍ  الواقع في كلِّ 
ف والعجز العربي حالة  ر في تجاوز واقع التخل  لا يرى التعث  

ف بصفة كامنة في بنى اجتماعية أو ذهنية أو في واقع التخل  
و في قضية منوطة بالوعي السياسي، بقدر ما يراه أمراً عامة أ
ر العربي للصراع في مواجهة العوامل ا بإدارة قوى التحر  مرتبطً 

وفي  ،ق الوحدة العربيةالداخلية والخارجية التي تعترض تحق  
القلب منها الواقع القُطري ال مُشتِّت للوطن العربي وكذلك 

ة بتكريس خارجية معنيَّ  ته البنيوية والسياسية لقوىتبعيَّ 
 .(9)التجزئة العربية ومنع قيام الوحدة العربية

                                                           

، 1211-1249يوليو  94ة ونظام ( طارق البشري، الديمقراطي1)
 وما بعدها 454مرجع سابق، ص

رة: دار الشروق، ھ، )القاالتجزئة والدولة القطرية(  منير شفيق، 9)
 وما بعدها. 5(، ص 9111

رة للأستاذ منير إذ ترصد الخطورة غير أن هذه الرؤية ال مُقَدَّ 
الكامنة في التجزئة العربية وفي تداعياتها السلبية على عملية 
الإدارة العربية للصراع في مواجهة خصوم المستقبل العربي 

و حاسمة في إعطاء البعد الاجتماعي التحرري، لا تبد
ه الذي يجعل الأولوية لقضية الوحدة العربية "القومي" حقَّ 

إذ يقف عند تأكيده أنه  ،على قضية وحدة العالم الإسلامي
لا يمكن تحقيق الوحدة الإسلامية إلا بتحقيق الوحدة 

ف الغرض من إقامة الوحدة العربية على العربية: فهل يتوقَّ 
ة الإسلامية؟ وهل يختلف مضمون الوحدة تحقيق الوحد

 عن ا واقتصادياًّ ا وسياسيًّ العربية وبنيتها المنشودة اجتماعيًّ 
 ا؟مضمون الوحدة المنشودة إسلاميًّ 

ة ضمنيَّ  ه رسالةً ولا يخفى أن الأستاذ منير في هذا إنما يوجِّ 
 لهم سلامية كبديل للوحدة العربية، يبينِّ للمنادين بالوحدة الإ

صور الرؤية التي تفترض إمكانية تحقيق الوحدة عبرها ق
سلامية عن غير طريق تحقيق الوحدة العربية؛ إلا أنه من الإ

جهة أخرى يقف بدور الوحدة العربية عند حقيقة أنها 
ا في وجه خصوم المستقبل العربي.  وتضامنً ل تعاونًً تشكِّ 

ة هي في واقع  أن هذه الوحدة المرجوَّ وذلك دون أن يبينِّ 
سلام منذ مئات قها الإحقَّ  ،مر استعادة لوحدة قائمةالأ

حى ل عبرها مجتمع الأمة العربية الذي أضْ السنين وشكَّ 
وأنه  ،ا له دون غيره من الناسبموطنه وطنً  بذلك يختص  

نًتها بدون استعادة هذه الوحدة فإن الأمة العربية بمكوِّ 
ا يعيق ممَّ  ؛لةالبشرية والمادية والتراثية تصبح في حكم ال مُعطَّ 

قدرة الكتلة المجتمعية العربية عن توظيف قدراتها من أجل 
 .يْن تزكيتها وتطورها الاجتماعي َّ 
ا عند حقيقة أن الوحدة العربية لا إننا بهذا نريد أن نقف مليًّ 

وإنما هي شرط  ،ا للتضامن والتعاونل وحسب أفقً تشكِّ 
تطلق أدبيات من هنا  .رر من القيود الحائلة دون التطو  للتحر  
ر من القيود التي تحول ر الوطني هذا المفهوم على التحر  التحر  

ا قيود لا تقف فقط عند وهي عربيًّ  ،ر الاجتماعيدون التطو  
ف في الداخل، ة للخارج ومن التخل  ر من التبعيَّ قيود التحر  

ر من التجزئة كطريق وإنما تقف بالأساس عند أولوية التحر  
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ن المشروع الوحدوي العربي إإذ ، (1)المجتمعية لتحرير الإرادة
قت وما زالت هو في جوهره مشروع استعادة وحدة تحقَّ 

قة بأبعادها المختلفة قة منذ قرون، وهي ما زالت متحقِّ متحقِّ 
بي و باستثناء بعدها النظامي الذي قام الاستعمار الأور 
عنه  باختراقه وتفكيكه عند احتلاله للوطن العربي ولم يجلُ 

بالقطرية العربية. وإن  اءً  بعد أن تركه فسيفساء مجزَّ إلاَّ 
من الأهمية،  عالخيرة على قدر "الانتباه" لهذه النقطة الأ

د به رؤيتنا للقوى صاحبة المصلحة في تحقيق تتحدَّ  انتباه لأنه
سواء كانت مواقع  ،الوحدة العربية ومواقع غيرها من القوى

دقاء )يقفون على ر( أو أصحلفاء )في معسكر التحر  
طريين( أو أعداء )في قليميين أو قُ إالحياد( أو خصوم )

مبريالي(.. وكذلك هو"انتباه " المعسكر الاستعماري والإ
ينظرون في تجربة عبد الناصر  نْ ننا من التمييز بين مَ يمكِّ 

ليأخذوا منها الدروس والعبر على طريق تحقيق الوحدة 
دون أخطاء عبد الناصر وبين أولئك الذين يتصيَّ  ،العربية
نوا عبرها نجازاته ذريعةً يزيِّ إخذوا من تشويه تجربته و ليتَّ 

لجماهير الأمة العربية الانحراف عن طريق الوحدة العربية 
 عن موجبات النضال من أجلها.. والصدَّ 

*** 
عاتها في بمصر في تحقيق تطل   (9)1212كان إخفاق ثورة 
اصطدم في  ،لاستعماريةر من التبعية االاستقلال والتحر  

ى إلى إحساس عام بانسداد الأفق النهاية بحائط مسدود أدَّ 
عاتها أمام المناهج التقليدية للحركة الوطنية في تحقيق تطل  

 /وهو ما عرض له أستاذنً المستشار ،رية والاجتماعيةالتحر  

                                                           

رة: ھ، )القاالطريق إلى الوحدة العربية( عصمت سيف الدولة، 1)
وما  411وما بعدها، ص 954(، ص1252، 1دار الطليعة، ط

 بعدها.
 للمزيد، انظر:  (9)

خمسون  أحمد عزت عبد الكريم، محمد حسنين هيكل، -
)مؤسسة الأهرام، مركز الوثائق  ،9191عامًا على ثورة 

والبحوث التاريخية لمصر المعاصرة، دار الكتاب الجديد، 
1211) 

 طارق البشري بوضوح وتفصيل في الفصل الأول من كتابه
 .(4)"9171-9193يوليو  33 الديمقراطية ونظام"

غير أن مصر حتى في جانبها الرسمي كانت تدرك بأحزابها 
ي ها الذين عاشوا حقبة الحرب العالمية الثانية وسياسي ِّ 

ولذلك كانت تُستحضر  ،الأخطارَ المحدقة بالمنطقة العربية
مشاريع الوحدة العربية بين قوى النظام العربي الرئيسة 

وبغداد والرياض ودمشق، وهو ما وبالخصوص في القاهرة 
فر عنه من ى في مشروع ميثاق الجامعة العربية وما أسْ تجلَّ 

ذلك التأسيس الذي وإن لم  ،تأسيس لجامعة الدول العربية
 يكن بعيدًا عن التأثير والنفوذ الاستعماري )البريطاني بوجهٍ 

ا على صعيد ا عربيًّ خاص( إلا أنه كان في جوهره نزوعً 
ذة في الشرق من المنطقة ة الرسمية المتنفِّ القوى العربي

 .(4)العربية
ا لدى عبد الناصر وقد كان هذا النزوع الوحدوي واضحً 

فلسفة "رة من الثورة كما أشار في كتابه خلال فترة مبكِّ 
أن هذا الكتاب يشير إلى ما كان عن ، نًهيك "الثورة

وهو اختلاج يشترك  ،يختلج في صدر عبد الناصر الشاب
بد الناصر مع أقرانه من شباب مصر في حقبة ما بعد فيه ع

 الحرب العالمية الأولى.
*** 

 ومن المهم بشأن حضور قضية الوحدة العربية في مصر ألاَّ 
يغيب عن نظرنً أنها ليست وليدة لتجربة عبد الناصر أو 

ا ا كامنً حقبته، فقد كان الاتجاه الوحدوي في مصر اتجاهً 
حة على تجربة علي بك الكبير في ا ألقى بظلاله الواضوعميقً 

النصف الثاني من القرن الثامن عشر والتي باءت بالفشل 
( نتيجة طابعها المغامر وصراعاتها الداخلية. 1114)عام 

                                                           

 ( للمزيد، انظر: 4)
الأحزاب ومركلة الديمقراطية عصمت سيف الدولة،  -

وما  41يرة، ب.ت(، ص، )ب يروت: دار المسفي مصر
 بعدها

محمد حسنين هيكل، سنوات الغليان، الجزء الأول، مرجع  ( 4)
 على سبيل المثال. 911سابق، ص
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ا في تجربة محمد وكان هذا الاتجاه الوحدوي أكثر وضوحً 
علي باشا مطلع القرن التاسع عشر، وهي التجربة التي نريد 

كما أن ،  أقرب عهدًا بتجربة يوليو أن نقف عندها لأنها
تجربة محمد علي باشا كانت أعمق وأوسع من تجربة محمد 

ها وإن كانت تجربتا محمد علي علي بك الكبير التي سبقتْ 
بك الكبير ومحمد علي باشا متشابهتان من حيث مبتدأ 

-وكانت التجربتان  ،ومحطات وحصيلة مسارهما الوحدوي
ذوراً لملامح تجربة ثورة يوليو تحملان ب -وبالخصوص آخرهما

 في منتصف القرن العشرين.
وإذ نستعرض في الفقرات التالية نظرنً في تجربة محمد علي 

رات تجربة باشا لأن فيها ما يشترك في بعض ملامح وتعث  
نًصر الوحدوية فإن النظر فيها يبرز من جهة، أنها مع 

ا قُدِّر لاحقً ا أهميتها البالغة كنذير بتجربة أخرى أكثر نجاحً 
 أن النظر ق عبر تجربة عبد الناصر الوحدوية، إلاَّ أن تتحقَّ 

ر تجربة عبد الناصر ق وتطو  فيها يبرز من جهة ثانية تفو  
كما أنه من جهة ثالثة يلقي الضوء   ،الوحدوية بما لا يقُاس
ل تجربة في نهاية المطاف إلى تخلخُ  تْ على العوامل التي أدَّ 
حه عبر وهو ما سنوضِّ  ،ع حصيلتهاضُ محمد علي باشا وتوا

إلقاء الضوء على حقب ثلاث في تجربة محمد علي باشا: 
تمكين  الثانية وهي حقبةلدت لالتي مهَّ  ،حقبة عمر مكرم

وقد كان  .ثم الحقبة الثالثة التي شهدت إخفاقه ،محمد علي
ا جعل تجربة محمد علي ممَّ  ،ا بالأساسل داخليًّ ذلك التخلخُ 
 ،مخاطر تعطيلها والقضاء عليها من الخارج مكشوفةً أمام

ع الرؤى ثم سنمضي بعد ذلك في تتب   ،وهو ما حدث بالفعل
ر الخاصة بقضية الوحدة، لنستخلص أسباب إخفاق وتعث  

 عبد الناصر وثورة يوليو في تحقيق الوحدة العربية.
*** 

 حقبة عمر مكرم )التمكین المغدور(
اريخي ش رقي الس ويس إلى أن تقودنً الرؤية العامة للس ياق الت 

انس   لاخ الع   رب ع   ن الس   لطنة العثماني   ة ك   ان نتيج   ة لعج   ز 
ع     ات التزكوي     ة المتنامي     ة في بنيته     ا ع     ن الاس     تجابة إلى التطل  

ال   ولايات الواقع   ة تح   ت حكمه   ا المباش   ر الفعل   ي من   ذ أواخ   ر 

؛ ولعج  ز الس  لطنة ع  ن الص  مود ن عش  ر الم  يلاديمالث  االق  رن 
وم  ع م  ا نلاحظ  ه م  ن  ،)الأوروبي  ة( أم  ام التح  ديات الخارجي  ة

اص     طبار المش     روع التزك     وي الع     ربي بن     زوع يس     تهدف ل     دى 
ال    بعض إفراغ    ه م    ن مض    مونه الإس    لامي )وه    و م    ا يعكس    ه 
مث   يلات دع   وة "الجمعي   ة الوطني   ة العربي   ة" بب   اريس إلى جع   ل 

 أن مث  ل ه  ذه الن   زوع لم إلاَّ  ،ا وحس  ب(ا ش  رفيًّ الخلاف  ة منص  بً 
عات العرب التزكوي ة، كم ا أن ه لم تطل   ا علىيكن بالقطع غالبً 
ويظه   ر  ،ا عل   ى تحقي   ق مث   ل ه   ذا الإف   راريك   ن بالقط   ع ق   ادرً 

 م    ن ش    رق ذل    ك أكث     ر ج    لاءً في مص    ر )إلى الغ    رب قل    يلًا 
الس         ويس( حي         ث ك         ان المطل         ب الأساس         ي للحرك         ات 
الاجتماعي   ة التزكوي   ة ه   و "الع   دل وإقام   ة الش   رع ورف   ع الظل   م 

ر هك   ذا عب    َّ  "،ثها الممالي   كوالمكوس   ات ال   تي ابت   دعها وأح   د
 ،1124الثائرون في مصر عن مطالبهم الاجتماعي ة في ث ورة 
ا لتأكي  د وه  م ل  ذلك ك  انوا يج  دون في الأزه  ر وعلمائ  ه مرجعً  

 .(1)شرعية مطالبهم من جهة، وللتعبير عنها من جهة أخرى
الإرهاص ات النهض وية  1122وقطع غزو نًبليون لمصر عام 

فة العثمانية إلا أن ه س رعان م ا يخ رج ة مصر للخلاومعها تبعيَّ 
ين لأس      طوله نًبلي      ون م      ن مص      ر نتيج      ة لت      دمير البريط      انيِّ 

مح    اولات  دِ وال    تي لم تُجْ     ،البح    ري، ولمقاوم    ة أه    ل مص    ر ل    ه
ا في عائ       ه اعتن       اق الإس       لام( نفعً       نًبلي       ون للمس       اومة )وادِّ 

تها وإص  رار أص  حابها )أه  ل مص  ر( عل  ى قت  ال امتص  اص ح  دَّ 
ك     د الفرنس     يون يخرج     ون م     ن مص     ر ح     تى  يلمو  ،"الكف     ار"

ين ع      ام حرك      ة جماهيري      ة بقي      ادة العلم      اء الأزه      ريِّ  تن      دلعا
ف رض م ن الي وم  تُ مط البهم في "ألاَّ  فيها والتي حددوا 1214

ه      ا العلم      اء وكب      ار ض      ريبة عل      ى مدين      ة الق      اهرة إلا إذا أقرَّ 
ويذهب العلماء وعمر مك رم نقي ب الأش راف إلى  ،الأعيان"

يص  درون ق  رارهم بع  زل ال  والي واختي  ار محم  د أبع  د م  ن ذل  ك ف
عل    ي مكان    ه، فه    م ي    رون أن "الس    لطان الع    ادل وح    ده ه    و 

]بطاع    ة الله ورس    وله وأولي الأم    ر من    ا[ ح    تى الخليف    ة  المع    ني  

                                                           

، المسيحية والإسلام على أرض مصر( وليم سليمان قلادة، 1)
 .4-114(، ص ص1225)القاهرة: دار الحرية، 
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ن ]أه   ل البل   د[ يعزلون   ه إوالس   لطان إذا س   ار ف   يهم بالج   ور ف   
 .(1)ويخلعونه"

د بالحك   م غ   ير أن محم   د عل   ي، ال   والي الجدي   د، نج   ح في التف   ر  
والاس  تبداد ارائ  ه دون م  ن بايع  وه عل  ى الش  ورى والع  دل م  ن 
أولئك العلماء والمشايخ والثائرين على سلفه ال ذين ك انوا ق د 

فه   م ق   د  ،وض   عوا بقي   ادة نقي   بهم عم   ر مك   رم الولاي   ة في ي   ده
رت    ه دون أن ض    وه بالحك    م ووض    عوا مقالي    د الس    لطة في إمْ فوَّ 
س  بة وتكام  ل المس  ؤوليات أداءً دوها بمقوم  ات الرقاب  ة والمحايقيِّ 

غًا يوج  ب إعم  ال الحك  م فوج  د في ه  ذا مس  وِّ  ،لأمان  ة الحك  م
 والسلطة على الصورة التي آلتا فيهما إليه.
 حقبة محمد علي )إخفاق التمكین(

 ه في مص  ر، ثم يض  م  ت محم  د عل  ي س  لطتَ في تس  ارع مث  ير يثبِّ  
ة الس  ودان وال  ولايات العربي  ة الأخ  رى م  ن الس  لطنة إلى س  لط

بل يكاد يهيمن عل ى  ،يبدأ بالحجاز فاليمن فالشام ،حكمه
نبول )حاض    رة الس    لطنة طس    إالس    لطنة فيوش    ك عل    ى ف    تح 

عل     ى  ةالعثماني     ة( ل     ولا أن أجبرت     ه الق     وى الأوروبي     ة مجتمع     
نكفاء ثانية إلى حدود مصر، وعلى تأكيد ولائ ه للخلاف ة الا

ع   د ين ينجح   ون بب   ل إن البريط   انيِّ  ،(1241العثماني   ة )ع   ام 
عون أربع  ة عق  ود في ترس  يخ انكف  اء الحك  م في مص  ر، إذ يت  ذرَّ 

 ،1221في مواجهت  ه لحرك  ة ع  رابي ع  ام  يبمس  اندتهم للخ  ديو 
ويص      طدمون م      ع الج      يش الع      رابي في معرك      ة الت      ل الكب      ير 

ا ب   ذلك ضً   مجهِ  ؛، ليب   دأ الاح   تلال البريط   اني لمص   رن   هويهزمو 
الث   ورة ع النهض   وي فيه   ا، وال   ذي يق   ول في   ه أح   د ق   ادة التطل    

ن  ه ك  ان يرم  ي إلى إع  لان إالعرابي  ة )محم  ود س  امي الب  ارودي( 
 .(9)الجمهورية في مصر وانضمام سوريا إليها

وفي تحلي   ل مس   هب للم   دركات والمف   اهيم ال   تي رسم   ت المن   اخ 
التزك  وي في مص   ر في تل   ك الحقب   ة نفه   م م   ن حام   د ربي   ع أن 

م     ا يميزه     ا ه     و )أ( تط     ور م     ن "التعص     ب ال     ديني" إلى  أه    مَّ 
كم  ا  خ  وة الوطني ة"الأ"ص بية ديني ة"، و)ب( ب  روز مفه وم "ع

                                                           

دة الثقافة العربية بین الغزو الصهيوني وإرا(  حامد ربيع، 1)
 .944(، ص 1224، )القاهرة: دار الموقف العربي، التكامل القومي

 .944( المرجع السابق، ص9)

فقد اتسمت  ،عبر عنه بوضوح خطيب الثورة عبد الله النديم
تقالي    د الحرك    ة العرابي    ة بعص    بية تتج    اوز "التعص    ب" ال    ديني 
ال  ذي ب   رز في مواجه  ة حمل   ة نًبلي  ون، إلى "عص   بية" ت   رى في 

، (4)ت  هالإس  لام بالأس  اس رابط  ة تماس  ك داخلي  ة ب  ين أبن  اء أمَّ 
وم  ن المه  م هن  ا أن نلح  ظ تأكي  د ممثل  ي المعارض  ة الش  عبية في 
مجل   س الن    واب في تل    ك الحقب    ة العرابي    ة، عل    ى أن م    ا يري    ده 

ص  ل الأه  الي إنم  ا أن يع  رض عل  يهم بواس  طة ن  وابهم ك  ل م  ا يتَّ 
. وه و ل يس ببعي د ع ن (4)بشؤونهم لينظروا إليه بعين المصلحة

كتبه في حلب، وال تي   الذي "أم القرى"مطالب الكواكبي في 
هنا إلى أن محمد عبده، رفيق الثورة العرابية في ثورته ا، ك ان نوَّ 

س الح زب ال وطني، أما مصطفى كامل مؤسِّ  .يقول بها يومئذ
ين كم   ا يق   ال، والمن   ادي م   ن بع   د جم   ال ال   دين ح   زب الع   رابيِّ 

؛ فه   و يه   اجم مش   روع الخلاف   ة "بمص   ر للمص   ريين" ،الأفغ   اني
ين "يري  دون ه  ذا العق  د الع  ربي في ي  د يط  انيِّ ن البر إالعربي  ة، إذ 

بريطاني      ا لا في ي      د الإس      لام"، وين      ادي بالالتف      اف ح      ول 
د ا يه   دِّ ن   ه ي   رى في تقس   يمها خط   رً إالس   لطنة العثماني   ة، ب   ل 

 .(4)ي الشرق قبل مسلميهمسيحيِّ 
من محمد علي إلى عرابي، إلى مص طفى كام ل، نج د  وهكذا،

ج  ز بني  ة الدول  ة العثماني  ة باس  تمرار القناع  ة بض  رورة ت  دارك ع
ع    ات التزكوي    ة )في مص    ر( ممتزج    ة بالإيم    ان ع    ن تحقي    ق التطل  

بالإسلام كمنطلق للتزكي ة وبمص ير مش ترك ي ربط مص ر بغيره ا 
متها تل    ك التابع     ة للخلاف     ة م    ن الأمص     ار العربي    ة وفي مق     دِّ 

 محم     د عل      ي بوض     وح ع      ن ذل     ك في ع      ام يع      برِّ  .العثماني     ة
طوال خمسة عشر سنة  ما ظلَّ  ، وكان يومها قد أنجز1294

يحجم عن الإقدام عليه وما كان أس لافه م ن ال ولاة يحجم ون 
عين لجيش ه بقبول المتط وِّ  1299عنه، وأعني بذلك أمره عام 

                                                           

 .942-942( المرجع السابق، ص 4)
 .941( المرجع السابق، 4)
، الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر(  محمد محمد حسين، 4)

 .94، 2 -2ه(، ص1429، 9، ط1)القاهرة: مكتبة الآداب، ج
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يقول محمد عل ي في إح دى رس ائله ، (1)من الأهالي في مصر
 :(9)التي كتبها قبيل قيامه بحملته العسكرية الأولى إلى الشام

ا إلى ا فيومً     تس     ير يومً     ( العثماني     ة)الس     لطنة  "أنً أع     رف أن
ا ه  ي في  ه. فلم  اذا ها ممَّ  أن أنش  لَ  ن  ه ليص  عب عل  يَّ إى، و دَ ال  رَّ 

أح   اول المس    تحيل بوس    ائلي القليل    ة. عل    ى أني س    أقيم عل    ى 
الوسائل التي تساعدني على  جل   أنقاضها مملكة كبيرة ولديَّ 

 (قحقِّ وأ) أستطيع أن أفتح عكا ودمشق وبغ داد نيالفوز. إن
مقاص   دي عل   ى ض   فاف دجل   ة والف   رات لأنه   ا ح   دود ثابت   ة 

 للدولة التي أسعى إلى إنشائها".
ع   ات مج   رد ن   زوع إلى ولس   نا نس   تطيع أن ن   رى في ه   ذه التطل  

عات ه ه ذه ع والفتح. ولكننا نرى أنه كان ينطل ق في تطل  التوس  
تن  افس  -الأولى ،م  ن مجموع  ة م  ن الحق  ائق الواقعي  ة المش  هودة

لأوروبي   ة الك   برى عل   ى الس   يطرة عل   ى أق   اليم الدول   ة ال   دول ا
العثماني  ة ودار الإس  لام، وعج  ز بني  ة الس  لطنة العثماني  ة ع  ن 
مواجه      ة عواق      ب ه      ذا التن      افس والص      مود أم      ام مح      اولات 

يعمل تنافس الدول الأوروبية فيما  -الثانية ،السيطرة الأوربية
عثماني ة( بينها )على الاستحواذ بالهيمنة على أق اليم الدول ة ال

عل     ى تعطي     ل تحق     ق ه     ذه الس     يطرة الأوربي     ة، وذل     ك ع     بر 
ا اس   تثمار الس   لطنة ل   ولاء أقاليمه   ا )الإداري والمعن   وي( م   لاذً 

فاتها م ع ه ذه في إدارة تحالُ  من أخطار التبديد الأوربي، وأداةً 
عج     ز محم     د عل     ي  -والثالث     ة ،الأط     راف الدولي     ة المتنافس     ة

 ة مع القوى الأوروبية.)بطبيعة الحال( عن أيما مواجهة سافر 
محم  د عل   ي  عل  ى رؤيت   ه للوض  ع العثم   اني وال  دولي، ظ   لَّ  بن  اءً 

متش    بثاً  أن يظ    لَّ  -ا بمجموع    ة م    ن المواق    ف. أوله    امتمس    كً 
ة بمظلَّ        وه       و ب       ذلك يس       تظل   ؛ت       ه الاسمي       ة للخلاف       ةبتبعيَّ 

التحالف   ات الدولي   ة للس   لطنة العثماني   ة، في الوق   ت ال   ذي لا 
                                                           

م سليمان قلادة، المسيحية والإسلام على أرض مصر، مرجع ( ولي1)
 .124سابق، ص 

-1241( عبد الرحمن زكي، "حملة الشام الأولى والثانية ) 9)
ذكرى البطل الفاتح ("، )في( عبد الحميد البطريق وآخرون، 1242

: مجموعة أبحاث ودراسات لتاريُه 9141-9141إبراهيم باشا 
)القاهرة، مطبعة  قضاء مئة عام على وفاتهتنررها الجمعية بمناسبة ان

 .924(، ص1242دار الكتب المصرية، 

 عل   ى أنه   ا ش   أن م   ع سياس   ته إلاَّ  طنة التعام   للتس   تطيع الس   
داخل     ي به     ا )ح     تى لا توج     د الذريع     ة للأط     راف الأوروبي      ة 

 ل في الش    ؤون الداخلي    ة للدول    ة العثماني    ة(. وق    د ظ    لَّ بت    دخ  
ا به   ذا المب   دأ ح   تى وه   و يك   اد ي   نجح في محم   د عل   ي متمس   كً 

أن يعم  ل  -اه  ثاني .ع  زل الس  لطان العثم  اني واس  تبداله اخ  ر
نية سلطته المادية والإدارية في ولاية ضمن ذلك على تدعيم ب

ع إلى ت  دعيم قدرت  ه عل  ى الس  لطنة ذاته  ا. وه  و في ذل  ك يتطلَّ  
مواجهة الأطماع الأوروبية في دائرة س لطته م ن جه ة، وعل ى 
مواجهات محاولات السلطنة الرامية إلى إعادة حكمه للتبعية 

سمي  ة( وال  تي ك  ان يراه  ا عام  ل اس  تنزاف لم   وارد الفعلي  ة )لا الا
الولايات من جهة وتفسيخ للبنية الداخلية الإداري ة للس لطنة 

 من جهة أخرى.
ه محم  د عل  ي )في توس  يع وت  دعيم ا له  ذه المواق  ف، اتجَّ  وتطبيقً  

نطاق س لطته( إلى الش رق، لا إلى الغ رب )في إفريقي ا(. وه و 
ة  حاج  ة الس  لطنة الملحَّ  ح  ين يفع  ل ه  ذا فإن  ه يفعل  ه مس  تغلاًّ 

ابيون حينه  ا ل الوهَّ  ي، إذ ش  كَّ ين المتن  امِ الوه  ابيِّ  لاجتث  اث م  دِّ 
ا ل  ولايات الس  لطنة العثماني  ة في الع  راق والش  ام. ا فعليًّ  تهدي  دً 

عوا السلطة الروحية للسلطنة العثمانية )خادمة وكانوا قد صدَّ 
الح  رمين( باس   تيلائهم عل  ى مك   ة والمدين   ة. وك  ان محم   د عل   ي 

ى و ق رب أدَّ ب بهذا ويحذر من الامتداد نحو أوروبا )وه يتجنَّ 
فريقي  ا قب  ل أفي الواق  ع إلى اجتث  اث الحك  م العثم  اني في    ال 

أي منطق   ة عربي   ة أخ   رى(. وب   ذلك يمك   ن أن نفه   م إع   راض 
 محم  د عل  ي وتجاهل  ه لاق  تراح فرنس  ا علي  ه بالتع  اون عل  ى ض  مِّ 

 فريقيا لهما.أالجزائر وتونس وطرابلس وإخضاع  ال 
موقف   ه ح   ين ا وض  من ه   ذه الاعتب  ارات يمك   ن أن نفه   م أيضً  

ل      ه في المفاوض      ات م      ع الس      لطنة أوص      ى ابن      ه إب      راهيم )ممثِّ 
العثماني   ة( وذل    ك بع    د قراب    ة نص    ف ق    رن م    ن إعراض    ه ع    ن 

ين، بأن يحصل عل ى موافق ة الس لطنة بأن التعاون مع الفرنسيِّ 
لولايت    ه ت    ونس وط    رابلس والمغ    رب )دون الجزائ    ر ال    تي   يض    مَّ 

وي     ة كان     ت ق     د خض     عت للاح     تلال الفرنس     ي( وك     ذلك أل
نطاكي  ة وعلائي  ة، إذ ك  ان ق  د أنج  ز م  ا أراد م  ن النم  و ب  دائرة أ

حكم   ه لتش   مل الجزي   رة والش   ام. ب   ل ان   ه ق   د أوص   ى إب   راهيم 
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ق  برص وج  زر إيج  ا  بالحص  ول عل  ى موافق  ة الس  لطنة عل  ى ض  مِّ 
اللت  ين يراهم  ا إب  راهيم م  وط  ق  دم يمكِّ  ن الس  لطنة م  ن مهاجم  ة 

أبيه محمد علي  وفي هذا يكتب إبراهيم إلى ،(1)مصر بسهولة
 : (9)قائلًا 

س   يعمل ك   ل م   ا في وس   عه  (العثم   اني)"... الس   لطان محم   د 
لتزاماتنا الدينية والشخص ية نح و التنفيذ المآرب الظالمة... إن 

ر في مص الحنا فق ط. ب ل  نفكِّ ا ألاَّ ب منَّ العالم الإسلامي تتطلَّ 
وعل    ى ذل    ك  ؛وفي ص    الح رفاهي    ة وس    عادة الأم    ة الإس    لامية

د طاقتنا لطرد هذا المخلوق اللعين لكي يجل س سنحاول جه
ف   ق م   ع سياس   تنا... عل   ى الع   رش العثم   اني وريث   ه حس   بما يتَّ 

 اذنً هذه الخطوات يمكن إنهاض العالم الإسلامي".وباتخِّ 
محم د عل ي يمض ي في  غير أن القوى الأوروبية ما كانت لتدعَ 

عات  ه تش  كيل الس  لطة في الدول  ة العثماني  ة وف  ق سياس  ته وتطل  
 عن       ه رج       ل الدول       ة البريط       اني النهض       وية. وه       و م       ا يع       برِّ 

"بالمرس       تون" فيق       ول بينم       ا ك       ان محم       د عل       ي ي       دق باب 
تألي    ف مملك    ة عربي    ة  (محم    د عل    ي)"إن قص    د : (4)الس    لطنة

أفضل من أي ملك عربي  إن تركيا... لجميع بلاد العرب...
 ا للعمل، كثير الحركة".يقوم على هذه البلاد نزوعً 

ضعف محمد علي الأساسية ه و تجاهل ه أن  لقد كانت نقطة
ش  اغل منص  ب الس  لطنة العثماني  ة س  يختار الاحتم  اء بق  وى 

ا كم  ا س  يفعل حفي  د محم  د أوروبا كم  لاذ أخ  ير لمواجهت  ه تمامً  
كم  ا ف  ات محم  د عل  ي أن   ،ينعل  ي نفس  ه في مواجهت  ه للع  رابيِّ 

عيد بسلام، ص ياغة بني ة يدرك أن القوى الأوروبية لن تتركه يُ 
. وهك   ذا وج   د محم   د عل   ي نفس   ه يواج   ه م   ا عم   ل الس   لطنة
لق  د  ،ا لوج  همواجه  ة أوروبا وجهً   ، وه  وي  ها عل  ى تفادِ جاه  دً 
خ بنية السلطنة من مغامراته النهضوية إلى تعميق تفس   قادتْ 

                                                           

 .442، 921، 921( المرجع السابق، ص 1)
 .925المرجع السابق، ص ( 9)
( محمد أحمد حسونة بك، "إبراهيم باشا في بلاد اليونًن الجمعية 4)

الملكية للدراسات التاريخية"، )في( عبد الحميد البطريق وآخرون، 
: مجموعة أبحاث 1242-1242ذكرى البطل الفاتح إبراهيم باشا 

ودراسات لتاريخه تنشرها الجمعية بمناسبة انقضاء مئة عام على وفاته، 
 .45المرجع السابق، ص 

لى تصديع جهوده التزكوي ة في مص ر ذاته ا م ن جه ة إو  ،جهة
بحك م مص ر بثقله ا  محم د عل ي أن اس تقلال شكَّ  لا ،أخرى
 في تعبئ ة وإدارة ط ويلًا  ي الحضاري قد أسعفه في المض يِّ الماد

 ح  ين عج  ز التك  وين لكن  ه ع  اد إلى حي  ث ب  دأ أولًا  ،س  لطته
ه ة، وح ين عج زت تربيتُ الثقافي المح دود ل دائرة س لطته المس تبدَّ 

العسكرية العثمانية التقليدية )ولا نقول كفاءته التعبوية( ع ن 
الروحي   ة والثقافي   ة ال   تي ين رب   ط جه   وده التعبوي   ة بق   يم الأهليِّ   

ل به  ا م  دركاتهم الجماعي  ة، ففش  ل في تزكي  ة التعبئ  ة إلى تتش  كَّ 
مس    توى إع    ادة ص    ياغة أس    س البني    ة الإداري    ة والمجتمعي    ة في 

 مناطق حكمه.
ق بالبع   د القيم   ي لإط   ار الم   دركات ال   ذي حك   م ا م   ا يتعلَّ   أمَّ   

 ط   ابعٍ  ه بأيِّ ى في عج   زه ع   ن وسْم   جه   ده التعب   وي، فق   د تجلَّ   
قة في مواجهة ته المتدفِّ مي إصلاحي، وهو ما أفقد حيويَّ إسلا

جه  وده وكأنه  ا  فب  دتْ  ،حاس  مٍ  ش  عبيٍّ  أيم  ا س  ندٍ  الس  لطنة م  نْ 
للس     لطة الروحي    ة للرابط     ة الإس     لامية، ولا نق     ول  د تح     دٍّ مج    رَّ 

أوض ح  ى بش كلٍ بل إن هذا القصور يتجلَّ  ،للحكم العثماني
-فب الرغم  ،ن ةوهو بص دد غ زو الحج از واس تعادة مك ة والمدي

م   ن نجاح   ه في اس   تقطاب  -كم   ا يش   رح في إح   دى رس   ائله
ين، وفي اس تيعابهم ض  من ترتيبات  ه الممالي ك، أو الأم  راء المص  ريِّ 

الإداري     ة والعس     كرية، إلا أن     ه يفش     ل في كس     ب مس     اندتهم 
لحملت    ه لإع    ادة "الح    رمين الش    ريفين"، ويكش    ف لن    ا وص    فه 

جماع    ات إلى إياه    م بالأم    راء الفراعن    ة ع    ن بواع    ث لج    وئهم 
فب الرغم  ،صعيد مصر وموقفهم ال رافض لل ذهاب إلى الحج از

ر من تجاهل هذا الوصف للطابع العربي الإسلامي الذي تجذَّ 
ين، إلا أن    ه يكش    ف يها لتي    ار الص    ليبيِّ في مص    ر من    ذ تص    دِّ 

الان    دماج الكام    ل للممالي    ك بالنس    يج الاجتم    اعي وتعب    ير 
م الثق          افي م          دركاتهم الجماعي          ة عن          ه، في إط          ار انتم          ائه

ل وا رفض هم لغ زو فه م ق د علَّ  ،والاجتماعي لمجتمعهم في مص ر
 .(4)الحجاز بقولهم "لن نرضى بحكم الدولة العثمانية لنا"

                                                           

( أحمد فؤاد متولي، "المماليك يرفضون الاشتراك في محاربة السلفيين 4)
مجلة كية"، تحديا لأوامر محمد علي: دراسة من واقع الوثائق التر 
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أما على الصعيد الإداري، فقد كان محمد علي قد رفض أيما 
مشاركة فعلية للقوى المحلية في الحكم ورأى أن يستعيض عن 

نبي  ة في ال  بلاد؛ خاص   ةً  ذل  ك بالاعتم  اد عل  ى الأقلي   ات الأج
والواق  ع أن محم د عل  ي  ،بع د أن انقل ب عل  ى نقاب ة الأش راف

ع    ه أم    ام م    ا ك    ان ليس    تطيع تثبي    ت حكم    ه  لمص    ر ل    ولا تذر  
 ينتثبي   ت الأهلي   بالس   لطنة العثماني   ة بأن الحك   م ق   د آل إلي   ه 

لولايته على مصر بمباركة من نقابة الأشراف الت  ي كان ت ق د 
 ،ات   ه بقب   ول مب   دأ المش   اركة في الحك   مدس   اندته مدفوع   ة بتعه  

ها إلى وك      ان ذل      ك ش      أنه في الأقط      ار الأخ      رى ال      تي ض      مَّ 
ي  ة الهائل  ة )نس  بة إلى عص  ره( وال  تي أم  ا القاع  دة المادِّ  ،حكم  ه

تك   زت )وكم   ا نفه   م م   ن أن   ور عب   د أقامه   ا في مص   ر، فق   د ارْ 
الملك( على جيش قوي قائم على صناعة حربية وعلى نظام 

إلا أن وسيلته في ذلك   ،الاكتفاء الذاتي اقتصادي يقوم على
كان  ت الاحتك  ار والض  رائب والق  روض الإجباري  ة والتلاع  ب 

 وه   ي ذات الوس   ائل ال   تي ك   ان يض   ج   ،(1)خرةبالعمل   ة والس    
محم    د عل    ي )م    ن قب    ل( م    ن لج    وء الس    لطنة العثماني    ة إليه    ا 

 باستثناء الاحتكار الذي يكاد محمد علي ينفرد به.
 حياء التمكین(حقبة العرابيین )إ

ك   ان بوس   ع محم   د عل   ي ل   و أدرك أهمي   ة عنص   ر المش   اركة في 
الحك    م في ت    دعيم مؤسس    ة حكم    ة، وارتض    ى بتطبي    ق، ول    و 
جزئي، للمشاركة في الحكم؛ أن يجعل النسيج الاجتماعي في 
منطقة حكمه معينًا له على معالجة هذين القص ورين معالج ة 

لنقاب ة الأش راف ده متكاملة. فقد ك ان بوس عه أن يلت زم بتعه  
ف مؤسس    ة الأزه    ر بم    ا يع    وض جه    وده وأمص    اره وأن يوظِّ    

فهما الاجتماعي والسياسي والثقافي. وهكذا، بينم ا ك ان تخل  
يشرف على حسم الصراع مع السلطنة )ومن ورائه ا المص الح 
الرأسمالي ة الأوروبي  ة المتربص ة بأق  اليم الس لطنة( كان  ت الث  ورات 

                                                                                    

م، 1224القاهرة، العدد الثالث، ديسمبر  الدراسات الررقية،
 .92ص
، )القاهرة: الهيئة المصرية العامة نهضة مصر(  أنور عبد الملك، 1)

 .94،94،52(، ص1، ط 1224للكتاب، 

عل ي إلى الإق رار "بأن الش عب  ة محمدتندلع في الشام مضطرَّ 
 .(9)الملتف حوله سيثور عليه إذا حاول قلب العرش التركي"

 ع   ن محم   د عل   ي ب   ديلًا  وح   ين ج   اءت س   اعة الحس   م لم يج   دْ 
نجل    ترا إالنك    وص في وج    ه إن    ذار من    دوبي "بروس    يا وفرنس    ا و 

ع م ن نبول، إذ كان ما أقام ه يتص دَّ طسإوالنمسا وروسيا" في 
  ،يْن ر إلى المس   اندة وال   ولاء الش   عبي َّ وك   ان حكم   ه يفتق    ،تحت   ه

ث عن  ه م  ن )التف  اف الش  عب م  ن حول  ه( في ك  ان م  ا يتح  دَّ 
لأهلية( قاصرة عن تجديد لحقيقته تعبئة مادية بشرية إدارية )

مدركات الجماعة وإحيائه ا بمش اركة أه ل النظ ر والعل م فيه ا، 
 ،ع   ات الش   عبية بتزكي   ة واقعه   اإمام   ةً للتطل   هوبم   ا يجع   ل حكم   

محاولت  ه في آخ  ر المس  ار لاس  تنزاف الق  وى البش  رية  تْ أدَّ وق  د 
وض من ه ذه المعطي ات  ،اوالمادية لمملكت ه ولبني ة الس لطنة معً 

عات سام التطل  ا من اتِّ ومثيلاتها، كان يبرز ما أشرنً إليه سابقً 
ابهم( التزكوية بالمطالبة باللامركزي ة، وبمش اركة للأه الي )ع بر ن وَّ 

وما جاء أول هذا القرن العشرين  ،لمحليةفي شؤونهم ا في البتِّ 
الق   ادم م   ن ط   رابلس الش   ام -ح   تى ك   ان الس   يد رش   يد رض   ا 

ا على تلميذ الأفغاني الإم ام محم د ليستوطن في مصر متتلمذً 
يفي   دنً بأن   ه وأس   تاذه الإم   ام )رفي   ق ع   رابي في ثورت   ه(   -عب   ده

ك  انً عل  ى وف  اق م   ع معاص  رهما "الك  واكبي" في أكث  ر آرائ   ه، 
ما بكتابة "طبائع الاستبداد"اقد  نهماإحتى   .(4)تهِ 

انعزل    ت مص    ر ع    ن الدول    ة العثماني    ة عق    ب معاه    دة لن    دن 
وتزاي    د ب    ذلك التغلغ    ل الاس    تعماري ال    ذي ف    رض  ،1241

رقاب   ة مالي   ة ثنائي   ة بريطاني   ة فرنس   ية عل   ى مص   ر، ومم   ا س   اعد 
على هذا التغلغل الاس تعماري نم ط الحك م الف ردي الق ائم في 

وأمام هذا الوضع بدأ التفكير في اتجاه تمصير  ،عهد الخديوي
الحك       م المص       ري، فرفع       ت الحرك       ة الوطني       ة ش       عار "مص       ر 
للمص   ريين" كش   عار للمقاوم   ة ض   د الاس   تبداد وض   د التبعي   ة 

                                                           

-1241( عبد الرحمن زكي، "حملة الشام الأولى والثانية )9)
 .929("،مرجع سابق، ص 1242

، )بيروت: دار عبد الرحمن الكواكبيمود العقاد، عباس مح ( 4)
 .195م(، ص 1252الكتاب العربي، 
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وك   ان ذل  ك بع   د الاح  تلال الإنجلي   زي لمص  ر س   نة ، (1)المدني  ة
 عل  ى ا ع  ن الحك  م المطل  ق وع  دوانًً وال  ذي ج  اء دفاعً   1229

ا للس      يطرة البريطاني      ة، ع      بر ني، وتكريسً      الاس      تقلال ال      وط
إض  عاف الج  يش المص  ري وع  بر محارب  ة الأخ  ذ بالنظ  ام الني  ابي 
ال    ذي أخ    ذت الحرك    ة الوطني    ة بمص    ر تطال    ب ب    ه عل    ى إث    ر 

م   ن  تْ الحرك   ة الوطني   ة وش   دَّ  تْ جَ   حادث   ة دنش   واي ال   تي أجَّ 
دت اهتم  ام الص  حف س  اعدها وجعلته  ا حرك  ة ش  عبية، وج  دَّ 

المص      رية، نًهي      ك بأن الص      حف الوطني      ة العالمي      ة بالمس      ألة 
أخ  ذت تعم   ل عل   ى تعبئ   ة الجم   اهير ض   د الاح   تلال وأعوان   ه 

 مطالبة بالجلاء والاستقلال.
ف   الخط ال   وطني ب   دأ في مص   ر بع   د خل   ع الخ   ديوي واس   تبدال 
الحماي    ة بالاح    تلال ال    ذي أنه    ى عه    دًا ك    ان جه    د النض    ال 

وم  ة ا في  ه ب  ين مقاوم  ة الاح  تلال والس  عي لإنش  اء الحكموزعً  
-الحماي ة  ه المناضلون إلى تركي ز الجهود ض دَّ فاتجَّ  ،الدستورية

 ،ين عل  ى الج  لاءلإزالته  ا ولإرغ  ام البريط  انيِّ  -ولي  دة الاح  تلال
ب    دأت   ،ص م    ن الاس    تعمارحرك    ة سياس    ية لل    تخل   فنش    أتْ 

خط     ة  ،ت     ينتها عل     ى خطَّ اس     تراتيجيَّ  تْ نَ     كحرك     ة أعي     ان وب َ 
تدل  ة احتياطي  ة تطل  ب ف  ة تن  ادي بالاس  تقلال وخط  ة معمتطرِّ 

الحماي  ة، ولك  ن  أقص  ى م  ا يمك  ن لمص  ر م  ن الحري  ة تح  ت ظ  لِّ 
ه    ذه الحرك    ة م    ا لب    ث أن ه    يمن عليه    ا الفلاح    ون والعم    ال 

لوه    ا إلى خط    ة تن    ادي بالاس    تقلال والتج    ار والمثقف    ون وحوَّ 
 .(9)التام

ا ل مؤسس الحزب الوطني، باعثً موعبر ذلك كان مصطفى كا
 م    ن بع    د الأفغ    اني "بمص    ر ادياً لل    روح الوطني    ة في مص    ر ومن    

وأسس الحزب مدرسةً لنشر هذه الروح؛ فجع ل  ،للمصريين"
قوامه    ا في انتمائه    ا الحض    اري الإس    لامي، وم    ن هن    ا، ك    ان 
تأكيده على أن الدولة العثمانية هي الدول ة ص احبة الس يادة 

                                                           

، )القاهرة: دار الحوار الإسلامي العلماني( طارق البشري،  1)
 91-12(، ص ص 4، ط9115الشروق، 

تطور الحركة الوطنية في مصر ( عبد العظيم محمد إبراهيم رمضان، 9)
لكتاب للطباعة والنشر، )القاهرة: دار ا 9131-9191من سنة 
 .4(، ص1222

ا آلت إليه مغامرة عظ ممَّ وهو في ذلك يتَّ  ،الشرعية على مصر
وجع      ل م      ن ال      دعوة للجامع      ة  ،قمحم      د عل      ي م      ن إخف      ا

الإس       لامية والتف       اف الش       عوب الإس       لامية ح       ول الدول       ة 
ز ه      ذا الانتم      اء في مواجه      ة الق      وى العثماني      ة، دع      وةً تع      زِّ 

صة بأمصار العالم الإسلامي. ومضى شوطاً الاستعمارية المتربِّ 
آخ  ر، فن  ادى باعتب  ار "المس  ألة المص  رية" مس  ألة دولي  ة مح  اولًا 

باستحكام نف وذ بريطاني ا  با التي ضاقتْ و ور الاستعانة بقوى أ
ا ذل ك ض غطً  لَ لًا أن يش كِّ متها فرنسا، م ؤمِّ الدولي، وفي مقدِّ 

واستطاع ب ذلك أن  ،على بريطانيا لدفعها للخروج من مصر
يرتفع بمستوى المعركة التي كانت بين الخديوي والإنجليز عل ى 

م  ن  الس لطة، إلى مس توى معرك  ة وطني ة لتحري ر ال  بلاد، وتج د
ذ نقيص    ة ب    ل إن    ه نج    ح في نبْ     ،يناص    رها في المحاف    ل الدولي    ة

وك  ان  ،د وح  دة أه  ل مص  رب ال  ديني ال  تي كان  ت ته  دِّ التعص   
س   ته م   ن قب   اط بالمس   لمين، كرَّ لتئ   ام الأا لاص   نيعه ه   ذا أساسً   

واعتبره قادة عظ ام، بحج م المهاتم ا غان دي  1212بعده ثورة 
إنج  ازه  ( إنج  ازاً يع ز  )المهاتم ا غان دي، قص  ة تج اربي م  ع الحقيق ة

 .(4)في غير أمة مصر
*** 

وسنعود لاحقًا لاستخلاص الدروس من المقارنة بين تجربة  
كلٍّ من محمد علي وعبد الناصر.. غير أن هذا يقتضي قبلًا 

ر الذي طبع  مكامن القصور والتعث  أن نمضي قدمًا لنتبينَّ 
 على أن لا ننسى أن غاية ،تجربة عبد الناصر الوحدوية

تحقيق الوحدة العربية لم تكن في واقع الحال غايةً قد قامت 
وإن كانت غايةُ الوحدة العربية قضيةً  ،ثورة يوليو من أجلها

نظام دولة مصر التي رأسها عبد الناصر وعمل على  شغلتْ 
تسخير دولته لتحقيقها ما وسعه ذلك.. وفي هذا يقول عبد 

ون في مصر، تركيز العمل العربي يجب أن يك :(4)الناصر

                                                           

 ( للمزيد، انظر:  4)
، )بيروت: دار قصة تجاربي مع الحقيقةالمهاتما غاندي،  -

 (.9111، 1العلم للملايين، ط
يكل، سنوات الغليان، الجزء الأول، مرجع ھ( محمد حسنين 4)

 .424سابق، ص
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فمصر يجب أن تصبح بالفعل الدولة النواة في الوحدة العربية 
م المثال الممكنة، وأن تصبح النموذج الذي يمكن أن يقدِّ 

 لباقي الأمة".
*** 

ه عبد الناصر الوحدوي لم يبدأ بالاكتمال صحيح أن توج  
رية الإصلاحية إلا بعد ه التحر  والتبلور كمرتكز رئيس لرؤيتِ 

قناة السويس ومواجهته للعدوان الثلاثي، حيث كان تأميمه ل
لموقف الجماهير العربية في مساندته أكبر الأثر في بلورة وعي 

رية التي بدأها كما كان لمعركته التحر    ،عبد الناصر الوحدوي
بمصر أبعادها العربية الراسخة التي تجعل من البعد العربي 

طر قُ  رير أيِّ ا لكل من يريد تحري الوحدوي ملاذً التحر  
 ،ق الأمر بمصر أم بغيرها من الأمصارتعلَّ  ، سواءعربي

صل بقضية الوحدة وأحسب أن دور عبد الناصر فيما يتَّ 
وإلى  ،رية من جهةتها وضرورتها التحر  يكمن في إدراكه بحتميَّ 

الحقائق الاجتماعية والتاريخية، التي تستدعيها من جهة 
ر الوطني والتزكية تحر   يجعل الأخرى، استدعاءً مصيرياًّ 

  بتلبية هذا النزوع الوحدوي.ينالاجتماعية مرهون
*** 

ل في بناء ولم يكن ما سبق يعني أن عبد الناصر كان يتعجَّ 
نه كان يمتلك عند إالوحدة العربية، ولا نريد بهذا أن نقول 
ر عليه بعد الانفصال بدء ثورة يوليو ذلك النضوج الذي توفَّ 

سلوب تحقيق الوحدة صل بأما يتَّ في 1251وبعد نكسة 
ن عبد الناصر كان يرى أن الوحدة إبل نريد القول  ،العربية

والواقع أن عبد  ،بين مصر وسوريا تقتضي فترة إعداد كافية
عداد فترة الإ  تقلَّ ب ألاَّ قد ذكر بالفعل أنه يتوجَّ  الناصر
ا  وسياسيًّ عن خمس سنوات للتحضير للوحدة اقتصادياًّ  تلك

 .(1)وعسكرياًّ 
ل عبد الناصر الوحدة قبل أوانها، فهو ما يعيدنً ا لماذا قبِ أمَّ 

مرة أخرى إلى ضرورة النظر للأحداث في سياق ظروفها وما 
 ص هذا في الاعتبارات التالية:استدعاها، ونلخِّ 

                                                           

 .919( المرجع السابق، ص1)

ن انتصار عبد الناصر في معركة السويس والتي انتهت إ -
ية لم يُصَعِّد باحتفاظه بقناة السويس تحت السيادة المصر 

ين في العدالة الاجتماعية، وإنما عات المصريِّ وحسب من تطل  
عات جماهير الأقطار العربية قاطبة في الوحدة د معها تطل  صعَّ 

 .(9)روالتحر  
ة بمحاصرة القاهرة وفي هذا السياق كانت واشنطن معنيَّ  -

وعزلها، وذلك بالاستيلاء على سوريا بعد أن رفض عبد 
ق الأمر بالانضواء سواء تعلَّ  ،بية مطالب واشنطنالناصر تل

رائيل ينُهي الصراع سفي حلف بغداد أم بعقد صلح مع إ
وهو الرفض  ،الصهيوني عبر التسليم بالأمر الواقع-العربي

ه واشنطن بحظر المعونًت الاقتصادية لإنشاء الذي قابلتْ 
ه علي دَّ ، وهو ما رَ العالي وبرفض تسليح مصر عسكرياًّ  السدِّ 

عبد الناصر بتأميم قناة السويس وبإبرام صفقة السلاح 
التشيكية التي كسر بها احتكار الغرب لتسليح المنطقة 

 العربية.
محاولات واشنطن لخلخلة التوازن في دمشق ومن  توالتْ  -
ة غزو سوريا من الخارج، وهو غزو كانت تسهيل مهمَّ  ثمَّ 
ود سوريا في منطقة عبر الحشود التركية على حد ةً جليَّ  هُ رُ ذُ نُ 

إدلب وكذلك عبر حشود بغداد على حدودها مع سوريا في 
 .(4)منطقة الحسكة ودير الزور

كان يمكن أن يصدقها الواقع لولا ظروف   ر  ذُ وهي نُ  -
؛ (4)الحرب الباردة وتحذير موسكو لأنقرة من غزو سوريا

ر الستاليني وذلك في وقت بدأت موسكو تقتنع بنبذ التصو  
ر الوطني التي تقودها ينظر إلى حركات التحر  الذي لا 

طة إلا من منظور الارتياب الذي يربطها الطبقات المتوسِّ 
ح وهي تلك الحقبة التي سمُ . (4)بمصالح الاستعمار الرأسمالي

وذلك في أجواء كسر القاهرة -الروسية  "البرافدا"لجريدة 
صر لاحتكار الغرب تسليح الأنظمة العربية وتصميم عبد النا

                                                           

 .51( المرجع السابق، ص  9)
 .945رجع السابق، ص ( الم 4)
 .951( المرجع السابق، ص 4)
 951( المرجع السابق، ص4) 
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أن الحركة الوطنية  دةً أن تكتب مؤكِّ  -على بناء السد العالي
ل في مصر قامت ضد الاستعمار، وأنها في مجال التحو  

 عجزتْ  هائلةٍ  ق منجزاتٍ في أن تحقِّ  الاجتماعي قد نجحتْ 
 .(1)عنها الأحزاب الشيوعية طوال تاريخها

في هذه الظروف كانت الدعاية الغربية والأمريكية  -
تنشط لتُ ه وِّل من أوهام الخطر الشيوعي الماثل في  ا،خصوصً 

دة خصوم سوريا والحزب الشيوعي النشط فيها، مهدِّ 
لة بالأسلحة إلى واشنطن بأن شحنات الطائرات المحمَّ 

حلفائها في المنطقة العربية كفيلة بالدفاع عن هؤلاء الحلفاء 
 وهو ما أجاب عنه عبد الناصر بأن ،المخاطر الخارجية ضدَّ 

نقل في الجو هو سلاح لا يمكن إلا أن السلاح الذي يُ 
ا، أما السلاح الثقيل الكفيل بمواجهة العدو يكون خفيفً 

وأن هذه الحملات الأمريكية إنما  ،الخارجي فهو شيء آخر
تريد أن تقنع العرب والعالم أن منبع الخطر في المنطقة العربية 

طر يكمن في الخطر الشيوعي في سوريا وليس من الخ
 .(9)الصهيوني الماثل في تل أبيب

في هذا السياق أرسل عبد الناصر قوات مصرية إلى  -
اللاذقية كبادرة تؤكِّد وقوف القاهرة إلى جانب دمشق، 
وكان لذلك أصداءً مدوية في سوريا وسائر الأقطار العربية 

ا رفع من صدى الأصوات المطالبة في دمشق بوحدة مصر ممَّ 
 .(4)وسوريا

ين ين والعسكريِّ بع هذا موجة من زيارة السياسيِّ وقد ت -
ا تواجه به ين إلى القاهرة مطالبين بوحدة رأوها ملاذً السوريِّ 

سوريا الأخطار الخارجية المحدقة بها، والتي وجدوها البديل 
ب قتال داخلي بين الأجنحة العسكرية المتنابذة الوحيد لتجن  

ه الصراعات تْ زَ زَّ ، وهو تنابذ ع1241في سوريا أواخر العام 
لات الأمريكية بين الأحزاب السورية التي غذتها التدخ  

 .(4)بالخصوص

                                                           

 945( المرجع السابق، ص 1)
 وما بعدها 954(  المرجع السابق، ص 9)
 .911-952( المرجع السابق، ص 4)
 وما بعدها. 919( المرجع السابق، ص 4)

أن  ا بأنه لا يصح  في مواجهة هذا كان عبد الناصر واضحً  -
خذ قرار الوحدة بين دمشق والقاهرة كإجراء لمواجهة أزمة يتَّ 

طارئة، لكنه قبَِل في نهاية المطاف مبدأ الوحدة لأنه وجد أن 
 تنفجر سوريا من ها محتومة وتحصيل حاصل لئ لاَّ تَ تلبي

 (1: )ةه عليها بشروط ثلاثموافقتَ  نَ هَ غير أنه رَ  ،الداخل
حل  (9استفتاء الشعب في مصر وسوريا بشأن الوحدة )

الأحزاب السورية قاطبة شأنها في ذلك شأن الأحزاب 
 ينالقادة العسكريِّ  اءنهإ (4بعد الثورة ) تْ المصرية التي حُلَّ 

إلى ثكناتهم شأنهم  تهملاتهم في السياسة وعود تدخ  ينالسوريِّ 
ا اعتزلوا السياسة الذين إمَّ  ،حرارفي ذلك شأن الضباط الأ

وبقوا في الجيش أو خرجوا من الجيش ليعملوا في 
 .(4)السياسة

وفي هذا كله لم يقبل عبد الناصر أن يكون محاوروه  -
سات يُمثِّل المؤسَّ  ون، وإنما منون هم العسكري  الأساسي  

الدستورية السورية وعلى رأسها الرئيس شكري القوتلي وإلى 
ر والقيادي البعثي صلاح الدين جانبه وزير الخارجية المنظِّ 

 .(5)البيطار
*** 

ب طرحه الآن ليس لماذا ولا يخفى أن السؤال الذي يتوجَّ  -
فقد كان سياق الأحداث  ؟قبل عبد الناصر الوحدة

إن السؤال  ،حرر ومواجهة الخصوم تقتضيهاوأولويات الت
الصحيح هو لماذا عجز نظام يوليو عن الحفاظ على هذه 

وقبل أن نعرض  ،نفصالفي مواجهة الا أخفقَ  الوحدة ولِ مَ 
لأسباب هذا الإخفاق على لسان محمد حسنين هيكل أبرز 

 يغيب ب ألاَّ نرى أنه يتوجَّ ، (1)رفاق عبد الناصر ومحاوريه
طبيعة هذه الأسباب هي من نفس طينة  عن بالنا أن

وإلى ما عرفه  1251إلى هزيمة عام  تْ الأسباب التي أدَّ 
نظام عبد الناصر من سوء نظر وتدبير على صعيد إدارة 
الصراع العسكري في اليمن ومن قبلها في المواجهة العسكرية 

                                                           

 .912( المرجع السابق، ص 4)
 ا.وما بعده 911( المرجع السابق، ص 5)
 وما بعدها. 444( المرجع السابق، ص 1)
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، 1245في مواجهة قوى عدوان  -ولا نقول السياسية-
ا انهيار النظام الناصري ر أيضً تفسِّ أنها أسباب عن نًهيك 

 بعد وفاة عبد الناصر.
*** 

 ؛بالانفصال د هيكل أنه ما كان لعبد الناصر أن يفُاجأَ يؤكِّ 
راتلأن  فقد كانت طبيعة النقاشات مع  ،ه كانت كثيرةمؤشِّ

 ،تهاذ القرار وارتجاليَّ القيادات السورية، وفي أسلوب اتخِّ 
مياه الأردن حيث كانت  ق منه بتحويلبالخصوص ما تعلَّ و 

اج تدفع نحو الصدام القيادات السورية ومنها البيطار والسَرَّ 
بينما كان عبد الناصر يرى أن دولة الوحدة لا  ،العسكري

وباختصار كانت  ،لة لخوض هذا الصدامزالت غير مؤهَّ 
راتهذه الم  :(1)ص فيما يليتتلخَّ  ؤشِّ

 ين التي دفعتْ يِّ ين السور ين والسياسيِّ ن ظروف العسكريِّ إ -
هم لفرض نحو الوحدة هي من جنس الظروف التي دفعتْ 
قة في حكم الانفصال عندما اصطدمت مصالحهم الضيِّ 

من في وخطيئة عبد الناصر هنا تكْ  ،سوريا ببعضها البعض
بما عليه تجاه هذه الوضعية الخطيرة التي أحاطت  مْ قُ أنه لم ي َ 

 ،كم في القاهرةبحكم سوريا، خاصة بعد أن أصبح مركز الح
 من الفرار المدمر. حالةً  ا أوجدَ ا عن دمشق ممَّ أي بعيدً 

بتحيين رؤيته للصراعات في سوريا،  إن عبد الناصر لم يقمْ  -
ل عليهما لتحقيق واستعاض عن ذلك بخلق بؤرتين عوَّ 

ا نحو الانفصال ولا يرهنها به التوازن في سوريا بما لا يذهب
 له في لًا بد الحكيم عامر ممثِّ فجعل من ع ،بالإرادة المصرية

سوريا في ذات الوقت الذي جعل من الضابط السوري 
 ،اج أداته الرئيسة في حكم سورياالمرموق عبد الحميد السرَّ 

ال صالتخطيط لمؤامرة الإنف وكان من سخرية القدر أن يتمَّ 
ين اللصيقة بعبد الحكيم من داخل دائرة الضباط السوريِّ 

 .(9)اجرَّ ئة للسَ عامر والمناوِ 
في تحقيق الوحدة على أجهزة  ن عبد الناصر اعتمدَ إأي  -

الجماهير الوحدوية الموالية له على   أن تسهرَ لًا الدولة، مؤمِّ 
                                                           

 وما بعدها. 944( المرجع السابق، ص1)
 وما بعدها. 452( المرجع السابق، ص 9)

 ى أن ولاءَ وهو في هذا قد تناسَ  ،منع ضرب هذه التجربة
هه ليكون مه ويوجِّ فه وينظِّ الجماهير يحتاج إلى ما ومن يوظِّ 

 .(4)ازً  ومنجِ ولاءً فاعلًا 
، قبل الوحدة (4)اوبالتالي فإن وضع سوريا الذي كان هشًّ  -
 ا بعدها.ا هشًّ ا سياسيًّ واقعً  ظلَّ 
ين ين والحزبيِّ كان على عبد الناصر أن يدرك أن العسكريِّ  -

ين، كانت لهم توق عات عالية وفي طليعتهم البعثيِّ 
ها لهم مقابل مساهمتهم ب تأديتُ لاستحقاقات يرون أنه يتوجَّ 

والواقع أنه كان  ،قيق الوحدة )أو بالأحرى فرضها(في تح
ين بالفعل دور تبشيري بالوحدة، إلا أن للقادة البعثيِّ 

به الوحدة كان علامةً على فشل  تْ الأسلوب الذي تمَّ 
ة التي مارسوها ين في تحقيق الوحدة بالأساليب التعبويَّ البعثيِّ 

 .(4)قبل الوحدة
عهم ين وتطل  ض المصريِّ إن عبد الناصر الذي كان يفهم نب -

ا عن فهم للعدالة الاجتماعية ويفهم جماهير مدنها، كان بعيدً 
عبد  وبالتالي فقد أخفقَ  ؛رهائجماهير سوريا بقبائلها وعشا

الناصر في استيعاب حركة فوران الجماهير في سوريا، التي ما 
ما   ل الاشتراكي بقدرِ كان ليقنعها البناء الاقتصادي والتحو  

ساته م نحو ترسيخ البناء الوحدوي ومؤسَّ يها التقد  كان يعن
على طريق مواجهة الخطر الصهيوني المحدق بحدود 

 .(5)دمشق
*** 

ث ياسين يتحدَّ  "في المسألة القومية الديمقراطية"في كتابه 
السورية وعن -الحافظ بإسهاب عن تجربة الوحدة المصرية

ث  حدَّ يت هذا فيهو و  ،ر وعي عبد الناصر الوحدويتطو  
ث كماركسي تحدَّ   ،ر اشتراكي ماركسي ووحدوي عربيكمنظِّ 

د والمساومة البرجوازی ياسين الحافظ عن طابع الترد  
 ىيوليو وألق 94للقيادات المصرية التي كانت تحكم نظام 

                                                           

 .445( المرجع السابق، ص 4)
 .442( المرجع السابق، ص 4)
 .445( المرجع السابق، ص4)
 ( نفس المرجع.5)
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بقضية الوحدة من فها واستخفا دهامسؤولية في ترد   عليها
ونحسب  ،لهر العربي ومستقبللتحر   كمدخلٍ   يَّتهاحيث أولو 

صل بافتقاد عبد الناصر لأداة طليعية ا فيما يتَّ الحافظ مُ حقًّ 
كاء جية(، يمكن له الاتِّ و تها )الأيديولوعقائديَّ  بهاحز  لهاثورية 
ولسنا بحاجة بطبيعة  ،تينلتحقيق الثورة والوحدة العربيَّ  عليها

الافتقاد إلى برجوازية وعي رفاق عبد  هذا الحال أن نرُجِع
 قيادة الثوة وإلى إحجامهم عن خيانة وعيهم الناصر في

 السياسي عيهمالطبقي، إذ يمكن إرجاعه بداهةً إلى قصور و 
كانوا من البورجوازية أم من الفلاحين أم من أوساطٍ   سواء-

وبحكم الخلفية  جهة،بحكم حداثة التجربة من  -شةمهمَّ 
 جهةلموا تهمة التي لم تكن قد أعدَّ والشخصيَّ  هنيَّةالم
 94في  تهمفي حرك حهمبعد نجاجهتهم حديات التي واالت

 يوليو.
 -كما نحسب- أيضًا أصابغير أن ياسين الحافظ قد 

ص أسباب إحجام عبد الناصر إو إخفاقه في عندما شخَّ 
ق تعلَّ تلا التي الأسباب  لهذهوتشخيصه  ،ضرب الانفصال

يرجع أسباب  فهوفي واقع الحال بعقائدية الحافظ الماركسية، 
عبد  وهَّمنفصال تلحظة الا ه فيإلى أن جهةمن  ،(1)ذلك

أن غالبية الجيش السوري كانت مع الانفصال،  أً الناصر خط
كان يدعم   نهاا ما كبيرً سوريا أو قطاعً  اهيروأن غالبية جم

ثانية لا يدين الحافظ وجود النخبة  جهةومن  ،الانفصال
ظ فَّ وإنما هو يتح ،العسكرية المصرية في مواقع حكم سوريا

 ،الإدارية تها كفاءالسياسي وتدنّيِ  يهاعلى قصور وع
خب العسكرية وبالنسبة إليه، فقد جعل ذلك تلك الن  

قيادات  لِ بَ في دمشق من قِ  جهالاستدرا سهلةالمصرية فريسة 
رة من البرجوازية السورية المتضرِّ  تْهاب َ عسكرية سورية ألَّ 

ى في سوريا تأميمات عبد الناصر للمشاريع الصناعية الكبر 
 92ق الانفصال في قبل تحق   شهران(، أي 1251)في يوليو 
 .1251 سبتمبر

                                                           

ر الطليعة، ، )بيروت، دافي المسألة الديموقراطية( ياسين الحافظ، 1)
 .24(، ص1221، يوليو 1ط

صل ا ثالثاً ذا سمة ذاتية تتَّ م الحافظ سببً وفي تشخيصه يقدِّ 
أن إحجام عبد الناصر عن  وهوبشخصية عبد الناصر، 

كانت محاولة   قدالمسارعة في ضرب قوى الانفصال عسكرياًّ 
ا بكبريائه سًّ ما اعتبره مَ  اهلتجمنه على الصعيد النفسي ل

 فهيكل، أهميتهاالاعتبارات  لهذهويبدو لنا أن  .الشخصي
وإن كان يشير  هذا، رفيق عبد الناصر نفسه قد أشار إلى
ولا  ر،الأم هذا ا تجاوزإلى أن عبد الناصر استطاع سريعً 

يخفى أن السِمَةَ الجماعية الواجبة لقيادة أي عمل سياسي 
ن المسيرة السياسية من  وطني إنما تعني فيما تعنيه أن تُحَصِّ

ا التداعيات السلبية لأيما اعتبارات شخصية قد تنعكس سلبً 
وهي في الواقع سمة  كان  ،على المسيرة السياسية والنضالية

عبد الناصر يستوحش من أنه يفتقدها ومن أجل ذلك 
يجاد هيئة سياسية تشاركه ويشاركها إا على عمل مرارً 

 رية.ما الوطنية والتحر  عاتهتطل  
 طهان إسقاط الوحدة )ولا يقول سقو أويعتبر ياسين الحافظ 

( يعود في التحليل الأخير لمسألة الوعي السياسي، لهاأو فش
 الوعي ه بتدنّيِ مَ تهاا اه أيضً د في أن يوجِّ لا يتردَّ  هذا في وهو

 وهييه الماركساوية الاقتصادية العربية، السياسي إلى ما يسمِّ 
إلا أنه مع ذلك يعتبر  ،آمر على المشروع الوحدوي العربيتت

 نهضةل أرضية مناسبة للأن المشروع الوحدوي العربي يشكِّ 
 هذا ق مثلمصير تحق   رهن، أي أنه لا ييْن م العربي َّ والتقد  
بالمشروع الوحدوي، وإنما يفترض  نهضةال وهذهم التقد  

 .(9)المنشودةق هذه النهضة وحسب أنه أرضية مناسبة لتحق  
*** 

يبقى بعد هذا أن عبد الناصر كان بإمكانه من الناحية 
العسكرية أن يقضي على قوى الانقلاب لولا إدارة عبد 

  -حين كان على رأس حكم سوريا في دمشق-الحكيم عامر 
ين لحظة فصاليِّ نكانت إدارةً سيئة للمواجهة مع الا

 حجام عبد الناصر عن إرسالعن إالانفصال، نًهيك 
ه في ئقوات عسكرية كافية لضرب قوات الانقلاب وتلك  

وبالرغم من  ،ذلك، رغم وجود فرص قوية في القضاء عليها
                                                           

 .119،191( المرجع السابق، ص9)
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التضحيات الكبيرة والتداعيات السلبية التي كان يمكن لمثل 
وهو بالطبع كان أمراً في - ي إليهاهذا الأسلوب أن يؤدِّ 
لى ر إلى اصطدامات قوية علو تطوَّ  -رحسبان عبد الناص

أرض سوريا بين قوى الانفصال وقوى الوحدة، فإن هذا 
 الاعتراف ى في نهاية المطاف إلى توالي  ؤ قد أدَّ التلك  

ان الها ية ومباشرة بعدها من من عمَّ  ابالانفصال بدءً 
موسكو السوفيتية، التي كانت تريد على ما يبدو الحيلولة 

رملين دون نمو مشروع عبد الناصر الوحدوي الذي كان الك
له الوحدة  يَ د أمنه القومي، لما يمكن أن تؤدِّ يرى أنه يهدِّ 

العربية من تهديد للأمن السوفيتي نتيجةً لقوة جذبها الهائلة 
سلامية في جمهويات الاتحاد السوفيتي ولعواطفها إلشعوب 

 .يْن ت َ سلامي َّ الدينية والحضارية الإ
*** 

ع الذي ولعله قد وجب هنا أن نقف لنلحظ البون الشاس  
ا لمصر وإنما لا بصفته رئيسً - يعلو برؤية عبد الناصر

تها ري والقائد لجماهير مصر وأمَّ الثائر التحر   -بصفته
ضج الرؤية والمعالجة والحصيلة  بين نُ وذلك إذا قارنًَّ  ،العربية

 :لدى محمد علي باشاالتي كانت لديه بتلك 
لوحدة؛ ستدعيت زعامة نًصر لسوريا استدعاءً لإنجاز ا( ا1

لتئام مصر محمد علي بالشام والحجاز بمثابة ابينما كان 
 الضم الذي يعقب الغزو.

كان محمد علي مسؤولًا مسؤولية مباشرة عن عناصر   (9
الخلل في جبهته الداخلية التي جعلت الثورات والانتفاضات 
الأهلية تزلزل أقدام سطوته وبالخصوص خارج مصر في لبنان 

 وفلسطين من الشام.
ت تنم ر محمد علي باشا على عمر مكرم في حين فوَّ  (4

ونقابة الأشراف فرصة تعبئة مِصر تعبئةً تعينه على ما هو 
حصد عبد الناصر ولاء جماهير قضيته  ،مقدم  عليه خارجها
 .في سائر أرجاء الإقليم العربيو في مصر والشام بل 

س نفصال في تلم  إن كان عبد الناصر قد أخفق بداية الا (4
عمق ذلك الولاء في صفوف جماهير سوريا وجيشها على 
السواء، إضافةً إلى عجزه عن توظيف هذا الولاء تنظيمًا 

وتعبئةً وذلك بحكم ظروف التجزئة وقيود مسؤولياته 
فإن محمد علي باشا ما كان على الأرجح  ،البيروقراطية

يمان إليدور بخلده أهمية وضرورة بناء جهوده النهضوية على 
بمرتكزاتها وعلى ثقتهم بأن دوافعه في تحقيق النهوض  الناس

 فق ودوافعهم وما ترجوه منه.تتَّ 
 ،ا في اقتناص لحظة الحسم في أوانهدً استوى الاثنان ترد  ( 4
 في قرار دخول عاصمة السلطنة د محمد علي طويلًا فتردَّ 

دةً بالحرب إن لم با متوعِّ و العثمانية إلى أن أتاه إنذار قُوى أور 
 ا لا يرجو أملًا إلى حدود ولاية مصر، فنكص نكوصً  يرجع

عبد الناصر في ضرب الانفصال  دَ وكذلك تردَّ  ،بتجاوزه
د  د  أعقبه إدراك لدى عبد الناصر بأنه ترد  لكنه ترد   ،عسكرياًّ 

لذا سرعان ما ذهب وهم عبد  ،موهوم يفتقد لموجباته
يمانه إربية و مكانه إيمانه بحتمية قضية الوحدة الع الناصر ليحلَّ 
 بجماهيرها.

وإلى جانب ما سبق ذكره، فإن تجربة محمد علي قد ( 5
خرة والضرائب والقروض عرفت مغالاة في فرض الس  

ا  تجربة عبد الناصر فإنها من جهة أمَّ  ،الإجبارية على الناس
قد عرفت الإصلاح الزراعي والبناء الاشتراكي الذي 

وهي من جهة  ،الشعبيستهدف رفاهية الغالبية الغالبة من 
ا عرفته تجارب الحكم الشمولي التي أخرى لم تعرف كثيراً ممَّ 

الناصر أصداءها سواءً لدى الأنظمة الستالينية  عبدُ  عاصرَ 
تها عنف  اجتماعي  قمَعَ أم غيرها من تلك التي حاكى  وليَّ 

 .الحريات قمعًا عنيفًا وأذهب بالحديد والنار ملايين  الأرواح
أن يكون عبد  -وخلافاً لمحمد علي- يكن غريبًالذا لم ( 1

ي ي إثر التحدِّ ا على مواجهة التحدِّ  وقادرً لًا الناصر مؤهَّ 
 واحتفظَ  1245فواجه العدوان الثلاثي سنة  ،بصلابة وأمل

 وحين أُسقطتْ  ،بسلطان مصر وسيادتها على قناة السويس
وحدة مصر وسوريا لم يفقد عبد الناصر ولم تفقد جماهير 

 ىحدة العربية الأمل في تحقيق الوحدة والإصرار علالو 
 رفضتْ  1251ته سنة وحين انهزم عبد الناصر وأمَّ  ،تحقيقها

بعبد  تْ كَ تها العربية الهزيمة وتمسَّ جماهير مصر وسائر أمَّ 
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الناصر قائدًا لمسيرة الخروج من مستنقع الهزيمة إلى ذرى 
 منشودة للانتصار.

*** 
طافنا القول بأن الوحدة هكذا يمكننا في نهاية م 

العربية لم تكن بالقطع قضية عبد الناصر ورفاقه في مجلس 
تهم نًهيك بأن تكون قضيَّ  1249يوليو  94الثورة عشية 

أن قضية ثورة يوليو الأولى كانت في لا مراء ف .الأولى
ر من الاحتلال البريطاني، وهو استقلال الاستقلال والتحر  

به أن يكون البطل  اصر فاستحقَّ ق تحت قيادة عبد النتحقَّ 
ى إلى رغم أنه استقلال أدَّ  ،لدى جماهير مصر والعرب

 ،انفصال جنوب وادي النيل السوداني عن  اله في مصر
إلى غياب أولوية قضايا الوحدة لدى ثورة   وهذا إذ يومِ 

يوليو، فإنه يبين أن ما أنجزه عبد الناصر على صعيد 
شة ته المتعطِّ مة أمام جماهير أمَّ الاستقلال قد شفع له من الملا

رات من تصو   فقد كان أبعدَ  ،نتصارات بَ عُدَ عهدُها بهالا
أن ، (1)كما يشرح أستاذنً عصمت سيف الدولة ينالمصريِّ 

مصر  تْ ر مشكلة الاحتلال التي ظلَّ بالتحر   يأتي رجل  ليحلَّ 
 تنوء بها لسبعة عقود، فينجح ببضعة أعوام في أن:

لقوات المسلحة أداةً للتحرير كما فعل أحمد خذ من ا]يتَّ 
ض للخيانة التي وأن يعزل الملك فاروق حتى لا يتعرَّ  ،عُرابي
د قوى وأن يوحِّ  ،ض لها عرابي على يد الخديوي توفيقتعرَّ 

الثوار حول هدف التحرير بصرف النظر عن خلافاتهم 
الوطني فيلغي من  وأن يلغي الازدواج في الخطِّ  ،السياسية

 على السلطة ثم يستولي  ،زاب من يُمثِّل خط المساومةالأح
ويحيي المقاومة الشعبية  ،هاويواجه الاحتلال بمصر كلِّ 
ى دولة كبرى ويتحدَّ  ،القتال ليفاوض الاحتلال في ظلِّ 
فإن انهزم لا  ،ويقاتل لينتصر ،بالتحالف مع دولٍ غيرها

ته وخاصة ملتحمًا بجماهير قضايا أمَّ  ويظل   ،يستسلم
ليكتشف عبر كل ذلك الانتماء العربي القومي  ؛حي هالاَّ ف

 تها[.لمصر فيخوض بها معارك أمَّ 
                                                           

( عصمت سيف الدولة، عن الناصريين وإليهم، مرجع سابق، ص 1)
12. 

ري المصري لثورة يوليو كان المسار التحر    ،إذن، من جانب
هو ما جعلها وجعل قيادة عبد الناصر بالتحديد تكتشف 
انتماء مصر القومي العربي وأنه لا مستقبل لمصر أو لغيرها 

 بالممارسة الإيجابية لهذا الشعب العربي إلاَّ  من أقطار أو دول
  بتحقيق الوحدة العربية.أي إلاَّ ، نتماءالا

قُطْرٍ ومن جانب آخر، وشأنه في ذلك شأن مثيله في أي 
آخر، كان الجهاز البيروقراطي للدولة في مصر غير  عربيٍّ 
ٍ  لأن يكون الأداة الكفيلة بتجاوز التجزئة العربية إلى مُ ه يَّ 
ا من تنمية إذ لا يمكن تحقيق الوحدة انطلاقً  ،دة العربيةالوح

قوى  تْ حَ وإنما يمكن القيام بذلك التجاوز إذا أضْ  ،التجزئة
طرية فلا تسمح الوحدة العربية قادرة على مواجهة الدولة القُ 

للدولة بأن تطويها وإنما تجعل من قوى الوحدة قوىً تعلو 
قوى الوحدة هو فيكون مشروع  ،على قوة الدولة القطرية

لجزءٍ من أجزاء الأمة  امشروع الأمة العربية وليس مشروعً 
ل هذا الجزء إلى يتحوَّ  وذلك )أ( لئَِ لاَّ  ،العربية ووطنها العربي

دولة إقليمية )ب( وليكون هذا الجزءُ هو الجزء النواة والقادر 
بقيادته على مواجهة تحديات تحقيق مهام الوحدة في كل 

وذلك كله من أجل أن يمضي  لعربي )ج(أرجاء الإقليم ا
ا" قًا من "وحدة الأمة العربية شعبًا ووطنً ذلك الجزء منطلِ 

التي - ولتكون قيادة الحركة العربية فيكون ملتزمًا بِها )د(
قيادةً قادرةً على القيادة  -تقود هذا الجزء من الأمة العربية

الإقليم  أقطار وأرجاء الناجزة لمسيرة الوحدة العربية في كلِّ 
فلا تفُاجَأ بالوحدة،  جه بها نحو الوحدة )ه(العربي وهي تتَّ 

ا لخصوم الوحدة من ولا تسمح بأن تترك مصير الوحدة نهبً 
ين وسائر أعداء المستقبل العربي سواء داخل الانفصاليِّ 

 الإقليم العربي أم خارجه..
ولا ندري ما إذا كانت هذه المهمة القيادية الوحدوية التي 

هي  الحركة العربية الواحدةعبد الناصر إليها بأنها مهمة  أشار
ة بضبط دولة الوحدة النواة التي أرادها عبد مهمة معنيَّ 

، ته العربية في مصر وخارجهاالناصر دولةً نموذجًا لأبناء أمَّ 
غير أنه بغض النظر عن رؤية عبد الناصر بهذا الشأن، فإنه 

ها أن تقوم بمهامِّ  الحركة العربية الواحدةإذا ما أرادت 
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بقيادة حركة إعادة  عفحينئذٍ علي ها أن تضْطل ،الوحدوية
 وازنٍ ليصبح دولةً نواة للوحدة العربية رٍ عربّيٍ طْ صياغة قُ 
أي أن تكون الدولة النواة دولةً لكل إنسان عربي  ،الشاملة

 .(1)ينتمي للأمة العربية
واحدة وأحسب أن علامات المخاض لولادة الحركة العربية ال

فليس للحراك العربي الراهن في مختلف  ،ىاءَ تتر  قد بدأتْ 
أرجاء الوطن العربي وعلى امتداد العقد الأخير )منذ 

ها تكون حركة كفيلة بتحقيق فعلَّ  ،حركةً  دَ لِ ( إلا أن يَ 9111
لها المعنوي كيف تجعل من تمث    الوحدة العربية إن عرفتْ  مهامِّ 
ل نضالية العريقة مدخلها لتمثِّ ها ومدركاتها وتقاليدها الثلترا

لها المعنوي هذا منطلقًا خذ من تمث  فتتَّ  ،ظروف واقع تجزئتها
 ا فكرياًّ ل مواجهة استبداد الداخل والخارج بشعبها، ومنطلقً 

ا رً جه بها نحو المستقبل المنشود تحر  ا يحفظ مصيرها ويتَّ جامعً 
 ا.وكرامةً ورغدً 

*** 
 -سيف الدولة ا عصمتمع شيخن -وهذا كله يجعلنا ندرك

لماذا سقطت الوحدة ووقع الانفصال بين سوريا ومصر 
ذلك لأن أداة الوحدة كانت دولة ، (9)بسهولة تثير الدهشة

مصر التي لم تكن في واقع الحال وحدوية، وإنما كانت دولة 
 ا. قوميًّ إقليمية بالرغم من أن قائدها كان وحدوياًّ 

 

***** 

                                                           

 .114( المرجع السابق، ص 1)
 .111(  المرجع السابق،  ص 9)
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 3191 – 9147ني مصر والمرروع الصهيو 

 محمد سيف الدولة
 مقدمة

في إطار الحوارات التي تمَّت للتحضير للذكرى المئوية 
والبحث في التطورات التي لحقت بمصر على  1212لثورة 

(، تمَّ استعراض 9112 - 1212امتداد قرن من الزمان )
وما بعدها،  1249يوليو  94مختلف الرؤى والآراء في تقييم 

إلى أن النظام الحاكم في مصر منذ والتي يذهب بعضها 
وحتى اليوم هو نظام سياسي واحد بمواصفات  1249

وخصائص واحدة، محورها هو الاستبداد السياسي والحكم 
العسكري والاستئثار بالسلطة. بينما تذهب آراء أخرى، 
وهو الرأي الذى أتبنَّاه، إلى أنه على الرغم من تماثلُ 

السبعة عقود الماضية من  الاستبداد السياسي على امتداد
عبد الناصر إلى السيسي، إلا أن هناك فرقاً جوهرياًّ بين 

( وبين 1214 - 1249المرحلة الوطنية في ثورة يوليو )
مرحلة التبعية للولايات المتحدة والصلح مع العدو الصهيوني 

(، وأنه لا يصح  من الناحيتين الوطنية 9112 - 1214)
 هما.والموضوعية المساواة بين

وعليه اقترح المشرفون الكرام على فصلية "قضايا 
ونظرات" أن أقوم بالكتابة في هذا الموضوع لشرح هذه 
النقطة وتوضيح وجهة نظري فيها. ومن هنا جاءت الدراسة 

 المختصرة التي بين أيديكم الآن.
نتناول في هذه الدراسة التغيرات والمنعطفات 

صر الرسمية من والارتدادات التي طرأت على مواقف م
الصراع العربى الصهيونى خلال الفترة منذ قرار التقسيم في 

                                                           

 .كاتب ومفكر 

حتى اليوم، وملخَّصها أن مصر تبنَّتْ وانطلقتْ من  1241
الثوابت الوطنية الفلسطينية والعربية الرافضة للاعتراف 

إلى ما بعد حرب  1242بإسرائيل أو الصلح معها منذ عام 
دث انقلاب كامل حين ح 1214، وبالتحديد منذ 1214

في الموقف المصرى على المستوييْن المبدئي والإستراتيجي: 
فعلى المستوى المبدئى نجح العَدوَّان الأمريكي والصهيوني في 
تحقيق نصر مبدئي )عقائدي( تمثَّل في انتزاع اعتراف مصري 
رسمي بمشروعية الاغتصاب الصهيوني لفلسطين ومن ثم 

 .الاعتراف بشرعية دولة إسرائيل
وعلى المستوى الإستراتيجى نجحا في تحقيق نصرٍ 
استراتيجي تمثَّل في خلع مصر من الصراع لتنفردا بمواجهة 
وتصفية باقي أطراف المقاومة العربية وعلى رأسها المقاومة 

 الفلسطينية.
 وقد قمنا بتناول هذا الموضوع عبر المحاور الآتية:

 -المحور الثاني أهداف هذه الدراسة ورسائلها. -المحور الأول
قراءة  -المحور الثالث لماذا تمَّ البدء بمصر والتركيز عليها؟

وحتى  1241سريعة لموقف مصر الرسمية في الفترة من 
صفقة إخراج مصر وكيفية  -المحور الرابع .1214

وسيتم تفصيل هذه المحاور  النتائج. -تنفيذها.المحور الخامس
 على النحو التالي:
 ذا هذه الدراسة؟لما -المحور الأول

تعد  هذه الدراسة دعوة إلى تصحيح الرواية السائدة 
والمتداولة والمعتمدة التي يتم  الترويج لها داخل "قطاعات" 
واسعة من التيار الإسلامي، من طمس أي دور وطنيٍّ لمصر 

، واختزال التجربة في 1214إلى  1249في الفترة ما بين 
الديمقراطية وعلى  عنصر واحد فقط هو العصف بالحياة

الأخصِّ بالإخوان المسلمين، لأنها رواية تجافي الوقائع 
التاريخية الثابتة وتفتقد للمصداقية، وهي في حقيقتها أقرب 
إلى المكايدات السياسية منها إلى الدراسات التاريخية 

 الموضوعية الرصينة.
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وذلك مع التأكيد بطبيعة الحال على الأهمية 
يات والديمقراطية، وإلى النتائج المدمِّرة القصوى لقضايا الحر 

 التي ترتَّبت على غيابها والعصف بها.
هذا بالإضافة إلى أن هناك تياراً معارضًا أصيلًا 
وعريضًا في مصر والأمة العربية، ينتمي إلى هذه التجربة 
الوطنية ويرفع راياتها ويتبنىَّ مبادئها التي ينطلق منها ليخوض 

افَّة تيارات الأمة وفي القلب منها التيار جنبًا إلى جنب مع ك
الإسلامي، ذات المعارك اليومية في مواجهة منظومة التبعية 
والصهيونية والتطبيع والاستبداد والاستغلال والفساد 
والإفقار والتخل ف، ممَّا يفرض على الجميع، من باب 
الشراكة الوطنية والتقدير والاحترام المتبادل، تقديم قراءة 

قة وعادلة وموضوعية لتجربته التاريخية، مع أهمية أن صاد
نضع نصب أعيننا دائمًا السؤال التالي: لماذا بعد كل هذه 
العقود والسنين، لا تزال هناك قطاعات واسعة من النخب 
والجماهير العربية تدافع عن هذه التجربة وتتبنىَّ 
 أيديولوجيَّتها، وتستشهد بها في مواجهة الأنظمة العربية
التابعة والمطبِّعة، خاصة من مواطني الأقطار العربية الشقيقة 

 ؟1249التي لم تحكمْها سلطة يوليو 
كما أن في تشويه التجربة واختزالها في قضية واحدة 
وإنكار وجهها الوطني، حرمان مفكِّري وقيادات وقواعد 
التيار الإسلامي أنفسهم من الدروس الهامة المستفادة من 

تهديدات والمخاطر والمعارك والانتصارات التحديات وال
والهزائم وأسباب النجاح أو الفشل التي شهدتها مصر 

على كافَّة المستويات الداخلية والعربية  1214 - 1249
والإقليمية والدولية، وهي دروس بالغة الثراء والأهمية، لا 
يمكن لأي تيار فكري أو سياسي في مصر أو فلسطين أو 

الاستغناء عنها. ومن هذا المنطلق دائمًا ما  في أي قطر عربي 
كنت أدعو الإخوة والأصدقاء في فصائل المقاومة الإسلامية 

 1254إلى تأم ل ودراسة تجربة منظمة التحرير الفلسطينية 
، بدلًا من الاستغراق في إدانتها والهجوم عليها، 1221 -

ومة درجة من المقا 121للتعر ف على كيفية سقوطها وتحو لها 
إلى الاعتراف بإسرائيل والتنسيق معها أمنيًّا، تحت الضغوط 

الدولية والعربية، هادفاً من ذلك أن يتجنَّب هذا الجيل من 
المقاومة ذات المصير، خاصة وهم يعيشون منذ سنوات 
طويلة تحت ذات الضغوط التي تعرَّضت لها منظمة التحرير 

 وإخضاع قيادتها.الفلسطينيَّة التي أدَّتْ إلى كسر إرادتها 
وبذات المنطق يتوجَّب على أي سياسي وطني 
مهموم بمستقبل مصر وأياًّ كانت مرجعيَّته الفكرية، أن 
يدرس كيف تمكَّنت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل 
من انتزاع مصر من ريادة العالم العربي ودعم المقاومة 

راع العربي الفلسطينية وثورات التحر ر العربية وقيادة الص
الصهيوني، وتحويلها إلى مجرَّد نظام تابع ضعيف غارق في 
 الديون صديق وحليف لإسرائيل، والأمثلة على ذلك كثيرة.

فإنه يجب على   -وهو الأهم على الإطلاق-وأخيراً 
كل المهمومين بقضية التغيير في مصر، لكي ينجحوا في 

نهاية  مسعاهم، أن يتعرَّفوا على قصة مصر الحقيقية، منذ
الحرب العالمية الثانية حتى اليوم. والتي يأتي على رأس 
عناصرها قضية الاستقلال والتحر ر الوطني ومواجهة المشروع 
الصهيوني وتحرير الاقتصاد المصري من سيطرة الرأسمالية 
العالمية ومؤسَّساتها الدولية ووكلائها من الرأسمالية المحلية، 

ومفتقدة بشدَّة في برامج كل  وهي المعرفة التي كانت غائبة
القوى الرئيسية المشاركة في ثورة يناير، ممَّا كان له دور كبير 
في هزيمة الثورة وإجهاضها والعصف بثوَّارها. فلقد اكتفينا 
جميعًا بمطالب الحريات والديمقراطية وببرنًمج الإصلاح 
السياسي والدستوري )البنية الفوقية للنظام، إذا ما استعرنً 

صطلحات الماركسية(، وتجاهلنا قضايا التبعية وكامب الم
ديفيد والنهب الاقتصادي الغربي واستئثار الطبقة الرأسمالية 
المصرية بمقدَّرات البلاد )البنية التحتية(، بل حرصنا على 
طمأنة كل هؤلاء، لنكتشف بعد فوات الأوان، كيف كانوا 

ون ويخطِّطون منذ جميعًا هم أركان الثورة المضادة الذين يتربَّص
 اللحظات الأولى للانقضاض على الثورة.
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لماذا كانت مصر في صدارة الدول  -المحور الثانى
 المستهدفة غربيًّا وأمريكيًّا وإسرائيليًّا؟

لقد ثبت تاريخيًّا أن النجاح في تحقيق أي 
مشروعات استعمارية في الأمة العربية يجب أن يبدأ أولًا 

محيطها العربي وإليكم بعض  بإخضاع مصر وعزلها عن
 الأمثلة:

والتى  1214 - 1249كانت تجربة مصر   ●
سنتعرَّض لها لاحقًا بشيء من التفصيل في مواجهة المشروع 
الأمريكي الصهيوني أكبر دليل على هذا المعنى، فصمودها 

أدَّى إلى صمود الموقف  1251و 1245بعد عدواني 
لى وجه العربي بشكل عام، والموقف الفلسطيني ع

الخصوص، ورغم التفو ق العسكري والانحياز الغربي والدعم 
الأمريكي لإسرائيل، ظلَّ المشروع الصهيوني معزولًا وفاقدًا 

 للشرعية ومحاصراً على المستوى الدولي.
وقبل ذلك بأكثر من قرن رفضت القوى  ●

الاستعمارية بقيادة بريطانيا وفرنسا السماح لمحمد علي باشا 
في محاولة بناء دولة عربية كبرى تخلف وترث  أن يستمرَّ 

)كامب  1241الدولة العثمانية، وقيَّدوه بمعاهدة لندن عام 
ديفيد الأولى( التي بموجبها أعطوه الحق في أن يحكم مصر 
هو وأولاده من بعده ولكن مع منع تام لأيِّ توج هات له 
خارجها في محيطها العربي، فيما عدا السودان التي قامت 

 بريطانيا بانتزاعها من السيادة المصرية فيما بعد.
وخلال الحقبة الاستعمارية الواقعة بين تجربتي  ●

محمد على وعبد الناصر، نجحت الدول الاستعمارية في 
إلحاق أكبر أضرار تاريخية بالمنطقة لا نزال نعاني منها حتى 
الآن من خلال مخططي التجزئة وزرع )إسرائيل( في ظلِّ 

مصر وباقي الأقطار العربية بالكفاح من أجل نيْل انشغال 
 استقلالها الوطني القُطري، وغياب أيِّ مشروع قومي.

  1122وقبل تجربة محمد علي مباشرة وفي عام  ●
كان لاختيار نًبليون بونًبرت لمصر كمدخل إلى حملته على 

نفس الدلالة على ما  -في إطار صراعه مع بريطانيا-الشرق 
 نقوله.

قة أن الوعي الاستعماري بأهمية مصر وضرورة والحقي
عزلها عربيًّا يعود إلى خبرات قديمة متراكمة منذ الحروب 

 الصليبية الأولى، وقد يكون شيئًا من التذكرة مفيد:
نجح صلاح الدين الأيوبي بعد  1121في عام  ●

أن وحَّد مصر وسوريا و ال العراق في أن يحرّرِ القدس 
 يروت وعسقلان.وعكا ويافا وصيدا وب

فشلت الحملة  1991و 1911وبين أعوام  ●
 الصليبية الخامسة في احتلال مصر.

نجح الصالح أيوب "حاكم  1944ثم في عام  ●
مصر" وبجيش عربي في تحرير القدس مرة أخرى بعد أن كان 

 .1992قد أعُيد احتلالها في عهد السلطان الكامل عام 
ة الأخيرة فشلت الحملة الصليبي 1942وفي عام  ●

بقيادة لويس التاسع في احتلال مصر وتمَّ أسْر الملك 
 الفرنسي.

ثم نجح قطز "حاكم مصر" وبجيش عربي عام  ●
في هزيمة التتار في معركة عين جالوت بعد سقوط  1951

 .1942بغداد عاصمة الخلافة العباسية عام 
حرَّرَ السلطان بيبرس "حاكم  1925ثم في عام  ●

 كرك وقيسارية وأرسوف ويافا.مصر" أنطاكية وال
عزَّزَ السلطان قلاوون "حاكم مصر" هذا التوس ع  ●
 حين استولى على إمارة طرابلس واللاذقية. 1922في عام 

حرَّرَ السلطان الأشرف خليل  1921وفي عام  ●
بن قلاوون "حاكم مصر" صور وحيفا وبيروت وعكا 

 لتتحرَّر بذلك آخر إمارة صليبية.
حداث التاريخية التي عرضنا لبعضها تدل  هذه الأ

فيما سبق على أهمية الدور العربي لمصر عبر العصور، وإدراك 
العقلية الاستعمارية الغربية لهذا الدور، وكيف استمرَّ هذا 
الإدراك في العصر الحديث وكان أساسًا للمشروع الأمريكى 

 الصهيوني الأخير الهادف لانتزاع مصر من محيطها العربي.
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موقف مصر من الصراع العربي الصهيوني  -ور الثالثالمح
 9173إلى  9147في الفترة من 

تأتي أهمية التعر ف على مواقف مصر الرسمية خلال 
هذه الفترة من مقارنتها بما تلاها بعد حرب أكتوبر، في 
الكشف عن أن الصفقة التي عقدها السادات مع أمريكا 

ستمرَّ عليها نظامي و)إسرائيل( في اتفاقيات كامب ديفيد وا
مبارك والسيسي، سبق أن رفضتْها مصر على امتداد ما 
يقرب من ربع قرن في ظلِّ ظروف دولية مشابهة بعد 

. بل 1249وحتى في ظلِّ ظروفٍ دولية أسوأ قبل  1249
، وفيما يلي استعراض لأهمِّ 1251و 1242في ظلِّ هزيمتي 

 ملامح هذه المرحلة:
 رفض قرار التقسيم: ●
هزيمة مصر وباقي الجيوش العربية في حرب  برغم
وبرغم تبعيَّتها لإنجلترا، إلا أن الموقف  1242فلسطين عام 

الرسمي لمصر كان هو الموقف العربي المبدئي من قضية 
فلسطين وهو رفض الاعتراف بمشروعية الاغتصاب 
الصهيوني ورفض قرار التقسيم الصادر من الأمم المتحدة عام 

، والمشاركة مع باقي الأقطار 121لقرار المشهور با 1241
ضدَّ الميليشيات الصهيونية،  1242العربية في حرب 

 والتمس ك بموقفها المبدئي حتى بعد الهزيمة.
إجماع عربي على رفض الصلح المنفرد مع  ●
 إسرائيل:

 1/4/1241أصدر مجلس جامعة الدول العربية في 
ذا ما جاء في قراراً ضدَّ عقد صلح منفرد مع )إسرائيل( ه

 مادته الأولى:
"لا يجوز لأية دولة من دول الجامعة العربية أن 
تتفاوض في عقد صلح منفرد أو أي اتفاق سياسي أو 
عسكري أو اقتصادي مع إسرائيل أو أن تعقد فعلا مثل 
هذا الصلح أو الاتفاق. وأن الدولة التي تقدم على ذلك 

ة طبقًا للمادَّة تعتبر على الفور منفصلة عن الجامعة العربي
 من ميثاقها". 12

 العدوان على غزة: ●
شنَّت إسرائيل عدوانًً على غزة،  1244في فبراير 

فطلبتْ مصر سلاحًا من الولايات المتحدة التي اشترطت أن 
مًا، فردَّت مصر في   91/2/1244يتمَّ الدفع نقدًا ومقدَّ
 بعقد صفقة الأسلحة مع تشيكوسلوفاكيا.

ميم قناة السويس وحرب السد العالي وتأ ●
 السويس:
 11/19/1244أعلنت الخارجية الأمريكية في  -1

أن بريطانيا وأمريكا ستمدَّان مصر بسبعين مليون دولار  
كمرحلة أولى لبدء العمل في السد العالي. وأعلن البنك 

مليون  911الدولي بعدها أنه سيعطي مصر قرضًا قيمته 
 دولار للسبب نفسه.

سحبت أمريكا  12/1/1245لكن في  -9
 عرضها وتلتْها بريطانيا.

ثم سحب البنك الدولي عرضه في  -4
94/1/1245. 

فردَّتْ مصر بتأميم قناة السويس في  -4
95/1/1245. 

فصدر بيان ثلاثي )أمريكي بريطاني فرنسي(  -4
 .94/2/1245يدين التأميم في 

بداية العدوان  92/11/1245أعقبه في  -5
 اء.الإسرائيلي على سين

ثم نزلت القوات البريطانية والفرنسية بورسعيد  -1
 .4/11/1245في 

انسحبت جيوش إنجلترا  1/11/1245في  -2
وفرنسا من مصر بعد ضغط دولي من أمريكا والاتحاد 

 السوفيتي.
انسحبتْ )إسرائيل(  1241وأخيراً في مارس  -2

 بعد ارتكابها جرائم القتل والتدمير والتخريب.
 سرائيل( وضدَّ حلف بغداد:مصر ضدَّ )إ ●

سبتمبر  2في مواجهة مشروع حلف بغداد وفي 
أوضح الرئيس جمال عبد الناصر موقف مصر من  1241
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سياسة الأحلاف قائلا: "كان الإجماع العربي أن إسرائيل 
هي الخطر الحقيقي على الدول العربية. وحاولت أمريكا 

. فلما بشتىَّ الوسائل أن تجرَّ العرب إلى صلح إسرائيل
فشلت هذه الوسائل جاء دور الوسائل الجديدة: خلق 
أخطار أخرى، حتى ولو كانت أخطاراً صناعية، حتى 
يتفتَّت الإجماع العربي. بدأت نغمة الخطر الشيوعي... 
تخويف الملوك والرؤساء من الخطر الشيوعي، تخويف الملوك 
والرؤساء من أن هذا الخطر محدق قريب. تخويف الملوك 

ساء من أن هذا الخطر أنشب مخالبه بالفعل في بلد من والرؤ 
بلادهم وأوشك أن ينقضَّ منها على غيرها ما لم يتصد وا 
له... ولقد اختبرت السياسة الأمريكية خلال خمس سنوات 
طويلة، والنتيجة التي وصلت إليها أن هذه السياسة تجاه 

 العرب تسعى إلى تحقيق ثلاثة أهداف:
 يل على أساس الأمر الواقع.تصفية مشكلة إسرائ -1
فرض تنظيم دفاعي يخدم المصالح الأمريكية   -9

 وحدها.
الانحياز إلى السياسة الأمريكية في جميع   -4

المشكلات الدولية بحيث تتحوَّل الدول العربية 
 بالفعل إلى منطقة نفوذ لأمريكا".

 مصر ضدَّ )إسرائيل( وضدَّ مبدأ أيزنهاور: ●
ن مبدأ أيزنهاور وفي معرض تحديد موقف مصر م

قال الرئيس عبد الناصر في نفس  4/1/1241الصادر في 
حديثه السابق الإشارة إليه والذي أدلى به لجريدة الأهرام 

"ثم كانت آخر الوسائل هي الخطة  2/2/1241يوم 
الأمريكية الجديدة التي بدأت بمشروع أيزنهاور... ما هو 

جديدة  مشروع أيزنهاور في صلبه وصميمه؟ إنه محاولة
لتحقيق نفس الأهداف الثلاثة للسياسة الأمريكية في الشرق 
الاوسط، أما فيما يتعلَّق بإسرائيل فإن الخطوات التي تمَّت 

 لتطبيق هذا المشروع حاولت أن تحقِّق ما يلي:
 تحويل الأنظار عن إسرائيل. -1
خلق أخطار وهمية من بعض العرب على البعض  -9

 .الآخر

ائيل إلى بعض الدول إعطاء سلاح لا يخيف إسر   -4
 العربية.

ربط بعض الدول العربية في نطاق واحد مع  -4
إسرائيل. نطاق تقوم به أمريكا بدور التوفيق والتنسيق في 
جميع نواحي العسكرية. ذلك أن إسرائيل لم تعدْ في الحقيقة 
عدوًّا لهذا البعض من الدول العربية، بل أصبحت زميلًا لها 

اور في صميمه إلا حلف في حلف. وما مشروع أيزنه
عسكري. ذلك لأنه يشمل النواحي العسكرية. فهو إذن 
بديل لمشروع الدفاع عن الشرق الأوسط الذى رفُض عام 

وهو أيضًا تكملة لحلف بغداد يقصد منها أن  1241
 تبعث فيه الحياة".

 :9117رفض الاستسلام بعد عدوان  ●

على خطَّطَتْ إسرائيل للحرب منذ أمدٍ بعيد بناءً 
دوافعها التوس عية، وأعدَّتْ القوى اللازمة وانتظرت الوضع 
الملاءم لتحديد ساعة الصفر الأفضل لشنِّ الحرب، ثم أعلن 

بأن "أمن إسرائيل  1251رئيس وزراء إسرائيل في شهر مايو 
يعتمد في حمايته على وجود الأسطول السادس في البحر 

يكا الأبيض"؛ وبناء على ذلك رفضت مصر طلب أمر 
للإذن لبعض قطع الأسطول الأمريكى السادس بزيارة مواني 

 .19/4/1251الجمهورية العربية المتحدة في 
حشدت مصر قوَّاتها في  15/4/1251ثم في 

سيناء لتخفيف ضغط الحشود الإسرائيلية على الجبهة 
طلبت مصر من السكرتير  11/4/1251السورية. وفي 

وارئ الدولية من العام للأمم المتحدة سحب قوات الط
سيناء؛ فاستجابت الأمم المتحدة للطلب المصري في 

. ثم أغلقت مصر خليج العقبة في وجه 12/4/1251
 .99/4/1251الملاحة الإسرائيلية في 

أعلن الأمين العام للأمم  91/4/1251وفي 
المتحدة يو ثانت في تقريره إلى مجلس الأمن تأكيدات مصر 

مل هجومي. وفي أنها لن تكون البادئة بأي ع
عقد عبد الناصر مؤتمراً صحفيًّا صرحَّ فيه  92/4/1251

بأن إغلاق المضايق يعتبر تصحيحًا للأوضاع التي نجمت 
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. وقال عبد الناصر في نفس المؤتمر: 1245عن حرب 
"طبعًا باين من الكلام أن العلاقات بيننا وبين أمريكا 

الولايات علاقات سيئة جدًّا.. مفيش اتصالات بيننا وبين 
المتحدة في الوقت الحالي، إحنا بنعتبر أمريكا متحيزة وواخدة 

%، طبعًا هذا يؤثر على العلاقات 111جانب إسرائيل 
بيننا وبين أمريكا.. مفيش مشكلة بيننا وبين أمريكا في 
الأمر القائم. المشكلة بيننا وبين إسرائيل. إيه اللى دخل 

عرفها وللأصوات أمريكا في الموضوع؟.. لأسباب طويلة ن
اليهودية في أمريكا وللأسباب التاريخية المعروفة تحيزت أمريكا 
تحيزاً كاملًا لإسرائيل، وتجاهلت تجاهلًا كاملًا حقوق العرب 
المشروعة. أمريكا كأكبر دولة.. كأقوى دولة.. كأغنى 
دولة.. يجب أن تكون عادلة في معاملتها للعالم حتى ينظر 

 ترام".إليها العالم بثقة واح
قال وزير العمل الإسرائيلي إيجال  4/5/1251وفي 

آلون في مؤتمر عام: "إن عبد الناصر أعلن الحرب علينا فعلًا 
ونحن اليوم نريد رفع الحصار". ثم بدأ العدوان الإسرائيلي في 

بمباركة الولايات المتحدة  4/5/1251اليوم التالي مباشرةً 
لاث دول عربية هي: الأمريكية، وقد أوقع هزيمة فادحة بث

مصر وسوريا والأردن، وقام باحتلال سيناء والجولان وغزة 
والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وهي الهزيمة التي لا 

 نزال نسدِّد أثمانها الفادحة حتى اليوم.
من خلال بيان - 5/5/1251قرَّرتْ مصر في 

ولايات قطع العلاقات مع ال -أذاعته وزارة الخارجية المصرية
المتحدة وقد نصَّ على ما يلى: "بعد أن أثبتت الحوادث 
والأدلة اشتراك حكومة الولايات المتحدة والحكومة البريطانية 
اشتراكًا فعليًّا في العمليات الجوية مساندة للعدو الإسرائيلي 
وتدعيمًا لأهدافه وذلك بنشر مظلَّة جويَّة واقية فوق أرض 

 العمليات الجوية ضدَّ الأردن العدو، والاشتراك الفعلي في
على نطاق واسع بواسطة حاملات الطائرات الأمريكية 
والبريطانية في البحر الأبيض إلى جانب استعمال قواعد 
للبلدين قريبة من مناطق جبهات القتال ، فإن الجمهورية 
العربية المتحدة وبعد اتصال برؤساء الدول العربية، تعتبر أن 

والحكومة البريطانية قد قامتا بعمل الحكومة الأمريكية 
عدواني فعلي ضدَّ الأمة العربية كلها وضدَّ أمنها وسيادتها 

 الإقليمية.
وبناء على ذلك فقد اتخذت الجمهورية العربية 
المتحدة قراراً بقطع العلاقات السياسية بينها وبين حكومة 

 الولايات المتحدة".
درس ، وفي مجال حديثه عن تعل م 2/5/1251في 

النكسة، أعلن الرئيس جمال عبد الناصر أن هناك حقائق 
 حيويَّة في هذا الصدد لا بد من بيانها: 

"إن تدمير الإمبريالية في العالم العربي سوف يترك  -1
 إسرائيل لقوتها بمفردها.

إن إعادة توجيه المصالح العربية في خدمة الحقوق العربية  -9
ان يتحرَّك ببترول ضمان أساسي. فالأسطول الأمريكي ك

عربي. وهناك قواعد في أراض عربية وضعت في خدمة 
 العدوان الإسرائيلي وبرغم إرادة الشعوب العربية".

مؤتمر الخرطوم "لا صلح، لا تفاوض، لا اعتراف": ●  

ظلَّ الموقف المصري والعربي  1251بعد نكسة 
صامدًا، وصدر قرار الجامعة العربية المشهور من الخرطوم في 

 وهذا نص ه: 1/2/1251
اتَّفق الملوك والرؤساء على توحيد جهودهم في 
العمل السياسي على الصعيد الدولي والدبلوماسي لإزالة 
آثار العدوان وتأمين انسحاب القوات الإسرائيلية المعتدية 

يونيو / حزيران /  4من الأراضي العربية المحتلَّة بعد عدوان 
ساسية التي تلتزم بها جوان، وذلك في نطاق المبادئ الأ

الدول العربية، وهي عدم الصلح مع إسرائيل أو الاعتراف 
بها وعدم التفاوض معها والتمس ك بحق الشعب الفلسطيني 

 في وطنه.
 :343قبول قرار مجل  الأمن رقم  ●

من  949صدر القرار  1251/ 99/11في 
مجلس الأمن، ونص ه: "إن مجلس الأمن.. إذ يعبرِّ عن قلقه 

لمستمر للموقف الخطير في الشرق الأوسط؛ يؤكِّد عدم ا
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شرعية الاستيلاء على الأراضي عن طريق الحرب، والحاجة 
إلى سلام عادل ودائم تستطيع أن تعيش فيه كل دولة في 
المنطقة، وإذ يؤكِّد أيضًا أن جميع الدول الأعضاء عندما 

ادة قبلت ميثاق الأمم المتحدة التزمتْ بالتصر ف وفقًا للم
 الثانية منه.
يعلن أن تطبيق مبادئ الميثاق يتطلب إقامة  -1

سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط وهذا يقتضي تطبيق 
 المبدأين التاليين:

أ( انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي 
احتلَّتها )في النص الإنجليزي"من أراضٍ احتلَّتها"( في النزاع 

 الأخير.
ولة حالة الحرب، وأن تحترم ب( أن تنهي كل د

وتقرَّ الاستقلال والسيادة الإقليمية والاستقلال السياسي 
لكلِّ دولة في المنطقة، وحقها في أن تعيش في سلام في 
نطاق حدود مأمونة ومعترف بها متحررة من أعمال القوة 

 أو التهديد بها.
 ويؤكِّد المجلس الحاجة إلى: -9

 .الدولية في المنطقة ضمان حرية الملاحة في الممرات ( أ
 تحقيق تسوية عاجلة لمشكلة اللاجئين.  ( ب
ضمان حدود كل دولة في المنطقة واستقلالها  ( ت

السياسي عن طريق إجراءات من بينها إنشاء مناطق 
 منزوعة السلاح.

يطلب من السكرتير العام أن يعين ممثلاً  -4
خاصًا إلى الشرق الأوسط لإقامة اتصالات مع الدول 

ف المساعدة في الجهود للوصول إلى تسوية المعنية بهد
سلمية ومقبولة على أساس النصوص والمبادئ الواردة في 

 هذا القرار.
يطلب من السكرتير العام أن يبلغ المجلس  -4

بمدى تقدم جهود المبعوث الخاص في أقرب وقت ممكن" 
 )انتهى نص القرار(.

كان قبول هذا القرار في تصو ري أول بادرة مصرية 
ربية تحمل شبهة التراجع عن الموقف العربي المبدئي من وع

قضية فلسطين بما تضمَّنه القرار من حقِّ دول المنطقة بما 
فيها )إسرائيل( في العيش بسلام، ولكن السياق العام 
للموقف المصري الرسمي في اتجاه إعادة بناء القوات 
المسلحة تجهيزاً للحرب القادمة وإدارة حرب استنزاف 

 ة كان ينفي شبهة التراجع.نًجح
ولكن ممَّا لا شكَّ فيه أنه بعد وفاة عبد الناصر 

هو الثغرة التي  949كان القرار   1214وبعد حرب 
اخترقت منها أمريكا وإسرائيل والسادات وعدد  من الأنظمة 
العربية صلابة الموقف العربي القديم وتمَّ تغيير الموقف الرسمي 

 درجة. 121العربي 
 ت ضد أمريكا و)إسرائيل(:السادا ●

اخترت هذا العنوان الفرعي في ختام تقييم المرحلة 
لنفي أي مجال للحديث عن  1214السابقة على حرب 

 حسن النوايا فيما سيُعقد لاحقًا من صفقات:
قال السادات في خطبته في أسيوط يوم 

: "إن أمريكا تقف خلف إسرائيل بأن لا 1211يناير11
لأمريكان هم الأعداء الأصليين وليس تجلو من أي شبر... ا

الإسرائيليين، لأن إسرائيل خط الدفاع الأول لمصالح أمريكا 
في خطاب  1211من يناير  11في المنطقة". وقال فى

بالمدينة ذاتها: "أمريكا تعطي السلاح وتريد أن تذلَّ  
 كرامتنا".

قوله:  1219أبريل  9ونقلت جريدة الأهرام يوم 
أمريكا وما هي سياستها وأهدافها،  "نحن نعرف أين تقف

أمريكا تدعم إسرائيل لتحافظ على استغلالها لثروة العرب". 
: "إن 1219يوليو  91وقال في خطابه في الإسكندرية يوم 

موقف أمريكا هو عملية استدراج لكي نسلِّم، ولكن أمريكا 
 بعساكرها ليست ربنا".

وقال السادات أمام مجلس الشعب في 
 "إن الأهداف الأمريكية في المنطقة هي: :11/11/1211

 إخراج الاتحاد السوفيتي من المنطقة. -1
 عزل مصر عن الأمة العربية. -9
 ضرب التجربة الاشتراكية في مصر. -4
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 الصفقة -المحور الرابع
 :9173حرب أكتوبر  ●

عبَرت القوات المسلحة  1214أكتوبر  2و1و5في 
ط  المصرية قناة السويس ونجحت في تحرير شريط بعمق متوسِّ

كم شرق القناة، محقِّقة هذا النجاح بواسطة   19إلى  11من 
 شهيدًا فقط. 921ألف مقاتل وبخسارة  21

 11ثم أصدر السادات قراراً بتطوير الهجوم في 
أكتوبر لتخفيف الضغط على سوريا، وتم تنفيذ هذا القرار 

 91و 4أكتوبر، وذلك بدفع الفرقتين المدرَّعتين  14في 
الاحتياطيَّتين، فقام العدو باستغلال الوضع الجديد ونجح في 

أكتوبر وعبر  15خلق ثغرة بين الجيشين الثانى والثالث في 
بقواه إلى الضفة الغربية للقناة وحاصر الجيش الثالث، وقد 
رفض الرئيس السادات تصفية الثغرة خوفاً من تهديد  
 كيسنجر له طبقًا للتصريح الذي أعلنه لاحقا في

أكتوبر طلب  91لمجلة الحوادث اللبنانية، وفي  2/2/1214
 99السادات وقف إطلاق النار، ثم أصدر مجلس الأمن في 

أكتوبر قراراً بوقف إطلاق النار، ولم يلتزم العدو بالقرار وظلَّ 
أكتوبر، حيث تمَّ  92إلى  99يكسب أرضًا جديدة من 

مع إسرائيل الإيقاف الفعلي لإطلاق النار، ثم وقَّعتْ مصر 
وتحت رعاية أمريكية الاتفاق الأول  1214يناير  12في 

 لفضِّ الاشتباك والذي بموجبه وافقَ السادات على الآتي:
ألف جندي مصري من شرق  11سحب  -1

 جندي فقط. 1111القناة وإبقاء 
دبابة من شرق القناة  1111سحب أكثر من  -9
 دبابة فقط. 41وإبقاء 

كم غرب   41بعمق  منع وجود أي صواريخ -4
 الخط المصري.

وقد سجل الجمسى اعتراضه ولكن تمَّ توقيع 
 الاتفاق في النهاية.

وقَّعَ السادات اتفاق فض  1214سبتمبر  1وفي 
الاشتباك الثاني مع العدو الصهيوني، والذى كان أهم ما 

 جاء فيه:

إنهاء حالة الحرب مع إسرائيل وذلك باتفاق  -1
بينهما لا يتم  حل ه بالقوة المسلحة الطرفين على أن النزاع 

 طبقًا للمادَّتين الأولى والثانية من الاتفاق.
قبول مصر بدخول مراقبين أمريكيِّين مدنيِّين  -9

إلى سيناء لأول مرة لمراقبة تنفيذ الاتفاق، وهو ما أصبح 
مقدِّمة لما حدث فيما بعد في اتفاقية السلام، حيث 

قوات المتعدِّدة الجنسية أُسندت مهمة الإشراف على ال
الموجودة في سيناء حتى تاريخه إلى الولايات المتحدة 

 الأمريكية )خرج الصهاينة ودخل الأمريكان(.
 الانقلاب الكبير:

مباشرة انقلب موقف السادات  1214بعد حرب 
درجة، وقبَِل الصفقة المعروضة عليه من أمريكا  121

صر من الصراع و)إسرائيل( ومضمونها: "أن يتم انسحاب م
الصهيوني تمامًا، في مقابل إعادة سيناء إلى السيادة -العربي

 -كما سنرى-المدنية المصرية وبسيادة عسكرية منقوصة 
وفي مقابل أن تتعهَّد أمريكا بكفِّ يد )إسرائيل( عن مصر 
وفي مقابل أن تتولىَّ أمريكا تعويض مصر اقتصادياًّ عن 

 عة المحيط العربي".الأضرار التي قد تترتَّب من مقاط
ولقد قبَِلَ السادات الصفقة، ونفَّذَ التزاماته فيها 
بحماس شديد وبإدراك وقبول كامليْن لحقيقة الدور المطلوب 
منه. لم يكن المطلوب منه مجرَّد قرار سياسي وإنما كان 
المطلوب تجريد مصر من المقدرة على العودة إلى قتال 

ة الدولة المصرية والنظام )إسرائيل( مرة أخرى، وإعادة صياغ
والمجتمع بشكل يضمن تحقيق هذه النتيجة. وللأسف مرَّت 

 الصفقة بنجاح كبير وتحقَّقت النتائج المرجوَّة منها.
ولقد عبرَّ الرئيس السادات عن ذلك صراحة حين 
قال بعد المقابلة مع الرئيس الأمريكي جيمي كارتر: "سأوقِّع 

مريكي كارتر دون أن على أي شيء سيقترحه الرئيس الأ
أقرأه" طبقًا لما جاء في كتاب محمد إبراهيم كامل "السلام 
الضائع". إلا أننا لسنا في حاجة إلى مثل هذا التصريح 
الدالِّ من الرئيس السادات لكي نتعرَّف على حقيقة 
الصفقة التي تمَّتْ لإخراج مصر من الصراع، لأننا سنجد 
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دة الصلح بين مصر ذلك واضحًا وجليًّا في بنود معاه
، والتي تضمَّنت 1212مارس  95و)إسرائيل( الموقَّعة في 

عددًا من القيود المحدَّدة المصاغة بذكاء شيطاني لمنع مصر 
بحكوماتها المتعاقبة من الخروج من الصفقة.. والعودة إلى 

 حلبة الصراع.
 أهم قيود المعاهدة:

تمَّ وضعه لتجريد دولة مصر من  -( القيد الأول1
المقدرة على تنفيذ التزاماتها كعضو في جامعة الدول العربية 

 وكطرف في معاهدة الدفاع العربي المشترك.
أما عن المعاهدة العربية المذكورة فقد تمَّ توقيعها في 

، 1249أغسطس  99وأصبحت نًفذة في  1241يونيو 
 وقد تضمَّنت المبادئ والأحكام التالية:
اعتداء مسلَّح يقع على "المادة الثانية: اعتبار كل 

أية دولة أو أكثر منها، أو على قواتها، اعتداءً عليها جميعًا، 
ولذلك فإنها عملًا بحقِّ الدفاع الشرعي الفردي والجماعي 
على كيانها تلتزم بأن تبادر إلى معونة الدولة أو الدول 
المعتدَى عليها وبأن تتَّخذ على الفور، منفردة ومجتمعة، 

، وتستخدم جميع ما لديها من وسائل، بما في جميع التدابير
ذلك استخدام القوة المسلَّحة لردع الاعتداء ولإعادة الأمن 

 والسلام إلى نصابهما.
المادة الثالثة: تتشاور الدول فيما بينها، بناءً على 
طلب إحداها، كلَّما هدِّدت سلامة أراضي أية واحدة منها 

ر حرب داهم أو قيام أو استقلالها أو أمنها. وفي حالة خط
حالة دولية مفاجئة يخشى خطرها، تبادر الدول المتعاقدة 
اذ التدابير  على الفور إلى توحيد خططها ومساعيها في اتخِّ

 الوقائية والدفاعية التي يقتضيها الموقف".
وفي مواجهة هذا الالتزام الصريح الواضح الذي 

المعاهدة  نصَّت عليه معاهدة الدفاع العربي المشترك، نصَّت
الإسرائيلية في الفقرة الخامسة من المادة السادسة -المصرية

من ميثاق الأمم  114على ما يلي: مع مراعاة المادة 
المتحدة يقر  الطرفان بأنه في حالة وجود تناقض بين 
التزامات الأطراف بموجب هذه المعاهدة وأي من التزاماتها 

المعاهدة هي التي الأخرى، فإن الالتزامات الناشئة عن هذه 
 تكون ملزمة ونًفذة".

إذن وبناءً على ما سبق تكون للمعاهدة 
المصرية أولويَّة على معاهدة الدفاع العربي -الإسرائيلية

المشترك، وللأسف فإن القانون الدولي يدعم ذلك، فتنص  
من اتفاقية فيينا للمعاهدات على  41من المادة  4الفقرة 
 التالي:

الطرف في كلتا المعاهدتين والدولة  "فيما بين الدولة
الطرف في واحدة منها فقط تخضع حقوق الدولتين 

 والتزاماتهما للمعاهدة التي تكونًن معًا طرفين فيها".
الخلاصة أنه تمَّ تجريد مصر من الحقِّ في ممارسة 
التزاماتها العربية تجاه أي عدوان إسرائيلي على أي بلد عربي 

يد الدول العربية هي الأخرى من وتمَّ في نفس الوقت تجر 
 إمكانيات وقدرات مصر الدولة.

 وكان هذا هو القيد الأول على دور مصر العربي.
فلقد وضعه المفاوض  -( أما القيد الثاني9

الصهيوني خوفاً من أن تحاول مصر التحايل فيما بعد على 
المصرية فتقوم بتوقيع معاهدات أخرى -المعاهدة الإسرائيلية

طرف عربي كالفلسطينيِّين أو غيرهم، فنصَّت في مع أيِّ 
المعاهدة على أن ما ورد فيها له هو الآخر الأولوية على أيِّ 
التزامات نًشئة عن أيِّ معاهدة سبق توقيعها مثل المعاهدة 
مع )إسرائيل(. في مواجهة هذا الاحتمال ولمنع مصر من 
دة التحايل أوردت )إسرائيل( في الفقرة الرابعة من الما

المصرية ما يلى: "يتعهَّد -السادسة من المعاهدة الإسرائيلية
الطرفان بعدم الدخول في أيِّ التزام يتعارض مع هذه 

 المعاهدة".
وبالتالي وبموجب هذا البند تمَّ تجريد مصر من 
الدخول مستقبلًا في أيِّ التزامات تتناقض مع طبيعة الصفقة 

صارمة. ولذلك حين  التي تمَّت، وتخضع التزاماتها لمراقبة
تدَّعي الحكومة الإسرائيلية أن مصر تقدِّم دعمًا لا توافق 
عليه )إسرائيل( للفلسطينيِّين، فإن جميع الأطراف يتعاملون 
مع مثل هذه الادِّعاءات بمنتهى الجدِّيَّة، فينفيها المصريون، 
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ويؤكِّدها الإسرائيلي ون، ويقوم الأمريكيون بتحذير مصر 
 أن يكون هذا نهجها بالفعل.وإنذارها من 
 لماذا؟

لأن هناك التزامات واضحة متَّفق عليها وموقَّع 
عليها من الطرفين، بموجبها لا يجوز لحكومة مصر فعلًا أن 
تقدِّم يدَ المساعدة والدعم للفلسطينيِّين أو أن تنحاز لها في 

 صراعها مع دولة الاحتلال الإسرائيلية.
قرة الثانية من المادة في نفس الاتجاه جاء نص  الف

المصرية إذ -الثالثة من الاتفاق الرئيسي للمعاهدة الإسرائيلية
جاء فيها: "يتعهَّد كل  طرف بأن يكفل عدم صدور فعل 
من أفعال الحرب أو الأفعال العدوانية وأفعال العنف أو 
التهديد بها من داخل أراضيه أو بواسطة قوات خاضعة 

ضيه ضدَّ السكَّان أو المواطنين أو لسيطرته أو مرابطة على أرا
الممتلكات الخاصَّة بالطرف الآخر، كما يتعهَّد كل طرف 
بالامتناع عن التنظيم أو التحريض أو الإثارة أو المساعدة أو 
الاشتراك في فعل من أفعال الحرب أو الأفعال العدوانية أو 
)النشاط الهدَّام( أو أفعال العنف الموجَّهة ضدَّ الطرف 

خر في )أي مكان(، كما يتعهَّد بأن يكفل تقديم مرتكبي الآ
 مثل هذه الأفعال للمحاكمة.

وكذلك تنص الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من 
الملحق الثالث على التالي: "يعمل الطرفان على تشجيع 
التفاهم المتبادل والتسامح ويمتنع كل طرف عن )الدعاية 

 المعادية( تجاه الطرف الآخر".
س ذلك فحسب، بل إن مصر ملزمة بتعريب لي

السلام )التسوية(، وإن لم تفعل فإنها تكون قد أخلَّتْ 
بالتزاماتها الواردة في المعاهدة، فتنص  الفقرة الثانية من المادة 
الخامسة من الملحق الثالث على التالى: "يتعاون الطرفان في 

افق كل إنماء السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة، وتو 
منهما على النظر في المقترحات التي قد يرى الطرف الآخر 

 التقد م بها تحقيقًا لهذا الغرض".
كانت هذه بعض القيود الموضوعية التي تؤثرِّ في 
مقدرة مصر الدولة على العودة إلى موقعها السابق في 

الصراع. ولكن ماذا لو أرادت الدولة المصرية التحر ر من 
رت ضرب عرض الحائط بالتزاماتها تجاه هذه القيود وقرَّ 

 )إسرائيل( وَسَعَتْ إلى استعادة دورها الطبيعي في الصراع؟
لم يستبعد الصهاينة والأمريكان هذا الاحتمال، 
ولذلك وضعوا نوعين من التدابير الأمنية في المعاهدة 

المصرية لتأمين الكيان الصهيوني ضدَّ مخاطر -الإسرائيلية
لًا عن التزاماتها تجاه إسرائيل، نتناولهما تراجع مصر مستقب

 فيما يلي:
هو التدابير الواردة في الملحق  -( القيد الثالث4

الأول من الاتفاقية )الملحق العسكري( والتي تتلخَّص في 
نزع سلاح ثلثي سيناء المجاورتين لفلسطين، إلا بإذن 
ة إسرائيل. مع تحديد وتحجيم سلاح الثلث الباقي المجاور لقنا
 99السويس بفرقة مشاة ميكانيكي واحدة، وبما لايزيد عن 

ألف جندي مصري، ووضع قوات متعدِّدة الجنسية خاضعة 
 للإدارة الأمريكية، وليس للأمم المتَّحدة، للمراقبة والتفتيش.

وفي هذا الشأن فإنه تجدر بنا الإشارة إلى 
 الملاحظات الآتية:

لمسلحة  فإن قواتنا ا 1214بالمقارنة مع حرب  -
ألوية مدرَّعة،  4فرق وعدد  4كانت قد عبرت القناة بعدد 
أيْ عند - 1214أكتوبر  99وكان عددها شرق القناة في 

دبابة  1111كالآتي:   -صدور قرار وقف إطلاق النار
جندي مصري شرق القناة )ذكرنً فيما سبق أنه  11111و

جندي فقط بناءً على اتفاقية  1111دبابة و 41بقي منها 
الاشتباك الأولى مع العدو الصهيوني، وأعيد الباقي إلى  فضِّ 

غرب القناة، وكانت هذه هي الواقعة التي قيل إن الجمسي 
 قد بكى فيها(.

يرى بعض الخبراء العسكريِّين في تحليلاتهم أن  -
القيود العسكرية المفروضة على مصر في سيناء، تجرّدِها من 

للعدوانين  -لا قدَّر الله-إمكانية الدفاع وصدِّ عدوان مماثل 
. وهو 1251و 1245اللذين قامتْ بهما إسرائيل عامي 

ما يجعل من سيناء رهينة دائمة خاضعة للتهديد الإسرائيلي، 
ويضع القيادة السياسية المصرية طول الوقت تحت ضغوط 
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هائلة، تؤثرِّ إلى حدٍّ كبير على استقلاليَّة قرارها في كلِّ ما 
 لأمريكية والمطالب الإسرائيلية.يتعلَّق بالمصالح ا

ولقد صرَّح بذلك صراحة وزير الأمن الداخلي  -
الأسبق "آفي ديختر" حين قال في إحدى محاضراته عام 

إن إسرائيل انسحبت من سيناء بضمانًت أمريكية  9112
للعودة إليها في أيِّ وقت إذا تغيرَّ النظام في مصر لغير صالح 

هي تجريد ثلثي سيناء من إسرائيل، وإن هذه الضمانًت 
القوات والسلاح، بالإضافة إلى وجود الحليف الأمريكي 

 هناك لمراقبة القوات المصرية.
ولقد سبق للرئيس الراحل أنور السادات نفسه  -

إبداء تخو فه من هذا الوضع قبل أن يتراجع ويغيرِّ موقفه: 
 12فقد صرَّح في حديثه لمجلة "التايم" في عددها الصادر في 

بالآتي: "إن الحديث الدائر في إسرائيل عن  1214مارس 
نزع سلاح سيناء يجب أن يتوقَّف. فإذا كانوا يريدون نزع 
سلاح سيناء فسوف أطالب بنزع سلاح إسرائيل كلها.  
كيف أنزع سلاح سيناء.. إنهم يستطيعون بذلك العودة في 

 أيِّ وقت يريدون خلال ساعات"!!!
المصرية قد -الإسرائيليةإذن الخلاصة أن المعاهدة 

جرَّدتْ مصر واقعيًّا من إمكانية الدفاع عن سيناء ضدَّ أيِّ 
نوايا عدوانية إسرائيلية جديدة، وهو واقع تدرك إسرائيل 
جيِّدًا أنه يمثِّل رادعًا قوياًّ ضدَّ أيِّ تغير  مصري في السياسات 
أو الانحيازات أو المواقف، لا ترضى عنه الولايات المتحدة 

 أو إسرائيل.
لم تكتفِ إسرائيل بهذا النوع من  -( القيد الرابع4

التدابير الأمنية، بل أصرَّت على أن تأخذ من الولايات 
المتحدة ضمانًت صريحة أخرى ضدَّ أيِّ انتهاك محتمل من 
مصر للمعاهدة، ضمانًت لانحياز أمريكا الكامل لإسرائيل 

ت السياسة المصرية مستقبلا. واستجابت  فيما لو تغيرَّ
أمريكا ووقَّعا معًا مذكرة عرفت باسم "مذكرة التفاهم 

الإسرائيلية"، حيث أرسل الرئيس الأمريكي كارتر -الأمريكية
خطابًا بها إلى كلٍّ من رئيس الوزراء المصري مصطفى خليل 
ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحم بيجين وذلك قبل يوم 

مارس  94في  واحد من توقيع مصر على الاتفاقية، أيْ 
 ، وقد جاء التأكيد فيها على:1212

اذ ما تعتبره ملائمًا 1 ( حق الولايات المتحدَّة في اتخِّ
من إجراءات في حالة حدوث انتهاك لمعاهدة السلام أو 
تهديد بالانتهاك، بما في ذلك الإجراءات الدبلوماسية 

 والاقتصادية والعسكرية.
لازمًا من مساندة  ( تقدِّم الولايات المتحدَّة ما تراه9

لما تقوم به إسرائيل من أعمال لمواجهة مثل هذه 
الانتهاكات، خاصة إذا ما رئُِيَ أن الانتهاك يهدِّد أمن 
إسرائيل بما في ذلك على سبيل المثال تعر ض إسرئيل لحصار 
يمنعها من استخدام الممرَّات المائية الدولية وانتهاك بنود 

ن القوات أو شَنِّ هجومٍ معاهدة السلام بشأن الحدِّ م
مسلَّح على إسرائيل، وفي هذه الحالة فإن الولايات المتحدة 
الأمريكية على استعدادٍ للنظر بعين الاعتبار وبصورة عاجلة 
اذ إجراءات مثل تعزيز وجود الولايات المتحدة في  في اتخِّ
المنطقة وتزويد إسرائيل بالشحنات العاجلة وممارسة حقوقها 

 ع حدٍّ للانتهاك.البحرية لوض
( سوف تعمل الولايات المتحدَّة بتصريح 4

ومصادقة الكونجرس على النظر بعين الاعتبار لطلبات 
 المساعدة العسكرية والاقتصادية لإسرائيل وتسعى لتلبيتها".

وعندما اعترض رئيس الوزراء المصري آنذاك، ردَّتْ 
رائيل(، أمريكا بأنَّ هذا جزء  من الضمانًت التي طلبتْها )إس

والتي كانت مصر تعلم بوجودها منذ البداية، وانتهى الأمر 
عند هذا الحدِّ، واعتُبرت المذكرة المشار إليها جزءًا لايتجزَّأ 

 من المعاهدة.
إسرائيلى في مواجهة -إذن نحن أمام حلف أمريكي

مصر، هذا الحلف يمثِّل تهديدًا حقيقيًّا لأمن مصر في حالة 
 ائيل( بأن مصر قد انتهكت المعاهدة.أيِّ ادِّعاء من )إسر 

 إعادة صياغة مصر: ●

عرضنا فيما سبق للقيود التي وضعتْها معاهدة 
السلام على الإرادة المصرية فيما إذا حاولت العودة إلى 
الصراع. ولكن لم تكن نصوص المعاهدة كافية من منظور 
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اه  الأمريكان والصهاينة، فكان لا بدَّ من الضغط في اتجِّ
صياغة مصر دولة ونظامًا ومجتمعًا لكي تتلاءم مع  إعادة

الصفقة المعقودة. كان مطلوبًا تكوين قوى سياسية وقوى 
اجتماعية تتبنىَّ النهج الجديد وتدافع عنه وتحميه، كان 
مطلوبًا تفكيك الاقتصاد الوطني المخطَّط وخلق اقتصاد 
سوق تابع وعاجز في نفس الوقت عن دعم المجهود الحربي،  

مطلوبًا خلق وعي شعبي ضدَّ الحرب ومع السلام حتى  كان
لو كانت خلفيَّاته انهزاميَّة تطرح حججًا مثل أن مواجهة 
)إسرائيل( هي مواجهة للولايات المتحدة الأمريكية ومواجهة 
الأخيرة والانتصار عليها عملية مستحيلة، ومن ثم لا بديل 

 عن قبول ما تعرضه علينا.
ة شاهد من أهلها، فلقد ودعونً نقرأ معًا شهاد

صرح د/ مصطفى خليل لجريدة الشرق الأوسط اللندنية في 
، وذلك في معرض 9119يوليو  5عددها الصادر في 

إشارته إلى الإصلاحات التي تطلبها واشنطن حاليًّا من 
السلطة الفلسطينية: "إن الولايات المتحدة طلبت من مصر 

راء إصلاحات قبل إقامة اتفاقية السلام مع إسرائيل إج
سياسية واقتصادية.. وأن الرئيس المصري السابق أنور 
السادات طلب مني الإشراف على لجنة تضع تصوراً 
للمستقبل السياسي في مصر"، مشيراً إلى أن لجنته انتهتْ 
إلى ثلاث توصيات هي: عمل تعد دية حزبية، ودعم المنابر 

عن النظام  البرلمانية، وإجراء إصلاحات اقتصادية والتحو ل
 الاشتراكي إلى الرأسمالي )الانفتاح الاقتصادي(.

وهذا فعلًا ما تمَّ تنفيذه لاحقًا لانتزاع مصر من 
مشروعها الوطني إلى المشروع الأمريكي، من خلال خطوات 
 وسياسات محسوبة ومحدَّدة تمَّتْ تحت قيادة السادات مثل:

لعزلها عن  1219طرد الخبراء السوفييت في  ♦
اد السوفيتي كشريك استراتيجي وإضعاف موقفها الاتح

 التفاوضي.
كما ذكرنً -التمهيد للصلح مع )إسرائيل(  ♦

يناير  92باتفاقيتي فضِّ الاشتباك الأولى في  -سابقًا
؛ بما 1214، وفض الاشتباك الثانية في أول سبتمبر 1214

أسفر عنهما من وضع سيناء لأول مرة تحت الرقابة 
 الأمريكية.
طلب السادات من الدول  99/9/1214 في ♦

 العربية إيقاف سلاح البترول.
-عادت العلاقات المصرية 92/9/1214 في ♦

 .5/5/1251الأمريكية التي كانت مصر قد قطعتها في 
قرَّر وزراء البترول العرب رفع  12/4/1214 في ♦

 حظر تصدير النفط عن أمريكا.
أعلن السادات أن رفع الحظر  92/4/1214 في ♦

 بناءً على طلب مصر، حيث قال: "أرجو أن أكون تمَّ 
واضحًا، ونظريَّتي في هذا أنني كلَّما تقدَّمَتْ أمريكا خطوة، 
علينا نحن أن نتقدَّم أيضًا خطوة، لم تعد السياسة نوعًا من 
التعن ت أو الجمود.. المصالح كلها مشتركة وما دام هناك 

يكون هناك  تغيير في موقف الولايات المتحدة، فيجب أن
 تغيير أيضًا في موقفنا بنفس القدر".

إصدار قانون الانفتاح الاقتصادي في  ♦
بقصد تفكيك اقتصاد الحرب وخلق قوى  94/1/1214

اجتماعية رأسمالية تتبنىَّ التوج ه المصري الجديد إلى أمريكا، 
وتدافع بحكم المصالح عن السلام مع إسرائيل، وكذلك 

 إلى اقتصاد تابع.تحويل الاقتصاد المصري 
تعمير مدن القناة لخلق رأي عام شعبي مصري  ♦

 ضدَّ الحرب، خوفاً على أمن الأهالي والسكَّان هناك.
فتح قناة السويس لخلق مصلحة دولية ضدَّ  ♦

 استمرار القتال أو تجد ده.
بشكله 11/9/1211إصدار قانون الأحزاب في  ♦

هج الأمريكي المقيِّد بهدف تأسيس حزب حاكم يتبنىَّ الن
والسلام مع )إسرائيل( بغضِّ النظر عن استمرار أو رحيل 

 هذا الرئيس أو ذاك.
مع الاهتمام  12/11/1211زيارة القدس في  ♦

بإخراجها مسرحيًّا على الشكل الذي ظهرت به على أنها 
وليدة فكرة عبقرية هبطت فجأة وبدون مقدِّمات على 

 السادات كالوحي.
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 .11/2/1212ديفيد في  توقيع اتفاقية كامب ♦
توقيع معاهدة الصلح مع إسرائيل في  ♦

95/4/1212. 
الاتفاقيات العسكرية والاقتصادية مع الولايات  ♦

 .1211المتحدة وعلى رأسها المعونة الأمريكية في 
خلق شخصيات ومنابر ثقافية تدافع عن التوج ه  ♦

لحرب الجديد، كان أشهرها دعوة توفيق الحكيم المبكِّرة بعد ا
الإسرائيلي شبيهًا -مباشرة إلى حياد مصري في الصراع العربي

بالحياد السويسري في الحروب الأوروبية. وكان أهم معالم 
التوج ه الجديد: مهاجمة فترة عبد الناصر، والإفراج السياسي 
عن خصومه السياسيِّين والتحالف معهم، والهجوم على 

ه الخصوص، مع العرب عامة وعلى الفلسطينيِّين على وج
التضخيم من قوة أمريكا وقدراتها، والدعوة إلى صداقتها 

 والانحياز لها كطوق وحيد للنجاة.
وهكذا رويدًا رويدًا بدأت إعادة صياغة مصر على 

الصهيوني، -كافَّة المستويات لتتواءم مع المشروع الأمريكي
ونجحت الصفقة نجاحا كبيراً وأسْفرت عن تحق ق مجموعة من 

ت وجه المنطقة لعقود قادمة.النتا  ئج غيرَّ
 أهم نتائج كامب ديفيد -المحور الأخير

الاعتراف ولأول مرة من أكبر دولة عربية  -1
بمشروعية الاغتصاب الصهيوني لفلسطين. ومنذ ذلك 
الوقت بدأ الخطاب الرسمي العربي تدريجيًّا يتحوَّل إلى 

باستبعاد واضح أو ضمني  1251الحديث عن فلسطين 
، وبمعنى آخر تمَّ قبول رسمي عربي لقرار 1242لسطين لف

 التقسيم.
ضرب وحدة الصف العربي التي كانت تجمعها  -9
وحدة الموقف من قضية فلسطين  -رغم الخلافات-دائمًا 

 1251الذي تجلَّى في أرقى صوره في مقرَّرات الخرطوم بعد 
 .1214وفي أثناء حرب 

لية لإسرائيل، تمَّ تخفيف وإلغاء المقاطعة الدو  -4
فلقد رأى عدد من الدول الصديقة للدول العربية والمناصِرة 
لقضاياها، أنه بعد اعتراف مصر بإسرائيل، لا يوجد مبرِّر 

لأن تكون ملكية أكثر من الملك، واستجاب العديد منها 
للضغوط الأمريكية في إعادة العلاقات التي كانت قد 

 .1251قُطعت بعد عدوان 
ى الداخلي أدَّى نهج كامب ديفيد على المستو  -4

إلى نتائج خطيرة تمس  المعتقدات المبدئية الوطنية لعامَّة 
الناس؛ فغاب اليقين الوطني، وماعت القضايا، واختلط 
الأصدقاء مع الأعداء، وتضاءلت قيمة التضحيات التاريخية 
في الحروب السابقة وفقدت معناها. والنتيجة أن كفَّ معظم 

عتقاد في جدوى أيِّ مشروع وطني، وانفضَّ الناس عن الا
الناس عن الدعاة الوطنيِّين، واقتصر اليقين على المعتقدات 

 الدينية فقط فهي الملاذ الأخير.
انتشر الفكر الطائفي ودعاوى الانفصال  -4

والتفتيت في المنطقة، وكان ذلك من أخطر آثار كامب 
ل " كدولة ديفيد؛ حيث أدَّى اعتراف مصر بمشروعية إسرائي

لليهود" إلى إغراء القوى الانفصالية في الوطن العربي وبدعم 
وتشجيع صهيوني من السعي لتكرار النموذج الإسرائيلي، 
فبدا الحديث عن دويلات طائفية مارونية وشيعية وسنية 

 وقبطية وكردية وبربرية وزنجية.. إلخ.
وجَّهت كامب ديفيد أقوى ضربة للوحدة  -5

؛ فانشقَّت الصفوف، وغاب الشعور الوطنية المصرية
بالمشروعية، وأنً لا أستخدم هنا مصطلح "الوحدة الوطنية" 
بمعناه التقليدي الخاص بوحدة عنصري الأمة من المسلمين 
والأقباط. فالوحدة الوطنية التي أقصدها هي توحيد الموقف 
من الاستقلال الوطني ومن العدو الخارجي. وما حدث 

مصر الرسمية بالتصالح مع العدو ضدَّ  فعليًّا عندما قامت
المصالح الوطنية والقومية هو أنها نزعت عن نفسها المشروعية 
الوطنية، ممَّا كان السبب الرئيسي وراء كثير من الصدامات 

 والعنف الذي شهدتْه مصر منذئذ وحتى الآن.
وأخيراً نجحت كامب ديفيد في تحقيق الهدف  -1

بالوضع العربي في غياب مصر الرئيسي منها وهو الانفراد 
وإعادة ترتيبه طبقًا للمصالح الإسرائيلية: فاقتحمت قوات 

وطردت قوى  1229العدو الصهيوني بيروت في يونيو 
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المقاومة الفلسطينية خارج لبنان بعيدًا عن حدود قطره، مما 
أسفر عن تغيير جذري في موازين القوى أدَّى بعد سنوات 

يادة الفلسطينية بمشروعية دولة إلى انتزاع اعتراف من الق
 )إسرائيل(.

نًهيك عن عمليات العربدة الإسرائيلية في المنطقة، 
وتصاعد عمليات العدوان والتأديب اليومية لباقى الأطراف 
العربية: فتضرب )إسرائيل( المفاعل النووي العراقي في يونيو 

، وتضرب مقر منظمة التحرير الفلسطينية في تونس 1221
، وتغتال أبو جهاد، وتعربد كما يحلو لها في 1224عام 

 الأرض المحتلَّة... والقصة مستمرَّة حتى يومنا هذا.
ولكن يظل الأخطر والأهم هو ما أسفرتْ عنه   -2

كامب ديفيد من خضوع مصر بشكل كامل للولايات 
المتحدة الأمريكية، بعد أن أصبحت راعية للسلام وضامنة 

ي )إسرائيل( عن مصر، له وصاحبة الفضل في كفِّ أيد
وأصبح الجهد الرسمي الرئيسي لمصر هو تنفيذ الإصلاحات 

الداخلية السياسية والاقتصادية المطلوبة أمريكيًّا، وضبط 
التوج هات والأدوار الخارجية بناءً على التوجيهات 

 الأمريكية.
وهو الوضع الذي لا تزال تعيش فيه مصر منذ ما 

 التحر ر منه، حتى في ظلِّ عامًا، لم تنجح في 41يزيد عن 
الشهور الذهبية القليلة لثورة يناير، بل إنه في السنوات 

الإسرائيلية بشكلٍ غير -الأخيرة توطَّدتْ العلاقات المصرية
مسبوق، بحيث أصبحت )إسرائيل( هي البوابة الرئيسية 
لاستجلاب الاعتراف والدعم الأمريكي والدولي لنظام 

بق أن كتبنا عنه دراسة تفصيلية الحكم في مصر، وهو ما س
تمَّ نشرها في " فلسطين بين الثورة والثورة المضادَّة"بعنوان 

العدد السابع من فصليَّة "قضايا ونظرات" عدد أكتوبر 
9111. 

 

*****

http://www.hadaracenter.com/pdfs/%D8%B9%20%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%20%D8%A3..%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF.pdf
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نظام ثورة يوليو والإسلاميون: ستون عامًا من 

 الرد والجذب
 )*(محمود مؤمن

 مقدمة:
وعلى رأسها –والإسلامية  واجهت الأقطار العربية

منذ بداية القرن العشرين العديد من  -القطر المصري
التحديات المصيرية على المستويات كافة، ويمكن إجمال هذه 
التحديات في نقاطٍ ثلاثة، أولها: الجمود الفكري الذي 
أصبح قيدًا على أي تحرك من شأنه مواجهة التحدي 

لطة العثمانية التي اتخذت الحضاري الغربي، ثانيها: انهيار الس
من الدين رباطاً قوميًا يربط الأمة الإسلامية، بجانب تراجع 
القوة العسكرية والمناعة الحضارية لديها؛ فأصبحت تلك 
الأوضاع ثغرة للتسلل الاستعماري للشرق، ثالثها: بلور 
الحضارة الغربية مرحلة فتوة الشباب ونضج الحكماء، 

اريخي لصالحها باحتواء العرب وسعيها لإنهاء الصراع الت
حضاريًا بالقوة المادية تارة، وبالغزو الثقافي والإغراء الحضاري 

 .(1)تارةً أخرى
فانبرت الجهود الوطنية بمختلف ألوانها الفكرية 
والأيديولوجية لمواجهة هذه التحديات، وتمثل أبرزها في 

دعوات الانتماء –جهود الأفغاني ومحمد عبده ورشيد رضا 
-بجانب سعي مصطفى كامل ومحمد فريد  -قائديالع

، وتبلورت هذه الجهود في قيام ثورة -الانتماء القومي
، وما تلاها من أحداث وتفاعلات والتي عززت من 1212

ضروريات الترابط بين الانتماء العقائدي والانتماء الوطني في 
                                                           

 باحث في العلوم السياسية. )*(
الكويت،  ،عالم المعرفة سلسلة والتحدي، العرب عمارة، محمد ((1

، 1221مايو  ،92 العدد ، والفنون والآداب، للثقافة الوطني المجلس
 .191ص

مواجهة المحتل الغربي، كما أكدت الحضور الإسلامي على 
سياسية من خلال نشأة العديد من الحركات الساحة ال

في مقدمتها جماعة الإخوان –السياسية الإسلامية 
التي انخرطت في العمل السياسي وشكلت عاملا  -المسلمين

مؤثراً في المعادلة السياسية التي عاشتها مصر منذ أكثر من 
 قرن وحتى يومنا هذا.

 1212تشكلت الحياة السياسية المصرية بعد ثورة 
: القصر ومن ورائه الإنجليز، لأولطرفين رئيسيين، ا من
: الفرقاء المصريون )الأحزاب السياسية والحركات الثاني

الإسلامية..إلخ(، لكل طرف منهم تصورات وأولويات، إلى 
حيث أقُصي الطرف الأول  1249أن جاءت ثورة يوليو 

بسقوط الملكية وقيام النظام الجمهوري وجلاء الإنجليز عن 
نظامًا سياسيًا جديدًا وظهر  1249وأنتجت ثورة  مصر،

طرف جديد في الحياة السياسية المصرية تمثل في العسكريين 
 أو الضباط الأحرار.

فترة تحولات  1249 – 1212كانت الفترة مابين 
فارقة في السياسة المصرية، حيث شهدت صعود الطرفين 

ة وهما: الرئيسيين في العملية السياسة المصرية لفترات طويل
العسكريون، ممثلون في تنظيم الضباط الأحرار والإسلاميون، 
وعلى رأسهم جماعة الإخوان المسلمين، وجدير بالإشارة أن 
الساحة السياسية المصرية لم تقتصر على هذين الطرفين، 
فكان هناك تيارات فكرية متعددة ومتنوعة صعدت خلال 

لتي أحدثتها ثورة هذه الفترة بفعل حالة السيولة الاجتماعية ا
، كالوفد المصري والتيارات الليبرالية والعلمانية، إلا 1212

أن الورقة ستركز على الإسلاميين والعسكريين كأطراف 
 رئيسية في معادلة السياسة المصرية.

منذ ذلك الحين، عاشت مصر حالة من الشد 
الإسلاميين والنظام الذي أنتجته ثورة -والجذب بين الطرفين 

وعليه فإن الهدف الرئيس لهذه الورقة يتمثل في  -1249
رصد وتحليل وتقييم محددات وأبعاد إشكالية العلاقة بين 
الإسلاميين ونظام ثورة يوليو كواحدة من أبرز القضايا التي 

. وهنا تثار 1249تمحورت حولها السياسة المصرية بعد 
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العديد من التساؤلات حول هذه العلاقة من قبيل: ما 
الصراع أو  –لعلاقة بين الطرفين؟ وما أسس الخلاف طبيعة ا

التعاون؟ وهل كان هذا الصراع نًبع عن دوافع عقائدية 
دينية أم أنه خلاف سياسي؟ وكذلك تداعيات وانعكاسات 

 هذه العلاقة على الحياة السياسية بشكلٍ عام.
جدير بالإشارة، أن دراسة وتحليل العلاقة بين 

بد وأن تنطلق من مستويين الإسلاميين والعسكريين لا
: وهو مستوى النصوص، سواء النصوص لأولرئيسيين، ا

المقدسة أو الدستورية، وفق هذا المستوى يتم بحث العلاقة 
من ثنايا نصوص مجردة ساهمت في تكوين تصورات ورؤى  
كل طرف، وبعيدًا عن التطبيق الفعلي لهذه النصوص، 

وى الذي يبحث : مستوى الخبرة والحركة، هو المستالثاني
العلاقة من خلال مراجعة التحركات والخبرات التاريخية لكل 
طرف في علاقته بالطرف الآخر، أي التطبيق الفعلي 

، ونظراً لأن موضوع الورقة هو دراسة العلاقة (1)للنصوص
بين الإسلاميين والعسكريين في الخبرة المصرية في الفترة 

، -محدد أي سياق تاريخي وجغرافي-، 9111 – 1249
فإن الاهتمام سينصب على المستوى الثاني حيث رصد 
خبرات وتحركات الفاعلين الذين صاغوا تلك العلاقة ورسموا 

 أبعادها وفق ما تبنوه من تفسيرات وتأويلات للنصوص. 
من جهة ثانية، فإن ما يقتضيه التحديد المنهجي، 

أن يتم التركيز  -مستوى الحركة–وما يفرضه هذا المستوى 
لى جماعة الإخوان المسلمين في إطار تناول الاتجاه ع

الإسلامي وعلاقته بنظام ثورة يوليو، وذلك انطلاقاً من كون 
الجماعة مثلت القطاع الأكبر من حركات الإسلام 
السياسي، والأكثر انتشاراً داخل وخارج مصر، كما أنها 

                                                           

حسنين توفيق إبراهيم، الإسلام والسياسة في الوطن العربي خلال ( (1
القرن العشرين، في: الأمة في قرن )عدد خاص من أمتي في العالم(، 

 الداخل الإسلامي"، الكتاب الرابع "أنماط الفواعل والتفاعلات في
)القاهرة: مركز الحضارة للدراسات السياسية، مكتبة الشروق الدولية، 

 : التالي الرابط متاح عبر ، 11 – 52(، ص ص 9111
https://bit.ly/2P0xGjP. 

الأقوى تأثيراً وتفاعلا مع كل الأنظمة السياسية في مختلف 
سياقات التاريخية والجغرافية، ذلك لما تمتعت به هذه ال

الجماعة من قدرات تنظيمية وفكرية جعلت منها نظامًا 
يواجه كل الأنظمة، علمًا أنه سيتم التطرق إلى غيرها من 
حركات الإسلام السياسي كلما كان ذلك ضروريًا وفق 

 مقتضيات الورقة وما تطرحه من إشكاليات وتساؤلات.
وتقييم هذه العلاقة من ثنايا خمس ويمكن رصد 

حددت بشكل كبير ملامحها، من خلال المقابلة  (9)ثنائيات
بين الفرص والتحديات التي واجهت الطرفين في تفاعلاتهم 

القبول  مع بعضهم البعض، وتمثلت هذه الثنائيات في:
والرفض: أي تحدي الجمع بين سياسات القبول والتعايش 

جوده، حيث انتقلت العلاقة مع الطرف الآخر أو رفض و 
من الجانب الأيمن )القبول( إلى الجانب  -بشكل درامي–

الأيسر )الرفض(، التغاضي والتبرير: شهدت العلاقة بين 
الطرفين فترات تعاون وتعايش جعلت البعض يتصور أن 
هناك فرص حقيقية لمد جسور بين الطرفين تقوم على 

لطرف الآخر التغاضي: أي تغافل كل طرف عن تجاوزات ا
بل والتبرير له، مع إدراك علاقة التلازم بين التعايش أو 
التعاون مع السلطة والتغاضي لها. المعارضة والمواجهة: وهنا 

أن المعارضة لا تعني  -أو أبيا أن يدركا–لم يدرك الطرفان 
بالضرورة المواجهة أو الصراع، وعليه فلم توجد خطوط 

جهة ما حدى بالعلاقة إلى فاصلة بين حدود المعارضة والموا
مستوى عالٍ من الدموية في كثير من الأحيان، الإستراتيجية 
والتكتيك: أي الموازنة بين الأهداف المرحلية والأهداف 
البعيدة في علاقة كل طرف بالآخر، واستثمار كل طرف ما 
بينهما من أمور مشتركة في تحقيق أهدافه دون الإضرار 

                                                           

( أشار الدكتور محمد مختار الشنقيطي إلى هذه الثنائيات الخمس (9
إطار حديثه عن الإخوان المسلمين وعلاقتهم بالسلطة، لكن  في

تضمين هذه الثنائيات كان في سياق مختلف، حيث أوردها  
كمتناقضات تقع فيها جماعة الإخوان المسلمين في علاقتها بالسلطة، 
راجع: محمد بن مختار الشنقيطي، الإخوان المسلمون والعلاقة 

متاح عبر ، 9112أغسطس  95بالسلطة، مركز الجزيرة للدراسات، 
 . https://bit.ly/2HsVKWg: الرابط التالي

https://bit.ly/2P0xGjP
https://bit.ly/2P0xGjP
https://bit.ly/2HsVKWg
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تبنى :  يحدث، الخطاب والفعاليةبالطرف المقابل، وهو ما لم
الطرفان خطابًا نقديًا يرفض امتداد علاقة تعايش أو تعاون 
مع الطرف الآخر بالرغم مما بينهما من مساحات متقاطعة، 
وكان لهذا الخطاب فعالية الشد والجذب التي امتدت بين 
الطرفين، فالإسلاميون يرفضون التشارك في الحكم غير 

ون يبنون عقيدتهم العسكرية على الإسلامي، والعسكري
ضرورة مواجهة أي حكم غير عسكري، بمعنى أن الخطاب 

 كان له أثره السلبي في الفاعلية. 
تأسيسًا على ذلك، تنقسم الورقة إلى ثلاثة محاور 

تمهيد: يتناول الفترة  ،كالتاليرئيسة بجانب التمهيد والخاتمة  
كفترة صعود وتحول لكلٍ من   1249 – 1212من 

 1249أولا: فترة ما بعد ثورة  لعسكريين والإسلاميين.ا
(: من 1211 – 1249وحكم الرئيس جمال عبد الناصر )

ثانيًا: فترة حكم الرئيس محمد أنور  التحالف إلى الصدام.
ثالثاً: فترة  (: انفراج مؤقت.1221 – 1211السادات )

(: من 9111 – 1221حكم الرئيس محمد حسني مبارك )
خاتمة: وتتناول أهم ما توصلنا إليه من  الصدام. المهادنة إلى

 نتائج وخلاصات.
الإسلاميون والعسكريون: فترة الصعود والتحول  -هيدتم
(9191 – 9193) 

على صعيد العمل الإسلامي، مثلت حقبة 
( تبلور ونشأة الحركات السياسية 1249 – 1212)

 الإسلامية الحديثة، كردة فعل على ضعف السلطنة العثمانية
وقدراتها الجامعة، فحاول البعض التوجه لإنشاء حركة 
إسلامية شاملة، على رأس هؤلاء جمال الدين الأفغاني 

، حيث نشأت العديد من هذه (1)ومحمد عبده ورشيد رضا
 .(9)الحركات تأسيسًا على جهودهم ودعوتهم

                                                           

 للمزيد في هذا الصدد:  ((1
محمود عاشور مؤمن، نشأة الحركة السياسية الإسلامية: من  -

الوهابية للإخوان: تحولات الفكر والحركة، فصلية قضايا 
، أبريل 14راسات والبحوث، العدد ونظرات، مركز الحضارة للد

 :التالي رابطمتاح عبر ال، 115 – 25، ص ص 9112

لتحدث تغييرات جذرية في  1212جاءت ثورة 
)الشعب( كقوة ثالثة المجتمع المصري، حيث أدخلت الأمة 

مؤثرة وفاعلة بين السلطتين الشرعية )الملك أو القصر( 
، وهو المناخ الذي هيأ لصعود قوى أو (4)والفعلية )الإنجليز(

فصائل مصرية مؤثرة في الحياة السياسية بعد أن كانت 
تأسست  1292مقتصرة على الملك والإنجليز، ففي عام 

وبدأت ممارسة  -مونالإخوان المسل–أكبر جماعة إسلامية 
عملها الدعوي والتطوعي ثم اندمجت في العمل السياسي 

، ثم وُضعت الأسس الأولى لتنظيم (4)1242بدءًا من عام 
وإن لم يعرف بذات الاسم –( 4)1242الضباط الأحرار عام

ليمثل طرف ثاني صاعد في المعادلة السياسية  -وقتها
ت العسكرية المصرية، بعد أن فتحت الأكاديميات والكليا

أبوابها أمام أبناء الفئات الفقيرة والمتوسطة بعد أن كانت 
مقتصرة على أبناء أصحاب الأملاك والأرستقراطية الزراعية 

، وكان من بين هذه الفئات شريحة ضمت (5)1245عام 

                                                                                    

 https://bit.ly/2Lcaw4Y 
ترجمة:  الأصولية الإسلامية في العصر الحديث،دليب هيرو،   -

عبد الحميد فهمي الجمال، )القاهرة: الهيئة المصرية العامة 
 .114 – 22ص ص  ،( 1221 للكتاب،

للمزيد حول هذه الحركات وتقسيماتها وأنواعها ونشاطاتها، ( (9
دليل الحركات الإسلامية السياسية راجع: عبد المنعم منيب، 

 (.9111، 1)القاهرة: مكتبة مدبولي، ط المصرية،
، فصلية قضايا ونظرات، 1212طارق البشري، مقدمة عن ثورة ( (4

، ص 9112، يناير 19ات والبحوث، العد مركز الحضارة للدراس
  https://bit.ly/2lRYB3m: التالي الرابط ، متاح عبر91
 دار :)القاهرةمصر،  في السياسية الحركة البشري، ( طارق(4

 .114ص ،( 9119، 9 ط الشروق،
كرية المصرية الدور السياسي للمؤسسة العسمحمد سمير الجبور، ( (4

ص  ،(9114، )غزة: جامعة الأزهر، في ظل التحولات السياسية
 .12 – 12ص 
الجيش والسياسة: إشكاليات نظرية ونماذج عزمي بشارة، ( (5
، 1، )بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، طعربية

 11ص ،(9111

https://bit.ly/2Lcaw4Y
https://bit.ly/2lRYB3m
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. (1)ثمانية من الضباط الأحرار ولحق بهم البقية فيما بعد
 فتح المجال العام في -1212ثورة –ليظهر بذلك أثر الثورة 

بل –المصري للترقي الاجتماعي وصعود فئات جديدة أثرت 
 شكل ومسار بنية الدولة المصرية. -وحددت

ومن هنا بدأت تتجمع خيوط مسيرة طويلة من 
الشد والجذب بين العسكر والإسلاميين، حيث استطاعت 
جماعة الإخوان جذب بعض شباب ضباط الجيش للاهتمام 

المعروف –، لاسيما بعد تولي عزيز المصري بالقضايا العامة
القيادة العامة للجيش والذي جمعت بينه  -بعدائه للإنجليز

وبين جماعة الإخوان صلات طيبة، وقد اتخذ الإخوان قضايا 
مثل اضطهاد الجنود داخل الجيش موضوعًا لإلقاء الخطب 
–والمحاضرات بالوحدات العسكرية، وقد قام حسن البنا 

بترتيب لقاءات مختلفة بين الضباط  -الإخوانمؤسس جماعة 
وعزيز المصري لمناقشة آليات مواجهة الاحتلال الإنجليزي، 
ثم ازدادت العلاقة بين الطرفين وثوقاً خلال حرب فلسطين 
ليتولى الضباط تدريب متطوعي الإخوان، إلى أن ساهم قرار 

في ازدياد تعاطف الضباط  1242النقراشي بحل الجماعة 
، كما 1242خوان، كذلك حادث اغتيال البنا عام مع الإ

استمر التواصل فيما بين الطرفين في حرب الفدائيين في 
 .(9)1241 – 1241منطقة القناة 
من الواضح إذن أن هناك مجموعة من العوامل أو  

الأهداف المشتركة التي جمعت بين الإخوان المسلمين 
السخط على  والضباط الأحرار، سواء العداء للإنجليز، أو

الظروف العامة والسياسات الحكومية، وكذلك أوضاع 
الجيش المتردية وما يعانيه الجنود من اضطهاد، ثم جاءت 
حرب فلسطين لتبرز القدرة التنظيمة والتطوعية لأفراد 
                                                                                    

، المجتمع المصري والجيشانظر أيضًا: أنور عبد الملك،  -
 .25(، ص9114، 1اهرة: كتاب المحروسة، ط)الق

.، مرجع سابق، ..طارق البشري، الحركة السياسية في مصر (1)
 .442ص
لإخوان المسلمون راجع في هذا الصدد: زكريا سليمان بيومي، ا( (9

)القاهرة، مكتبة  ،9119 – 9193بین عبد الناصر والسادات 
 .15 – 11(، ص ص1221، 1وهبة، ط

الجماعة والتي أعُجب بها العديد من الضباط، وقد ساهمت 
 هذه العوامل في صعود الطرفين ولعب أدوار مهمة.

على الرغم من ذلك، لم ينجح الطرفان في التفاهم  
على طول الطريق، ولم يسع أي منهما إلى استغلال ما 
بينهما من أهداف مشتركة في بناء جسور ممتدة للتخلص 
من الاحتلال والحكم الملكي الذي يرون فيه مفاسد كثيرة؛ 
وبدأ يظهر الشقاق في رؤية كل منهما للسلطة وكيفية 

ة الإصلاح، وعليه، فإن العلاقة بين الطرفين تقلدها وعملي
بالرغم من بدايتها التوافقية أو التحالفية، إلا أنها اتحذت 

كما –مسار المواجهة والصراع في العديد من المراحل 
 سيتضح فيما بعد. 

 – 9193جمال عبد الناصر )الرئي  فترة حكم  -أولًا 
 (3)(: من التحالف إلى الصدام9171

أو التحالف بين الإسلاميين ظهر التعاون  
)الإخوان المسلمين( والعسكريين )الضباط الأحرار( في 

كما –، حيث 1249يوليو  94التنسيق والتحضير لثورة 
قد بدأت علاقة الضباط بالإخوان في وقت  -سلف الذكر

سابق للثورة، إذ كان بين هؤلاء الضباط أعضاء منتمون 
كريًا، فتنظيم الضباط لجماعة الإخوان المسلمين تنظيميًا وف

الأحرار لم يكن تنظيمًا سياسيًا ذات إطار فكري موحد أو 
 .(4)يتبنى أهدافاً سياسية محددة

وكان من تجليات هذا التحالف، قيام جماعة  
الإخوان بإصدار بيان لتأييد حركة الضباط الأحرار ووصفها 

                                                           

سياق تناول العلاقة بين الإسلاميين ونظام عبد  المهم في نم (4) 
الناصر على وجه التحديد إدراك أهمية الجوانب المنهجية بشأن مراجعة 
الحدود الفاصلة بين الطرفين، وكذلك فلسفة المقابلة أو المقارنة بينهما 
وما تنطوي عليه من تحيز وإصدار أحكام عاطفية غير موضوعية، 

سي للمفاهيم والمصطلحات في تصوير كل وصولا إلى التوظيف السيا
طرف لعلاقته بالطرف الآخر، يمكن مراجعة ذلك في: محمد شومان، 
ملاحظات أولية حول إشكاليات الإسلام والناصرية، مجلة منبر 

 .11 – 54، ص ص 1229، 94 – 94الحوار، العددان 
)القاهرة: دار  عبد الناصر والإخوان المسلمون،الله إمام،  دعب (4)

 .15(، ص 1221، 1الخيال، ط
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وكذلك اتجاه نظام الثورة لرد الاعتبار بأنها حركة مباركة، 
لجماعة من خلال إعادة فتح التحقيق في قضية اغتيال ل

حسن البنا والقبض على المتهمين، والإفراج عن أعضاء 
الجماعة المسجونين في قضايا سياسية كاغتيال النقراشي أو 

، بجانب طلب محمد نجيب ترشيح الجماعة (1)الخازندار
محمد –لثلاثة من أعضائها لعضوية الوزارة التي شكلها 

، ولما صدر (9)1249قب استقالة على ماهر ع -نجيب
أسُتثنيت منه  1244قانون حل الأحزاب السياسية في يناير 

 .(4)جماعة الإخوان باعتبارها جماعة خيرية دينية
أن هناك بوادر لتحالف  -حينذاك–قدّر كثيرون  

استراتيجي فريد من نوعه بين النظام الجديد الذي أفرزته 
ه الإسلامي بقيادة جماعة والاتجا 1249ثورة يوليو 

الإخوان، لكن حين تبدلت موازين القوى لصالح الطرفين، 
بدأ كل طرف في ترتيب أولوياته، وهنا ظهر الخلاف 
والتنافر، حيث تمثلت أهداف النظام الجديد في، أولا: 
ضرورة إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية وصياغة دورها 

، ثانيًا: تحقيق السياسي وفرض هيمنتها على مفاصل الدولة
 جلاء الجيش الإنجليزي بهدف كسب الظهير الشعبي، ثالثاً:
الإصلاح الزراعي في الريف المصري بهدف شل مقدرات 
الأرستقراطية المصرية وتحييدها. ويبدو أن أولويات الإخوان  
كانت تختلف عن هذا التسلسل، بل يمكن القول بأن نظام 

يكن واضحًا بالقدر الأولويات وترتيبها لدى الإخوان لم 
الكافي، بمعنى أن الإخوان وقتها كانوا يعرفون بالضبط ما لا 

، فقد كانوا ضد سيطرة الجيش على (4)يريدون لا ما يريدون
مقدرات الدولة ولم يكن لديهم نظام بديل واضح لشكل 

                                                           

الإخوان المسلمون بين عبد الناصر ( زكريا سليمان بيومي، (1
 .99- 91مرجع سابق، ص ص  ،...1221 – 1249والسادات 

 .94( المرجع السابق، ص (9
 .92المرجع السابق، ص  (4)
عبد الله النفيسي، الإخوان المسلمون في مصر: التجربة والخطأ، ( (4

رؤية مستقبلية: أوراق  –الحركة الإسلامية  النفيسي، )في(: عبد الله
(، 9111، 1)الكويت: آفاق للنشر والتوزيع، ط في النقد الذاتي،

 .994ص 

الحكم، كانوا ضد الوجود الإنجليزي في مصر لكنهم عارضوا 
ليز بشأن الجلاء )باعتبار أن مفاوضات عبد الناصر مع الإنج

عدم مشاركتهم في هذه المفاوضات يبطل مشروعيتها 
الشعبية الوطنية(، كانوا ضد استحواذ فئة صغيرة على 
الأطيان ورفضوا تهميش المعدمين ومع ذلك عارض الهضيبي 

 .(4)قانون الإصلاح الزراعي
لم تكن عوامل التنافر على مستوى الأهداف  

ن اعتماد كلا الطرفين على فكرة فردية فقط، فعلى الرغم م
القيادة والطاعة المطلقة، إلا أن الأسس الأيديولوجية 
الحاكمة لهذا التصور اختلفت اختلافاً جذريًا، وهو الأمر 
الذي جعل مساعي التوفيق بين الطرفين في نظام سياسي 
واحد أمر صعب ومعقد، كما امتد هذا التنافر ليشمل 

لديني للطرفين، أو تصور كل منهما التناقض بين الفكر ا
لعلاقة الدين بالدولة، حيث يرى عبد الناصر أن الدين ما 
هو إلا جزء من عملية التنمية الشاملة ويمكن توظيفه لدعم 

، بينما ترى جماعة (5)توجهاته السياسية والإجتماعية
الإخوان أن الأساس الديني هو جوهر أي رؤية إصلاحية 

 عكس.وموجهًا لها وليس ال
على مستوى الممارسات، كان من الضرورة بمكان  

أن تتقاطع ممارسات الطرفين بشكل يظهر الاختلافات 
والتناقضات على مستوى الأهداف والأسس الفكرية، فإذا  
كان رفض جماعة الإخوان المسلمين المشاركة في وزارة نجيب 

قد مثل تجسيدًا واقعيًا مبكراً  1249التي تشكلت ديسمبر 
فات بين الطرفين على مستويات أعلى، فإن عام للخلا
كان بمثابة مفترق طريق، حيث وقع خلاله أزمات   1244

عصفت بما تبقى من أواصر التفاهم، تمثلت الأزمة الأولى: 
بحل جماعة الإخوان  -1244فبراير  14 -إصدار قرار 

                                                           

( دليب هيرو، الأصولية الإسلامية في العصر الحديث...، مرجع (4
 .191سابق، ص

، الإخوان المسلمون بين عبد الناصر ( زكريا سليمان بيومي(5
 .94مرجع سابق، ص  ،...1221 – 1249والسادات 
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واعتقال العديد من  (1)المسلمين باعتبارها حزبًا سياسيًا
م التواطؤ مع الإنجليز والسعي لقلب نظام أعضائها بته

 94-الحكم، الأزمة الثانية: أنه عقب استقالة محمد نجيب 
قامت جماعة الإخوان بتنظيم المظاهرات  -1244فبراير 

المطالبة بعودة نجيب ما خلق حالة من المواجهة المباشرة بين 
أفراد الجماعة والبوليس وتحولت المظاهرات إلى اضطرابات 

الأزمة الثالثة: محاولة أحد أعضاء الجهاز السري  عامة،
لجماعة الإخوان اغتيال جمال عبد الناصر أثناء إلقاء 

. (9)خطاب في الإسكندرية فيما عُرف بحادث المنشية
بمثابة حجر الأساس الذي حدد  1244هكذا، كان عام 

وجهة ومسار العلاقة بين الإسلاميين ونظام ثورة يوليو، فقد 
لأزمات وما تبعها من حلقات صراعية متصلة رسمت هذه ا

 ملامح ستين عامًا شدًا وجذبًا بين الطرفين.
كان جمال عبد الناصر على وعي شديد بأهمية  

الدين ودوره في مشروعه التحديثي، وحرص على توظيف 
الدين في دعم توجهاته الداخلية والخارجية، لكنه سعى إلى 

تمعيًا من تحت سيطرة احتكار المشروعية الدينية وسحبها مج
، (4)التنظيمات الإسلامية وأيضًا المؤسسات الدينية التقليدية

وفي إطار تحقيق هذا الهدف، سلك عبد الناصر طريقين 
متقاطعين، الأول: تحييد الجماعات والتنظيمات الإسلامية 
وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمون وإبعادهم عن الحياة 

اني: احتواء المؤسسة الدينية السياسية بشكل كامل، الث
التقليدية )الأزهر( وتحجيم دورها في حدود دعم النظام، 

، 1244وعليه قام عبد الناصر بتأميم الأوقاف الأهلية عام 
                                                           

( جدير بالإشارة أن وزارة الداخلية أرسلت خطابًا لجماعة الإخوان (1
لتحديد هويتهم، وانقسم رأي الجماعة إلى فريقين، الأول: يرى أنها 
جماعة دينية، الثاني: يرى أنها حزب سياسي، وقد كانت الغلبة للرأي 

وبالتالي ينطبق عليها قرار الثاني وأرُسل الرد يؤكد أنها حزب سياسي 
 .91حل الأحزاب، المرجع السابق، ص

للمزيد حول تفاصيل هذه الأحداث، انظر: المرجع السابق، ص ( (9
 .54 – 94ص 
 الإخوان المسلمون: سنوات ما قبل الثورة،حسام تمام،  (4)

 .111(، ص 9111، 1)القاهرة: دار الشروق، ط

التي كانت بمثابة الأساس  1241والأوقاف الخيرية عام 
الاقتصادي لمؤسسة الأزهر، كما ألغى العمل بنظام المحاكم 

أحل نظامًا قضائيًا مدنيًا، واستحدث و  1244الشرعية عام 
وضم إليه  1251المجلس الأعلى للشئون الإسلامية عام 

، بهذا (4)العديد من المنشقين عن جماعة الإخوان المسلمين
استطاع عبد الناصر إحكام سيطرته على مؤسسة الأزهر 
وطرحها كبديل للتنظيمات الإسلامية التي أبعدها عن 

 العمل السياسي.
فترة حكم عبد الناصر وما صاحبها من ساهمت  

في ظهور مدرسة  -لأبناء التيار الإسلامي-تسلط وقمع 
فكرية جديدة داخل صفوف الإخوان المسلمين، وهي 
المدرسة القطبية نسبةً لصاحبها )سيد قطب(، الذي كان 
منهجه يمثل إطاراً مرجعيًا لكثير من الجماعات الإسلامية 

ة الجهاد وجماعة المسلمين التي تأسست فيما بعد كجماع
)التكفير والهجرة(، وقد اشتملت هذه الجماعات على رؤى 

، ويعُد (4) وأفكار خرجت عن فكر مؤسسي جماعة الإخوان
الفكر القطبي بمثابة ردة فعل طبيعية على الظروف غير 
الإنسانية التي تعرض لها المعتقلون داخل سجون عبد 

ذوي المعتقلين الذين  الناصر، وما إن وصل هذا الفكر إلى
يعيشون ظروفاً اقتصادية اجتماعية سيئة حتى وّلد حالة من 

 السخط على النظام ورغبة جامحة في الانتقام.
وقد سعى العديد من المتأثرين بالأفكار القطبية   

لإعادة ترتيب صفوفهم وإحياء تنظيمات جديدة لمواجهة 
ه النظام وتسلطه، وما إن خرج الزعيم الفكري لهذ

إلا ووجد ثمار أفكاره  1254التنظيمات بعفو صحي عام 
تزاحم الواقع مدفوعة بروح الانتقام، وقد سعت هذه 
التنظيمات إلى مواجهة النظام بالقوة من خلال شل حركة 
البلاد وضرب المنشآت العامة واستهداف شخصيات 

                                                           

سلمون بين عبد الناصر ، الإخوان المزكريا سليمان بيومي (4)
 .15 – 55مرجع سابق ص ص  ،...1221 – 1249والسادات 

عبد الله النفيسي، الإخوان المسلمون في مصر: التجربة  (4)
 .949 – 941والخطأ...، مرجع سابق، ص 
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سياسية ذات شأن، إلا أن الحكومة قد كشفت هذه 
أبطلت مفعولها، في إطار و  -1254عام -المخططات 

 . (1)الصراع الدموي بين النظام والإسلاميين
وقد طوُيت صفحة من صفحات الصراع بين  

نظام ثورة يوليو والإسلاميين بمشهد مأسوي، ومنعرج 
أيديولوجي تاريخي، حيث قاد النظام مواجهة حاسمة عقب 

، إذ أعُدم ستة من قيادات 1254ما عُرف بقضية تنظيم 
وسُجن الآلاف وهاجر العدد  -بينهم سيد قطب–الإخوان 

، لتبدأ مرحلة جديدة بعد وفاة عبد (9)الأكبر إلى المنفى
 الناصر وأفول نجم الاشتراكية القومية العربية.

 9171فترة حكم الرئي  محمد أنور السادات ) -ثانيًا
 مؤقت انفراج(: 9119 –

–انتقلت مصر برحيل الرئيس جمال عبد الناصر  
لمرحلة جديدة سياسيًا ومجتمعيًا، وشكلت  –1211 سبتمبر

: 1211–الفترة التي تولاها الرئيس محمد أنور السادات 
فصلا جديدًا من رواية الشد والجذب بين الاتجاه  –1221

الإسلامي والسلطة السياسية، حيث طرأت على كل طرف 
 -فترة السبيعينات–تغيرات مهمة أضفت على هذه الفترة 

وصية التاريخية في مسير ومسار العلاقة بين شيءً من الخص
 الطرفين.

جاء نظام السادات ليشكل ارتدادًا على النظام  
الذي أرسى دعائمه عبد الناصر، وسلك طريقًا بدا وكأنه 
مناقض لما رسمه سلفه من حيث التوجهات السياسية 

إذ إن السادات والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والدينية، 
تلك ما يمتلكه عبد الناصر من مقومات سواء من لم يكن يم

حيث الشعبية الجماهيرية أو الكاريزما الشخصية، فكان من 
الطبيعي أن يتجه اتجاهًا مخالفًا لعبد الناصر ليؤسس ويرسي 
دعائم نظامه الجديد وفق ما يراه وما يمليه عليه الظرف 

                                                           

، الإخوان المسلمون بين عبد الناصر ( زكريا سليمان بيومي(1
 .24 – 11مرجع سابق، ص ص ،...1221 – 1249والسادات 

حسام تمام، الإخوان المسلمون: سنوات ما قبل الثورة..، مرجع  (9)
 .119 – 111سابق، ص 

اباة التاريخي داخليًا وخارجيًا، فانتقل السادات بمصر من مح
السوفيت إلى تأييد الغرب، ومن تبني الأيديولوجية 
الاشتراكية كأساس للتنظيم السياسي والاجتماعي 
والاقتصادي إلى الرأسمالية والانفتاح على الغرب، وفي هذا 
السياق أنهى السادات القطيعة التي صنعها عبد الناصر مع 
التيارات الإسلامية، ففتح المجال أمامهم وأخرجهم من 

 يبات السجون لمسارات العمل الدعوي والسياسي.غ
كان عقد السبعينيات بالنسبة للاتجاه الإسلامي  

والإحياء الجديد بعد ما تعرضت له بمثابة فترة الصعود 
تيارات هذا الإتجاه من تنكيل، وتحجيم، وتحييد في فترة 

هذا الصعود في،  (4)حكم عبد الناصر، ويمكن إجمال عوامل
السياسي الذي نتج عن إخفاق قوى المعارضة : الفرار أولا

غير الدينية واليسارية في التعامل مع معضلات التخلف 
والتنمية ومواجهة التحديات المختلفة، وكذلك الإخفاق في 
استيعاب الثقافة الإسلامية والتعامل معها كأحد أهم 

: التنكيل الذي تعرضت له ثانيًا، (4)مقومات المجتمع المصري
بما ساعد  1211: 1244الإسلامية في الفترة الجماعات 

في تنامي التعاطف الشعبي وإعادة صياغة توجهات الرأي 
العام وتصوراته عن فلسفة هذه الجماعات ودورها السياسي 

الظرف التاريخي عربيًا وإسلاميًا، إذ  ثالثاً:والاجتماعي، 
حملت هذه الفترة ظروفاً إقليمية ساعدت على تزايد ونمو 

ت الإسلامية، فبعد تولي السادات أصبحت المواجهة الحركا
مع إسرائيل مسألة وقت، والعديد من الدول العربية 
والإسلامية استغلت هذه الحركات كورقة تقارب مع نظام 
السادات وهو الأمر الذي أدى إلى تزايد الوزن السياسي 
لهذه الحركات، كما ساهمت أحداث إقليمية مثل التدخل 

في اتجاه  1212فغانستان والثورة الإيرانية السوفيتي في أ
الأنظار لهذه الحركات وما تقوم به، رابعًا: المناخ السياسي 

                                                           

حول عوامل الإحياء الإسلامي في فترة السبعينيات  دللمزي (4) 
الحركات الإسلامية في مصر رفعت سيد أحمد، بشكلٍ عام، راجع: 

 .49 – 44(، ص ص 1222، 1)القاهرة: سينا للنشر، ط وإيران،
 .45المرجع السابق، ص  (4)
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المواتي الذي حرص على تهيئته نظام السادات لتشكيل 
 .(1)جبهة قادرة على مواجهة التيارات الناصرية واليسارية

القراءة الأولية للعلاقة بين نظام السادات  
ول بقيام تحالف استراتيجي على خُطى عبد والإسلاميين تق

الناصر، إلا أن هذه العلاقة يمكن تفسيرها من ثنايا اتجاهين 
رئيسيين، الأول: يقول بوجود دعم مباشر من النظام 
للجماعات الإسلامية بهدف إحداث توازن سياسي في 
المجتمع والتصدي للمد الناصري واليساري، الثاني: أن 

ر المراقب من بعيد لحركة إسلامية تنمو النظام كان يقوم بدو 
بسرعة ويتزايد تأثيرها، وبمقابلة هذين الاتجاهين يمكن رصد 
الواقع التاريخي بأن هذا الترابط أو التحالف جاء نتيجة لمناخ 
سياسي معين ألم بالمجتمع المصري والعربي والإسلامي، 

داخلية وخارجية، -سبق ذكرها-وتضافرت عوامل عديدة 
في تشكيل هذه العلاقة  -ووظيفية، ذاتية وموضوعيةبنيوية 

 .(9)ورسم ملامحها
على جانب آخر، إن القول بتشابه البدايات بين 
نظامي عبد الناصر والسادات من حيث التحالف مع 
الإسلاميين واستغلالهم سياسيًا قول يمكن الرد عليه بأن 
السياق التاريخي للحالتين يتناقض بشكل يجعل هذا 

من قبيل الصدفة ليس إلا، حيث إن التنسيق بين  التشابه
كأطراف ثانوية في المعادلة –جماعة الإخوان وعبد الناصر 

كان سابقًا على التقارب المباشر حيث جمعت   -السياسية
كالرغبة في التخلص –بينهم العديد من العوامل المشتركة 

التي هيأت الظروف لقيام مثل هذا  -من الإنجليز والملكية
الف، بينما كان السادات جزءً من النظام الناصري في التح

                                                           

الإخوان المسلمون والسلطة فؤاد عبد الرحمن محمد البنا، ( (1
)الخرطوم: جامعة إفريقيا العالمية، مركز البحوث  السياسية في مصر،

 .121والدراسات الإفريقية، د. ت(، ص 
، الأجيال في السياسة المصرية: دراسة أحمد التهامي عبد الحي (9)

)القاهرة: مركز الدراسات السياسية  ينيات،حالة لجيل السبع
 .15 – 14(، ص ص 9112والاستراتيجية، 

عدائه للإسلاميين، وجاء هذا التقارب وفق ما فرضته 
 مقتضيات اللحظة الراهنة حينذاك.

بالتالي، لم يكن هذا التحالف سوى انفراجة مؤقتة  
في العلاقة بين الطرفين، حيث ظهرت بوادر الخلاف 

مية معارضتها والصدام حين أبدت بعض الجماعات الإسلا
لسياسيات السادات، مثل توجهات السادات الخارجية 
"مصر أولًا"، والشعارات الليبرالية المنفتحة التي رفعها، واتخذ 

حين حاولت  1214هذا الصدام منحنى عنيف عام 
منطمة التحرير الإسلامي تنفيذ أول "انقلاب إسلامي" 

ات، بتفجير مقر الاتحاد الإشتراكي والقبض على الساد
وتوالى الصدام بين النظام وجماعات إسلامية أخرى كالتكفير 

، ومع زيارة السادات (4)والهجرة، وجند الله، وجماعة الجهاد
اتجهت عملية السلام مع  -1211نوفمبر  2-للقدس 

إسرائيل على عكس الرياح التي تصورتها الجماعات 
 الإسلامية، حينها أعلنت التيارات الإسلامية في مصر بكل

رفضها لمشروع  -باستنثاء الأزهر كمؤسسة–مضامينها 
السادات مع إسرائيل، وعليه اهتدى السادات بالخبرة 
التاريخية لفترة عبد الناصر وشن حملة تضييق أمني 

 . (4)واعتقالات بحق التيارات الإسلامية
عقب ذلك، اتجهت الدفة نحو مزيد من المواجهة، 

السادات بعدما  حيث ازداد السخط العام على سياسات
تدهورت الأوضاع الاقتصادية تأثراً بقوانين الانفتاح 
الاقتصادي، واتخاذ عملية السلام مع إسرائيل شكل سافر لم 
يراع التوجهات العامة لمختلف التيارات، وما إن جاء عام 

إلا وكان السادات قد فقد كل قواعد التأييد من  1221
الجماعات الدينية اليمين إلى اليسار، ما دفع بعض شباب 
                                                           

، الإخوان المسلمون بين عبد الناصر زكريا سليمان بيومي (4)
 – 111مرجع سابق، ص ص  ،...1221 – 1249والسادات 

115. 
شاهد على تاريخ الحركة الإسلامية في المنعم أبو الفتوح،  دعب (4) 
تحرير: حسام تمام، تقديم: طارق ، 9114 – 9171مصر 

 – 111(، ص ص 9119، 9البشري، )القاهرة: دار الشروق، ط
119. 
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، (1)فيما يعُرف بحادث المنصة 1221أكتوبر  5لاغتياله في 
ومعه انتهى فصل آخر من رواية الشد والجذب بين نظام 

 ثورة يوليو والإسلاميين.
 – 9119فترة حكم الرئي  محمد حسني مبارك ) -ثالثاً

 (: من المهادنة إلى الصدام3199
الذي –مبارك بنيويًا، لم يكن الرئيس محمد حسني  

ينتمي إلى تنظيم الضباط  –1221تولى الحكم عام 
وبالتالي -الأحرار، وإنما انتمى لهذا التنظيم فكريًا ووظيفيًا 

، -مثل نظام مبارك حلقة أخيرة من حلقات نظام ثورة يوليو
حيث كان مبارك حديث العهد بالحياة السياسية، إذ عينه 

هوده في حرب تقديراً لج 1214السادات نًئبًا له عام 
، وعليه استمرت أهم التوجهات السياسية 1214أكتوبر 

 1221والاقتصادية لنظام السادات في مرحلة حكم مبارك )
(، مع إدخال بعض التعديلات والتغييرات 9111 –

 .(9)بشكل تدريجي لتشمل مختلف جوانب النظام

يمكن قراءة العلاقة بين نظام مبارك والإسلاميين  
الأولى: فترة الثمانينيات التي مثلت التعايش على مرحلتين، 

والمهادنة بين الطرفين، إذ كان الإسلاميون في أمس الحاجة 
لإعادة البناء الداخلي وتنظيم صفوفهم بعد خروجهم من 
محنة المعتقلات التي ضربتهم بعد حادث اغتيال السادات، 
وكذلك كان النظام يسعى لترسيخ أركانه والابتعاد عن 

ة المباشرة مع أي طرف، الثانية: فترة التسعينيات وما المواجه
بعدها والتي مثلت فترة صدام وصراع متجدد بين الطرفين، 
وكان أبرز سمات هذه المرحلة ما يمكن تسميته "مباراة 
الصراع على الشرعية"، فكان كل طرف يسعى من خلال 
 ما يمتلكه من أدوات لكسب الشرعية القانونية أو الشعبية.

                                                           

، الإخوان المسلمون بين عبد الناصر زكريا سليمان بيومي (1)
 – 192مرجع سابق، ص ص  ،...1221 – 1249والسادات 

141. 
ین النظام السياسي المصري: بللمزيد راجع: على الدين هلال،  (9)

)القاهرة: الدار المصرية اللبنانية،  إرث الماضي وآفاق المستقبل،
 (.9111، 1ط

خل الإسلاميون أساليب جديدة في علاقتهم أد 
استغلال  -1بالنظام، تمثلت هذه الأساليب في، 

الاستحقاقات الانتخابية البرلمانية والنقابية كورقة ضغط على 
الخدمات المتميزة التي قدموها من خلال  -9النظام، 

مؤسسات كالنقابات والاتحادات الطلابية ونوادي أعضاء 
شبكات التنظيمية الفعالة، حيث ال -4هيئة التدريس، 

قدموا هذه الخدمات من خلال شبكة تنظيمية جعلتهم 
يكسبون شرعية التنظيم والتنسيق في مقابل عشوائية النظام 

 .(4)وتيارات المعارضة الأخرى
مع مطلع التسعينيات، لاحت بوادر الصدام  

والخلاف بين الطرفين، حيث قاطعت جماعة الإخوان 
كتوظيف   1221ابات البرلمانية عام المسلمين الانتخ

عكسي لورقة الاستحقاقات الانتخابية، كما اختلفت 
الجماعة مع توجهات النظام بشأن بعض القضايا مثل 

فكان موقف الجماعة مؤيدًا  1221حرب الخليج الثانية 
للعراق ورافضًا للتدخل الأجنبي في الشأن الإسلامي والعربي 

تخدمت الجماعة على عكس موقف النظام، وقد اس
سيطرتها على النقابات والاتحادات الطلابية للتعبير عن 
موقفها، وهنا أدرك النظام خطورة التنظيمات الإسلامية وما 
وصلت إليه من قوة فكرية وتنظيمية داخل المجتمع المصري، 
فعمد لاتباع أساليب قمعية متنوعة سواء كانت إعلامية أو 

 .(4)دور هذه التنظيماتسياسية أو تشريعية بهدف تحجيم 
يمكن قراءة فترة التسعينيات وما حملته من  

تفاعلات وتشابكات بين نظام مبارك والتنظيمات 
الإسلامية عمومًا في ضوء المراجعات الفكرية التي تعرضت 
لها هذه التنظيمات بما جعلها تتجه للعنف كسبيل للرد على 

                                                           

العوضي، صراع على الشرعية: الإخوان المسلمون ومبارك  مهشا (4) 
، 451، العدد 41، مجلة المستقبل العربي، المجلد 9111 – 1229
 .951 – 944، ص ص 9112فبراير 

لإسلام السياسي بالمنطقة: البشير بوشلكه، تأملات في واقع ا (4)
إخوان مصر نموذجًا، مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية، 

 .912، ص 9114، 2العدد
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 -التسعينيات–قمع النظام، فقد شهدت هذه الفترة 
عمليات إرهابية داخل وخارج مصر استهدفت مصالح 

حاولت بعض العناصر  1224وأهداف مصرية، ففي عام 
المنتمية للتنظيمات الإسلامية اغتيال رئيس الوزراء عاطف 
صدقي، كما حدثت محاولة لاغتيال وزير الداخلية حسن 

محاولة اغتيال الرئيس مبارك  1224الألفي، أيضًا شهد عام 
، أظهرت هذه العمليات التحولات (1)الأثيوبيةبالعاصمة 

التي طرأت على التنظيمات الإسلامية فكراً وحركةً، وهو 
الأمر الذي أدركه النظام فاتجه لسياسات تهدف إلى تحجيم 

 وتفكيك هذه التنظيمات بمختلف أشكالها.
أو الإخوان –بالرغم من حصول الإسلاميين  

نية مقاعد في على ثما -المسلمين على وجه التحديد
، إلا أن المشاركة في الاستحقاقات 1224انتخابات عام 

الانتخابية بعد ذلك أصبحت مشروطة برؤية نظام مبارك، 
سمح النظام للجماعة  -على سبيل المثال– 9114ففي عام 

بالمشاركة في الانتخابات مقابل عدم التحالف مع جهات 
 9115داخلية أو خارجية للضغط على النظام، وفي عام 

شن النظام حملة أمنية موسعة على جماعة الإخوان لمنع 
مرشحيها من خوض الانتخابات العمالية والطلابية، وتكرر 

، 9111الأمر نفسه في انتخابات مجلس الشورى 
، وصولًا لانتخابات مجلسي 9112والانتخابات المحلية 
 .(9)9111الشعب والشورى 

لطرفين لم تقتصر مظاهر الصراع والصدام بين ا 
على القضايا السياسية مثل قضية الديمقراطية وآليات 
تطبيقها، بل امتدت لتشمل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة 
ورؤية كل طرف لعملية التنمية والإصلاح، كما عارضت 

                                                           

( للمزيد حول هذه العمليات ودلالاتها وإستراتيجية الدولة في (1
مواجهتها، راجع: حسنين توفيق إبراهيم، مستقبل التنظيمات 

 .1225، مارس 41ددالإسلامية في مصر، شؤون الأوسط، الع
راجع: سامية جمعة طايل، أزمة التنظيمات السياسية في  دللمزي (9)  

مصر: دراسة حالة حزب الوفد وجماعة الإخوان المسلمين فترة حكم 
، 4الرئيس مبارك، المجلة العلمية للبحوث والدراسات التجارية، العدد

9111. 

التيارات الإسلامية سياسات النظام الخارجية مثل استمرار 
مع العمل باتفاقية كامب ديفيد التي وقعها السادات 

إسرائيل، وسياسات الانفتاح على الغرب التي رسخها 
لعهد مبارك،  -مع إعادة تمظهرها–السادات واستمرت 

وبقيت علاقة الشد والجذب بين الطرفين إلى أن جاءت 
ووضعت نهاية نظام ثورة يوليو  9111يناير  94ثورة 
9111. 
 خاتمة:

يأتي التساؤل الإشكالي في مقدمة ما نود الإشارة  
، حول ما إذا كان الصراع بين الطرفين ينبع عن دوافع إليه

عقائدية أم سياسية، وهل كان الإسلاميون في صراعهم مع 
نظام ثورة يوليو يبتغون من وراء ذلك الوصول إلى السلطة؟، 
وهل قامت ثورة يوليو في فلسفتها وفق أسس فكرية 
ومنهجية معادية للإسلام؟ وهل قامت الأنظمة السياسية 

لفة على أساس العداء للتيارات الإسلامية أم أن هناك المخت
 عوامل موقفية دفعتها لذلك؟

يمكن تصوير الإجابة على هذه التساؤلات من  
ثنايا اتجاهين، الأول: يتخذ من ثورة يوليو موقفًا صلبًا، بل 
ولا يرى أنها ثورة من الأساس بل انقلابًا عسكريًا نفذه 

الملكي بالتعاون من مجموعة من الضباط على النظام 
، وعليه يرى هذا الاتجاه أن ممارسات (4)الولايات المتحدة

الأنظمة السياسية التي أنتجها هذا الانقلاب لا تعبر إلا عن 
الرؤية الأمريكية في عدائها للإسلام والمسلمين، وكان من 
اللازم أن تعادي هذه الأنظمة كافة التنظيمات السياسية 

م أفظع الجرائم، أو تعمل على المعارضة وترتكب بحقه
احتوائهم لتنفيذ سياستها الداخلية والخارجية، وبالتالي فإن 
هذا الاتجاه يرى أن الصراع بين الإسلاميين والسلطة في 
هذه الفترة ما هو إلا صراع عقائدي وحرب على الإسلام، 
الثاني: يرى أن صدامات ثورة يوليو مع التيارات الإسلامية 

                                                           

مريكية: ثورة يوليو الأ، انظر: محمد جلال كشك، دللمزي (4) 
)القاهرة: الزهراء للإعلام  علاقة عبد الناصر بالمخابرات الأمريكية،

 (.1222، 9العربي، ط
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ع على السلطة، ولم تكن دينية أو عقائدية، ما هي إلا صرا 
وعليه فإن أي مظهر من مظاهر هذا الصراع لم يكن سوى 
تعبير عن ميزان القوة بين الطرفين، ويعتبر هذا الاتجاه أن أي 
سلوك قمعي انتهجه النظام السياسي في أي مرحلة من 
المراحل ضد أي من التيارات الإسلامية كان تعبيراً من 

قلقها وأن هذه التيارات أصبحت تشكل خطراً السلطة عن 
 -مثلا–عليها، كما يدلل هذا الاتجاه بالقول إنه لم تنشب 

معارك بين الطرفين حول أي عنصر من عناصر العقيدة 
الإسلامية، وأن ثورة يوليو عبرت عن موقفًا معتدلًا تجاه 
الإسلام واختلفت عن الثورات الأخرى التي أعلن بعضها 

انيًا صريًحا )ثورة أتاتورك مثلًا(، وأعلن البعض اتجاهًا علم
الآخر التشدد والمغالاة وتضخيم دور الدين ومؤسساته 

 .(1))الثورة الإيرانية مثلًا(
انطلاقاً من كون أن الحقيقة التاريخية تقع بين 
متناقضين، فإن المقابلة بين هذين الاتجاهين تشير بأن: إذا 

من المخابرات الأمريكية كانت ثورة يوليو قد تمت بإيعاز 
وانطلقت في مسيرتها لعداء الإسلام والتيارات الإسلامية، 
فإن الدور المجتمعي للدين لم يسمح بذلك، فحركة الضباط 
الأحرار لم يكن لها بناء فكري أو أيديولوجي موحد وهو 
الأمر الذي سمح بولوج عناصر إسلامية ذات تأثير داخل 

ن القول بأن ثورة يوليو أمريكية هذا التنظيم، وعليه فإذا كا
الصنع، فإن دور هذه العناصر قد فرر هذا القول من 
مضمونه، كما أن أي من التيارات الإسلامية بمختلف 
مشاربها لا يمثل الإسلام ذاته كعقيدة، لذا فالقول بأن عداء 
النظام لهذه التنظيمات عداء للإسلام ذاته هو قول غير 

ي التفرقة بين الأفكار سليم، كما أنه من الضرور 
والأشخاص، فإذا كانت ثورة يوليو فكرة عبرت عن مجتمع، 
فإن الشخص الذي تولى السلطة بعد ذلك لا يمكن أن يعبر 
عن هذه الفكرة قولًا واحدًا، فإذا اعتبرنً أن نظام عبد 

                                                           

الحقيقة والوهم في الحركة الإسلامية للمزيد، انظر: فؤاد زكريا،  (1)
، 1)القاهرة: دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع، ط المعاصرة،
1225.) 

كان نتاجًا لثورة يوليو، فإن ممارسات هذا   -مثلا–الناصر 
ثورة مباشرةً دون تمحيص النظام لا يمكن أن تنسب لل

 وتحليل.
إجمالًا، يمكن تبني موقفًا وسطاً بشأن علاقة الشد 

والإسلاميين، يقوم  1249والجذب بين نظام ثورة يوليو 
على حقيقة أن التحالف الذي قام بين الطرفين يمكن قراءته 
في حدود الرؤى الاستراتيجية والمعطيات الداخلية والخارجية 

وفرص أمام كل طرف، كما أن حالة  وما تفرضه من قيود
الصراع المستمر من عبد الناصر لمبارك بين النظام 
والإسلاميين ما هي إلا حالة صراعية بين أطراف معادلة 
سياسية واحدة ينبغي قراءتها على مستويات متعددة وليس 

 مستوى واحد، ذلك لإدراك حقيقتها.
 

***** 
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قتصادية درجات وأنماط التنمية في ظل أنظمة ا
 مختلفة عبر ستین عامًا

 عمر سمير
 مقدمة

ا عن النظام ا مختلفً جاء التأسيس لنظام يوليو باعتباره نظامً 
ومن ثم  ،السابق بناء على انحيازاته الاقتصادية والاجتماعية

وكان هذا  ،تأسيسه لنظام اقتصادي واجتماعي جديد
تين الرئيسيَّ تين في سياق دولي تتنافس فيه القوَّ  التأسيس يتم  

 ،طةفي العالم على كسب ولاءات الدول الصغرى والمتوسِّ 
ومن ضمن عملية التنافس تلك الاستقطاب نحو الاندماج 
في النظام الاقتصادي الرأسمالي السائد أو تجذير الانحيازات 
الاجتماعية للفئات الثائرة عبر الفكر الاشتراكي والشيوعية 

 شرها بوسائله المختلفة.التي يحاول الاتحاد السوفييتي ن
عام خروج الاحتلال من - 1245كانت مصر في عام 

فقد سبق وأصدرت  ،غير مدينة للعالم بشيء -مصر
لت ، وتحوَّ 1244الحكومة المصرية قانون تمصير الديون في 

مصر بعد الحرب العالمية الثانية من مدينة لبريطانيا إلى دائنة 
ا وضعً  نِ عْ لم ي َ مليون جنيه، لكن هذا  441لها بمبلغ 
فقد انخفضت أسعار  ،ا قبل الحربا ممَّ  أفضل كثيرً اقتصادياًّ 

جه لغير وكان الميزان التجاري لمصر يتَّ  ،االقطن عالميًّ 
وكان  ،لات الزيادة السكانيةولم تلاحق التنمية معدَّ  ،صالحها

 يواكب  وتنموياًّ ا اقتصادياًّ رً ق تطو  على اقتصاد الثورة أن يحقِّ 

                                                           

 .باحث في العلوم السياسية 

ر والاستقلال عن المستعمر بالإضافة لتحويله لتحر  عملية ا
 .(1)يلنموذج تنمو 

إن محاولة إرساء نموذج تنموي مصري مختلف مقترن بنظام 
جديرة بالدراسة عبر مراحله المختلفة ومصيره  1249يوليو 

من حيث أسس ودعائم هذا النموذج بمحاولة التحديث 
الخدمات ثم  والدخول في التصنيع إلى الاندماج في اقتصاد

الانتقال للاقتصاد النيوليبرالي وطبيعة علاقة الدولة بعملية 
هل هي رأسمالية دولة أم دولة  ،التنمية في تلك المراحل

ية لصالح القطاع الخاص أم دولة خاضعة للقطاع متخلِّ 
ناصر والسادات عبد الالخاص؟ وما مدى وفاء نماذج دول 

در التمويل الدولي ومبارك بحاجة الاقتصاد المصري من مصا
ومن السلع الأساسية ودور الاقتصاد المصري وحجمه 

ر وتدهور الصناعة في المشروع مع التركيز على تطو   ؟اعالميًّ 
دلالات علاقات و الوطني من التأميم إلى الخصخصة، 
 الداخل والخارج على الاستثمار في مصر.

يوليو ا من نظام عامً  51ع درجات وأنماط التنمية عبر ولتتب  
بنشأته والتراجع عن منطلقاته وتدهوره نحو النقيض، فإننا 

ع درجات وأنماط التنمية عبر كل فترة رئاسية على سوف نتتبَّ 
ة والقوانين حدة من خلال أهم المنطلقات التأسيسيَّ 

 تب عنها على النحو التالي:والسياسات وما كُ 
 درجات وأنماط التنمية في العهد الناصري -أولًا 
 نحيازات والمنطلقات التأسيسية:الا ●
إحداث تنمية مل على ثورة يوليو لبناء اقتصاد يع تسع

ة ويناهض التبعية للغرب وللقوى المهيمنة، ربما وجد مستقلَّ 
ي باعتباره أحد نماذج التصدِّ -الاقتصاد السياسي لمصر 

ا في انتشار مقولات ا داعمً سياقً  -مبريالية العالميةالإ ىللقو 
ة التي ازدهرت في دراسات الاقتصاد الدولي يَّ مدرسة التبع

وتطبيقاته على علاقات الشمال والجنوب وعلاقة المستعمر 
ا تراودها بمستعمراته، فكانت الحركة الوطنية المصرية دومً 

                                                           

قصة الاقتصاد المصري من عهد محمد على إلى جلال أمين، ( 1)
-44(، ص ص9119، 1، )القاهرة: دار الشروق، طعهد مبارك

42. 
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ة وتطبيق نظم اقتصادية مغايرة ص من التبعيَّ فكرة التخل  
للمستعمر باعتبار الاقتصاد في عهده هدفه الاستغلال 

ر وارد والاستعباد للبشر بينما النظام الجديد هو نظام تحر  للم
 لم تصحبها ر الوطني اقتصادياًّ وطني، بيد أن محاولات التحر  

ة سواء ببناء نموذج محاولة موازية للتنمية السياسية المستقلَّ 
ة المصاحبة لنظام سياسي مغاير لنمط الديمقراطية التمثيليَّ 

دية ء مؤسسات سياسية تعد  اقتصاد السوق الحر، أو ببنا
دية الشكلية التابعة للملك في  عن تلك التعد  حقيقية بديلًا 
 العهد السابق.

بما أن الثورة قامت و تنمية تستهدف إعادة التوزيع، وكانت ال
نظام إقطاعي فاسد وظالم فإن عليها أن تقوم  ضدَّ 

ات وإعادة توزيعها قطاعيَّ بالاستيلاء على أملاك هذه الإ
، فإن ذلك من نًحية .د لحركة الجيشلشعب المؤيِّ على ا

ومن  ،خلق شرعية جديدة بإعادة التوزيع تلك يؤدِّي إلى
دي النظام القديم والطبقة كسر شوكة مؤيِّ أخرى، ي نًحية

 الاجتماعية الموالية له بسلبهم ممتلكاتهم وتوزيعها، لا يتبينَّ 
ت أم هاالمرء ما إذا كانت هذه السياسات نًبعة من توج  

د إجراءات لكسب الشرعية السياسية ومغازلة القطاع مجرَّ 
ين الذين يعملون في قطاع الزراعة الأوسع من المصريِّ 
فقد كانت المسألة الزراعية مطروحة  ،ويسكنون في الريف
ات نتيجة للفقر المتزايد يات وحتى الأربعينيبقوة منذ العشرين

ك في ار الملاَّ م كبفي الريف، وسوء توزيع الملكية، وتحك  
 الاقتصاد الزراعي المصري وفي الحياة السياسية.

 ،العدالة الاجتماعيةأيضًا تستهدف  كما كانت التنمية
أن "الشعب  "فلسفة الثورة"فيرى عبد الناصر في كتابه 

بحاجة إلى ثورة اجتماعية تتصارع فيها طبقاته ثم يستقر 
ثم  .(1)ن الواحد"ق العدالة لأبناء الوطالأمر فيها على ما يحقِّ 

ة أصدرها محمد تبع هذا الاستهداف سياسات تأسيسيَّ 
 عرفت تيالو  ،نجيب واستفاد من أثرها الشعبي عبد الناصر

                                                           

، )القاهرة: بيت العرب للتوثيق ، فلسفة الثورة( جمال عبد الناصر1)
، متاح على موقع نًصر عبر الرابط 44(، ص 1225العصري، 

   http://bit.ly/2m5y1E0التالي:

بقوانين الإصلاح الزراعي، وأهمها قانون تحديد ملكية 
فقد جاء القانون الأول للإصلاح الزراعي  ،الأراضي الزراعية
 الملكية الزراعية ادً ، محدِّ 1249لسنة  112في سبتمبر برقم 

 111وله أن يهب أبناءه  ،أقصى بمئتي فدان للفرد كحدٍّ 
فدان، وتوزيع الأراضي الزائدة على صغار الفلاحين بواقع 

دوا ثمن هذه الأراضي أفدنة( على أن يسدِّ  4إلى  فدانين)
، يضاف % سنوياًّ 4ا وبفائدة على أقساط لمدة ثلاثين عامً 

ي للأرض وفاء للموجودات % من الثمن الكلِّ 4,1إليها 
ك ببيع التي كانت عليها، برغم أن القانون سمح للملاَّ 

أراضيهم الزائدة عن الحد الأقصى لمن يريدون وصرف 
 .تعويضات للملاك

ة السياسية التي أثارها هذا القانون أكثر قد كانت الضجَّ و 
بكثير من آثاره في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، فقد 

تة لقانون باسم الملك فاروق وهيئة الوصاية المؤقَّ صدر هذا ا
أثار حفيظة كبار ممَّا ، (9)ولم يكن الملك قد غادر البلاد بعد

 ،والذين كانوا يسيطرون على الأرض وعلى السياسة ،كالملاَّ 
بدأت و  ،ا على القانونوزارة على ماهر احتجاجً  واستقالت

ك ار الملاَّ آثاره تظهر في شكل مصادمات بين الفلاحين وكب
د المسلح في  للتمر  ة في بعض القرى وصولًا يَّ والسلطات المحلِّ 

المنيا من قبل أحد كبار الملاك وهو عدلي لملوم ومن خلفه 
 .(4)عائلته

ا من التشريعات الاقتصادية التي ناصر مزيدً عبد الثم أدخل 
هات الاقتصادية لتحقيق العدالة ق ذات التوج  تعمِّ 

 191ا قانون الإصلاح الزراعي الثاني رقم ومنه ،الاجتماعية
ئة ن تخفيض الملكية الزراعية لموالذي تضمَّ  1251لسنة 

 لبقية الأسرة )الأولاد( فدانًً  41فدان للفرد، يضاف إليها 
للانتفاع فقط، وتحريم أي مبيعات للأرض من المالك 

                                                           

يمكن زيارة  1249لسنة  112للاطلاع على نص القانون رقم ( 9)
 http://bit.ly/2kWrjjjالرابط التالي: 

يوليو.. "الإصلاح الزراعي" أيقونة الثورة ورمز  94( أحمد حامد، 4)
يوليو  99ع، بوابة الأهرام، خلاص الفلاح المصري من الإقطا 

 https://cutt.us/tKrDD، متاح عبر الرابط التالي: 9112

http://bit.ly/2m5y1E0
http://bit.ly/2kWrjjj
https://cutt.us/tKrDD
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لأبنائه، كما ألغى القانون الاستثناءات السابقة الخاصة 
ر الأراضي التي آلت إلى ليلة الخصوبة. وتقدَّ بالأراضي ق

ألف  914,149نتيجة هذا القانون ب  "الإصلاح الزراعي"
الذي أطلق  1252لسنة  41فدان، ثم جاء القانون رقم 

 عليه قانون الإصلاح الزراعي الثالث، والذي جعل الحدَّ 
، غير أن هذا القانون الأخير فدانًً  41الأقصى لملكية الفرد 

فرصة للتطبيق في واقع الأمر. وتقول الإحصائيات  لم يجد
ألف  222,124توزيع  تمَّ  1252الرسمية بأنه حتى سنة 

 ألف فدان تمَّ  114,112فدان على الفلاحين منها 
ا لقوانين الإصلاح الزراعي، الاستيلاء عليها وفقً 

سات ألف فدان كانت تتبع بعض المؤسَّ  124,411و
كان فألف فدان  92,144 ، أما الباقي وقدرهةالمختلف

ا لنفس هذه الإحصائيات حصيلة أراضي طرح لنيل، ووفقً 
 ،ألف أسرة 449تلك الأراضي على  تْ عَ زِّ الرسمية فقد وُ 
، ويمكن القول (1)% من الأسر الفلاحية11أي ما نسبته 

إن هذه القوانين وتلك السياسات المرتبطة بها تعيد لقطاع 
 ر عدالة اجتماعية حقيقية.الزراعة قيمته وتحاول خلق مظاه

د الاتجاه لتحدِّ  1251ثم كانت القوانين الاشتراكية في عام 
العام للاقتصاد المصري، فهو اقتصاد يقوم على سيطرة 
القطاع العام كرافعة للاقتصاد وكآلية للاستقلال عن تبعية 

ي للرأسمالية العالمي، وكماكينة للتصنيع رأس المال المحلِّ 
ت القضية الأساسية التي تواجه الرئيس السريع، فقد كان

جمال عبد الناصر هي بناء الصناعة، في الوقت الذي لم 
 يأت فيه رأس المال الأجنبي للمشاركة في هذا المجال، وفي
نفس الوقت عجز القطاع الخاص عن الوفاء بمتطلبات 

% 9.4التنمية في وقت تتزايد فيه نسبة السكان بمعدل 
                                                           

 انظر: (1)
خالد أبو بكر، قانون الإصلاح الزراعي بين المؤيدين والمعارضين،  -

 مرجع سابق.
صاد ركز الدراسات الاشتراكية، تحولات الاقتوحدة الدراسات بم -

المصري.. ملاحظات أولية، )القاهرة: مركز الدراسات الاشتراكية، 
 ، متاح على موقع الاشتراكي عبر الرابط التالي:5(، ص 1222

http://bit.ly/2ngQVrS 

الحديث عن ثورة يوليو والصناعة  ، أصبح لا يمكنسنوياًّ 
بدأ بتمصير بعض  يدون الحديث عن القطاع العام الذ

المصالح الأجنبية بعد تأميم قناة السويس، ثم قامت الدولة 
ثم صدرت  ،بإجراء بعض التأميمات 1251منذ عام 

. بهذه 1251القوانين الاشتراكية الأساسية في يوليو سنة 
هو ام وبدأ ينمو بمكون أساسي ن القطاع العالإجراءات تكوَّ 
ثم قامت الدولة بإقامة مشروعات وشركات  ،ةالشركات المؤممَّ 
 .(9)ا لبرامج التصنيع المتتاليةبأموالها تنفيذً 

هل  ،لقد اختلف حينها وحتى الآن حول هذه الإجراءات
هي تأمين للنظام أم للثورة وحمايتها ولضرورتها التنموية 

ن لكن الكثير حتى ممَّ  ،وطنيوللحفاظ على الاستقلال ال
هات الناصرية يرون أن حجم هذه لوا عن التوج  تحوَّ 

الإجراءات وأثرها في المجتمع والاقتصاد والاستجابة لمطالب 
ومشاكل المجتمع تصبح معه الفكرة الأمنية قاصرة عن تجريد 
هذا الإجراء من قيمته حتى لو توافق ذلك مع مصلحة ذاتية 

 .(4)للنظام الناصري
نعود للسؤال حول ماهية النظام الاقتصادي المغاير الذي  
كان يريده عبد الناصر، ونلحظ أن الرجل بدأ يحلم في 

بنموذج رأسمالي قريب الشبه بنموذج دولة  "فلسفة الثورة"
ودور الجيش أو إلى ذلك فهو يقول عن الطريق  ،الرفاه

و يتساءل ويجيب قائلا "ما هو الطريق؟ وما هو الطليعة فيه 
دورنً على هذا الطريق؟ أما الطريق فهو الحرية السياسية 

ا دورنً فيه فدور الحارس فقط؟ لا يزيد ولا وأمَّ  ،والاقتصادية
 .نة بالذات موقوتة بأجل"الحارس لمدة معيَّ  ينقص...

ة المؤقتة وهذا الدور الحارس قد طرأ لكن يبدو أن هذه المدَّ 
فترة من الاستفتاء عليه ات كبيرة أثناء حكمه في العليه تغير  

، فقد فشلت كل 1211حتى وفاته عام  1245في 
                                                           

( سامي شرف، اشتراكية عبد الناصر والانحياز للفقراء، المصري 9)
 ، متاح عبر الرابط التالي: 9112ديسمبر  94اليوم، 

https://cutt.us/ODehr 
-9193يوليو 33الديمقراطية ونظام ( طارق البشري، 4)

(، ص 1221، 1، )بيروت: مؤسسة الأبحاث العربية، ط9171
112. 

http://bit.ly/2ngQVrS
http://bit.ly/2ngQVrS
https://cutt.us/ODehr
https://cutt.us/ODehr
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محاولات تحفيز الرأسمالية الوطنية لتشكيل رافعة للاقتصاد  
كما فعل طلعت حرب، ومن هنا التجأ الرجل لتقوية دور 

ة مجالات الدولة في الاقتصاد عبر دخول القطاع العام في كافَّ 
 الات بعينها.الاقتصاد كمنافس قوي ثم كمحتكر لمج

فإن نظام يوليو نجح بتمصير الطبقة  ،ن الأمراكما   أياًّ 
ل هذه المسيطرة على الاقتصاد صناعة وزراعة وتجارة، ثم حوَّ 

وكان  ،بعيد السيطرة إلى الدولة لتصبح رأسمالية دولة إلى حدٍّ 
هات الاقتصادية وتلك السياسات والتشريعات لهذه التوج  

دة على غالبية دية واجتماعية جيِّ الاقتصادية آثار اقتصا
المواطنين، لكن هذا النمط من التصنيع السريع خلق ما 

 ،يه البعض برجوازية الدولة أو البرجوازية البيروقراطيةيسمِّ 
خدمت من قبل النظام وهذه الطبقة أو الفئة الاجتماعية استُ 

ك لة في ملاَّ الحاكم لمجابهة البرجوازية التقليدية التي كانت ممثَّ 
ا لتحويل الاقتصاد دً جيِّ  لت وعاءً وهذه الفئة مثَّ  .(1)يالأراض

للنمط الليبرالي في المرحلة اللاحقة باستيعابها لسياسات 
ة للتحديث يمكن لهذه الفئة الإفادة ليَّ آالانفتاح الاقتصادي ك

منها بالانفتاح على القطاع الخاص والوكالات التجارية 
 للشركات العالمية.

 تصاد الناصري:هيكل الاق ●
لت مصر إلى نمط الاقتصاد تحوَّ  1242بداية من العام 

وبما أنه كان هناك اهتمام بالزراعة كقطاع  ،ط الشاملالمخطَّ 
حيوي للاقتصاد المصري الذي كانت أهم سلعة ينتجها 

ن قوانين إحتى قيام الثورة هي القطن الخام، يمكن القول 
رة يوليو للفئات أهم مكتسبات ثو  الإصلاح الزراعي تعد  

 وهي أساس قاعدته الشعبية وأحد أهمِّ  ،الشعبية المصرية
وجوهره  ،أسس العقد الاجتماعي الذي اعتمده النظام

نحقق التنمية الاقتصادية"، ولتنمية الزراعة  تى"الصمت ح
والذي جاء تمويله  ،ا جاء مشروع السد العاليوالطاقة معً 

ولار مع الاتحاد مليون د 21بتوقيع اتفاقية قرض بقيمة 

                                                           

، الدولة والنظام العالمي: مؤثرات التبعية ومصر( أحمد ثابت، 1)
لقاهرة: مركز البحوث والدراسات السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم )ا

 .141(، ص 1229السياسية جامعة القاهرة، 

ذلك اتفاقية قرض أخرى مع الاتحاد السوفيتي  السوفيتي، تلا
لتمويل مجمع الحديد والصلب بحلوان واتفاق للتعاون 

، (9)مليون دولار 194الاقتصادي مع ألمانيا الغربية بقيمة 
وإن   ،ن نظام عبد الناصر استأنف سياسة الاقتراضإأي 

رة في حقيقية ومؤثِّ  كانت لتمويل مشروعات قومية إنتاجية
هيكل الاقتصاد والصناعة المصرية وفي إطار تمويل الخطة 

قت وهي خطة حقَّ  (،1254-1242)الخمسية الأولى 
لات الاستثمار إذ ارتفعت معدَّ  ؛مستهدفاتها بشكل كبير

وارتفع الدخل الحقيقي للفرد بنسبة  ،لات التصنيعومعدَّ 
ا قت نموًّ وحقَّ  ،ا% بعد ركود لأكثر من أربعين عامً 4

 .(4)%5ا يفوق حقيقيًّ  اقتصادياًّ 
كانت فلسفة الخطة الخمسية الأولى هي التصنيع السريع 
وإحلال الواردات للبدء في خلق أرضية متكاملة للتنمية 

وتحويل مصر من دولة زراعية إلى دولة صناعية،  ،ةالمستقلَّ 
وهي خطة اعتمدت الاهتداء بتجارب الاتحاد السوفيتي 

الهند ودول أمريكا اللاتينية في خلق اقتصاد مستقل والصين و 
سعة تستوعب الإنتاج الصناعي وقطاع وسوق محلية متَّ 

زراعي يتم زيادة إنتاجه واستخراج الفائض منه لخدمة 
 .(4)أهداف الصناعة

كانت الديون والمعونًت مسألة في غاية الحساسية في تلك 
الاستقلال الوطني  نظر إليها باعتبارها تمس  إذ كان يُ  ،الفترة

ى معونًت غذائية ة، كانت مصر تتلقَّ س التبعيَّ والكرامة وتكرِّ 
مليون  11بلغت  1245أمريكية ومساعدات فنية في عام 

لكنها انقطعت لعامين ولم تستأنف إلا في العام  ،دولار
ته مصر من ، وبلغ إجمالي ما تلقَّ 1242/1242المالي 

 211قرابة  (2541-1242)قروض ومساعدات في الفترة 
مليون جنيه من الولايات  411مليون جنيه مصري )

                                                           

قصة الاقتصاد المصري من عهد محمد على إلى ( جلال أمين، 9)
 .41-42عهد مبارك، مرجع سابق، ص ص 

 .41( المرجع السابق، ص 4)
، تحولات الاقتصاد ( وحدة الدراسات بمركز الدراسات الاشتراكية4)

 .2المصري.. ملاحظات أولية، مرجع سابق، ص 
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مليون جنيه من الاتحاد السوفيتي ودول  411المتحدة و
الكتلة الشرقية والمؤسسات الدولية وبعض الدول الغربية(، 

% من الناتج المحلي 4ل هذا الاقتراض الضخم كان يمثِّ 
 ،العامة % من الاستثمارات41الإجمالي في تلك الفترة أو 

ر وهي نسبة بدت مزعجة حينها لنظام يبحث عن التحر  
 .(1)الوطني والاستقلال والخروج من التبعية

واجه الاقتصاد المصري أزمة اقتصادية  1251بعد نكسة 
اء ضعف المعونًت من الكتلتين الغربية والشرقية، ة جرَّ حادَّ 

وتكلفة التهجير لحوالي مليون من سكان مدن القناة، 
مت مصر من عائدات قناة السويس والسياحة وتوقف ر وحُ 

إنتاج بترول سيناء، بالإضافة لتكلفة المجهود الحربي في الفترة 
، كما أن آجال الوفاء بالديون 1214إلى  1251من 
ي المعونًت ت في تلك السنوات، وبدأت مصر في تلقِّ حلَّ 

 لكن ،والمنح العربية كبديل عن المعونًت الأمريكية والغربية
ا من كل المعونًت والمساعدات الديون كانت أكبر حجمً 

د اتفاقية المعونًت ، ولم تجدَّ 1252رها مؤتمر الخرطوم التي قرَّ 
بعد توقيع اتفاقية السلام مع  ىالغذائية الأمريكية سو 

رة إسرائيل، وهنا نجد أن المعونًت وإن كانت بشروط ميسَّ 
قطاعها إلى مدى إلا أنها تشير في استمرارها أو ان ،اماليًّ 

 بعة.رضاء المانحين على السياسات المتَّ 
ر من إذن فالتجربة التنموية التي بدأت بمساعي نحو التحر  

آلت  ؛ة وبناء نموذج تنموي مستقل يعتمد على الذاتالتبعيَّ 
بفضل الديون وبفضل عدم اقترانها بمسار سياسي ديمقراطي 

صادية وسوء إدارة العمليات العسكرية إلى نكسة اقت
وانتكاسة للفلسفة العامة لإدارة الاقتصاد وضرورة للبحث 

النظر إليها باعتبارها رأسمالية دولة  ليات مغايرة، بل تمَّ آعن 
بخطاب اشتراكي، ورغم ذلك كانت تجربة تنموية متوازنة 
يمكن نقدها والبناء على مكتسباتها، فلم تكن تنمية التصنيع 

 ،ومتوازن ن بشكل متوازٍ اعلى حساب الزراعة بل نما القطاع

                                                           

، 9111-9193التاريخ الاقتصادي للثورة.. ( علي الجريتلي، 1)
 .144-192(، ص ص 1214)القاهرة: دار المعارف، 

منهما في الناتج المحلي الإجمالي  سواء من حيث إسهام كلٍّ 
 لات النمو أو التشغيل.أو معدَّ 
عهد السادات: الدولة المتخلية واقتصاد النمو  -اثانيً 
 التابع

حيث إن نسبة غير قليلة من  ،ورث السادات اقتصاد حرب
هة إلى موجَّ  كانت  عوائد ووسائل العملية الإنتاجية

المجهودات والإمدادات الحربية، وكانت كلفة الحرب حاضرة 
هاته سواء عند تبريره لتوج   ،افي خطابات السادات دومً 

أو في مواجهته  ،ولسياسات التحرير الاقتصادي ورفع الدعم
للخطابات السياسية العربية التي بدأت في معاداته عقب 

 د.ية في كامب ديفتوقيع اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلي
لم تسمح ظروف النكسة وحرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 

للنظام السياسي بالوقت الكافي لمراجعة  للنخبة المصرية ولا
ة ونتائجها وإخفاقاتها وتحدياتها، تجربة التنمية المستقلَّ 

ل من بالإضافة إلى أن الاقتصاد العالمي كان قد بدأ يتحوَّ 
طنية إلى هيمنة السوق الحر هيمنة رأسمالية الدولة الو 

تلعب فيه الدولة كانت ل  والاندماج، ولكن هذا التحو  
ر اليمين ي كما يصوِّ ل لا يؤدِّ ا، وهو تحو  ا أساسيًّ القومية دورً 

ل مأزوم وذو طبيعة مركبة إلى الرخاء والرفاهية، ولكنه تحو  
 يتمثَّل في مدرسة التبعية تواجه تحدياً ، وكانت وغير متكافئة

 نموذج السوق بدأ ا من البلدان التي كانت تتبنىَّ عددً  أن
آسيا شهدت كوريا   غير مسبوق، ففيا اقتصادياًّ شهد نموًّ ي

ا  سريعً ا اقتصادياًّ الجنوبية وتايوان وهونج كونج وسنغافورة نموًّ 
ى ما شهده الاتحاد السوفيتي في مجده. وفي أمريكا تعدَّ 

ين كانوا قد وصلوا إلى اللاتينية، وتحت سيطرة جنرالات يمينيِّ 
، شهد ذلك الاقتصاد، 1254السلطة في البرازيل مثلا في 

ا. وفي ا كبيرً ا صناعيًّ عً وهو الأكبر في القارة الجنوبية، توس  
سبانيا واليونًن إالقارة الأوروبية شهدت بلدان مثل 

والبرتغال، وكلها تحت سيطرة يمين يطبق سياسات السوق، 
 .(9)خولها السوق الأوروبية المشتركةا سمح بدا سريعً نموًّ 

                                                           

( وحدة الدراسات بمركز الدراسات الاشتراكية، تحولات الاقتصاد 9)
 .4-4المصري، مرجع سابق، ص ص 
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كانت رؤية السادات قائمة على أن اللعبة السياسية 
والاقتصادية في العالم مفاتيحها بيد الغرب الأمريكي 
والأوروبي المسيطر على الاقتصاد العالمي والداعم الأكبر 
للنماذج الراغبة في الانعتاق من التبعية للاتحاد السوفيتي 

اشتراكية كانت أو  ،ماذج التنموية المنبثقة عنهعد عن النوالبُ 
 شيوعية أو حتى ديمقراطية اجتماعية، ومن هنا سادتْ 

ة اقتصادية مع انفتاح سياسي محدود للغاية، يلاير إجراءات لب
قتصادية، في غياب الإصلاحات الاة يلابر ياللتلك غير أن 

ت. اإلى ظهور رأسمالية المحسوبيَّ  تْ ضَ السياسية الهادفة، أفْ 
عة بالامتيازات على جانب  فقد استحوذت النخب المتمتِّ 

ي كبير من مكاسب الخصخصة والنمو الاقتصادي الكلِّ 
 .(1)والتجارة المتزايدة

تيحت لنظام السادات وعلى الرغم من أنه بعد الحرب قد أُ 
ة من خلال عودة الملاحة في قناة السويس أو موارد محليَّ 

ملين بالخارج، فإنه لم يحسن صادرات البترول أو عوائد العا
ترشيدها لتمويل احتياجات الاقتصاد دون اللجوء للاقتراض 
الخارجي، ففي عهد السادات كانت هناك إغراءات كثيرة 

ن، يْ ع في الدَّ ين للسادات للتوس  من قبل الدائنين الغربيِّ 
باع سياسات وكذلك الانفتاح الاقتصادي على الغرب واتِّ 

ل، وعدم تجديد بنيته ين قطاع عام مكبَّ اقتصادية متناقضة، ب
ى ا أدَّ الإنتاجية، وبين اتجاه حركة استيراد غير منضبطة، ممَّ 

فلا هي  ،إلى عدم توصيف دقيق للهوية الاقتصادية لمصر
 فإن ا لجلال أميناشتراكية، ولا هي اقتصاد سوق حر، ووفقً 

مليار  14.4مع وفاة السادات بنحو  رَ دِّ الدين الخارجي قُ 
 .(9)لاردو 

هات ا بالتوج  إلا أن هذه الأوضاع الاقتصادية مرتبطة أيضً 
السياسية للسادات وبسياساته الإقليمية حيث تدهورت 

                                                           

باحوط وبيري كاماك، الاقتصاد السياسي العربي: ( جوزيف 1)
يناير  91مسارات نحو النمو العادل، مركز كارنيجي للشرق الأوسط، 

 https://cutt.us/dLVt3، متاح عبر الرابط التالي: 9112
جلال أمين، قصة الاقتصاد المصري من عهد محمد على إلى ( 9)

 .51-55ارك، مرجع سابق ص ص عهد مب

العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية بعد توقيع القاهرة 
ى إلى عودة الكثير من ا أدَّ اتفاقية السلام مع إسرائيل، ممَّ 
لتالي ضعف التحويلات وبا ؛العمالة المصرية بدول الخليج

ل لمساعدات العربية لمصر والتي كانت تشكِّ تراجع حادٍّ لو 
ضعف كذلك ا في الناتج القومي الإجمالي و ا مهمًّ رقمً 

المساعدات الغربية لنظام إلا أن الاستثمارات العربية بمصر، 
 السادات بلغت ذروتها في أعوام المفاوضات التي أفضت إلى

وتراوحت بين  ،1212-1214 ديتوقيع اتفاقية كامب ديف
وعادة ما  ،(4)% من الناتج المحلي الإجمالي99و 14

ات في مواقف ارتبطت الزيادة الكبيرة في هذه المعونًت بتغير  
 .(4)مصر الخارجية

وهذه السياسات الاقتصادية المعتمدة على الاستدانة 
عجز الموازنة كانت بداية لانكشاف  والمعونًت الإنمائية لسدِّ 

ا وانتهاء صورة الاقتصاد الذي قتصاد المصري خارجيًّ الا
ة، حيث بدأت الدولة تفقد دورها جه نحو التنمية المستقلَّ يتَّ 

سواء كان مصدر الدعم هذا هو الولايات  ،لصالح الداعمين
المتحدة عبر برنًمج المعونًت الاقتصادية والعسكرية المقترن 

ة والتعاون أو دول منظمة التنمي ،ديباتفاقية كامب ديف
الاقتصادي، والتي بدأت بدورها تضغط باتجاه إجراء 
إصلاحات لصالح القطاع الخاص وطبقات رجال الأعمال، 

م السادات مصر بحجم مديونية خارجية لا تزيد فلقد تسلَّ 
مليار  14.4مليار دولار بينما سلمها مدينة ب 1.4على 

 .(4)اكما أشرنً سابقً   1221دولار عند مقتله في 

                                                           

( البنك الدولي، صافي المساعدات الإنمائية الرسمية المتلقاة )% من 4)
، موقع البنك .Egypt, Arab Rep -إجمالي الدخل القومي( 

  http://bit.ly/2mUvLjvالدولي، متاح عبر الرابط التالي: 
ة والسياسة الخارجية المصرية.. دراسة في الاقتصاد عمر سمير، الثور  4))

، رسالة ماجستير غير منشورة، 9114-9111السياسي الدولي 
جامعة القاهرة،  -)القاهرة: كلية الاقتصاد والعلوم السياسية 

 .112(، ص 9112
جلال أمين، قصة الاقتصاد المصري من عهد محمد على إلى ( 4)

 .55عهد مبارك، مرجع سابق، ص 

https://cutt.us/dLVt3
http://bit.ly/2mUvLjv
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ات الدائنين ت هذه السياسات بالطبع مقترنة بمشروطيَّ كان
ع المصادر بين ل هيكل الدين الخارجي من دين متنوِّ وتحو  

الكتلة الشرقية والكتلة الغربية والمؤسسات المالية الدولية 
والمساعدات العربية، إلى دين يغلب على هيكله الاستدانة 

والاتحاد من نفس المصادر متمثلة في الولايات المتحدة 
الأوروبي والمؤسسات المالية الدولية، بما لهذه الجهات من 

ات قاسية على الاقتصاد والمواطن المصري، ولعل مشروطيَّ 
السادات نفسه دفع ثمن هذه السياسات بالاحتجاجات 

يناير  12و 12الشعبية التي واجهها، وعلى رأسها انتفاضة 
لتخفيض فية حيث أعلنت الحكومة إجراءات تقش   ،1211

العجز، ومنها تخفيض الدعم للحاجات الأساسية بصورة 
% والشاي  94% والسكر  41ترفع سعر الخبز بنسبة 

% وكذلك بعض السلع الأخرى ومنها الأرز وزيت  44
الطهي والبنزين والسجائر وربط هذا بضرورة الاتفاق مع 
صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتدبير الموارد المالية 

افية اللازمة، وهو الأمر الذي أشعل الاحتجاجات الإض
 .(1)ليومين إلى أن تراجعت الحكومة عن قراراتها تلك

إن اختيار السادات لاقتصاد النمو التابع للرأسمالية العالمية 
المعضلات الاقتصادية الرئيسية من  بتعبير البعض، لم يحلَّ 

قاعدة ولم يخلق له  ،محيث تزايد العجز والبطالة والتضخ  
اجتماعية قوية مثلما فعلت القوانين الاشتراكية من إصلاح 

باع هذه زراعي وتأميم لنظام عبد الناصر، وبالتالي فإن اتِّ 
السياسات الانفتاحية من منطق المغايرة وفقط كان له أثر  

 .(9)كبير على الاقتصاد والاجتماع المصري
 :هيكل الاقتصاد المصري في عهد السادات ●

ع بين الزراعة ادات السلطة بهيكل اقتصادي متنوِّ استلم الس
وتجربة التصنيع السريع ومحاولات الاكتفاء الذاتي من بعض 
السلع ومصادر الطاقة، لكن يمكن القول إن السادات 

                                                           

، 9111، مجلة الاشتراكية الثورية، 1211دروس انتفاضة يناير ( 1)
 http://bit.ly/2m882Mfمتاح عبر الرابط التالي: 

الدولة والنظام العالمي: مؤثرات التبعية ومصر، مرجع  أحمد ثابت،( 9)
 .141سابق، ص 

بسياسات التحرير الاقتصادي قد خلق ما يمكن تسميته 
حيث إن القطاع  ،القطاع الصناعي الانفتاحي التجميعي

لم يكن في معظمه سوى  1214نشأ منذ  الصناعي الذي
% من 51-44فكانت  ،صناعات قائمة على التجميع

ويحتكر  ،احتياجات قطاع الصناعة تستورد من الخارج
 .(4)استيرادها مجموعة محدودة من الأفراد والشركات

ن السادات كان يريد إنهاء مرحلة إ أيضًا ويمكن القول
الشامل مع إبقاء  الاقتصاد المركزي القائم على التخطيط

 الرجل الدولة مسيطرة على مفاصل الاقتصاد، فقد غيرَّ 
صبغة اشتراكية إلى  يه العام للاقتصاد من اقتصاد ذالتوج  

اقتصاد في طريقه للاندماج في الاقتصاد الرأسمالي الغربي، 
ا على كراهية السادات للنموذج ه قائمً وسواء كان هذا التوج  

ه في طريقه للأفول أو كانت هذه نأالسوفيتي والحديث عن 
هات رغبة دفينة لديه في خلق نظام اقتصادي مختلف التوج  

ت عن الاقتصاد الناصري لخلق شرعية جديدة والأولوياَّ 
على جزء كبير منها  بعد أن قضتْ -تساند شرعية الحرب 

ه فإن التوج   -هرولته للدخول في عملية سلام غير محسوبة
  بالكلية.العام للاقتصاد قد تغيرَّ 

ا فإن السادات أنشأ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية أيضً 
بغرض تحقيق الاكتفاء الذاتي النسبي  1212سنة 

مداد السوق المحلي، وكان إلاحتياجات القوات المسلحة و 
هي  1214هذا بمثابة محاولة ترضية للجيش باعتبار أن 

أخرى ل الجيش بأمور من شغْ  بدَّ  وبالتالي لا ،آخر الحروب
حتى لا ينشغل بالسياسة ولا ينقلب على قيادته، وكانت 
هذه بداية لاقتصاد الجيش الموازي والذي لا يعلم أحد 

 من أبواب الفساد ل باباً حجمه الحقيقي حتى الآن ويشكِّ 
 لعدم خضوعه لأية شفافية ومحاسبة.

 
 

                                                           

، المصري وكيفية الخروج منه مأزق الاقتصادعبد الخالق فاروق،  (4)
 .15(، ص 9114، 1)القاهرة: دار الثقافة الجديدة، ط

http://bit.ly/2m882Mf
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نهاء عهد إمبارك والسياسات النيوليبرالية: نحو  -اثالثً 
 على الاقتصاد سيطرة الدولة

جاء مبارك للسلطة بعد انتهاء مرحلة اقتصاد الحرب، بل 
وبعد سنوات من قطع العلاقات العربية مع نظام السادات، 

ته في استعادة تلك العلاقات سهلة بعض ما جعل مهمَّ 
ة من الإيرانية الممتدَّ -الشيء، وجاءت الحرب العراقية

للعودة فرصة متميزة للنظام في مصر  1225حتى  1212
للصف العربي ولو من الناحية البرجماتية البحتة، لكنه جاء 

فلا  ،هات والسياساتط اقتصادي في التوج  تخب   في ظلِّ 
عبد النظام الساداتي استطاع القطع بالكلية مع سياسات 

 استطاع ولا ،ولا استطاع إرساء نظام تنموي مغاير ،ناصرال
والمجتمع والدولة  الاستجابة لمتطلبات واحتياجات الاقتصاد

المصرية بطريقة تحفظ على النظام استقراره، لكن هذا لا 
ا كبيرة على نظام مبارك والذي استفحل في مسار يعني قيودً 

الابتعاد عن نمط التنمية المستقلة وسار في مسارات معادية 
ا لها سببً ترى في الدولة وتدخ  التي لمكتسبات يوليو 
 لى نحو ما سنرى:ع ا للحلِّ للمشكلات لا طريقً 

 سياسات الخصخصة وانسحاب الدولة من الاقتصاد: ●
 ،اتيبدأت سياسات الخصخصة بوتيرة سريعة في التسعين

عام بدايةً من  .9111ت حتى قيام ثورة يناير واستمرَّ 
أي خلال سبعة عشر  ،9111وحتى نهاية عام  1224

مليار جنيه في الوقت  44شركة بسعر  945بيع  ا، تمَّ عامً 
 145لا إمليار جنيه ولم يتبق  911  ر بلذي كان ثمنها يقدَّ ا

رات وتقديرات شركة فقط مملوكة للدولة، بل وظهرت مؤشِّ 
فعلية رسمية أكبر لحجم الفساد في عملية الخصخصة تلك، 

على إهدار المال العام في عمليات الخصخصة بسبب  تْ دلَّ 
لقيمة الفعلية الفرق في القيمة السوقية للشركات المباعة وبين ا

مليار جنيه حسب  411التي بيعت بها، والذي بلغ 
 .(1)تقديرات بنك الاستثمار القومي

                                                           

، 9111-1224( أحمد حافظ، موجات الخصخصة في مصر 1)
، متاح عبر الرابط 9112مارس  92المعهد المصري للدراسات، 

 http://bit.ly/2mVWxaVالتالي: 

ر حينها حاجة الدولة لتمويل عجزها الدائم كان المبرِّ 
نفاق على الصحة والتعليم والخدمات الأساسية، والمتفاقم للإ

ن تجارب عديدة للخصخصة نجحت في الخلاص من إ
ق خسائر ا غير منتج ويحقِّ باعتباره قطاعً عبء القطاع العام 

عالية،  رات نموٍّ قت مؤشِّ فادحة، لكن هذه السياسة وإن حقَّ 
م وفقر عالية وتدهور رات بطالة وتضخ  فت مؤشِّ فقد خلَّ 

سفر أرقام فلم تُ  ،اقتصادي حاد على مستوى التفاصيل
النمو الكبيرة عن إعادة توزيع حقيقي أو عن جسر هوة 

 جود.التفاوت المو 
هات والسياسات الاقتصادية لم يكتف مبارك بهذه التوج  

بل قام بالتزامن بإنهاء آخر مكتسبات نظام يوليو  ،الكلية
وهو قانون الإصلاح الزراعي بإدخال تعديلات أفرغت ما 

ففي الرابع والعشرين من يونيو  ،ى منه من مضمونهتبقَّ 
لسنة  25قانون الأصدر مجلس شعب مبارك  1229
، 1249لسنة  112قانون البتعديل بعض أحكام  1229

أما تعديلاته  ،الأخير هو قانون الإصلاح الزراعي الأول
ا بقانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في فعرفت رسميًّ 

وعرفت لدى الفلاحين بقانون طرد  ،الأراضي الزراعية
المستأجرين، أعطى القانون الجديد مهلة خمس سنوات 

وهو اليوم الذى فقد  ،1221الأول من أكتوبر انقضت في 
فيه ما يقرب من مليون عائلة أراضي كانوا حتى صدور 

عون فيها بحيازة آمنة. الغالبية الساحقة منهم  القانون يتمتَّ 
وبفقدان الأرض فقدوا  ،كانوا من صغار المزارعين الفقراء

ذه ه تْ وأدَّ  ؛اا لرزقهم ولأمانهم الغذائي أيضً ا رئيسيًّ مصدرً 
ين بضربة % من المصريِّ 11السياسة لإفقار وتهميش قرابة 

وكانت القوى السياسية فى مجملها غير رافضة ، واحدة
للقانون فيما عدا حزب التجمع واتحاد الفلاحين )تحت 

 ،لكن اعتراضاتهم ذهبت أدراج الرياح ،التأسيس آنذاك(
رغم أن موقف حزب التجمع لم ينكر وجود إشكالية خاصة 

ة للتعامل معها، كان يَّ م اقتراحات جدِّ ع القائم وقدَّ بالوض
أهمها اقتراح إنشاء صندوق لإقراض المستأجرين بغرض شراء 

http://bit.ly/2mVWxaV
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من الملاك بسعر السوق ثم تقسيط السعر على فترة  يالأراض
 .(1)طويلة

 ،ى من إرث يوليوة ما تبقَّ إذن قام نظام مبارك بتفكيك كافَّ 
بينما  ،شديد الهشاشةلنظام اقتصادي واجتماعي  سَ وأسَّ 

قام بتقوية أجهزته الأمنية، كان الهدف العام لرجالات نظام 
مبارك هو إثبات نظرية التساقط الليبرالية الجديدة، لكن 
الشيء الوحيد الذي تساقط هو نظامه السياسي في 

دون تغيير كبير في سياساته الاقتصادية  9111
 والاجتماعية.

 د مبارك:هيكل الاقتصاد المصري في عه ●
سواء المجموعة الاقتصادية في -اعتمد اقتصاديو عهد مبارك 

أن نظرية على  -الوزارة أو الخبراء الاقتصاديين المؤيدين له
وأن الاهتمام بقطاع واحد   ،التساقط كفيلة بتحقيق النمو

رات الاقتصادية لأعلى كرافعة للاقتصاد بإمكانه جر المؤشِّ 
ا على ع تلقائيًّ و سوف تتوزَّ وأن عوائد النم ،بوتيرة منضبطة

الجميع، فكان القطاع الرافعة هو القطاع الخدمي بما يرتبط 
والسياحة وحصيلة السويس به من عائدات العبور في قناة 

بيع شركات القطاع العام والخدمات اللوجستية المرتبطة 
بقطاع الاتصالات، ثم بعد صعود المجموعة الاقتصادية 

ال مبارك بدأ عهد المضاربات الكبير النيوليبرالية بقيادة جم
باعتبار القطاع المالي والمصرفي هو  ،في البورصة والعقارات

 رد.مطَّ  قاطرة هذا الاقتصاد نحو نموٍّ 
وباتت الضرائب  ،هملت الزراعة والصناعةفي سبيل ذلك أُ 

والديون المصدر الرئيسي لتمويل المشروعات والاستثمارات 
ا على الموازنة عم الفئات الفقيرة عبئً اعتبار د الحكومية، وتمَّ 

فرض عين لجذب  اتفي حين أن دعم الصادر  ،العامة
رات الاقتصاد الكلي، فقد الاستثمار الأجنبي وتحسين مؤشِّ 

ا جراء خصخصة العديد من انهارت زراعة القطن تمامً 
ل شركات الغزل والنسيج وإهمالها وتدهور ماكيناتها وتحو  

                                                           

عن قانون الإيجارات الزراعية وعما فعله مبارك بمصر  ( ريم سعد،1)
، متاح عبر 9114يونيو  99والمصريين، جريدة الشروق، بتاريخ 

 http://bit.ly/2n5bwQ0الرابط التالي: 

في إطار اقتصاد السمسرة  أراضيها لعقارات بيعت
ألف  545 والمضاربات وتضاءلت المساحة المنزرعة به من

-9112ألف فدان  452إلى  9114-9114فدان عام 
 .(9)ا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاءوفقً  9111

ا بصدد اقتصاد خدمي مالي بامتياز يعتمد عشية الثورة كنَّ 
سياحة وعوائد على الديون الخارجية والمحلية وعلى ريع ال

ين العاملين بالخارج، العبور بقناة السويس، وتحويلات المصريِّ 
ل من دعم المواطنين إلى دعم المستثمرين، ويقوم على ويتحوَّ 

سيطرة القطاع الخاص على مفاصل الاقتصاد وعوائد النمو 
عبر الشركات الكبيرة في قطاعات الحديد والصلب 

هو اقتصاد ديون والإنشاءات والاتصالات، وبالتالي ف
بعيد من نًحية الديون ومن  ا إلى حدٍّ منكشف خارجيًّ 

نًحية اعتماده على مصادر التمويل الدولية عالية الكلفة 
 بشكل مفرط.

نظام أنه فها نظام مبارك والوصف الدقيق للأوضاع التي خلَّ 
سلطوي يعتمد في استقراره علي دولة شبه ريعية حظيت 

لنفط وعائدات قناة السويس ومن قات مالية هامة من ابتدف  
وعندما انهارت هذه الإيرادات الريعية  ،المساعدات الخارجية

جهزته الأمنية أقام النظام بإعادة ترتيب أولوياته لصالح تقوية 
طلب  وظلَّ  ،وزيادة مواردها على حساب الفقراء

المساعدات الخارجية هو أحد أهم أنشطة نظام الحكم في 
وصف لها هو تعبير الراحل سامر  مصر، وهي وضعية أدق

 .(4)"سليمان "النظام القوي والدولة الضعيفة
)عبد  وعلى مستوى التصنيع العسكري للنظم الثلاث ●

كانت هناك محاولات جادة   :الناصر/ السادات/ مبارك(
لتطوير التصنيع العسكري المصري في العهد الناصري، 

                                                           

( الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مؤشر المساحة المحصولية 9)
  http://bit.ly/2mr9hpZتاح عبر الرابط التالي: للقطن، م

( لمزيد من التفصيل حول الاقتصاد السياسي لنظام مبارك عشية 4)
النظام القوي والدولة الضعيفة:  الثورة يمكن مراجعة: سامر سليمان،

، )القاهرة: الهيئة إدارة الأزمة المالية والتغيير السياسي في عهد مبارك
 .921-921(، ص ص 9114، 4المصرية العامة للكتاب، ط

http://bit.ly/2n5bwQ0
http://bit.ly/2mr9hpZ
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ادئها إقامة كان أهم مب  ۳5۹۱يوليو  ۳۲فعندما قامت ثورة 
هذا  جيش وطني قوي يعتمد على صناعة حربية وطنية تمد  

 إنشاء وإقامة المصانع توالَى  الجيش بالعتاد والسلاح، ومن ثمَّ 
الحربية بهدف تصنيع الذخائر والمفرقعات والأسلحة 

رغم التأثير السلبي للدعاية المبالغة على العمل ، المختلفة
ق بتصنيع الطائرات أو الفني الهندسي سواء فيما يتعلَّ 

 .الصواريخ
لإنتاج  اطموحً  اففي بداية الستينيات بدأت مصر مشروعً 

سبانيا وبعض المهندسين الألمان إوتطوير الطائرات بمساعدة 
ين من الملاحقات السوفيتية، وفي إطار المشروع قامت الفارِّ 

مصر بتصميم طائرة خفيفة الوزن أسرع من الصوت وتمت 
ا لتصميم محرك وبذلت جهدً  ،300P-HAتسميتها 
 للطائرة.

وعندما واجه المشروع أزمة في شراء محرك الطائرة رأت 
لإنشاء مصنع لصناعة  الحكومة المصرية أن المبلغ كافٍ 

 144بدأ إنشاء مصنع  1251المحركات في مصر، وفي عام 
تدريب المهندسين المصرين بالمصنع  لمحركات الطائرات، وتمَّ 
من طياري ألمانيا الشرقية والاتحاد علي أيدي كفاءات 

توفير أماكن الاختبار والورش الخاصة بالطائرة  تمَّ و السوفيتي، 
 توتمَّ  ،والمحرك بقاعدة حلوان الجوية جنوب شرق القاهرة

في  ،1254أول مرة في يوليو  E-300تجربة المحرك الجديد 
 تتم HA-300حين أن النموذج التجريبى للطائرة 

 .(1)1254رس ما 1تجربته في 
حيث قامت  ،وأثمرت هذه الجهود عن تعاون مصري هندي
وذلك  E-300الهند بالمساعدة في التمويل لتطوير المحرك 

 HALللحصول على محركات جديدة لمقاتلتها ماروت 
24 Marut-HF  ارين  من الطيَّ ينرسال اثنإوتم

ستعداد لقيادة الطائرة ين لكلية الطيران بالهند للاالمصريِّ 
300-HA،  َّرت الهند طائرة من طراز ووفMarut 

                                                           

( مقابلة تليفزيونية لقناة روسيا اليوم مع المهندس رشدي عطية، 1)
، 9114مايو  91أحد مهندسي مصنع حلوان للطائرات، بتاريخ 

 s/LHVnMhttps://cutt.uمتاح عبر الرابط التالي: 

مارس  1251بعد نكسة لكن و  ،E-300لتجربة محرك 
ونتيجة  ،لإيقاف المشروع متواصلًا  االسوفييت ضغطً 

وس قامت ارين الر  للمشاكل المالية وتوافر عدد كبير من الطيَّ 
وذلك بعد  ،1252الحكومة المصرية بإلغاء المشروع في 

وقد  وتجربته.  E-300لث من المحرك نتاج النموذج الثاإ
مليون  144ف هذا المشروع الحكومة المصرية أكثر من كلَّ 

في المقاتلات  E-300استخدام المحرك  وتمَّ  ،جنية مصرى
 .Maruti-HF 24الهندية ماروت 

 ؛حاول السادات استغلال الدعم العربي لمصر أثناء الحرب
قطر و ية فقام بالتعاون مع ثلاث دول عربية هي السعود

لإنشاء الهيئة العربية للتصنيع  ۹۱۹5والإمارات في عام 
برأس مال مشترك يفوق المليار دولار، بغرض بناء صناعة 

لتأسيس قاعدة  عربي المشترك إثر إتفاق دولي الدفاع العربي
لة في: وشاركت مصر بحصة عينية متمثِّ  ،رةصناعية متطوِّ 

صناعة ل) ۹۳مصنع و )لإنتاج الطائرات(،  5۲مصنع 
لإنتاج محركات ) ۹۲5مصنع و المركبات المدرعة(، 
 .(9)لصناعة الصواريخ() ۲۲۲الطائرات(، ومصنع 

رغبة في كانت لديه لرجل  اوفي عهد مبارك يمكن إدراك أن 
الجيش أكثر  تركيز اهتمامإنهاء التصنيع العسكري و 

فرغم  ،بعيدة عن الأهداف العسكريةالقتصادية لانشطة ابالأ
يه وزارة الإنتاج الحربي من تطوير لمدرعات أو ما تشير إل

سيارات للأغراض المدنية أو حتى حديث عن محركات 
إلا أنها تظل بعيدة عن جوهر التصنيع العسكري  ،طائرات
م الذي كان يمكن الوصول إليه بالبناء على تجربة المتقدِّ 
إذ انصرفت الهيئة إلى تصنيع أجهزة منزلية  ،اتيالستين

متطورة في أنشطة للسكك الحديدية لكن  وصناعات غير
وهو ما يستتبع  ،ادً يظل التسليح المصري الأساسي مستورَ 

الجيش والقرار المصري لصالح المنتجين ودولهم، بل وصل 
إلى متحف  411الأمر بمبارك أن أهدى طائرات حلوان 

 من البناء على هذه النماذج واستكمال الطيران ببرلين، بدلًا 
                                                           

( لمزيد من المعلومات والتفاصيل حول الهيئة وأنشطتها الحالية يمكن 9)
  http://bit.ly/2ngTw5aزيارة موقع الهيئة،عبر الرابط التالي: 

https://cutt.us/LHVnM
http://bit.ly/2ngTw5a
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تحويل المصنع من تصنيع الطائرات إلى  وتمَّ تلك البرامج، 
 .(1)صناعة الأدوات المنزلية

 خاتمة
كان الرئيس عبد الناصر يحاول بناء نظام تنموي مستقل 

هذه المحاولة وقد لاقت  ،قائم على التخطيط المركزي الشامل
ع مصادر التمويل وتبادل ا من حيث تنو  ا مواتيً ا دوليًّ سياقً 

د رؤية بشائر  بمجرَّ ياق الدولي تغيرَّ الخبرة، لكن هذا الس
يه للوجود الإسرائيلي وبمجرد تحدِّ  ،ق هذا النمط التنمويتحق  

في المنطقة، لكن هذا النموذج التنموي لم يستحضر خطورة 
الاستدانة بالشكل الكافي وهو النظام الذي جاء بعد قرابة 

ب تهم بسبا من فقدان المصريين لاستقلالهم وحريَّ سبعين عامً 
 هذه الديون.

ر الكبير في دت ديون نظام عبد الناصر الطريق للتطو  مهَّ 
المديونية الخارجية لمصر والتي نجمت بالأساس عن 

هات الاقتصادية للرئيس السادات نحو تحرير الاقتصاد التوج  
المصري من سيطرة الدولة والقطاع العام، ودمجه في النموذج 

ما لم يكن هيكل تجربة بين ،الاقتصادي الرأسمالي السائد
ا لهذا الانفتاح، وهو ما التصنيع وتنويع الاقتصاد مستعدًّ 

ل الاقتصاد المصري لنمط التنمية التابعة للمركز الرأسمالي حوَّ 
ين بالغلاء ل الاقتصاد لخدمة الدائنين وأثقل المصريِّ وحوَّ 

 والتفاوت.
 لسياسات سلفه ولكن بنخبة لًا جاء نظام مبارك مكمِّ 

اقتصادية جديدة قامت ببيع أصول الدولة المصرية وطبقة 
الفساد  تى الخصخصة، وشرعنبأبخس الأثمان تحت مسمَّ 

عبر اعتماد التخصيص بالأمر المباشر للأراضي وممتلكات 
الدولة كوسيلة لجذب مزيد من الاستثمارات، وأسس 

 اقتصاد رأسمالية المحاسيب.
ا أو عبر ل ذاتيًّ وَّ لم يم يشير النمط التنموي المصري إلى أنه ما

وسائل التمويل الدولية الأقل كلفة كالاستثمارات الأجنبية 
والتحويلات النقدية للعمالة بالخارج وتعظيم عوائد السياحة 

                                                           

( مقابلة تليفزيونية لقناة روسيا اليوم مع المهندس رشدي عطية، 1)
 مرجع سابق.

هات لم تصحبه توج   وما ،تؤول نتائجه للفشل ؛والملاحة
الأمر  ،فإنه يعاني من سوء توزيع عوائده ؛اقتصادية صحيحة

صادية واجتماعية تجعل من المجتمع الذي يخلق فجوات اقت
م، كما ساحة صراع لا ساحة تعاون للبناء والتراكم والتقد  

تشير إلى أن التخطيط المركزي للاقتصاد وإن كانت له 
مساوئه إلا أنه أحدث طفرة اجتماعية في قطاعات التعليم 

ا لا بأس به في مسيرة التصنيع والصحة وقطع شوطً 
 والتحديث.

 

****
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معالم : اعة المصرية بین الاشتراكية والرأسماليةالزر 

 9193التحولات الكبرى منذ عام 
 )*(رجب عز الدين

 :مقدمة
يحظى قطاع الزراعة بأهمية كبرى في كل بلاد العالم         

على اختلاف توجهاتها الفكرية ونظمها الاقتصادية 
والسياسية، وذلك باعتباره قطاعًا حيويًا لا يمكن لأي 

د أن يقوم دونه، إذ تخرج منه مادة الحياة من طعام اقتصا
وشراب وغذاء ودواء لمليارات البشر، كما تخرج منه مادة 
الصناعة والتجارة وتترتب عليه سائر التفاعلات الاقتصادية 
التقليدية والمستحدثة. وتجتهد دول العالم كافة في دعم 
 مزارعيها بشتى الطرق سواء على مستوى الإنقاق المالي
المخصص للزراعة والموارد المائية، أو على مستوى تحسين 
ظروف الفلاحين المعيشية والصحية والخدمية بوجه عام، 
وصولا إلى الدفاع عن مصالحهم في حالات المنافسة 
التجارية مع دول العالم الأخرى، كما في حالة اتفاقيات 

 9115التجارة الحرة الموقعة بين الاتحاد الأوربي وكندا عام 
والتي أخذت في اعتبارها مخاوف المزارعين البلجيكيين من 

، وكذلك اتفاقية (1)منافسة المنتجات الزراعية الكندية
التجارة الحرة التي توصل إليها الاتحاد الأوربي مع دول 

ولكنها لم تدخل حيز  9112أمريكا الجنوبية في يونيو 
م النفاذ بعد، بسبب مخاوف المزارعين الفرنسيين وضغطه

 .(9)على حكومة بلادهم )حتى منذ ما قبل عقد الاتفاق(
                                                           

  العلوم السياسية.باحث في )*(
 ،DWموقع ،توقيع اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وكندا  (1)
 ، متاح عبر الرابط التالي: 9115أكتوبر  41

https://cutt.us/3JyMV  
 انظر الآتي:((9

ومن المفارقات الدالة في هذا السياق، أن مسألة        
الدعم الحكومي لقطاع الزراعة لا تقتصر على النظم اليسارية 
أو الشيوعية كما هو شائع، بل تمتد إلى النظم الرأسمالية التي 

ولة في النشاط تتبنى مقولات حرية السوق وعدم تدخل الد
الاقتصادي، فرغم أن أمريكا وأوربا هما معقل المذهب 
الليبرالي والنظام الرأسمالي إلا أن قطاع الزراعة لديهم لا 
يخضع لمعادلات العرض والطلب والسوق الحر منذ عقود، 
ومازالت هذه الدول تدعم قطاع الزراعة والفلاحين بمليارات 

أن ثلث ميزانية الاتحاد ، لك أن تتخيل (4)الدولارت سنوياً 
الأوربي تذهب إلى دعم المزارعين الأوربيين وذلك بما يقارب 

 . (4)مليار يورو سنوياً  41

                                                                                    

 ا الجنوبية،اتفاق تاريخي للتجارة الحرة بين أوروبا وتجمع دول في أمريك 
 ، متاح عبر الرابط التالي: 9112يونيو  DW ، 92موقع 

https://cutt.us/LuNaw   
احتجاجات المزارعين تخيم على زيارة ماكرون للمعرض  -

فبراير  94، 94موقع فرانس  الدولي للزراعة في باريس،
 ، متاح عبر الرابط التالي: 9112

https://cutt.us/r54eK  
مليار دولار خلال  19( خصصت وزارة الزراعة الأمريكية مبلغ  (4
لدعم المزارعين المتضررين من التقلبات العالمية بسبب  9112عام 

 15التوتر التجاري بين أمريكا والصين، ثم رفعت هذا الدعم إلى 
 . 9112 مليار دولار خلال عام

راجع: وزير الزراعة الأمريكي يقول المزارعون "ضحايا"  -
، متاح :9112يونيو  94لحرب التجارة، موقع رويترز،  

  https://cutt.us/4Oqtsعبر الرابط التالي: 
يعلم المزارعون الأمريكيون العظماء “وكتب ترامب معلقًا على الأزمة 

لصين لن تتمكن من إلحاق الأذى بهم في ذلك لأن رئيسهم يقف أن ا
بجانبهم وفعل ما لن يفعله أي رئيس آخر، وسأفعل ذلك مجددًا العام 

 ”. المقبل إذا تطلب الأمر!
راجع: ترامب يشيد باقتصاد بلاده وسط خلاف مع  -

أغسطس  5 موقع رويترز، الصين ويتعهد بدعم المزارعين،
 ط التالي: ، متاح عبر الراب9112

https://cutt.us/FVQpH  
مليار يورو على  41، أنفق الاتحاد الأوربي 9111( في عام  (4

مليار يورو تم إنفاقها على الدعم المباشر،  42التنمية الزراعية، منها 

https://cutt.us/3JyMV
https://cutt.us/LuNaw
https://cutt.us/r54eK
https://cutt.us/4Oqts
https://cutt.us/FVQpH
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يعني هذا في نهاية المطاف أن النقاش حول الدعم     
الحكومي للمزارعين في الدول الرأسمالية لا يتأسس على 

 تبدو الأفكار الجامدة بل على ميزان من المصالح الحيوية التي
وسائل تحقيقها متناقضة مع المقولات الأساسية للنظام 
الرأسمالي، حيث فمازالت الحكومات حاضرة وبقوة في دعم 

. ورغم أن (1)هذا القطاع محليًا والدفاع عن مصالحه دوليًا
بل  –كما أشرنً–قطاع الزراعة ليس حراً في هذه الدول 

ة إلا أنها يدُار تحت عين وإشراف وإنفاق الحكومات الغربي
مازالت تضغط على الدول النامية والفقيرة لرفع يدها عن 
قطاعها الزراعي وفلاحيها، متذرعة بمقولات حرية السوق 
وخلافه بل وتعتبر ذلك أحد الشروط اللازمة للحصول على 

 المنح والقروض الدولية. 
وتختلف حكومات دول العام النامي في درجة       

وط وفقا لاعتبارات كثيرة محلية الاستجابة إلى هذه الضغ
ودولية، وتبدو مصر من الدول التي استجابت لهذه الضغوط 
بداية من النصف الثانى من سبعينيات القرن الماضي حيث 
أطلق الرئيس السادات ما عرف ب "سياسة الانفتاح 
الاقتصادي" تزامنًا مع الدخول في مفاوضات السلام مع 

الفات واسعة مع أمريكا وأوربا إسرائيل والتوجه نحو إقامة تح
                                                                                    

في المائة  41ويشكل الدعم الزراعي ودعم مصائد الأسماك أكثر من 
من ميزانية الاتحاد الأوربي. وتتراوح الإعانًت التي يحصل عليها المزارع 

ألف يورو لكل هكتار حسب معايير  1111يورو إلى  41من 
ألف  4111مختلفة، بينما تحصل المزرعة الواحدة على دعم يصل إلى 

مليون يورو  191يورو سنويًا، كما أطلق الاتحاد الأوربى برنًمًجا بقيمة 
راعين المتضررين من الأزمة الأوكرانية الروسية الأخيرة التي لدعم المز 

 قررت على إثرها روسيا حظر استيراد المنتجات الغذائية الأوربية. 
بدء تطبيق إصلاحات السياسة : عبد الله مصطفى، راجع -

الزراعية المشتركة في الاتحاد الأوروبي في ظل معانًة بسبب 
، 9114يناير  9  موقع الشرق الأوسط، الحظر الروسي،

   https://cutt.us/if8ipمتاح عبر الرابط التالي:
( راجع حول هذه الفكرة مقال مرتضى الشاذلي، السياسة السيئة  (1

 14 نون بوست،  لفكرة جيدة.. هل التجارة الحرة هي حرة بالفعل؟،
  على الرابط التالي:، متاح 9112ابريل 

https://cutt.us/Rcvmo  

على حساب الاتحاد السوفيتي، وصولا إلى حقبة الرئيس 
 9111مبارك التي امتدت منذ أوائل الثمانينيات وحتى عام 

)ثلاثة عقود تقريبًا(، والتي استكمل فيها نهج السادات 
وتوسع فيه على مستوى أغلب القطاعات الاقتصادية وعلى 

تعرض لسلسة من السياسات  رأسها قطاع الزراعة الذي
المضادة تمامًا لإصلاحات الحقبة الناصرية في خمسينيات 

 وستينيات القرن الماضي.
وتسعى هذه الورقة إلى رصد ملامح السياسات الزراعية     

في مصر الاشتراكية )عبد الناصر( والرأسمالية )السادات 
ومبارك( وآثارها الاقتصادية والاجتماعية، بهدف تكوين 

ورة متكاملة عن حالة القطاع وما مر به من تحولات على ص
مدار ستة عقود مضت منذ إعلان الجمهورية وحتى قيام 

. ومن ثم، فقد تم تقسيم الورقة إلى 9111ثورة يناير 
تناول فترة الرئيس عبد الناصر، بينما دمج  الأولمحورين: 
رهما بين حقبتي الرئيسين السادات ومبارك باعتبا المحور الثانى

يعبران عن توجه اقتصادي واحد يختلف تمامًا إلى حد الضد 
مع توجه الحقبة الناصرية، هذا مع عدم إغفال الفروق بين 
فترة السادات القصيرة )إحدى عشر سنة تقريبًا( استغرقت 
أغلبها في حرب الاستنزاف وحرب اكتوبر وتوابعها وتبعاتها، 

عقود وتعد أطول  وبين حقبة مبارك الممتدة على مدار ثلاثة
 فترة حكم في تاريخ مصر الحديث بعد محمد علي. 

المحور الأول: معالم فترة الرئي  عبد الناصر )مصر 
 الاشتراكية(

تميزت الحقبة الناصرية بثلاثة معالم أساسية في مجال     
تعلق بما أطلق عليه آنذاك قانون ، المعلم الأول يالزراعة

توسيع قاعدة المالكين  الإصلاح الزراعي الذي هدف إلى
للأرض، وكسر احتكار فئة كبار الملاك والعائلات لملكيتها 
من خلال مصادرة أراضيهم بوصفهم "إقطاعيين"، وإعادة 
توزيعها على صغار الفلاحين والمعدمين بوصفهم ضحايا 
عوملوا كعبيد خلال الفترات الملكية السابقة. أما المعلم 

لاقات الإيجار )للأراضي الثاني، فيختص بقانون تحديد ع
والعقارات( والذي استهدف إعادة ترتيب العلاقة بين الملاك 

https://cutt.us/if8ip
https://cutt.us/Rcvmo
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والمستأجرين بطريقة أخرى مكملة للإصلاح الزراعي تميل 
لصالح المستأجرين من الفلاحين والمزارعين، ويعتبر الأمر 
مرتبطاً بعملية الإصلاح الزراعي. وبالنسبة إلى المعلم الأخير، 

بناء السد العالي وهو أكبر مشروع مائي في  فيتعلق بمشروع
تاريخ مصر الحديث، واستهدف تنظيم حركة المياه على 
مستوى القطر من خلال الاستفادة من تخرين مياه الفيضان 
المهدرة وإعادة استغلالها في التوسع الزراعي واستصلاح 
الأراضي، إضافة إلى استغلالها في توليد الكهرباء )نصف 

 ر تقريبًا وفقا للتقديرات آنذاك(.احتياجات مص
ويمكن بلورة ما سبق في السياسات التالية: الإصلاح 
 الزراعي وأثاره، مشروع السد العالي، استصلاح الأراضي. 

 الإصلاح الزراعي وآثاره: .1
اتخذ نظام الحكم العسكري الصاعد في مصر بعد      

مساراً مشابها في الإصلاح الزراعي لما  1249انقلاب 
كته أغلب الدول الاشتراكية وقتها في شرق أوربا وآسيا سل

وأمريكا اللاتينية، إلا أن تطبيقه لهذا النمط الإصلاحي لم 
يكن حادًا بالصورة التي شاعت عنه، كما لم يؤد في النهاية 
إلى تحولات جذرية شاملة كما رُوج له، فقد تم تطبيق 
ار الإصلاح الزراعي على ثلاث مراحل تدريجية على مد
 1سبعة عشر عامًا عبر ثلاثة قوانين مكملة: الأول في 

فدان  911وحدد سقف الملكية ب  1249سبتمبر عام  
فدان،  111وحددها ب  1251للفرد، والثاني في عام 

فدان  911فدان للفرد و 41وحددها ب  1252والأخير في 
 للأسرة.
ويبدو أن الأثر السياسي للقانون الأول كان مقصودًا       

لذاته أكثر بكثير من الآثار الأخرى التي جاءت متواضعة 
، وتمثل هذا (1)على مستوى المجالين الاقتصادي والاجتماعي

لطبقة  -محسوبة العواقب-الهدف السياسى في توجيه ضربة 
كبار ملاك الأراضي الزراعية التي سيطرت على مراكز 

                                                           

 ،أزمة المجتمع الريفي في مصر: نهاية الفلاح؟ حبيب عايب، (1) 
(، ص 9114)القاهرة: المركز القومي للترجمة، ي، ترجمة: منحة البطراو 

42 . 

السلطة في العصر الملكي ويُخشى من نفوذها ومقاومتها 
لنظام الوليد الذي تقوده مجموعة من صغار الضباط. ل

ويؤكد ذلك التخوف الضجة السياسية التي وقعت بعد 
،  (9)صدور القانون بيومين، حيث استقالت وزارة علي ماهر

كما أعلن كثير من السياسيين والشخصيات القيادية في 
الأحزاب العلنية الموجودة على الساحة معارضتهم للقانون، 

دهم تجاوز مرحلة المعارضة إلى التمرد المسلح بل إن أح
ضده؛ فقد تصدى "عدلي لملوم" أحد كبار الملاك ومن ورائه 
عائلته ذات النفوذ في محافظة "المنيا" جنوب مصر، ومعه 
مئات من الرجال المسلحين، للسلطة الجديدة، وأعلن أنه 
لن يترك هذا القانون يمر واستمرت المناوشات بينه وبين 

الشرطة أسابيع إلى أن تم القبض عليه ومحاكمته قوات 
 .(4)بالسجن

ويبدو تحسب الطبقة العسكرية الصاعدة واضحًا في     
طريقة صياغتهم للقانون الأول الصادر بعد الانقلاب بنحو 

(، حيث اشتمل علي 1249سبتمبر  1يوم تقريبًا ) 44
كملة مواد خفيفة الأثر بالنسبة للملاك مقارنةً بالقوانين الم

التي جاءت بعد سنوات، فقد سمح ذلك القانون للملاك 
ببيع أراضيهم الزائدة عن الحد الأقصى لمن يريدون، كما 
أعطى لهم الحق في تجنب أراضي الآخرين المبيعة وكذلك 
سمح لهم أن يهبوا أولادهم مائة فدان زائدة عن الحد 
الأقصى. أيضًا قرر القانون صرف تعويضات للملاك بقيمة 

شرة أمثال قيمتها الإيجارية عن المساحة المنزوعة إضافة إلى ع
تعويضهم عن المنشآت الثابتة وغير الثابتة القائمة على 
الأرض بقيم عالية )مثل: الأشجار والآلات وغيرها(، ونظم 

                                                           

 ماهر قد اقترح في ذلك الوقت تحديد الملكية الزراعية ب  ي( كان عل (9
سنوات على أن  4فدان، وترك الباقي للتخلص منه خلال  411

 جنيهات. 4جنيهًا طالما بقيت الضريبة  91يكون الإيجار 
راجع حادثة عدلي لملوم وردود الأفعال السياسية على إصدار  (4) 

 الرابط التالي:  متاح عبر ، موقع مقاتل،قانون الاصلاح الزراعي
 https://cutt.us/8iXtE  
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القانون صرف التعويضات في شكل سندات على الحكومة 
 .(1)%4تسدد على مدى ثلاثين عامًا بفائدة سنوية قدرها 

وفي هذا السياق قرر القانون توزيع الأراضي الزائدة على     
أفدنة( على أن يسددوا  4إلى  9صغار الفلاحين بواقع )

ثمن هذه الأراضي على أقساط لمدة ثلاثين عامًا وبفائدة 
% من الثمن الكلي 1.4% سنويًا، يضاف إليها 4

لموجودات التي كانت عليها )الأشجار ا للأرض؛ نظير
لات وغيرها(. وقد بلغ مجموع الأراضي التي تم نزع والآ

ملكيتها في ظل قانون الإصلاح الزراعي ما يربو على نصف 
ألف فدان تقريبًا(، أي ما يقرب من 544مليون فدان )

% من إجمالي المساحة المنزرعة في مصر في ذلك الوقت 2.4
مليون فدان تقريبًا. وقد جرى توزيع هذه  4.4والبالغة 

ضي وفقًا لنظام معين أعُطيت فيه الأولوية لمن كان يزرع الأرا
الأرض فعلا مستأجراً أو مزارعًا، ثم لمن هو أكبر عائلة من 
 أهل القرية، ثم لمن هو أقل مالا منهم، ثم لغير أهل القرية.

وقد جاءت النسخ الأحدث من قوانين الإصلاح     
زامنًا مع الزراعي أقل مرونة مع الملاك من القانون الأول ت
 1251استقرار نظام الحكم العسكرى الجديد، ففي عام 

، وأطلق عليه قانون الإصلاح 191صدر القانون رقم 
الزراعي الثاني، وأهم ما في هذا القانون هو جعل الحد 

فدانً  41فدان، يُضاف إليها 111الأقصى لملكية الفرد 
ات لبقية الأسرة )الأولاد( للانتفاع فقط، وتحريم أي مبيع

للأرض من المالك لأبنائه، كما ألغى القانون الاستثناءات 
الخاصة بالأراضي قليلة الخصوبة، كما خفض التعويض 
المقدر للملاك المنزوع أراضيهم إلى ربع السعر المقدر في 
القانون الأول، وتقدر الأراضي التي آلت إلى الإصلاح 

قانون ألف فدان، أما ال 914الزراعي نتيجة هذا القانون ب 

                                                           

( للمزيد حول تفاصيل نزع الملكيات وإعادة توزيعها، راجع   (1
بشأن الإصلاح الزراعي، وبالأخص 1249لسنة   112القانون رقم 

( التي نظمت مسألة التعويضات عن الأراض المستولى 11المادة )
منشور على الرابط ، egylawموقع  ، 9114أبريل  91عليها، 
       https://cutt.us/RYlLFالتالي:

وأطلق عليه قانون  1252لسنة  41الثالث فحمل رقم 
الإصلاح الزراعي الثالث، والذي جعل الحد الأقصى لملكية 

 فدانً.  41الفرد 
وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن مجموع ما تم توزيعه    

 221بلغ  1211إلى  1249من أراضي خلال الفترة من 
الأكثر من حجم % على 14ألف فدان تقريبًا بما يمثل 
ألف فدان تم  114، منها (9)الأراضى المزروعة آنذاك

 124الاستيلاء عليها وفقا لقوانين الإصلاح الزراعي، ونحو 
 92ألف فدان كانت تتبع العائلة المالكة، أما الباقي وقدره 

ألف فدان فقد كانت حصيلة أراضي طرحها النيل على 
وقاف، ووفقا ألف فدان تتبع الأ 114جانبيه إضافة إلى 

لنفس هذه الإحصائيات الرسمية فقد وزعت تلك الأراضي 
% من 2مليون فرد أي  1.1ألف أسرة تضم  494على 

 .(4)1211سكان الريف المصري عام
اختلف الباحثون في تقييم آثار هذه القوانين، كما اختلفوا   

سابقا في وصفها بالاشتراكية أم الليبرالية، خاصة وأن فكرتها 
ن جديدة بل نوقشت في عهد الملك فاورق وثار لم تك

، كما صنفها البنك الدولي (4)بشأنها جدل في البرلمان آنذاك
ساعتها باعتبارها قوانين ليبراليًة متناغمة جاءت موافقة 
للنمط الأمريكي في الإصلاح الزراعي، علمًا أنه قد دعمتها  
 كلا من حكومات بريطانيا وأمريكا آنذاك، بشكل لا يخلو
من الأبعاد السياسية في ظل حالة الصراع الأمريكي الدائر 

                                                           

 . 41ص نهاية الفلاح، مرجع سابق،  عايب، بحبي (9)  
 ،42-41( المرجع نفسه، ص  (4

التحولات محمود عبد الفضيل،  : وراجع أيضًا -
-9193الاقتصادية والاجتماعية في الريف المصري )

ئة المصرية العامة للكتاب، )القاهرة: الهي (،9171
 .99-91(، ص 1212

( راجع في تفاصيل النقاش حول الإصلاح الزراعي قبل عام  (4
  الرابط التالي: برع ، موقع مقاتل، متاح1249

https://cutt.us/xFTlD  
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مع الاتحاد السوفيتي ومحاولة الطرفان جذب واستمالة 
 الطبقات الحاكمة في الدول الصاعدة. 

ويرى بعض الباحثين أن قوانين الإصلاح الزراعي لم        
تنجع في زيادة الرقعة الزراعية بشكل ملحوظ نتيجة انحصار 

ظام الجديد على مسألة الحيازات وإعادة توزيع تفكير الن
الأراضي، كما يرون أن هذه القوانين لم تحل مشكلة 

 44المعدمين الزراعيين، الذين بلغت نسبتهم قبل الثورة نحو 
بالمائة، ثم  41انخفضت إلى  1254بالمائة، وفي عام 

بالمائة، ووصلت في نهاية  44إلى  1219ارتفعت عام 
بالمائة من جملة سكان الريف، كما لم  51 الثمانينيات إلى

ينجح الإصلاح الزراعي في تحسين وتطوير قوى وعلاقات 
 الإنتاج في الريف المصري إلى الحد الذي كان متصوراً.

بينما يقول مؤيدون إن هذه القوانين نجحت في إضعاف  
سلطة ونفوذ ملاك الأراضي وخففت التوزيع غير المتساوي 

كلٍ أو اخر، كما منحت الحماية للأرض الزراعية بش
لمستأجري الأرض عبر تثبيت نظام إيجار الأرض الزراعية 

ووضع قواعد ثابتة لتحديد الإيجار عند مستويات منخفضة 
النقدي ونظام المشاركة في المحصول، حيث يتم من خلالها 
إعادة توزيع حقوق الانتفاع بالأرض بين الملاك 

قابلة للتوريث بما عقود والمستأجرين، كما جعلت هذه ال
اختزل دور الملاك إلى مجرد محصلين لإيجارات منخفضة لا 
تتغير على مدى سنوات وعقود، وهو ما جعل المستأجرون 
شركاء في ملكية الأراضي الزراعية، بل إذا أراد الملاك أن 
يبيعوا ممتلكاتهم، كان عليهم أن يحصلوا على موافقة 

% من إيراد البيع في 41ن المستأجرين الذين كانوا يأخذو 
مقابل إخلاء الأرض، كما ألغت هذه القوانين مسألة 

بضمان الأرض واستبدلته بالمحصول إضافة إلى الاقتراض 
التوسع في السلف النقدية والعينية من خلال الجمعيات 
التعاونية إضافة إلى سن بعض التشريعات لصالح فئة عمال 

وحمايتهم من  -لمصريأفقر الطبقات في الريف ا-التراحيل 
 .(1)استغلال مقاولي الأنفار

 مشروع السد العالي وآثاره: .9
أما بالنسبة لمشروع السد العالي، فقد اختلطت فيه        

الأبعاد الفنية بالسياسية، خاصة بعد رفض البنك الدولي 
تمويله، ورفض الرئيس عبد الناصر للاشتراطات الأمريكية 

لمشروع من كونه مشروعًا مائياً والبريطانية آنذاك، فتحول ا
محليًا يخضع لمعايير فنية مركبة إلى كونه مشروعا تحرريًا يعبر 
عن الاستقلال الوطني ومقاومة التبعية والاستعمار وهو ما 
دفع باتجاه الإصرار على تنفيذه مهما كانت العقبات 

، وربما كان ذلك سببًا في اختفاء (9)والعراقيل والمحاذير
تخوفة من الآثار السلبية للمشروع على المدى الأصوات الم

الطويل والتي تحولت إلى ظواهر محسوسة خلال السنوات 
الأخيرة وصارت محل ملاحظة ونقد المختصين في علوم 

 الزراعة والنبات والمياه.
تركزت أهداف مشروع السد العالي في أربعة أهداف       

ضان المهدرة أساسية: الأول: يتعلق بالتحكم في مياه الفي
وإعادة استغلالها في مواسم الجفاف بما يحسن من حركة 
الري الدائم في مصر. الهدف الثاني: يتعلق باستصلاح 

                                                           

بكر،  : خالد أبوفي الإصلاح الزراعي راجع الجدل حول تقييم  (1)
موقع أرشيف إسلام قانون الإصلاح الزراعي بين المؤيدين والمعارضين، 

  https://cutt.us/59q1tالرابط التالي:  برع أون لاين، متاح
ثورة يوليو تاريُنا وراجع أيضًا كتاب عبد الرحمن الرافعي،  -

اهرة: ، )الق9191-9193القومي في سبع سنوات 
(، فصل السياسية الاجتماعية 1222دار المعارف، 
 .414-415للثورة، ص ص 

راجع التفاصيل المنشورة على موقع وزارة الري حول مشروع   (9)
  الرابط التالي: برع، متاح السد العالي

https://cutt.us/Q3uHH  
السد العالي.. "حكاية  ا تقرير أحمد سمير،وراجع أيضً  -

شعب" واجه طغيان الاستعمار لتحقيق أحد أحلام ثورة 
يوليو  91يوليو القومية، موقع جريدة الأهرام الحكومية، 

 ، متاح عبر الرابط التالي: 9112
 https://cutt.us/S471K  

https://cutt.us/59q1t
https://cutt.us/Q3uHH
https://cutt.us/S471K


 

70 

ألف فدان زراعي جديد في الصحراء من فائض المياه  111
المخزنة. أما الهدف الثالث: يتعلق باستغلال المياه المخزنة 

ء مشاريع التي كانت تصب في البحر قبل ذلك في إنشا
قومية كبرى كالاستزراع السمكي بهدف تلبية احتياجات 
المواطنين من الأسماك وتصدير الفائض. الهدف الأخير: 

% من احتياجات 44توليد الكهرباء بتقديرات تصل إلى 
مليون  91إلى  12السكان البالغ عددهم آنذاك من 

 نسمة. 
كما -ركزت دراسات السد على الآثار الايجابية     
لكنها لم تهتم بالقدر الكاف بالآثار الجانبية  -كرنًها أعلاهذ 

المتوقعة من تشييده، ولم تقترح سياسات مكملة للتعامل 
معها. وتشير دراسة للبنك الدولي آنذاك إلى مخاطر محتملة 
على الزراعة المصرية تتمثل في تراجع خصوبة التربة في حالة 

ا سينعكس في انحسار الطمي خلف السد في بحيرة نًصر بم
النهاية على  تراجع إنتاجية الفدان. وكان الفيضان في 

عبر ما  -رغم مخاطره–السابق يجدد تربة الدلتا باستمرار 
يحمله من كميات طمي متراكمة تتسرب إلى الأراضي 

 .(1)الزراعية كل عام
كما توقعت الدراسة أن يؤدي انخفاض خصوبة التربة     

خدام المكثف للأسمدة الكيميائية إلى لجوء المزراعين للاست
والمبيدات الحشرية الكثيفة ما سيجعل الزراعة أقل جودة من 
نًحية، ومن نًحية أخرى سيتسبب في تراجع بيع الغذاء 
المصري عالميًا، وحذرت الدراسة من انخفاض الأراضي 
المزروعة في دلتا النيل، وارتفاع نسبة الملوحة في البحيرات 

دي إلى تراجع الاستزراع السمكي عمومًا الداخلية بما سيؤ 
. ولا تبدو مخاوف (9ة)في مصر، ويحيلها إلى دولة مستورد

                                                           

مي للبحوث د.هاني راجع مقال الرئيس الأسبق للمركز القو   (1)
 1الناظر، السد العالي ما له وما عليه، جريدة الدستور، 

  الرابط التالي: برع، متاح  9119ديسمبر

https://cutt.us/KQWfd  
( راجع مقالة تحليلية حول الآثار الجانبية للسد العالي: سيف  (9

حياة المصريين؟، « دولة يوليو»مرت دويدار، السد العالي: كيف د

العلماء المصريين بعيدة عن تلك التي ذهب إليها الأجانب، 
عالم الجغرافيا المصري الشهير د.جمال حمدان في فقد ذكر 

"مذكراته الخاصة" عدة آثار سلبية لمشروع السد العالي 
ببه في توقف نمو أرض مصر أفقيًا ورأسيًا، أبرزها تس

وتعريضها للتآكل البحري والصحراوي لأول مرة في تاريخها 
على حد وصفه، كما تسبب السد في جعل أرض مصر 
"مغلقة بيولوجيا" بلا صرف ولا مصرف بعد أن توقفت 
مياهها وتربتها عن التجدد السنوي الذي كان يأتي مع 

من احتمالية تحول مصر إلى فيضان كل عام. وحذر حمدان 
بيئة نموذجية حاضنة لكل أشكال التلوث إذا استمرت هذه 
الحالة في التصاعد بما قد يصل بمصر إلى حالة "الموت 
البيولوجي". إذ تتعرض مصر إلى أكبر عملية تلويث  
كيميائي وتآكل ميكانيكي بما قد يهدد استمرار مقومات 

ما يعني أن جسم  حياة الإنسان والنبات والحيوان، وهو
 مصر كله مهدد بالانقراض الكلي.

كما حذر حمدان من أخطار تتصل بالمستقبل المائي        
لمصر في ظل فقدانها سيادتها على النيل وظهور منافسين 
جدد من دول حوض النيل إضافة إلى إسرائيل، علاوة على 
مشروع السد ذاته وآثاره والنمو السكاني المتسارع والموارد 

رضية المحدودة، الأمر الذي دفعه للتعبير عن تخوفاته قائلا الأ
"إن أيام الغرق قد ولت وبدأت أيام الشرق" بفتح الراء،  
كما حذر من نمط جديد من الجفاف يمكن أن تتعرض له 
البلاد أسماه "الجفاف المستديم" في مقابل "الري المستديم".  
فيه كما عبر حمدان عن خشيته الوصول إلى وقت تطرد 

الزراعة تمامًا من أرض مصر في ظل تسارع معدلات نمو 
السكان وتعرض الموارد الأرضية والمائية الثابتة إلى الانكماش 
والنقصان بسبب تزايد ضغوط التوسع العمراني عليها 
)الرسمي والعشوائي(، الأمر الذى قد يحول الوادي والدلتا إلى 

                                                                                    

الرابط التالي:  برع ، متاح9112أغسطس  91على موقع إضاءات، 
https://cutt.us/hJg6w  
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وفقًا -مكان سكن دون زراعة أو مقبرة بحجم دولة 
 .(1)لتعبيره
وكانت له منافع  1211افتتح السد العالي في يناير       

مباشرة سواءً في الحماية من أخطار الفيضانًت والجفاف أو 
في توليد الطاقة الكهربائية، إلا أن بعض الآثار الجانبية 
أخذت في الظهور والتراكم لتتحول إلى ظواهر متضخمة 

 علوم الهندسة والمياه صارت محل نظر ونقد المختصين في
والزراعة. أولى هذه الآثار الجانبية حجز السد العالي كميات 

مليون متر مكعب  911طمي ضخمة أمامه تقدر بحوالي 
مليار  5سنويًا )وصل حجمها المتراكم في بحيرة نًصر إلى 

. ثاني هذه الآثار يتمثل في (9)(9114متر مكعب في عام 
مليارات متر  11لا تقل عن فقدان كمية كبيرة من الماء 

مكعب سنويًا نتيجة عمليات التبخر الناجمة عن تكون 
 9كم  5111مسطح مائي مكشوف )بحيرة نًصر( يصل إلى 

ممتدة بين مصر والسودان مع مناخ حار رطب يساعد على 
كثافة عملية البخر، وفقًا لما شرحه د.هيثم ممدوح عوض 

                                                           

صفحات من أوراقه الخاصة، مذكرات في ( جمال حمدان،  (1
ص ص (، 1225)القاهرة: دار الغد العربي،  الجغرافيا السياسية،

99-44. 
مليارات  5خبير سدود: الطمي في بحيرة نًصر بلغ أسماء نصر، (  (9

، متاح عبر الرابط 9114يوليو  11موقع المصري اليوم، متر مكعب، 
   https://cutt.us/590aEالتالي:
وراجع أيضًا تقرير: كريمة السروجي، دراسة مشروع  -

 94، موقع مصرسستفادة من طمي النيل، جديدة للا
 الرابط التالي: متاح عبر ،9111يونيو 

 https://cutt.us/VIpCj  
مليار جنيه في  41وراجع تقرير حنان إبراهيم، هل نترك  -

الطين.. خبراء يختلفون حول الجدوى الاقتصادية لطمي 
الرابط  عبر ، متاح9111يو يول 4، مصرسالنيل، موقع 

  https://cutt.us/3o31n التالي:

وأستاذ الهيدروليكا )استشاري دراسات تقييم التأثير البيئي 
 .(4)بجامعة الإسكندرية(

كما تراكمت مجموعة أخرى من الظواهر خلال الثلاثة       
عقود الماضية يجري الحديث عنها بشكل منفصل عن السد 
أحيانًً ومتصل في أحيانٍ أخرى، لعل أبرزها تراجع الاستزراع 
السمكي وتراجع عدد الصيادين في مصر وتفاقم مشكلاتهم 

اعية والاقتصادية، كما ارتفعت نسب المواد الاجتم
الكيماوية في الاستخدامات الزراعية حتى تحولت بحيرة 
قارون من عذبة إلى مالحة، بما أدى إلى اختلال التنوع 
البيولوجي السمكي وانقراض أنواع الأسماك بها حتى بلغت 
ثلاثة أنواع فقط بسبب الصرف الزراعي المثقل بالأسمدة 

اه الصرف الصحي، كذلك انخفضت كميات الصناعية ومي
 5، إلى 1211طن يوميًا عام  14الصيد المستخرجة من 

. 9112طن سنويًا عام  4، ثم إلى 1221طن يوميًا عام 
وتمتد الحالة نفسها إلى بحيرة المنزلة  الي مصر حيث 
ارتفعت المواد الكيميائية المتسربة من الصرف الزراعي 

الممتد من القاهرة  ف بحر البقروالصحي والصناعي عبر مصر 
 .(4)حتى البحيرة

كما أدى انخفاض منسوب المياه في الترع والمصارف إلى      
ارتفاع تسرب المواد السمية إلى الطبقات القريبة من السطح 
في دلتا النيل، من خلال الصرف الصحي والمبيدات 
والأسمدة لترتفع معه العديد من الأمراض، نظراً لاعتماد 

ياه الجوفية كمصدر للشرب في أغلب محافظات الدلتا، الم
وكان لفيضان النيل فيما سبق دوراً مهمًا في تخفيف وطأة 
تلوث المياه الجوفية القريبة من السطح. وأظهرت دراسة 

، وجود 1221بين الولايات المتحدة ومصر عام  مشتركة

                                                           

د.هيثم عوض، الجدوى الاقتصادية لتكريك بحيرة نًصر،  :راجع( 4) 
 على الرابط التالي: ، متاح9111يناير  15موقع جريدة الشروق، 

/cutt.us/8EwKUhttps:/ 
راجع في أوضاع صيادين البحيرات، تقرير مركز الأرض لحقوق  (4) 

   https://cutt.us/NhnlK الرابط التالي: متاح عبر الإنسان،
 

https://cutt.us/590aE
https://cutt.us/VIpCj
https://cutt.us/VIpCj
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علاقة بين انتشار البلهارسيا وبين السد العالي، حيث 
ظام الري وانخفاض تيارات المياه في انتشار مرض تسبب ن

البلهارسيا في ربوع القطر المصري، والذي كلف الدولة إنفاقاً 
 إضافيًا لمواجهته، كما أودى الاف الأرواح. 

وتسبب السد في انخفاض المعادن في التربة، مع عدم تجدد  
التربة بالطمي المحمل بالعناصر الغنية، ما اضطر المزارعين 

لإفراط في استخدام المواد الكيميائية التي تسربت بدورها ل
إلى المياه الجوفية وصولا إلى النبات والأسماك، فصار مشرب 
المصريين ومأكلهم معرضا على الدوام للمواد الضارة، ولعل 
ذلك يفسر ارتفاع نسب أمراض السرطانًت وأمراض الدم 

 .في القطر المصري
شكلة العمران في مصر، لأن كما كان للسد أثر على م      

عدم وجود الفيضانًت مع النمو السكاني جعل التمدد 
السكاني باتجاه الوسط، كالدهون التي تحاصر القلب، بدلا 
من اللجوء للأطراف خوفاً من فيضان النيل، مع إمكانية 
التوصل للمياه الجوفية في الأطراف، من خلال الفيضان 

انحصرت المياه من الوسط،  وتغذيته للخزان في تلك المناطق،
 متيحة للناس تدمير الدلتا والزحف العمراني إلى وسطها.

وتشير بعض المخاوف الأخرى إلى آثار جانبية تتعلق بتزايد  
احتمالات تعرض جنوب مصر لتهديدات الزلازل بسبب 
الحمل الثقيل الذي يسببه السد في بحيرة نًصر، نتيجة  

ميات المياه الضخمة التي كميات الطمي المتراكمة أو من ك
مليار متر مكعب من  142وصلت في بعض الأحيان إلى 

المياه، كل ذلك يؤدي إلى اختلال توازن القشرة الأرضية 
ويجعلها عرضة للاستجابة لأي هزات عنيفة تضرب 

 الجنوب. 
وتتصل بتلك الآثار الجانبية مخاوف أخرى من امتداد    

إلى دلتا مصر باعتبارها تأثيرات ظاهرة الاحتباس الحراري 
قريبة من البحر الذي يتوقع ارتفاع منسوبه بسبب ذوبان 
الجليد في القطبين. ويحذر خبراء من تعرض الدلتا للغرق 
وخصوصًا رشيد، وقد كان طمي فيضانًت النيل سابقًا، 
يلقي بحمولته في البحر مكونً حائط صد مقاوم لعمليات 

د والجزر، نًهيك عن النحر والتآكل التي تحدث بسبب الم
أهميته في تخفيف حدة ارتفاع منسوب مياه البحر، أما الآن 
فقد زادت ملوحة المياه الجوفية في الشمال بسبب تآكل 
تلك السواحل خلال ال عقود الماضية، كما أصحبت دلتا 
النيل معرضة دائما لهجمات من الرياح تؤدي إلى تعرية 

 ).1)ئمالتربة بسبب عدم وجود الطمي بشكل دا
أما على مستوى توليد الكهرباء، فقد اقترب السد من      

من مجال توليد الطاقة الكهربائية، ولم  (9)"الخروج النهائي"
% تقريبًا من إجمالي إنتاج الكهرباء 2يعد إنتاجه يمثل إلا 
عامًا من افتتاحه تاركًا ورائه تركة  42في مصر وذلك بعد 

مستوى الزراعة والمياه والعمران ثقيلة من الآثار الجانبية على 
وكذلك حياة المصريين وصحتهم بل وأمنهم القومي، إذ يرى 
البعض في السد تهديدًا عسكريُا للبلاد يصعب تخيل نتائج 
استهدافه من قبل أي دولة معادية )إسرائيل على سبيل 
المثال( خاصة في ظل التطورات التكنولوجية الهائلة في مجال 

ة الجوية، الأمر الذي يعرض كافة المدن الصناعات الحربي
 المصرية الواقعة على مسار النهر إلى طوفان وجودي.

مشروعات استصلاح الأراضي الجديدة:  .4
 البدايات ونتائجها:

مشروع"  1244أطلق الرئيس عبد الناصر عام        
مديرية التحرير" بالظهير الصحرواي لمحافظة البحيرة واعتبر 

ستصلاح للأراضي الصحراوية بمساحة حينها أول مشروع ا
ألف فدان، ثم أعلن عن خطة استصلاح  51مستهدفة 

والتي  1242ضخمة في الخطة الخمسية الأولى الصادرة عام 
تتضمن إطلاق مشروع الوادي الجديد في الصحراء الغربية 

ملايين فدان تكون  4واستصلاح ما بين نصف مليون إلى 
                                                           

حياة « دولة يوليو»السد العالي: كيف دمرت سيف دويدار،  ( 1) 
 المصريين؟، مرجع سابق.

 9115صرح وزير الكهرباء الحالي المهندس محمد شاكر في مايو (  (9
بقرب خروج السد العالي من الخدمة الكهربائية مقارنة بحجم المحطات 
الكهربائية الجديدة التي أصبحت تنتج أغلب احتياجات مصر من 

 راجع التصريح على الرابط التالي:، موقع اليوتيوب، الكهرباء
  https://cutt.us/ZiHSz     
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تُظهر الإحصائيات الرسمية و موطنًا لأربعة ملايين نسمة. 
المتاحة عن الفترة الناصرية جهدًا ملحوظاً في مجال 

ألف فدان  241استصلاح الأراضي الجديدة وصلت إلى 
ألف فدان  45عام، بمتوسط سنوي  12تقريبًا خلال 

 تقريبًا.
وتشير "نشرة استصلاح الأراضي" الصادرة من         

إلى أن  1254حصاء عام  الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإ
وحتى عام  1249مجموع ما تم استصلاحه منذ عام 

ألف فدان بمعدل عشرة آلاف فدان  12بلغ  1251
ألف  111سنويًا، ثم ارتفع هذا المعدل بشكل ضخم إلى 
-1242فدان خلال سنوات الخطة الخمسية الأولى من )

( إذ بلغت جملة المساحة المستصلحة خلال تلك 1254
مليون فدان  241ألف فدان ثم ارتفعت إلى  445الفترة 

. وتشير تلك 1211بنهاية الخطة  الخمسية التالية عام 
النشرة أيضًا إلى أن حجم الأراضي المستصلحة خلال 

ألف  44لم تتخط  1249العشرين عامًا السابقة على عام 
، بينما تشير دراسة (1)فدان سنويًا فقط 9411فدان بمعدل 

إلى أن حجم ما  1229رة عام حكومية أخرى صاد
استصلح في مصر منذ التعلية الثانية لسد أسوان عام 

ألف فدان بمعدل  911بلغ  1249وحتى عام  1249
 .(9)عشرة آلاف فدان سنوياً 

من خلال ما سبق يمكن تلخيص أهم معالم السياسة       
الزراعية فى فترة الرئيس عبد الناصر، فى ثلاثة معالم رئيسية: 

الاهتمام بصغار الفلاحين والمزارعين على حساب  :أولها
طبقة كبار الملاك مع ملاحظة أن الضربات التي وُجهت إلى 
تلك الفئة لم تكن جذرية شاملة كما هو شائع عنها، بل  

                                                           

ألف فدان، مقدمة النشرة السنوية  44( راجع في رقم ال   (1
الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة  لاستصلاح الأراضي،
 .1، ص1254والإحصاء، القاهرة، 

الف فدان، دراسة الهيئة العامة للتخطيط  911( راجع في رقم ال (9
ورقة  قليم الدلتا،العمراني تحت عنوان "استراتيجية التنمية الشاملة لإ

(، القاهرة، وزارة التعمير والمجتمعات الجديدة والإسكان 4عمل)
 .11، ص 1229والمرافق، ديسمبر 

كانت ضربات محسوبة العواقب، إذ لم تمنعهم من التملك 
إلى  111مطلقًا بل وضعت سقفًا ليس بالقليل يترواح بين 

دان للأسرة، إضافة إلى تعويضات نقدية عن ف 911
الأراضي المصادرة. المعلم الثاني: يتعلق بتنفيذ أكبر مشروع 
مائي في تاريخ مصر الحديثة )السد العالي( والدخول في 
عملية تحدي واسعة للقوى الاستعمارية الكبرى وقتها 
لإنجازه، مع ملاحظة الآثار الجانبية للسد التي لم تستحوذ 

هتمام المناسب وقتها وتحولت فيما بعد إلى ظواهر على الا
محل نظر ونقد المختصين فى علوم العمران بشكل عام 
والزراعة والمياه على وجه الخصوص. أما المعلم الأخير: 
فيتعلق باطلاق مشروعات استصلاح الأراضى الجديدة في 

ألف  831الصحراء لتوسعة الرقعة الزراعية بمساحة بلغت 
عشرين عاما تقريبًا مع ملاحظة تعرض مصر فدان خلال 

خلال تلك الفترة لثلاثة حروب؛ العدوان الثلاثي عام 
، حرب الاستنزاف التي بدأت 1251، وهزيمة يونيو 1245

 .1214منذ الهزيمة واستمرت حتى عام 
المحور الثاني: معالم فترة السادات ومبارك )التحول 

 المضاد( 
 ت الالتفاف:تفريغ الإصلاح الزراعي: سياسا .1
سلك الرئيس السادات نهجًا اقتصاديًا مختلفًا تمامًا عما      

أسسه سلفه جمال عبد الناصر يعتمد على الانفتاح على 
الغرب وتقليص دور الدولة في الداخل، ذلك وفق ما عُرف 
بسياسة الانفتاح والتحرير الاقتصادي أو سياسة الباب 

نتهاء حرب اكتوبر المفتوح التي جاءت بعد عام واحد من ا
، وجاءت أولى معالم هذه السياسة بعد عام 1214عام 

واحد من حرب أكتوبر عبر إصدار قانون الاستثمار رقم 
في محاولة لاستمالة أصحاب رؤوس  1214لسنة  44

الأموال الأجانب والمصريين والعرب وفتح صفحة الجديدة لا 
تقوم على فكرة التصادم كما حدث في الخمسينيات 

لستينيات، واستكمل السادات هذا النهج باصدار قانونين وا
ألف  141بمقتضاهما تمت إعادة  1221و 1214عام 

فدان كان صغار الفلاحيين يستأجرونها من وزارة الإصلاح 
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الزراعي إلى ملاكها الأصليين اللذين انُتزعت منهم في الحقبة 
رتين الناصرية، كما رفعت هذه القوانين الإيجارات الزراعية م

إضافة إلى تغيير قواعد فسخ عقود الإيجار وتحديد نظام 
المزاراعات لصالح الملاك، كما ألغى القانون لجان فض 
المنازعات الخاصة بالأراضي الزراعية والتي كانت تضم في 
عضويتها عسكريين وأعضاء في الاتحاد الاشتراكى للنظر في 

ز تمثيل  منازعات أراضي الإصلاح الزراعي، بينما تم تعزي
كبار الملاك في إدارة التعاونيات الزراعية فضلا عن السماح 
بتأسيس أشكال جديدة للتعاونيات كهيئات خاصة تعزز 

 . (1)وضع متوسطي وكبار الملاك
 رفع يد الدولة عن الفلاح: سياسات التخلي  .9
ثم جاء مبارك مستكملا لمسار السادات في تحرير       

الزراعي ولكن بشكل أكثر  الاقتصاد والتخلي عن القطاع
جرأة وتوسعًا، فأصدر قانون الأراضي الصحراوية عام 

فدان بينما  411والذي سمح بتملك الأفراد حتى  1221
 1221سمح للشركات بتملك عشرة آلاف فدان، وفي عام 

قررت الحكومة إلغاء البيع الإجباري لبعض المحاصيل المسماة 
سكر، الأمر الذي استراتيجية باستثناء القطن وقصب ال

أدى إلى تحرير أسعار زراعتين من ذوي الاستهلاك الكبير 
الفول( ومحاصيل أخرى أقل مثل السمسم –)القمح 

 1221والعدس والفول السوداني والصويا والبصل، وفي عام 
شهد الأرز بدوره تحريراً لأسعاره وصار من أهم زراعات 

دولة لم . خلاصة هذه التطورات أن ال1225التصدير منذ 
يعد لها أي دور إشرافي على الزراعة باستثناء ثلاثة مجالات 
رئيسية تمثلت في: إنتاج الأرز والمتاجرة فيه، وتحديد حد 
أقصى لمساحة زراعة الأرز سنويًا، والتوزيع الجغرافي لأصناف 

 .(9)الأرز على مستوى المحافظات المسموح لها بزراعته
إطار سياسة عامة وقد تمت هذه الإجراءات في       

تضغط باتجاهها مؤسسات الإقراض الدولي وتدور حول 
تحرير القطاع الزراعي بكل مكونًته، بدءً بتحرير أسعار 

                                                           

 .11-52نهاية الفلاح، مرجع سابق، ص ص   (1)
 . 11ص ( المرجع السابق،  (9

المدخلات والمنتجات الزراعية، بما في ذلك تحرير التصدير 
والاستيراد، خصخصة الشركات الزراعية التابعة للحكومة، 

تأجر، إلغاء المناوبات إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمس
الزراعية الإجبارية، تحرير الضمان بعد تحويل بنك التنمية 
والإئتمان الزراعي إلى بنك تجاري، وأخيراً تحرير فوائد 
القروض البنكية، وصولا إلى التحول لنمط الزراعة الرأسمالية 
الكبيرة القائم على منح المستثمرين وذوي القدرة المالية 

الأراضي بتسهيلات مالية واسعة للقيام  مساحات كبيرة من
على استصلاحها في إطار خطة شاملة لزيادة التنمية 
الزراعية بشكلٍ عام في ظل استنناج بأن صغار الفلاحين لا 
يمكنهم النهوض بهذه العملية لعدم امتلاكهم لرأس المال 
والمعرفة الفنية المطلوبة. مثل هذه الرؤية تستبدل كبار رجال 

غار الفلاحين وتعيد إنتاج حالة ما قبل المال بص
الخمسينيات، وبالفعل طبقت الدولة هذه السياسة على 
أغلب مناطق الاستصلاح الصحراوي الجديدة مثل مشروع 

ألف فدان خصصت لرجال  441توشكى الذي يضم 
أعمال خليجيين بتسهيلات ضخمة لم تسفر عن نتائج 

 .(4)عامًا تنموية ولو متواضعة بعد أكثر من خمسة عشر
، 1229لسنة  25في إطار هذه السياسة صدر قانون    

والذي حل محل قانون الإصلاح الزراعي ووصف بأنه قانون 
بمقتضى  .إصلاح زراعي ليبرالي مضاد لقانون اشتراكي سابق

حُررت  1221هذا القانون الذي دخل حيز التنفيذ عام 
راضي الزراعية العلاقة بين المالك والمستأجر، ولم تعد أجرة الأ

مفتوحة المدة، كما سمح لمالكي الأراضي بطرد المستأجرين 
فور صدور القانون، ملغيًا حق المستأجرين في تجديد عقود 
الإيجار بلا نهاية، كما نص القانون على رفع أسعار الإيجار 

                                                           

 أحمد السيد النجار، :( راجع في تفاصيل مشروع توشكى وتقييمه(4
، ل والبرر في مصر: الأساطير والواقعمن السد إلى توشكى: الني

)القاهرة: مؤسسة الأهرام، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، 
1222.) 

وراجع أيضًا ملخص تقييم الجهاز المركزي للمحاسبات لأوجه فشل 
الرابط  برع ، متاح9114أكتوبر  5المشروع، موقع جريدة الوطن، 

  https://cutt.us/kgC2bالتالي: 

https://cutt.us/kgC2b
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من سبع أمثال إلى اثنين وعشرين مثال الضريبة العقارية في 
، كما نص 1221إلى  1229الفترة الانتقالية ما بين

القانون على أن الايجار والمزارعة وسوق الأرض الزراعية 
 1)بيع، شراء، إيجار( سيتم تحريرها بالكامل في مدة أقصاها 

، بما معناه إلغاء عقود الإيجار وإعادة 1221اكتوبر 
الأراضي المستأجرة إلى ملاكها الذين أصبحوا غير مقيدين 

التصرف في أملاكهم بالبيع أو  بأي قيد قانوني يمنعهم من
الشراء أو الايجار وفقًا للأسعار التي يحددونها دون تدخل 

 . (1)من أحد
بهذا القانون نسف مبارك الجزء الأكبر مما تبقى من     

مكتسبات المزارعين من إصلاحات عبد الناصر الخاصة 
بالأمان الإيجاري، إذ سمح هذا القانون بتحرير أسعار إيجار 

ضي الزراعية تمامًا وإمكان استعادة كبار الملاك الأراضي الأرا
التي كان يستأجرها منهم المزارعون. وقد تسبب القانون 

في  41,1ألف مستأجر )أي ما يعادل  214بطرد حوالي 
ألف أسرة  441المئة من عدد حائزي الأراضي(، وخرجت 

ع خارج دائرة الحائزين، وتحولوا إلى العمل بالأجرة في المزار 
عند كبار الملاك أو في قطاعات أخرى. كما تسبب القانون 

جنيه للفدان إلى  911في ارتفاع إيجار الأراضي الزراعية من 
أضعاف( خلال الخمس سنوات  4جنيه )بزيادة  211

ضعفًا بحلول عام  11الأولى من تطبيقه، قبل أن يصل إلى 
كما تسبب هذا القانون في تظاهرات واشتباكات   .9112

صغار المزارعين من جهة، والملاك والشرطة من جهة  بين
قرية أغلبها في الدلتا ووسط  111أخرى، في أكثر من 

مصابًا من  141قتيلا و 49مصر، خلفت في مجملها 
المزارعين. كما تعرض الكثير من المزارعين للترهيب 
والاحتجاز غير القانونّي والتعذيب على أيدي الشرطة، 

 . 9) ) "ركز الأرض لحقوق الإنسانبحسب حالات رصدها "م

                                                           

 .24-29نهاية الفلاح، مرجع سابق، ص ص  حبيب عايب،(  (1
راجع تقرير مركز الأرض لحقوق الإنسان بعنوان "مشكلات ( (9

 الرابط التالي:  متاح عبر " ، 9114الفلاحين فى ريف مصر عام 
https://cutt.us/AobSG  

عودة الإقطاع: أصحاب المال والنفوذ بديلا عن  .4
 الفلاحين:

كما شهد قطاع الزراعة في عهد مبارك عودة لظاهرة          
الإقطاع وفق نمط جديد متدثر بعناوين تنموية براقة من قبيل 
"دعم مبادرات القطاع الخاص"، "جذب الاستثمار"، 

ولة والقطاع الخاص"، وعلى هذا جرى "الشراكة بين الد
التوسع في تخصيص مئآت الآلاف من الأفدنة لصالح 
المقربين من السلطة والمستثمرين الأجانب )خاصة من دول 
الخليج( بأسعار رمزية للغاية )عشرات الجنيهات للفدان( 
إضافة إلى تسهيلات ضريبية واسعة دون التقيد بزراعة 

فتح المجال لظهور نمط جديد محاصيل معينة، الأمر الذي 
من الزراعة التصديرية )مثل الموالح كالبرتقال والفرولة والرمان 
والكنتالوب والشبندر، وكذلك الخضروات مثل البطاطس 
والبصل( على حساب المحاصيل الاستراتيجية الناقصة مثل 
)القمح، الفول(. وتشير إحصائيات جهاز "التعبئة 

ساحات المزروعة بالبرتقال في والإحصاء"، إلى ارتفاع الم
، بحجم إنتاج 9111ألف فدان تقريبًا عام  411مصر إلى 
ملايين طن لتدخل مصر منافسة مع أسبانيا  4.9وصل إلى 

للاستحواذ على المرتبة الأولى كأكبر مصدر للبرتقال في 
العالم، وتستهدف الحكومة الحالية زيادة المساحة المزروعة 

مة التصدير وجلب ملايين الدولارات بالنباتات العطرية لخد
ألف فدان  52لمصر، من خلال استراتيجية إعادة توجيه 

 لزراعة هذه النباتات في محافظة بني سويف جنوب القاهرة.
كذلك أدت سياسة تخصيص الأراضي لهذه الفئات من       

المستثمرين على حساب المزارعين من أهل البلد إلى نتائج 
ايل على أغراض المساحات فاسدة، من قبيل التح

المخصصة للزراعة وتحويلها إلى أغراض سكنية واستغلالها في 
قرى سياحية( بغرض  -عمليات البناء الفاخر )فيلات

التربح السريع في ظل غياب أو تغييب للأجهزة الرقابية. 

                                                                                    

وراجع أيضًا دراسة صقر النور، الفلاحون والثورة في مصر: فاعلون 
، ص 9114، 491، عدد 41منسيون، مجلة المستقبل العربي، مجلد

 .44 -92ص 

https://cutt.us/AobSG
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وتمتد هذه الظاهرة بشكل أساسي على طول الأراضي 
إسكندرية –المتاخمة للطرق الصحراوية )طريق مصر 

الإسماعيلية( إضافة إلى المناطق –الصحراوي(، )طريق مصر 
المتاخمة للساحل الشمالي للبحر المتوسط فضلا عن مناطق 
ما يُسمى الحزام الأخضر المتاخمة لمدينة السادس من اكتوبر 

ذات الموقع –بمحافظة الجيزة وبعض المناطق الأخرى 
  على مستوى الجمهورية. -الجغرافي المتميز

ويواجه الباحثون صعوبات جمة في تقدير هذه الظاهرة 
الممتدة منذ ثمانينيات القرن الماضي، بسبب غياب 
الإحصائيات الكلية والتفصيلية عنها سواء من حيث 
المساحة التي جرى عليها التحايل أو من حيث التكلفة 
المالية المهدرة والفرص البديلة، كما يواجه الباحثون 

ستوى التفسيرى لتلك الظاهرة بسبب ندرة صعوبات على الم
التحليلات التي تناولت آثارها الممتدة على قضايا الاقتصاد 
الكلي والجزئي لاسيما قضايا الزراعة والسكن والغذاء ذات 
الإلحاح الشديد فضلا عن قضايا الفساد وآثارها على 
الدولة والمجتمع، كذلك ثمة صعوبات جمة تواجه عملية تقييم 

    .وضع اليد على الأراضي وآثارها المختلفةظاهرة 
رئيس "المركز  (1)صرح اللواء المهندس عمر الشوادفي     

في عام  (9)الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة"
بأن حجم المساحة التي تم الاعتداء عليها عن طريق  9119

مليون فدان على مدار ثلاثين عامًا  99وضع اليد بلغت 
نهاية الثمانينيات. وقال الشوادفي في حوار مضت أي منذ 

                                                           

راجع حوار رئيس المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة  (1) 
مليون فدان ضاعت بوضع اليد والحيتان اشتروا  99بعنوان "الشوادفي:

مارس  1بتاريخ مصرس، ، ملايين" 2جنيه وباعوه ب  911ب   الفدان
   https://cutt.us/UFQcl، متاح عبر الرابط التالي:9119

، كجهاز يتبع مباشرة لرئيس الوزراء 9111أُسس المركز عام   (9)
ر من رئيس وليس لأي وزارة سلطة عليه، ويتم تعيين مجلس إدارته بقرا

الوزراء بعد ترشيح من وزير الدفاع. غرض المركز تخطيط استخدامات 
أراضي الدولة لضمان التنسيق الكامل بين الأجهزة وتحقيق أفضل 
استغلال ممكن لأراضيها ومتابعة تنمية هذه الأراضي والرقابة عليها 

 .من التعديات

مع جريدة الجمهورية الحكومية "إن مساحة مصر الإجمالية 
مليون فدان خارج الزمام  19مليون فدان منها  942تبلغ 

ومرفوعة مساحيًا ويفرض عليها ضرائب، بينما تقدر 
المساحة التي تم الاعتداء عليها عن طريق وضع اليد بنحو 

". وأضاف الشوادفي "إن الدراسات التي مليون فدان 99
قام بها المركز تظهر أن المساحة القابلة للاستصلاح علي 

مليون فدان، بينما لا تكفي مياه  15مستوى مصر تبلغ 
مليون فدان فقط، بينما يوجد  9.11الري المتاحة إلا لري 

مليون فدان غير صالحة للزراعة من الأصل ويمكن  999
 ."اء والصناعة والمزارع السمكيةاستغلالها في البن

وأشار الشوادفي إلى أن السبب الرئيس في بيع أراضي       
جنيه للفدان   911إلي  41الدولة بثمن بخس يترواح من 

كان بغرض تشجيع الاستثمار في الأراضي الزراعية لأن 
الاستصلاح يحتاج تكلفة عالية، لكن بعض المستثمرين كان 

تان الأراضي )وفق تعبيره( الذين لهم مآرب أخري فظهر حي
استفادوا من الدعم ثم غيروا النشاط بالبيع أو التقسيم أو 
البناء، فأصبح  الفدان يباع بأكثر من ثمانية ملايين جنيه 
في تقسيمات المباني، مشيراً إلى أن جميع الأراضي حول 
الطرق الصحراوية تم الاستيلاء عليها بطرق ملتوية استغلالا 

لدولة للاستثمار لتحقيق أرباح خيالية. واعتبر لتشجيع ا
الشودافي فترة الثمانينيات البداية التي انطلقت منها ظاهرة 
التلاعب بأراضي الدولة والاستيلاء عليها معتبراً أن 
الحكومات المختلفة التي تعاقبت على حكم مصر لم تكن 
غافلة عن حجم الأموال المهدرة من تسقيع الأراضي ونهبها 

سيما الحكومات الأخيرة في عهد مبارك التي وصفها لا 
بحكومات رجال الأعمال التي وضعت البلد في ظروف 
خانقة وساهمت في عمليات الفساد وإهدار المال العام 
والنهب المنظم لثروات الأجيال القادمة، فلا يكاد يمر يوم 
حتي تظهر فضيحة جديدة لقضية خطيرة متعلقة بأراضي 

 .بأبخس الأثمانالدولة وبيعها 
وضرب الشوادفي بعض الأمثلة دون ذكر لأسماء قائلا       

ألف فدان من  44"إن مستثمرا واحداً يضع يده علي 

https://cutt.us/UFQcl
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أراضي الدولة، كذلك قام أحد المستثمرين بشراء قطعة 
جنيه علي طريق  411أفدنة بمبلغ  2أرض مساحتها 

 جنيهًا للفدان ثم 41الإسماعيلية الصحراوي بسعر  -مصر
ملايين جنيه، والطرف الثاني  2قام ببيع الأرض بمبلغ 

اشترى علي أنه يقوم بنفس النشاط الزراعي والإنتاج الحيواني 
والداجني، إلا أنه قرر بناء مدرسة فرنسية مخالفًا لغرض 

 الاستزراع".
كما ضرب مثالا آخر بشركة القابضة المصرية الكويتية      

ا حول تلك القضية لرئيس قائلا "كنا أول مركز يعد تقريرً 
الوزراء الأسبق د.أحمد نظيف، وكشفنا كثير من المخالفات 

 95في العقد الابتدائي لبيع الأرض التي تبلغ مساحتها 
ألف فدان إلى الشركة بغرض الاستصلاح الزراعي  بسعر 

 4جنيه فقط ليصبح إجمالي قيمة الأرض  911رمزي قدره 
 41أن سعر المتر بلغ  ألف جنيه فقط بمعني 911ملايين و

 411قرشًا بينما القيمة الحقيقية لسعر المتر في هذه المنطقة 
 ".مليار جنيه 91جنيه ليصل السعر الحقيقي لها ل  

وتابع "نص العقد على التزام الحكومة المصرية بتوصيل      
مياه الري من ترعة الجيزة على نفقة الشركة علي أن يتم 

احات المقررة في خطة الدولة خصم هذه المساحة من المس
، ولكن نشب خلاف بين الهيئة العامة 9111حتي عام 

لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والشركة الكويتية نتيجة 
عدة مخالفات منها تقسيم المساحات لقطع صغيرة ا ارتكابه

فدان بأسماء أفراد وتعديها علي المنطقة  9أقلها حوالي 
لمناطق الأثرية ب "طهما"، وقد قام المركز الأثرية لهرم اللشت وا

الوطني بدراسة طلب الشركة الكويتية في تحويل الغرض 
لأنشطة عمرانية مقابل تسوية مالية، وعرض الأمر علي 
رئيس الوزراء الأسبق د.أحمد نظيف، ولكن عدم التعاون 
بين هيئة التعمير والمركز الوطني دفع إلى عدم تفعيل القرارات 

لشركة التي هددت في النهاية باللجوء للتحكيم الخاصة با
 الدولي".

 
 

 . مشروعات الاستصلاح: خطط طموحة ونتائج ضعيفة4
روجت الحكومات المتعاقبة منذ الخمسينيات وحتى عام     

لخطط استصلاح كبرى لزراعة ملايين الأفدنة في  9111
المناطق الصحراوية، وذلك بهدف المساهمة في زيادة الإنتاج 

زراعي، وتوفير فرص العمل للمساهمة في حل مشكلة ال
البطالة، وتعويض الفقد في الأراضي الزراعية القديمة، وإعادة 
توزيع الخريطة السكانية لخفض حدة الكثافة السكانية في 

اللافت في هذه الخطط المتعاقبة أنها لم تنجح الوادي والدلتا. 
ها )مع في الوصول إلى الأرقام المستهدفة أو حتى نصف
أن جملة استثناءات طفيفة(، وتشير الإحصائيات المتاحة إلى 
إلى  1249الأراضي المستصلحة خلال ستين عامًا منذ عام 

مليون فدان، وهو رقم ضئيل مقارنةً  4.4لم تتجاوز  9119
 . (1)بالخطط المعلنة وحجم الزيادة السكانية

أن  1229وتظهر نشرة استصلاح الأراضى لسنة     
لأراضي المستصلحة خلال فترة الرئيس السادات حجم ا

ألف فدان فقط،  141( بلغت 12221 - 1211)
ويبدو أن تلك الفترة تأثرت بظروف الحرب مع إسرائيل، إذ 
تُظهر الإحصائيات تراجعًا حادًا في عمليات استصلاح 
الأراضي خلال تلك الفترة بشكل غير مسبوق ولا ملحوق، 

إلى  1219لال الفترة من فقد بلغت جملة المستصلح خ
تسعة آلاف فدان ونصف فقط، ثم بدأت في  1212

ثم إلى  1212الارتفاع إلى ستة آلاف فدان ونصف عام 
ألف فدان عام  24وصولا إلى  1221ألف فدان عام  12

1221(9) . 
وتشير الإحصائيات نفسها الصادرة من الجهاز       

صلحة خلال المركزي للإحصاء إلى أن حجم الأراضي المست
 - 1229فترة الرئيس مبارك الممتدة لنحو ثلاثة عقود )

                                                           

الأراضي ( علي عبد المحسن السيد، دراسة اقتصادية لاستصلاح  (1
في مصر، مجلة الاقتصاد الزراعي، جامعة المنصورة، العدد الخامس، 

 . 444-491، ص ص 9114
( راجع: النشرة السنوية لاستصلاح الأراضي، الصادرة من الجهاز ( 9

 .1، ص 1229المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، القاهرة، 
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مليون فدان تقريبًا. ورغم أن  9.4( بلغت حوالي 9111
هذا الرقم يمثل أكثر من ضعف المساحة المستصلحة خلال 

(، 1221-1249فترتي الرئيسين عبد الناصر والسادات )
ا عن والتي تقدر بمليون فدان تقريبًا إلا إنه مازال بعيدً 

المستهدفات الضخمة المعلنة من قبل الحكومات المتعاقبة. 
خطة ضخمة  1221فعلى سبيل المثال أطلق مبارك في عام 

 141مليون فدان بمعدل  4.4تستهدف استصلاح نحو 
ألف فدان سنويا خلال فترة العشرين عام الممتدة من ) 

( إلا أن ما تم استصلاحه منها فعلياً  9111 – 1221
أي بعد خسمة عشر عامًا لم يتخط  9119م حتى عا
 . (1)ألف فدان 544

كما جاءت نتائج المشروعات الكبرى التي أعلنها مبارك 
مثل مشروع شباب  ،منذ نهاية الثمانينيات متواضعة للغاية

، والذي 1221)المعروف بقرى الخريجين( في عام الخريجين 
لى قام على فكرة منح شباب الخريجين قطع أراضي تصل إ

خمسة أفدنة ضمن مشروعات الاستصلاح التي حددتها 
الحكومة في مناطق الوادي الجديد والفرافرة والواحات 
وغيرها، وكذلك مشروع توشكى الضخم الذى أعلن عنه 

ألف فدان من  411واستهدف استصلاح  1222في عام 
خلال المستثمرين الأجانب )الخليجيين تحديدًا(، إضافة إلى 

وتضمن بناء  9114هير الصحرواي عام مشروع قرى الظ
قرية لاستيعاب خمسة ملايين شخص بحلول عام  411
 ، وكذلك استصلاح مليون فدان.9199

                                                           

وية ( للمزيد حول تقييم مشروعات استصلاح الأراضي الصحرا (1
تقييم الدور ، خلال العقود الماضية، راجع: سارة زايد زينهم محمود

التنموي لمشروعات استصلاح الأراضي في مصر، رسالة ماجستير،  
وكذلك دراسة:  .9119كلية التخطيط العمراني، حامعة القاهرة، 

جيهان حسن سيد حسين، تقييم تجربة الإعمار الريفي الجديد في 
ن العشرين، رسالة دكتوراه، كلية التخطيط النصف الثاني من القر 

جرجس  :وراجع أيضًا دراسة .9112العمراني، جامعة القاهرة، 
معوض مينا، تقييم إنتاجية الأراضي المستصلحة بمحافظة الفيوم، 
دراسة في جغرافية الزراعة، رسالة ماجستير، كلية الزراعة، جامعة 

 .1221القاهرة، 

استهدفت تلك المشروعات وغيرها إعادة توزيع النمو 
 94.4السكاني على الصحراء وفق توقعات بزيادته بنحو 
 1221مليون نسمة، على مدى العشرين سنة الممتدة من 

 44مليون منهم إلى  14.4، بحيث يذهب 9111 إلى
مدينة جديدة والباقي إلى مشروعات استصلاح الأراضي 

مليون فدان، بما في ذلك مشروع توشكى  4.4على مساحة 
الضخم. لكن هذه الخطط لم تحقق المستهدف منها، لا 
على مستوى جذب وإعادة توزيع السكان ولا على مستوى 

ة لهم، وتكفي الإشارة إلى تلبية الاحتياجات الغذائي
تضاعف معدلات استيراد مصر من المواد الغذائية الأساسية  
كالقمح خلال العقدين الماضيين حتى صارت مصر ثانى 

 2، بكمية وصلت إلى (9)أكبر دولة مستوردة للقمح عالميًا
تمثل نصف احتياجات المصريين  9112مليون طن في عام 

مليون طن،  12ك حوالي تقريبًا إذ يبلغ إجمالي الاستهلا
ويتوقع تقرير حديث صادر من وزاراة الزراعة الأمريكية أن 

مليون طن خلال  19.4ترتفع واردات مصر من القمح إلى 
لتصبح أكبر دولة مستوردة في العالم تليها  9112عام 

 .(4)إندونسيا ثم البرازيل، فالجزائر، والفلبين
يين المصريين كما لم تنجح تلك الخطط في دفع ملا       

للخروج من الوادي إلى الصحراء، حيث لم يتجاوز عدد 
ألف شخص أي ما  941المستوطنين بالوادي الجديد 

ملايين نسمة(. وجاءت  4٪ من المستهدف )1.1يعادل 
نتائج مشروع توشكى ضعيفة هي الأخرى، ففي عام 

، بعد ثماني سنوات من استصلاح الأراضي وقبل 9119
٪ فقط 4.4وعد النهائي، تم استصلاح خمس سنوات من الم

ألف فدان(، كما لم يصل عدد  411من الهدف المخفض )

                                                           

موقع مباشر ،انية للدول المستوردة للقمح( مصر تتراجع للمرتبة الث (9
 ، متاح عبر الرابط التالي: 9112فبراير  11 مصر، 

https://cutt.us/Cp5G5  
% من 99( راجع مخلص التقرير: "تسع دول عربية تستورد  (4

  لتالي: الرابط ا تاح عبرمالجزيرة مباشر،  واردات القمح في العالم، 
https://cutt.us/IO3FG  

https://cutt.us/Cp5G5
https://cutt.us/IO3FG
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شخص في  9,544السكان المستهدف جذبهم أكثر من 
ملايين  4٪ من ال 1أي ما يعادل أقل من  9115عام 

 .)1)9111المستهدفة في عام 
كما جاء الوضع أسوأ بالنسبة إلى مشروع قرى         

راوي واستصلاح المليون فدان الذي بدأه الظهير الصح
 14. ففي خلال ثماني سنوات، تم بناء 9114مبارك في 

 411أخرى قيد الإنشاء من بين ال  42قرية فقط وبقيت 
المستهدفين، في حين ظل المليون فدان غير مستصلحين 
حيث غاب التنسيق بين الجهاز المركزي للتعمير الذي كان 

، وجهاز مشروعات التعمير والتنمية مسئولًا عن إنشاء القرى
الزراعية المسئول عن استصلاح الأراضي. فتم بناء بعض 
القرى على أراضٍ غير صالحة للزراعة، كما لم يتم توصيل 
مياه الري إلى قرى أخرى، أو لم تخصص أراضٍ للمستفيدين 
من البيوت الريفية من أصله، كما ظلت أغلبية القرى نفسها 

نظراً لعدم توصيل مياه الشرب إليها، أو  خاوية من السكان
. ولعل (9)لبنائها بمناطق الكثبان الرملية، أو بمخرات للسيول

هذا ما دفع بالجهاز المركزي للمحاسبات إلى كتابة تقرير عن 
إهدار نصف مليار جنيه في مشروعات هذه القرى التي لم 

                                                           

راجع دراسة: يحيى شوكت، أساطير التخطيط العمراني في مصر،   (1)
 الرابط التالي: برع ،متاح9115نوفمبر  91موقع مرصد عمران، 

https://cutt.us/IJLTU  
، يد حول تقييم تجربة تنمية قرى الظهير الصحراوي في مصر( للمز  (9

 راجع:
تقييم سياسات التنمية الموجهة ، إيمان سيد فرحات -

النيل والدلتا في مصر، رسالة  يللخروج بالسكان من واد
ماجستير، قسم التخطيط العمراني، كلية الهندسة، جامعة 

 . 9119القاهرة، 
ية عن التنمية جهاد رمضان علي خضير، دراسة اقتصاد -

المستدامة للظهير الصحرواي في مصر، رسالة دكتوراه، 
قسم الاقتصاد الزراعي، كلية الزراعة، جامعة عين  س، 

9119 . 
أحمد السيد مرزوق، دور الظهير الصحرواي في صياغة  -

استراتيجيات التنمية العمرانية الإقليمية، رسالة ماجستير،  
 .9111اهرة، كلية التخطيط العمراني، جامعة الق

يستفد منها أحد يذكر، تاركينها قرى أشباح تأكلها 
 .(4)الرمال

أما بالنسبة إلى مشاريع الاستصلاح الضخمة الأخرى،  
مثل مشروع مبارك لشباب الخريجين، فثمة صعوبة في 
الحصول على البيانًت الخاصة به سواء من حيث 
المستهدفات أو من حيث النتائج الفعلية التي تحققت بعد 
عقود من إطلاقه غير أن الملاحظة العامة حوله لا تشير 

 بنجاحه.
يسهل من خلال ما سبق ملاحظة اختلاف السياسات     

الزراعية في عهدي الرئيسين السادات ومبارك عن نظيرتها في 
الفترة الناصرية، بحيث يمكن القول إن سياساتهما الزراعية 
تمثل انقلابًا مضادًا على سياسات الإصلاح الزراعي المتبعة 
في الخمسينيات، ويمكن تلخيص ذلك في خمس معالم 

الأول في فترة السادات، ويتعلق بإلغاء لجان فض  يسية:رئ
منازعات الإصلاح الزراعي ومصالحة بعض كبار الملاك 
وإعادة ممتلكاتهم الموضوعة تحت الحراسة منذ الخمسينيات. 
المعلم الثاني في عهد مبارك، حيث استكمل المسار نفسه 
 باصدار قانون مضاد لفترة عبد الناصر عرف بقانون "تحرير
العلاقة بين المالك والمستأجر"، والذي بموجبه عادت سلطة 
الملاك للواجهة مرة أخرى. المعلم الثالث يتعلق بالتوسع في 
منح الأراضي الجديدة لأصحاب المال والجاه )المحليين 
والأجانب( وتهميش الفلاح المصري من عمليات 
الاستصلاح استنادًا لتصورات خاطئة حول أنماط الحيازات 

صغيرة والكبيرة. المعلم الرابع يتعلق بانتشار ظاهرة الفساد ال
في قطاع الأراضي وضعف نتائج الاستصلاح نتيجة التحايل 
على أغراض مساحات واسعة من الأرض وتحويلها إلى 
أغراض السكن الفاخر من قبل الشركات الحاصلة عليها 
لأغراض الاستصلاح الزراعي. المعلم الأخير ويتعلق بضعف 

نتاج الزراعي وتضاعف معدلات استيراد مصر من الإ

                                                           

مليون جنيه في  411إهدار «: المحاسبات»محمد حمدي، (  (4
، متاح 9114مارس  94موقع المصري اليوم، "الظهير الصحراوي"، 

   https://cutt.us/yWt70عبر الرابط التالي:

https://cutt.us/IJLTU
https://cutt.us/yWt70
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المحاصيل الغذائية الرئيسية حتى صارت مصر أكبر مستورد 
 للقمح في العالم.

خاتمة: سباق الأرنب والسلحفاة )معضلة الأرض 
 والسكان في مصر(

ثمة خلل رئيس متراكم على مدار العقود الستة الماضية      
: ضعف نتائج ( يتلخص في9111- 1249محل الدراسة )

المشروعات المتعاقبة لتوسيع الرقعة الزراعية مقارنةً بالنمو 
إذ  ،السكاني المتضخم بمعدلات متسارعة على مدار الفترة

إلى عام  1221تشير التعدادات الرسمية المتاحة منذ عام 
إلى أن عدد سكان مصر قد تضاعف ثلاث مرات  9114

تضاعف عدد . فقد (1)عام 112وربع تقريبا خلال أخر 
السكان خلال الخمسين السنة الأولى من تلك الفترة ) 

 12مليون إلى ما يزيد على  2.1( من 1214 -1221
مليون نسمة، بينما استغرق تضاعف عددهم للمرة الثانية 

ليصل  1215 -1241مدة أقل )ثلاثين عامًا تقريبًا( من 
الذى أجُري  1215مليون نسمة طبقا لتعداد عام  45إلى 
، كما استغرق تضاعفهم للمرة 1214د حرب أكتوبر بع

عامًا تقريبًا(  91الثالثة فترة أقل من الثلاثين عامًا )حوالي 
مليون نسمة في تعداد عام  15.4حيث بلغ عدد السكان 

الذي وصل إلى  9114، وصولا إلى تعداد عام 9115
% أي الربع تقريبًا خلال 94مليون نسمة بمعدل نمو  114

 .عشر سنوات
بحد ذاته بل بطريقة  ولا يمثل النمو المتزايد للسكان مشكلة 

النظر إليه وكيفية التعامل معه، إذ تنظر إليه بعض الأنظمة 
الحاكمة في بلاد العالم باعتباره نقمة يجب التخلص منها، 

                                                           

 1215( بدأت التعدادات الدورية كل عشر سنوات منذ عام  (1
وأضيف إليها إحصاء عدد المصريين بالخارج، ووصل عدد سكان 

مليون  41.4)بالداخل والخارج( نحو  1225مصر في تعداد عام 
مليون  15.4، ثم 1225مليون نسمة في تعداد عام  42.4نسمة و

الذي يحمل رقم التعداد الثالث عشر  9115نسمة في تعداد عام
لمعايير إحصائية شاملة  ويوصف بأنه أكبر تعداد سكاني جرى وفقًا

 .لخصائص السكان الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغيرها

بينما ينظر إليه آخرون باعتباره نعمة تخلق فرص ينبغي 
بالصين ثاني أكبر  اقتناصها، وفي هذا السياق يضرب المثال

مليار  1.4قوة اقتصادية في العالم والتي يبلغ عدد سكانها 
نسمة تقريبًا، كما يحتل اقتصاد الهند المركز السادس عالميًا 

 مليار نسمة تقريبًا.  1.4وعدد سكانها 
ويبدو نمو الرقعة الزراعية في مصر ضعيفًا للغاية مقارنة      

ائيات المتاحة إلى أن بنظيره السكاني، إذ تشير الإحص
 4.1بلغ  1211مساحة الأرض المزروعة في مصر عام 

ثم  1241مليون فدان عام  4.9مليون فدان، ثم صعد إلى 
وصولا إلى نحو  1221مليون فدان عام  1.2ارتفع إلى  

، بما يعني أنه تضاعف مرة 9115مليون فدان عام  11
واحدة خلال قرن مقابل تضاعف عدد السكان ثلاث 

رات وربع تقريبًا. وعلى الرغم من أن النشاط الزراعي م
للريف المصري هو النشاط الأساسي، إلا أن هذا النشاط 
أخذ يتناقص في أهميته النسبية خلال العقود الأخيرة ويتمثل 
هذا في تراجع نصيب الفرد من المساحة الزراعية والمساحة 

إلى نحو  1221المحصولية  من نصف فدان تقريبا عام 
، وصولا إلى أقل من قيراطين للفرد 1221فدان عام  1.14
 .(9)9114عام 
في السياق نفسه ثمة ظاهرة أخرى آخذة في التضخم       

وتتعلق بالزحف العمراني على الأراض الزراعية، ويقُدر حجم 
الأراض الزراعية المفقودة بسبب زحف المباني والمشروعات 

وحتى عام  1249ن ألف فدان خلال الفترة م 411بحوالي 
(. 9119 -1229، وحوالي مليون فدان خلال )1224

ألف فدان سنويًا  51وتبلغ معدلات التآكل الحالية حوالي 
)بسبب تعديات السكن أو المرافق والبينة التحتية كأعمال 
الطرق وشبكات المياه والصرف(، وفي تقدير آخر للدكتور 

عار عن بعد أن فاروق الباب بعد قيامه بمقارنة صور الاستش

                                                           

 9الزراعة: انخفاض نصيب الفرد من الأراضي الزراعية لأقل من   (9)
 ، متاح عبر الرابط التالي: 9114مارس  4 موقع المصري اليوم،قيراط،

https://cutt.us/sXEhu  

https://cutt.us/sXEhu
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% في القرن 44ما فقدته مصر من أراضيها الزراعية بلغ 
 .(1)الماضي

وتتعالى الأصوات المحذرة من تداعيات استمرار هذه  
الظاهرة بتلك المعدلات المتسارعة بما قد يؤدي في النهاية 
 5إلى اختفاء الأرض الزراعية بوادي النيل والمقدرة بنحو 

(. وتدفع هذه المخاوف بعض مليون فدان )كأراضي قديمة
الخبراء إلى وضع سيناريوهين لمستقبل الأراضى الزراعية 

متشائم بناء على توقع استمرار أحدهما: بالوادي والدلتا، 
حالة البطء فى الخروج نحو الصحراء إلى المدن والمشروعات 
الكبرى مع عدم القدرة على توجيه النمو العمراني بعيدًا عن 

متفائل بناء على توقع سرعة وارتفاع  والثاني: الوادي والدلتا.
معدلات الاستيطان بالمدن الجديدة والمشروعات الكبرى 
وإيجاد بدائل سياسات جديدة، وبالتالى الحفاظ على 

 . (9)الأراضى الزراعية القائمة
وتبدو حركة الواقع الزراعي والعمراني تسير باتجاه        

رقعة الزراعية ضعيفًا مقارنةً متشائم للغاية، إذ مازال نمو ال
بمعدلات النمو السكاني، بينما تتضاعف معدلات استيراد 
المواد الغذائية الضرورية من الخارج، كما تتسارع معدلات 
تآكل الرقعة الزراعية الحالية بالوادي والدلتا بشكل غير 
مسبوق بسبب ضغوط الزحف العمراني المتصاعد، بينما 

المشيدة في الصحراء تعاني ضعف لازالت المدن الجديدة 
الإقبال والإشغال والاستيطان. وقد توصلت دراسة تقييمية 

إلى أن  9111أعدها معهد التخطيط القومي في عام 
مدينة جديدة تأسست خلال  99إجمالي عدد سكان 

ألف نسمة بما يمثل  214العقود الثلاثة الماضية لم يتجاوز 
لمدن، وذلك % من حجم السكان المستهدف لهذه ا4

استنادًا إلى بيانًت ثلاثة تعدادات سكانية رسمية متتالية 

                                                           

راجع دراسة تحذيرية أعدتها شعبة الإسكان والتعمير بالمجالس  (1) 
، بعنوان  9114القومية المتخصصة التابعة لمجلس الوزراء المصري عام 

" قضية الامتدادت الزراعية وتآكل الأرض الزراعية: نحو سياسات 
 .19-11فعالة على المدى القصير، ص ص 

 .19المرجع السابق، ص ( 9)

. وتبدو مصر بحاجة ماسة (4)(9115، 1225، 1225)
إلى خطط عاجلة في مجالات الزراعة والمياه والعمران خاصة 
في ظل التطورات المتلاحقة لأزمة سد النهضة الإثيوبي على 

والعمران في مصر، نهر النيل وأضراره المؤكدة على الزراعة 
 وإن اختلفت تقديرات تلك الأضرار ما بين مهول ومهون.

******

                                                           

دور المدن الجديدة في ( مجدي عبد القادر ابراهيم )وأخرون(،  (4
معهد التخطيط  :القاهرة) إعادة التوزيع الجغرافي للسكان في مصر،
( ، أغسطس 992القومي، سلسة قضايا التخطيط والتنمية )

 .91-12، ص ص (9111
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تطور السياسة الخارجية المصرية: في عهد )عبد 

 مبارك( -السادات  -الناصر 
 شيماء بهاء الدين

 مقدمة
إن السياسة الخارجية لأي دولة لا تنفصل عن رؤية النخب، 

لاس   يما إن كن   ا نتن   اول دول   ة م   ن -شخص   ية القائ   د  خاص   ة
والقائ د في ذل ك يت أثر بدوافع ه الذاتي ة  -الدول بع الم الجن وب

وإدراكات  ه لطبيع   ة المتغ  يرات. وفي ه   ذه الحال  ة يك   ون لدراس   ة 
ض     ح توجه     ات القائ     د السياس     ي أهميته     ا، فم     ن خلاله     ا تتَّ 
ه   ذا  انتماءات   ه الفكري   ة وتعريف   ه لذات   ه ولوخ   ر وللع   الم، وفي
ر دوره ا الإطار يع رف المص لحة الوطني ة ل بلاده، وعلي ه يتص وَّ 

ب ط سياستها الخارجية تج اه مختل ف دوائ ر الحرك ة، ويرتِّ ويخطِّ 
ن ت القض   ايا ويخت   ار الأدوات ال   تي م   ن خلاله   ا ت   تمكَّ أول   وياَّ 

 السياسة الخارجية من تحقيق أهدافها.
رت وه    ذا ب    دوره ينطب    ق عل    ى الحال    ة المص    رية، فكي    ف تط    وَّ 

ا ؟ تحدي دً 1249السياسة الخارجية المصرية عق ب ث ورة يولي و 
كي     ف انعكس     ت توجه     ات الرؤس     اء الثلاث     ة )جم     ال عب     د 

 مب     ارك( عل     ى السياس     ة نيالناص     ر، أن     ور الس     ادات، حس     
الخارجي  ة المص  رية؟ عل  ى س  بيل المث  ال، كي  ف أث  رت توجه  ات  
كل من الرؤساء الثلاث ة عل ى حرك ة السياس ة الخارجي ة، فم ع 

ه    ا ابتع    دت وتجاهل    ت؟ فق    د يل    دوائر تقارب    ت، وع    ن أأي ا
اختلفت رؤية كل منهم لأولوية الدائرة العربي ة، كم ا ش هدت 
العلاق  ات المص  رية بالأقط  اب الدولي  ة العدي  د م  ن الأنم  اط م  ا 
 بين التقارب والتباعد، حتى الأمر نفسه مع القارة الأفريقية.

دة تأتي لكن هذا لا يعني إن إدراك ات وتوجه ات ه ؤلاء الق ا
منفصلة عن الواقع، فثمة محددات للسياسة الخارجية المصرية 

                                                           

 .باحثة بمركز الحضارة للدراسات والبحوث 

لاب   د أن تؤخ   ذ في الاعتب   ار س   واء م   ن ق   ادة أو مؤسس   ات، 
، ومنه             ا: الموق             ع الجغ             رافي وإن اختلف             ت التق             ديرات

والإمكاني    ات والإش    كاليات ال    تي يطرحه    ا، ال    دور الت    اريخي 
لم، مص ادر لمصر والقضايا الأساسية ل ديها في الإقل يم أو الع ا

التهديد للأمن التقليدية والجديدة، الوض ع الاقتص ادي لمص ر 
 ورؤية القادة عن كيفية التعامل معه.

م   ن الرؤس   اء الثلاث   ة في تقي   يم تل   ك  رؤي   ة ك   لٍّ  توق   د اختلف   
. وأدواته  االخارجي  ة  ةرك  الح دوائ  ردات وبن  اء علي  ه اختب  ار المح  دَّ 

الحق   ب  م   ن ويطل   ق ال   دكتور ص   لاح س   الم زرنوق   ة عل   ى ك   لٍّ 
 ،إذ ي    رى في الحقب    ة الأولى الحقب    ة الثوري    ة .ال    ثلاث مس    مى

أما الثالث ة فيس ميها الحقب ة  ،اتيةجموالثانية يسميها الحقبة البرا
ه  ات وس  لوك ك  ل م  ن الرؤس  اء ذل  ك تبعً  ا لتوج  و الاعتدالي  ة، 

 ومن ثم، يتناول هذا التقرير ما يلي: .(1)الثلاثة
 ه اوتأثير  ةرؤساء الثلاثالملامح الأساسية لتوجهات كل من ال

في الس لوك تج  اه دوائ  ر السياس  ة الخارجي  ة المص  رية الأساس  ية: 
العربي  ة، الأفريقي  ة، الأرك  ان الإس  لامية )تركي  ا، إي  ران(، فض  لا 
عن السياسة الخارجية تج اه الق وى الك برى ممثل ة في ال ولايات 

 المتحدة والاتحاد السوفيتي )روسيا لاحقًا(.
 الناصرجمال عبد  عهد -أولًا 

، م   ن أه   م المرتك   زات الفكري   ة لتوجه   ات جم   ال عب   د الناص   ر
خاص      ة ذات الأث      ر في السياس      ة الخارجي      ة، رؤيت      ه للنظ      ام 
ال   دولي، ف   إن عب   د الناص   ر في نظرت   ه للنظ   ام ال   دولي الك   ائن 
آن ذاك )ثن ائي القطبي ة( ك ان ي رى في طبيع ة تفاعلات ه أن  ه ذو 

الأم ر في ظ ل طبيعة صراعية وعدوانية بص ورة نهائي ة. فهك ذا 
وج     ود نظ     ام دولي ق     ائم عل     ى الاس     تقطاب، حي     ث كان     ت 
السياس ة الخارجي ة لدول  ة م ا تج  اه دول ة أخ  رى لا تق اس فق  ط 
بالتف    اعلات الثنائي    ة بينهم    ا، وإنم    ا بت    أثير تل    ك السياس    ات 
والتف   اعلات بالنس   بة لط   رف ثال   ث. كم   ا ك   ان عب   د الناص   ر 

                                                           

السياسة العربية لمصر: نقد ( انظر: صلاح سالم زرنوقة، 1)
، 9111، يناير 142واستشراف، مجلة السياسة الدولية، العدد 
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وعلي   ه،  يحم  ل مش   اعر الع   داء للاس  تعمار وارتباط   ه بالغ   رب.
ال  تي يراه  ا ال  بعض أداة م  ن -ف  إن السياس  ة الخارجي  ة المص  رية 

ق    د رأت في مح     اولات  -أدوات ال    رئيس المص    ري وتابع    ة ل    ه
ا نح  و تحقي  ق الاس  تقلال ا ثالثً  إقام ة حرك  ة ع  دم الانحي  از طريقً 

والاستقرار ودف ع عجل ة التنمي ة في مص ر أولًا ثم الع الم الع ربي 
اك ملاحظ    ات بش    أن م    دى )وإن ك    ان هن     فالع    الم الثال    ث،

 .(1)عدم انحياز السياسة المصرية في مراحل تالية كما سنرى(
زت ح    ول فك    رة القومي    ة تركَّ    فق    د أم    ا رؤيت    ه للع    الم الع    ربي، 

العربي  ة، وم  ا كان  ت تعني  ه م  ن ش  عارات الوح  دة العربي  ة، وم  ا 
ارتبط بها من آمال في سوق عربية مشتركة وما إلى ذلك من 

ب  د عفي ه  ذا الس  ياق كان  ت مس  اندة سياس  ات اس  تقلالية، و 
 الناصر لحركات التحرر العربي كما سنرى.

ا في ه  ذا الإط  ار، ف  إن تعبئ  ة المس  اندة ولم يك  ن الإس  لام غائيًّ  
الشعبية للقومية العربية وللاشتراكية العربية ما كانت لتتحقق 
ب  دون غط  اء إس  لامي. وم   ن ثَم ف  إن الخط  اب ح  ول العلاق   ة 

والخط اب ح ول العلاق  ة ب ين الإس  لام ب ين العروب ة والإس  لام، 
في ظ    ل اتًّض    ح والاش   تراكية، أو الاش    تراكية الإس    لامية، ق    د 

رئاسة عبد الناصر وعلى ضوء خطابه في مواجهة التحديات 
ف عب     د الأساس     ية للسياس     ة الخارجي     ة المص     رية، فلق     د وظَّ     

الناص     ر الإس     لام عن     د تحدي     ده مج     الات الحرك     ة ال     تي تح     وز 
ن مفه    وم ال   دائرة الإس    لامية في تقالي    د الاهتم   ام. وهن    ا دشَّ   

ولكنها لم تحظَ بالأولوية في الترتيب  ،السياسة الرسمية المصرية
فلق   د كان   ت في نظ   ر عب   د الناص   ر  الأخ   رى، دوائرال   مقاب   ل 

مج   رد ال   دائرة ال   تي تض   م مئ   ات الملاي   ين م   ن المس   لمين ال   ذين 
يربطهم رباط العقيدة، ويجمعهم موس م الح ج ال ذي يمك ن أن 

ا، فل    م يتج    اوز الأم    ر ذل    ك خاص    ة م    ع ب دوراً سياس    يًّ يلع    
ه      ات الخارجي       ة لأرك      ان الأم      ة الإس       لامية اخ      تلاف التوج  

                                                           

، لسياسة الخارجية المصرية منذ ثورة يوليوأحمد محمد أبو زيد،  ((1
 ، متاح عبر الرابط التالي:9112يوليو  94جريدة الخليج، 

https://cutt.us/l9jw4  

كما سنتناول على مستوى ،)مصر، السعودية، تركيا، إيران( 
 .(9)السلوك

لت في قيادة تمثَّ  المصري، فقد للدور الناصر عبد وبشأن رؤية
س  تراتيجية اة في حج  ر زاوي كمص ر للأم ة العربي  ة نح و وح دتها  

القي ام ب دور ع المي  عبد الناصر لقيادة الع الم الثال ث، وم ن ثَمَّ 
رت رؤيت  ه له  ذا ، وق  د تط  وَّ (4)تص  حيحي للنظ  ام ال  دولي الق  ائم

 ل  ت فيتمثَّ  الماض  ي الق  رن م  ن الخمس  ينيات ف  ترة فف  ي .ال  دور
 ارتك زت الس تينيات فترة فيبينما  ،الإيجابي الاستقلالي الدور
 الاس     تقلال دور ه     و لمص     ر الع     المي ل     دورا أن ح     ول رؤيت     ه

 رالمح      رِّ  دور ك      ان الع      ربي الع      الم تج      اه دوره بينم      ا ،النش      يط
 .(4)العربي للتكامل قوالمحقِّ  العربي الأمن عن والمدافع

في ه    ذا الس    ياق الفك    ري ح    ول رف    ض الاس    تعمار وال    دعوة 
لدور مصري نشط كان اتجاه جمال عبد الناصر والعدي د م ن 

الثال     ث في أوائ     ل النص     ف الث     اني م     ن الق     رن  زعم     اء الع     الم
 تابع  ينالعش  رين، تعب  يراً ع  ن ع  دم رض  ائهم عل  ى إبق  اء دوله  م 

للق    وى الك    برى، دون أي اعتب    ار لمص    الح ورغب    ات ش    عوب 
ك    ان الاتج    اه لإط    لاق حرك    ة ع    دم الانحي    از  ، فه    ذه ال    دول

كتعب        ير ع        ن رغب        ات دول الع        الم الثال        ث )الجن        وب( في 
لم الأول )الش  مال(، والابتع  اد ع   ن الاس  تقلال ع  ن دول الع  ا

ش    بح التبعي    ة بص    ورها المختلف    ة الاقتص    ادية للكتل    ة الغربي    ة 
بقي            ادة ال            ولايات المتح            دة ودول الاس             تعمار الأوربي، 

                                                           

د.نًدية مصطفى، الإسلام والسياسة الخارجية المصرية: دراسة في نمط   ((9
العلاقة وتفسيرها وتقويمها، )في(: د.نًدية مصطفى، د.سيف الدين عبد 
الفتاح )محرران(، الأمة في قرن )عدد خاص من أمتي في العالم )كتاب غير 

"نماذج وحالات"(، دوري(، الكتاب الثالث )الإسلام في عالم المسلمين 
. 9119القاهرة: مركز الحضارة للدراسات السياسية، ودار الشروق الدولية، 

 متاح على موقع مركز الحضارة للدراسات والبحوث: 
https://cutt.us/hY3dI  

 السابق.  المرجع ((4
)سيناريوهات ما محمد هادي النجداوي، الدور الإقليمي لمصر  ((4

بعد الثورة(، منشورات مؤسسة خالد الحسن، مركز الدراسات 
  ، متاح عبر الرابط التالي:4، ص9114والأبحاث، 

https://cutt.us/1zV2d  
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/ العقائدية تحت لواء الاتحاد السوفييتي والكتلة  والاجتماعية
 .1))الشرقية

 حم  ل -كم  ا س  نرى-إلا أن واق  ع السياس  ة الخارجي  ة المص  رية 
سم  ة انحيازي  ة تج  اه الكتل  ة الش  رقية، بص  ورة أو بأخ  رى. حي  ث  

س    م ك    ان س    لوكها ال    دولي والخ    ارجي تج    اه الكتل    ة الغربي    ة يتَّ 
ه التح   الف م   ع الكتل   ة ببينم   ا ك   ان هن   اك م   ا يش    ،ص   راعلبا

الش   رقية وذل   ك لاعتب   ارات سياس   ية وثقافي   ة أهمه   ا ال   ربط في 
دة )الكتل ة الغربي ة( لة الرسمية المصرية بين الولايات المتحالمخيِّ 

 .(9) في بريطانيا وفرنساوبين الاستعمار الأوروبي ممثلًا 
وقد كان ذلك أيضًا نتاج خبرة واقعية سيئة مع الغرب، 
حيث كان من أهم أهداف الثورة: التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية للبلاد، وبناء جيش قوي. وقد تبلور الهدف 

اءت الغارة الإسرائيلية الأول في مشروع السد العالي، كما ج
لكي تفصح عن انكشاف الجيش  1244على غزة عام 

د الهدف الثاني وتزيده إلحاحًا. وحول المصري، ولكي تؤكِّ 
هاتين القضيتين الرئيسيتين قوبلت التوقعات من الولايات 
المتحدة الأمريكية والغرب بالإحباط، فبعد مفاوضات طويلة 

تحدة عرضهما لتمويل سحب البنك الدولي والولايات الم
السد العالي، ومن نًحية أخرى عاد الوفد المصري الذي 

ه إلى الولايات المتحدة للتفاوض حول المطالب توجَّ 
ل جمال عبد الناصر إزاء ذلك تحوَّ  العسكرية خالي اليدين.

 في نتائج ين، أملًا إلى الاتحاد السوفيتي لتحقيق هدفيه الرئيسيَّ 
لنسبة لسياسة مصر الخارجية بعيدة المدى، ليس فقط با

وتوجهاتها وارتباطاتها الإقليمية والدولية المستقبلية، ولكن 
 .4))أيضًا بالنسبة لمجرى الأحداث في الشرق الأوسط كله

                                                           

، لسياسة الخارجية المصرية منذ ثورة يوليوأحمد محمد أبو زيد، ا ((1
 مرجع سابق. 

 لمرجع السابق. ا (9)
السياسة الخارجية المصرية بين جمال عبد الناصر وأنور السادات  ((4

، موقع قاعة بحث 11سلسلة أوراق رقم  ومحمد حسني مبارك،
دراسات سياسية مصرية نقلا عن موقع المركز المصري للشئون 

  ، متاح عبر الرابط التالي:9111يونيو   الخارجية،

https://cutt.us/VgVXz  

فهكذا يمكن فهم أسباب تقارب مصر مع الاتحاد السوفيتي 
منتصف الخمسينيات في سياق تصاعد الحرب الباردة الذي  

صفقة الأسلحة المصرية التشيكية عام  كان من أبرز علاماته
، واستقدام الخبراء السوفيت سواء العسكريين منهم 1244

ستراتيجية أو الفنيين لبناء السد العالي، وتزايد الأهمية الا
يديولوجية للشرق الأوسط في الإطار الأوسع للمواجهة والأ

التي كانت قد تبلورت بين الشرق والغرب. كما جاء تأميم 
كرد فعل مباشر للرفض الأمريكي   1245سويس عام قناة ال

والغربي لتمويل السد العالي، وهو التطور الذي بلغ قمته في 
 .1245صر عام لمالغزو البريطاني الفرنسي الإسرائيلي 

ته مصر من لكن تراجع الغزو والتأييد الشامل الذي تلقَّ 
ا العالم العربي والعالم الثالث دعم سلطة عبد الناصر داخليًّ 

قت سياسته حول القومية العربية. وقد أشار ا، وعمَّ وخارجيًّ 
جمال عبد الناصر في كتابه "فلسفة الثورة" إلى حتمية 

هي:  ،ولية مصر كفاعل جوهري في نطاق ثلاث دوائرؤ ومس
الأفريقية، والإسلامية. وبفعل هذه السياسات و العربية، 

يقية ذات ا للمؤتمرات الآسيوية والأفر أصبحت القاهرة مركزً 
نت تضمَّ  ،ومن نًحية أخرى .البرامج واللغة المعادية للغرب

دعوة عبد الناصر للقومية العربية خصومة تجاه النظم المحافظة 
يد مصر للنظام الثوري في يإلى تأ تْ في العالم العربي والتي أدَّ 

وفيما يلي سنفصل . (4)1251إلى  1254اليمن من 
ختلفة إزاء أبرز قضاياها، السلوك المصري تجاه الدوائر الم

 .وأهم الأدوات المستخدمة في هذا الإطار
 -كم  ا س  لف ال  ذكر-بالنس  بة للس  لوك، عم  ل عب  د الناص  ر 
ر ال  وطني في ك  ل أرج  اء عل  ى مس  اندة مختل  ف حرك  ات التح  ر  

 في  ومح  ورياًّ الع  الم الثال  ث، م  ا جع  ل مص  ر تلع  ب دوراً قي  ادياًّ 
العم  ل عل  ى تجمي   ع  قي  ادة حرك  ة ع   دم الانحي  از، رافعً  ا ش   عار

 .4))قوى الجنوب لمواجهة حالات وصور التبعية للغرب

                                                           

 المرجع السابق. (4)
، لسياسة الخارجية المصرية منذ ثورة يوليوأحمد محمد أبو زيد،  (4)

 مرجع سابق. 

https://cutt.us/VgVXz
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 تْ فق    د أدَّ  1251يوني    و  4 بع    د  ج    ذرياًّ ه    ذا الوض    ع تغ    يرَّ 
هزيمة مصر أمام إسرائيل إلى اهت زاز ص ورة النظ ام المص ري في 
ال   داخل وفي الخ   ارج. عل   ى س   بيل المث   ال، فق   د كان   ت مص   ر 

ة ع دم الانحي از بمثاب ة يوني و( أم ام جمي ع أعض اء حرك  4)قبل 
ق له   ا إذا س   ارت م والرخ   اء ال   ذي س   يتحقَّ نم   وذج ورم   ز التق   د  

ا بالإدراك ج   دًّ  تْ عل   ى ال   درب المص   ري، إلا أن الهزيم   ة أض   رَّ 
الخ    ارجي لص    ورة مص    ر، ح    تى بع    د تحقي    ق مص    ر للانتص    ار 

لأن  1214العس      كري عل       ى إس      رائيل في ح       رب أكت       وبر 
ا هً ا خاصًّ دي ه توج  ك ان ل  1211النظام الذي جاء بعد ع ام 

بطبيع      ة واتجاه      ات السياس      ة الخارجي      ة المص      رية فيم      ا بع      د 
بق )كم ا ا عن النظام السايًّ بصورة تختلف كلِّ  1214أكتوبر 

وفيم ا يل ي سنفص ل في سياس ات عب  د  .1))س يجري التن اول(
 الناصر تجاه مختلف دوائر السياسة الخارجية المصرية.

 الدائرة العربية: -1
ا في توجه  ات عب  د قومي  ة العربي  ة مح  وراً أساس  يًّ كان  ت فك  رة ال

ص   ل م   ا يتَّ فيالناص   ر تج   اه ال   دائرة العربي   ة، عل   ى س   بيل المث   ال 
ث  ورة  ه  ذه الإن س  اعة الص  فر لانط  لاق ف  ب  دعم ث  ورة الجزائ  ر، 

 .9))صوت العربإذاعة كانت من 
ر ملح     وظ م     ع الأنظم     ة لك     ن رغ     م ذل     ك ك     ان هن     اك ت     وت  

خاصة المملكة العربية السعودية،  ،هات الثوريةالمخالفة للتوج  
رات في عهد عبد الناصر، بسبب وقد كانت بداية هذه التوت  

س  بتمبر  95الخ  لاف ال  ذي ح  دث نتيج  ة ح  رب ال  يمن، في 
حي  ث أرس  ل عب  د الناص  ر، ق  وة عس  كرية إلى ال  يمن  1259

ل   دعم الث   ورة اليمني   ة ال   تي قام   ت عل   ى غ   رار الث   ورة المص   رية، 
ا م    ن لإم    ام اليم    ني المخل    وع، خوفً    دت الس    عودية ابينم    ا أيَّ    

-ر العلاقات المصريةى إلى توت  امتداد الثورة إليها، وهو ما أدَّ 

                                                           

 المرجع السابق.  (1)
حقق الريادة عربيًا وأفريقيا وحوّل الوطن قبلة لقادة « الزعيم» ((9

، متاح عبر الرابط 9112يناير  12، ، المصري اليومحركات التحرر
  https://cutt.us/HYBU4التالي: 

، وق  د خاض  ت مص  ر والمملك  ة العربي  ة الس  عودية 4))الس عودية
، إلى أن انتهى 4))حربًا بالوكالة في اليمن دامت ثماني سنوات

ناص    ر والمل    ك فيص    ل في م    ؤتمر الالأم    ر بالص    لح ب    ين عب    د 
في عن   دما س   اهمت الس   عودية  1251ط   وم، بع   د نكس   ة الخر 

ت فيم      ا بع      د واس      تمرَّ ، نق      ل الج      يش المص      ري م      ن ال      يمن
 .(4)العلاقات المستقرة بين البلدين خلال عهد عبد الناصر

ا في سياس  ات يًّ ل  ت القض  ية الفلس  طينية مح  وراً أساس  أيضً  ا مثَّ 
  1242س  يما أن هزيم  ة  عب  د الناص  ر تج  اه ال  دائرة العربي  ة، لا

ل  ذا كان  ت دعوت  ه لعق  د  .1249ا لث  ورة ان  ت محركً  ا رئيس  يًّ ك
لا اع  تراف، لا ص  لح، »م  ؤتمر الخرط  وم ال  ذي رف  ع في  ه ش  عار 

ال     لاءات »بم    ؤتمر  يَ س     رائيل، وال    ذي سمُِّ     إم    ع « لا تف    اوض
دور كب  ير في  لمص  ر بقي  ادة عب  د الناص  ر  كم  ا ك  ان« ال  ثلاث

نش   اء منظم   ة إتوحي   د الص   ف الفلس   طيني م   ن خ   لال اق   تراح 
التحري   ر الفلس   طينية، كم   ا س   اندت مص   ر في القم   ة العربي   ة 

ق   رار  (1254س   بتمبر )س   كندرية الثاني   ة ال   تي عق   دت في الإ
 1252المنظمة بإنشاء ج يش للتحري ر الفلس طيني، وفي ع ام 

ت   دعيمًا « الق   اهرة»أش   رف عب   د الناص   ر عل   ى توقي   ع اتفاقي   ة 
عام  توفياهتمامه بالقضية إلى أن  للثورة الفلسطينية، واستمرَّ 

1211(5). 
ز السياس ة الاقتص ادية تج اه ال دائرة العربي ة في عه  د ا م ا ميَّ أمَّ 

عب      د الناص      ر، رف       ع ش      عارات الس       وق المش      تركة والوح       دة 
                                                           

العلاقات بين مصر والسعودية تاريخ من الشد والجذب.. بدأت ( 4)
في عهد جمال عبد الناصر بسبب حرب اليمن.. وانتهت بتوقيع 

مرة  السادات على اتفاقية "كامب ديفيد".. والجيزاوى يعيد التوتر
 ، متاح عبر الرابط التالي: 9119أبريل  92، ، اليوم السابعأخرى

https://cutt.us/Pp2pi        
فارقات العلاقات المصرية ، م( جينز إسلاميك آفيرز آنًليست(4

، متاح عبر الرابط 9112ديسمبر  2 معهد واشنطن، السعودية،
   https://cutt.us/HeOS6التالي:
( العلاقات بين مصر والسعودية تاريخ من الشد والجذب، مرجع (4

 سابق.
يونيو  14، الهيئة العامة للاستعلامات، مصر والقضية الفلسطينية ((5

 ، متاح عبر الرابط التالي: 9115
https://cutt.us/APN3S  

https://cutt.us/HYBU4
https://cutt.us/Pp2pi
https://cutt.us/HeOS6
https://cutt.us/APN3S
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ماته     ا، ه     ذا إلى جان     ب ة لمقوِّ الاقتص     ادية دون دراس     ة ج     ادَّ 
مت  ه مص  ر لحرك  ات تكلف  ة ال  دعم العس  كري والف  ني ال  ذي قدَّ 

 ر.التحر  
ة للسياس ة الخارجي ة المص رية الثق افي أداة مهمَّ  ل البع دوقد مثَّ 

تج  اه ال  دائرة العربي  ة في تل  ك الف  ترة، حي  ث إرس  ال المدرس  ين 
ين لتعل يم أبن  اء ه ذه ال دول، إذ ك  ان ي رى عب د الناص  ر المص ريِّ 

أن مس      اعدة ال      دول العربي      ة لتحقي      ق النهض      ة أم      ر ي      دعم 
عربي   ة ف ال   دول الالاس   تراتيجية المص   رية، بينم   ا اس   تمرار تخل    

 .(1)ووقوعها في قبضة الاستعمار أمر يضعف مصر
 الدائرة الأفريقية: -9

تُ عَد  هذه الف ترة م ن أنش ط ف ترات السياس ة الخارجيَّ ة المصِْ ريَّة 
ا خلاله   ا أهمي   ةً بالغ   ةً في أفريقي   ذت حي   ث اتخَّ    ،اأفريقي   تج   اه 

ى عل و  ،(9)الدوائر الرئيس ية الثلاث ة للسياس ة الخارجيَّ ة المصِْ ريَّة
ر في م جم    ال عب    د الناص    ر حرك    ات التح    ر  ال    نهج نفس    ه ت    زعَّ 

أفريقي  ا، وكان  ت الق  اهرة المق  ر ال  دائم لزعم  اء ه  ذه الحرك  ات، 
في ه  ذا الوق  ت كان  ت أفريقي  ا ه  ي الفن  اء الخلف  ي إن  ه حي  ث 

ال   ذي يج   ب الاس   تحواذ علي   ه. إذ يمك   ن تلخ   يص رؤي   ة عب   د 
ار وق   وع الناص   ر لأهمي   ة أفريقي   ا الاس   تراتيجية في ك   ون اس   تمر 

دول الق     ارة في قبض     ة الاس     تعمار يض     عف مص     ر، لأن ثم     ة 
ض  رورة لت  أمين من  ابع الني  ل ومن  ع إس  رائيل م  ن الاق  تراب م  ن 

أما عن »أحد خطاباته:   عنه عبد الناصر فيأفريقيا. ما يعبرِّ 
أفريقي    ا فل    ن نس    تطيع الفك    اك منه    ا، ح    تى ل    و أردنً ذل    ك، 

سر وجودنً ينبع  فنحن جزء من القارة الأفريقية، والنيل وهو
 .«من قلب هذه القارة

 ال     وزير محم     د ف     ائق، مس     ؤولية مل     ف العلاق     ات وق     د ت     ولىَّ 
تص       ريح ل       ه:  ل فياالأفريقي       ة في عه       د عب       د الناص       ر، وق       

موضوع النيل كان يشغل المساحة الأعظم من اهتم ام عب د »
الناص    ر ض     من القض     ايا الأفريقي    ة الأخ     رى، وكن     ا في جمي     ع 

                                                           

 حقق الريادة عربيًا وأفريقيا، مرجع سابق. « الزعيم» ((1
تيكواج فيتر، تطو ر السياسة الخارجيَّة المصريَّة تجاه أفريقيا، موقع قراءات  ((9

 ، متاح عبر الرابط التالي:9112يناير  2أفريقية، 
https://cutt.us/LGVYn    

ال  دول الأفريقي  ة نح  رص دائمً  ا عل  ى مباحثاتن  ا م  ع الس  ودان و 
صين، وك ان إشراك وزارة الري التي كانت تضم علماء متخصِّ 

عب    د الناص    ر حريصً    ا عل    ى تأم    ين المي    اه، م    ع الحف    اظ عل    ى 
علاقات دبلوماسية مميزة مع دول النهر وتأمين من ابع الني ل، 

 .(4)«استعماري وجودٍ  ولم يكن ذلك يسيراً في ظلِّ 
 لأول مرة ضمن بعثة تابعة للأمم ياًّ وقد شاركت مصر عسكر 

المتح    دة لتحري    ر الكونغ    و في عه    د عب    د الناص    ر، وأرس    لت  
الفري    ق س    عد ال    دين الش    اذلي، وكان    ت مص    ر  كتيب    ة بقي    ادة
ري      ة بالم      ال والس      لاح وال      دعم حرك      ة تحر   42وقته      ا ت      دعم 

 السياسي.
كم    ا دعم    ت مص     ر ليبي    ا وت    ونس والجزائ     ر والمغ    رب       ال 

لقارة كانت تدعم الصومال وكينيا وأوغندا القارة، وفي شرق ا
ل    ت في القل    ب لتس    اند غ    انً وغيني    ا ونيج    ريا وتنزاني    ا، وتوغَّ 

والكونغ   و، كم   ا ق   اوم عب   د الناص   ر حرك   ات الانفص   ال بع   د 
الاس     تقلال خصوصً     ا في نيج     يريا، ووق     ف ض     د الاح     تلال 

. (4)البريط    اني ال    ذي ك    ان يس    عى لفص    ل جن    وب الس    ودان
الأفريقية في الزمالك، والتي كانت  وتشهد على ذلك الجمعية

ر ال وطني الأفريقي ة تستضيف العديد م ن ق ادة حرك ات التح ر  
مثل لومومبا وكنياتا، وكانوا يجتمعون مع الوزير محمد فائق أو 

 .(4)مع الرئيس عبد الناصر نفسه
أيضًا عبد الناصر كان دائم الحض ور في ك ل الفعالي ات، كم ا 

يم الأفريقي نيلسون مانديلا، وفي أنه طالب بالإفراج عن الزع
ر إعطاء السودان حقّ تقرير المصير، والذي خطوة مفاجئة قرَّ 

وق    د حص    دت مص    ر ثم    ار ن    تج عن    ه انفص    الها ع    ن مص    ر. 
رت ح ين ق رَّ إنه ا في الدائرة الأفريقية، حي ث  ةسياستها الفعال

فش  لت أدي  س ، بن  اء الس  د الع  الي، وواجه  ت اعتراضً  ا إثيوبيًّ  ا

                                                           

 حقق الريادة عربيًا وأفريقيا، مرجع سابق.« الزعيم( »(4
. علاقات مصر وأفريقيا في الستينيات ..من "نًصر" ل "السادات" ((4

 ، متاح عبر الرابط التالي: 9112فبراير  11الوطن،، والسبعينيات
https://cutt.us/Gb1dO  

 ق الريادة عربيًا وأفريقيا، مرجع سابق. حق« الزعيم» ((4

https://cutt.us/LGVYn
https://cutt.us/Gb1dO
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ال دول الأفريقي ة ض د الق اهرة لم ا كان ت تحظ ى  أبابا في حشد
 .(1)به من نفوذ

منظم     ة الوح     دة  أيضً     ا بع     دما لعب     ت مص     ر دوراً في إنش     اء
، كان   ت الق   اهرة ق   د اس   تعدَّت لل   دور 1254ع   ام  الأفريقي   ة
ع   د الاقتص  ادي، وي   ذكر الأس   تاذ بالبُ  ه   ااهتمام زادالجدي  د، و 

نيات، أن  ه ول ع  ن المل  ف الأفريق  ي في الس  تيؤ محم  د ف  ائق المس  
بال   رغم م   ن المس   اعدات المص   رية الكب   يرة، إلا أن   ه ك   ان هن   اك 

ل    ت أفريقي    ا الس    وق عائ    د اقتص    ادي كب    ير لمص    ر، حي    ث مثَّ 
الكب  يرة لجمي  ع المنتج  ات المص  رية الص  ناعية والزراعي  ة في ه  ذه 

في  ش   ركات مص   رية ة. وق   د أنش   أ عب   د الناص   ر ع   دَّ (9)الف   ترة
للتع   دين" و"ش   ركة  الجن   وب الأفريق   ي أش   هرها "ش   ركة النص   ر

النص      ر للاس      تيراد" وش      ركة "مص      ر للاس      تيراد والتص      دير"، 
س كم    ا أسَّ      ،وكان    ت مهم    تهم ال    ترويج للمنتج    ات المص    رية

المهندس     ون المص     ريون الس     دود والمش     اريع ال     تي تحم     ي دول 
ح     وض الني     ل م     ن الجف     اف، بم     ا لا يتع     ارض م     ع المص     الح 

 .(4)المصرية
نه    ايات الق    رن الث    امن ولم يغ    ب أيضً    ا البع    د الثق    افي، فم    ع 

ا كب  يراً ومتنوعً  ا م  ن عش  ر، كان  ت الثقاف  ة المص  رية تع  رف كمًّ  
الم        دونًت والمؤلف        ات المكتوب        ة وال        روايات الش        فهية ع        ن 
المعاملات التجارية والممارسات السياس ية والعس كرية للدول ة 

ت ح تى س واحل المصرية مع دول الج وار الأفريق ي، ال تي امت دَّ 
الق      ارة، ثم جن      وبًا ح      تى من      اطق المح      يط الأطلنط      ي غ      رب 

 .الصحراء وبلاد السودان، بالمعنى الجغرافي والتاريخي
وفي ف   ترة م   ا بع   د انته   اء الح   رب العالمي   ة الثاني   ة، وح   تى ث   ورة 

عت العلاقات الدينية م ع ال دائرة العربي ة الأفريقي ة يوليو، توسَّ 
وال     دائرة الإس     لامية الأفريقي     ة، م     ن خ     لال الج     امع الأزه     ر 

ص ال     دور لك     ن م     ع تقل       ة الأرثوذكس     ية المص     رية.والكنيس     
                                                           

. علاقات مصر وأفريقيا في الستينيات ..من "نًصر" ل "السادات" (1)
 مرجع سابق. ، والسبعينيات

(، 9) حضارة مصر والدور الإقليمي والدولي ،د. حاتم عبد المنعم أحمد(  (9
 مرجع سابق.

. علاقات مصر وأفريقيا في الستينيات ..من "نًصر" ل "السادات" (4)
 ، مرجع سابق. والسبعينيات

 ، تأثرت العلاقات الثقافية سلبًا في مجملها.الإقليمي المصري
، عمل     ت الحكوم     ة المص     رية عل     ى 1249وم     ع ث     ورة يولي     و 

ي دوره ا استعادة الدور المصري على الساحة الأفريقية، لتؤدِّ 
س       يما أن       ه في الس       تينيات ك       ان النش       اط  لا، ((4الطبيع       ي

رائيلي متزايدًا في ش رق أفريقي ا، ل ذا حرص ت مص ر عل ى الإس
، أيضً   ا أطلق   ت مص   ر (4)إرس   ال البعث   ات الديني   ة والتعليمي   ة

.  (5)هة لأفريقيا بلغات ولهجات أفريقية مختلفةإذاعة موجَّ  94
ل     ت دور الزعام     ة والخلاص     ة أن مص     ر في ذل     ك الوق     ت مثَّ 

 .(1)السياسية والثقافية في القارة
 سلامية )إيران وتركيا(:الدائرة الإ -4
 إيران: ●

 م  ن ج  اء نظ  ام جدي  د أكث  ر اق  تراباً  1249بقي  ام ث  ورة يولي  و 
ه داف حيث أصبحت الأ ،أهداف حكومة مصدق الوطنية

بريطاني  ا  المش تركة لا تقتص  ر فق ط عل  ى الكف اح المش  ترك ض دَّ 
)كما  ا العداء للملكية أو محاولة تقييدها على الأقليضً أبل 

ك   ان عب   د الناص   ر ش   ديد الإعج   اب   . فق   دح   اول مص   دق(
بمصدق نظراً لتوافق الرؤى حول عدد م ن القض ايا السياس ية 
في ذل   ك الوق   ت مث   ل فك   رة القومي   ة والاتح   اد والنض   ال ض   د 
الاس  تعمار والظل   م. وه   و م   ا جع   ل عب   د الناص   ر يطل   ق اس   م 

عل  ى أح  د الش  وارع الواقع  ة في قل  ب الق  اهرة كن  وع  "مص  دق"
 .2))الشارع قائمًا حتى الآن من التكريم له ومازال هذا

                                                           

، تغيرات البعد الثقافي في علاقة مصر مع أفريقيام ،( حمدي عابدين(4
 ، موقع الشرق الأوسط، متاح عبر الرابط التالي:9112ديسمبر  12

 https://cutt.us/CM0z6  
( من "نًصر" ل "السادات".. علاقات مصر وأفريقيا في الستينيات (4

 ، مرجع سابق. والسبعينيات
حقق الريادة عربيًا وأفريقيا وحوّل الوطن قبلة لقادة « الزعيم» (5)

 ، مرجع سابق.حركات التحرر
في الستينيات ( من "نًصر" ل "السادات".. علاقات مصر وأفريقيا (1

 ، مرجع سابق. والسبعينيات
عبد الناصر وإيران.. نحو فهم حقيقي محمد سيف الدين،  ((2

المنتدى العربي لتحليل ، للعلاقات المصرية بالبهلوية والخمينية

http://gate.ahram.org.eg/WriterArticles/3822/0.aspx
https://cutt.us/CM0z6
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يجدر بنا الإشارة إلى أثر حلف بغ داد عل ى  ،لكن في المقابل
برعاي     ة -وك     ان ه     ذا الحل     ف  ،الإيراني     ة-العلاق     ات المص     رية
الش      يوعي في  وق      ف الم      دِّ  يه      دف إلى -ال      ولايات المتح      دة

دت ال    ولايات المتح    دة منطق    ة الش    رق الأوس    ط. وق    د تعهَّ    
 ،صادي والعسكري للدول الأعض اءوقتها بتقديم العون الاقت

وأوكل   ت تل   ك المهم   ة  ،ولكنه   ا لم تش   ارك في   ه بش   كل رسم   ي
تأس   يس حل   ف  ىوالمحص   لة أن   ه ق   د أدَّ  ،لبريطاني   ا نياب   ة عنه   ا

ر العلاق      ات ب      ين الق      اهرة ت      وت   بغ      داد ودع      م إي      ران ل      ه إلى
 .1))وطهران

حيث اختلفت رؤية الدولتين تجاه مشروعات الأحلاف 
اعتبرت مصر أن الدفاع عن منطقة الشرق  فبينما ،الغربية

وأن الاستعمار أشد خطراً ، ولية دوله فحسبؤ الأوسط مس
دت قد أكَّ  ،نجد أن إيران من جانب آخر ،من الشيوعية
وفي مقابل ذلك  ،بانضمامها لحلف بغداد انحيازها للغرب

عام  "عدم الانحياز"قام عبد الناصر بتأسيس منظمة 
1244(9). 

من يوليو عام  4ف الأخرى أنه في من مواضع الخلا
اندلعت مظاهرات حاشدة في إيران ما يعرف باسم  1254

بسبب  "الإمام الخميني"عقب اعتقال  "خرداد 14انتفاضة "
خطابه المناهض لإسرائيل والنظام الملكي، وكانت مصر من 

ل في أوائل الدول التي اتهمها محمد رضا شاه بهلوي بالتدخ  
ودعم الثوار وتقديم المساعدات المالية  الشؤون الإيرانية

 .(4)لهم
 الموق    ف المص   ري م    ن الاع    تراف الإي    راني ،يض   اف إلى ذل    ك

حي   ث أق   ام الش   اه علاق   ات قوي   ة بإس   رائيل عل   ى  ،بإس   رائيل
في الوق ت ال ذي ك ان  ،المستوى الاقتص ادي والأم ني والثق افي

                                                                                    

، متاح عبر الرابط التالي: 9112يوليو  41السياسات الإيرانية، 
cutt.us/wkZ0uhttps://  

 المرجع السابق.  (1)
 المرجع السابق.  (9)
عبد المنعم منصور على الحر، العلاقات المصرية الايرانية )الجزء  ((4

 ، متاح عبر الرابط التالي: 9112نوفمبر  92 الحوار المتمدن، الأول(،
https://cutt.us/CHauD   

ر ف مفجِّ   لى عب   د الناص   ر كيس   اري متط   رِّ إ في   ه الش   اه ينظ   ر
أعل   ن محم   د  1251م   ن يولي   و ع   ام  94. فف   ي 4))اتللث   ور 

ا رض   ا ش   اه بهل   وي في مقابل   ة ص   حيفة أن   ه ق   د اع   ترف رسميًّ   
م ب ه. في ذل ك الوق ت ه اجم بدولة إسرائيل كأمر واقع ومس لَّ 

إن ش  اه إي  ران ق  د "عب  د الناص  ر الش  اه في خط  اب ل  ه وق  ال: 
قط        ع  . ونتيج        ه لم        ا س        بق تمَّ (4)باع نفس        ه للاس        تعمار"

 .5))الإيرانية-لمصريةالعلاقات ا
بإسرائيل أمراً خطيراً  وقد اعتبر عبد الناصر الاعتراف الإيراني

 للأسباب الآتية:
إسرائيل على هذا النحو تقفز فوق الطوق العربي المحيط  -

 إلى ما ورائه.
الإسرائيلي خطر على الثورة العراقية التي -التعاون الإيراني -
 صعبة. ازالت تواجة ظروفً  ما
 سوف يكون سابقة ا كاملًا سرائيل اعترافً يران بإإاف اعتر  -

إذ يعني أن إحدى الدول الإسلامية تعترف بها  ،خطيرة
 .1))ة لأول مر ا كاملًا اعترافً 

ذلت مس   اعي لع   ودة العلاق   ات في الس   نوات التالي   ة ولق   د بُ   
حتى تم الاتفاق على إعادة العلاق ات عل ى مس توى الس فراء 

ركت إي  ران بوف  د رفي  ع ك  ذلك ش  ا  ،1211غس  طس أ 94في 
 .المستوى في جنازة الرئيس عبد الناصر

 تركيا: ●
، أصبح البريطانيون اللاعبين المهيمنين في 1212عقب ثورة 

مص    ر وفص    لوها ع    ن الإمبراطوري    ة العثماني    ة خ    لال الح    رب 
ع  ت العالمي  ة الأولى. ثم م  ع انهي  ار الإمبراطوري  ة العثماني  ة، تطلَّ 

ع نحو الشرق إلى مصر ب، ولم تتطلَّ الجمهورية التركية نحو الغر 
والعالم العربي، وهكذا سلك كل من البل دين طريق ه الخ اص. 
لكن في الوقت نفسه لجأ العديد من خصوم مصطفى كمال 

                                                           

 رجع السابق(  الم(4
 ، مرجع سابق.عبد الناصر وإيرانمحمد سيف الدين،  (4)
، مرجع العلاقات المصرية الإيرانية، عبد المنعم منصور على الحر (5)

 سابق. 
 ( المرجع السابق. (1

https://cutt.us/wkZ0u
https://cutt.us/wkZ0u
https://cutt.us/CHauD
https://cutt.us/CHauD
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س الجمهوري ة التركي  ة، بم  ن ف يهم الش  اعر محم  د أتات ورك، مؤسِّ  
عاكف آرصوي، إلى مصر هربًا من الإص لاحات العلماني ة، 

ق  اهرة مرك  زاً للأنش طة المعادي  ة لتركي  ا في الف  ترة وق اموا باتخ  اذ ال
 تين.ما بين الحربين العالميَّ 

-ر في العلاق      ات التركي      ة، تص      اعد الت      وت  1249وفي ع      ام 
المص  رية بع  د الإطاح  ة بالنظ  ام الملك  ي في مص  ر. فق  د أثارت 
الإطاح    ة بالمل    ك ف    اروق، والنخب    ة ذات المص    ادر العثماني    ة 

لك  ن  ،ت  دير ال  بلاد، غض  ب أنق  رةالتركي  ة ال  تي كان  ت لا ت  زال 
الأهم من ذلك انحي از جم ال عب د الناص ر، إلى الس وفييت في 

ة ب     ين أنق     رة ى إلى زيادة اله     وَّ الح     رب الب     اردة، عل     ى نح     و أدَّ 
ت إلى حل     ف بغ     داد نق     رة ق     د انض     مَّ أإذ كان     ت  ،والق     اهرة

لق    وة الغربي    ة في لوأخ    ذت دوره    ا عل    ى محم    ل الج    د كركي    زة 
ه الترك  ي أنش  أت أنق  رة ء ه  ذا التوج   الش  رق الأوس  ط وفي ض  و 

علاق  ات م  ع إس  رائيل ال  تي كان  ت قض  ية مركزي  ة في الوج  دان 
 .(1)العربي

ل ه    ذا الخ    ط الع    ام مح    اولات للتخفي    ف أو إنش    اء وق    د تخلَّ    
العلاق      ات، إلا أنه      ا ح      وادث طفيف      ة مث      ل تخف      يض تركي      ا 
لتمثيلها الدبلوماسي مع إسرائيل عند وق وع الع دوان الثلاث ي 

(، وكان ذلك في عهد عدنًن مندريس، 1245ر )على مص
 لم يلب    ث أن ان    تكس م    رة أخ    رى ح    ين غ    ير أن ه    ذا التغ    ير  

فان  دفعت س  وريا للوح  دة  ؛التركي  ة-رت العلاق  ات الس  وريةت  وتَّ 
ة العربي    ة المتح    دة، وفي ه    ذه هوري    مم    ع مص    ر، وأعلن    ت الج

 ق وماتها إلى الحدود الس ورية، وك ادت تكت تركيا قوَّ الأثناء حرَّ 
 .(9)1242 سنة حرب
 القوى الكبرى: -4
ر في س  مت علاق  ات عب  د الناص  ر بالاتح  اد الس  وفيتي بالت  وت  اتَّ 

الاتح      اد اس      تخدم ح      ين  1244بداي      ة الأم      ر، ح      تي ع      ام 
                                                           

، اللعبة الكبرى بين تركيا ومصر في مارك سيفرز و سونر چاغاپتاي (1)
 ، متاح عبر الرابط التالي: 9114مارس  2معهد واشنطن، الشرق الأوسط، 

https://cutt.us/20gMg  
إلهامي، العلاقات المصرية التركية: الجذور والثمار، المعهد المصري  محمد (9)

 ، متاح عبر الرابط التالي: 9111ديسمبر  11للدراسات الاستراتيجية، 
https://cutt.us/jGP1P  

 ،)الفيت و( لص الح الع رب ح ق ال نقض السوفيتي وللم رة الأولى
ح  ين دع  ا مجل  س الأم  ن مص  ر إلى رف  ع القي  ود المفروض  ة عل  ى 

 التجارية عبر قناة السويس.مرور بعض السفن 
س   رائيل إه   ذا الش   كل م   ن العلاق   ات إلى أن قام   ت  واس   تمرَّ 

، وكان    ت 1244فبراي    ر  92بالغ    ارة الش    هيرة عل    ى غ    زة في 
ه    ذه الغ    ارة ه    ي ال    دافع المباش    ر ال    ذي جع    ل عب    د الناص    ر 

م ال    ولايات مريك    ي ق    ائلا: "إذا لم تق    دِّ يس    تدعي الس    فير الأ
لس   لاح لل   دفاع ع   ن الأم   ن لمص   ر م   ا تحتاج   ه م   ن ا المتح   دة

. "القومي لمصر فسوف أطلب السلاح من الاتحاد الس وفيتي
ت أول ص     فقة للأس     لحة ب     ين مص     ر والاتح     اد وبالفع     ل تمَّ     

وس  حبت  -كم  ا س  بقت الإش  ارة-1244الس  وفيتي في ع  ام 
ال   ولايات المتح   دة عرض    ها بالمس   اهمة في بن    اء الس   د الع    الي، 

الش   د والج   ذب  منه   ا، وتس   تمر حال   ة لت   دخل موس   كو ب   دلًا 
حي    ث أعل    ن عب    د الناص    ر تأم    يم  ،1245 إلى ع    ام وص    ولًا 

-ش  ركة قن   اة الس   ويس، وه   و م   ا س   اهم في التق   ارب المص   ري
 السوفيتي.

كم ا لع  ب انته  اء فك  رة الجمهوري ة العربي  ة المتح  دة ب  ين مص  ر 
، 1259ا في التقارب بين الق اهرة وموس كو ع ام وسوريا دورً 

الاتح    اد "و ل ح    زب سياس    ي وحي    د جدي    د ه    حي    ث تش    كَّ 
، بينما لم تكن المعارضة الشيوعية موجودة "الاشتراكي العربي

ق     ام خروتش     وف ب     زيارة مص     ر  ،1254ا، ثم في ع     ام عمليًّ     
بمناسبة اكتمال المرحلة الثاني ة م ن الس د الع الي، وق د اع ترف 

 .(4)للنظام المصري "السمة الاشتراكية"خروتشوف ب  
م الوج  ود الس  وفيتي ا ي  نظِّ ع  ت مص  ر اتفاقً  وقَّ  1255وفي ع  ام 

 تىالس وفيتي ح  -التق ارب المص  ري واس  تمرَّ  ،في المراف   المص رية
وف         اة عب         د الناص          ر لتنته         ي المرحل          ة الأولى م         ن ه          ذه 

  .(4)العلاقات

                                                           

، ( العلاقات المصرية الروسية.. من عبد الناصر إلى السيسي (4
  ، متاح عبر الرابط التالي: 9111ديسمبر  11، ةصوت الأم

https://cutt.us/ILVyt  
 المرجع السابق.  ( (4

https://www.washingtoninstitute.org/ar/experts/view/cagaptay-soner
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أم       ا بالنس       بة للعلاق       ات م       ع  ال       ولايات المتح       دة ، فإن       ه 
 رغم أن        ه في عه        د عب        د الناص        ر غل        ب ط        ابعوعل        ى ال        

المص            رية تج            اه الاخ            تلاف والص            راع عل            ى السياس            ة 
ال          ولايات المتح          دة، إلا أن ه          ذا الط          ابع لم يخ          ل م          ن 

لتق     اء أه     داف، كم     ا ب     دأ في ال     دور الحظ     ات تع     اون وربم     ا 
لعبت         ه ال         ولايات المتح        دة في مفاوض         ات الج         لاء  يال        ذ

البريطاني       ة ال       تي أداره       ا نظ       ام ث       ورة يولي       و، وفي -المص       رية
الموق               ف الأمريك               ي م               ن الع               دوان الثلاث               ي ع               ام 

عق                      دت ال                       ولايات  1242ضً                      ا في أي .(1)1245
 ىعل      الأخ     يرة المتح     دة م     ع مص     ر اتفاقً     ا بمقتض     اه تحص     ل

مريك     ي بالجني     ه المص     ري، وكان     ت م     دة الاتف     اق القم     ح الأ
مت واش        نطن ثلاثمئ        ة منح        ة ث        لاث س        نوات، كم        ا ق        دَّ 
ين يتلق           ون العل           م في ال           ولايات دراس           ية لطلب           ة مص           ريِّ 

 .9))المتحدة
-المص             ريةب             دأ ت             دهور العلاق             ات  1254لك             ن في 

قط        ع العلاق        ات الدبلوماس        ية بع         د  الأمريكي        ة إلى ح        دِّ 
المس      اندة الأمريكي      ة لإس      رائيل في ع      دوانها عل      ى مص      ر في 

ل الأم      ور م      رةً أخ      رى ذلك تتح      وَّ وب       .(4)1251يوني      و  4
ع       بر عملي       ة م       ن إع       ادة التقي       يم للأم       ور، فف       ي الوق       ت 

خ     ذ بالق     وة لا  في     ه عب     د الناص     ر مفه     وم "م     ا أُ ال     ذي تب     نىَّ 
اس     ترداده إلا بالق     وة" وش     رع في عملي     ة إع     ادة بن     اء يمك     ن 

الج    يش ومواجه    ة إس    رائيل م    ن خ    لال ح    رب الاس    تنزاف، 
إلا أن       ه في الوق        ت نفس        ه ارت       بط بالجه        ود الدبلوماس        ية، 

 بع      ثو  ،ظم المحافظ      ة في المنطق      ةوأص      لح علاقت      ه م      ع ال      ن  
رغبت           ه في إع           ادة العلاق           ات م           ع ال           ولايات لإش           ارات 
 .(4)روجرز" لوقف إطلاق النارخطة " لَ بِ المتحدة، وقَ 

                                                           

واشنطن.. تعاون وشراكة استراتيجية.. محطات في  -القاهرة  (1)
، 9112أبريل  5البلد، ، عاما 51العلاقات المصرية الأمريكية خلال 

  https://cutt.us/P6z8Bالرابط التالي:  متاح عبر 
  ( المرجع السابق.(9
  المرجع السابق. ((4

السياسة الخارجية المصرية بين جمال عبد الناصر وأنور السادات  (4)
 ومحمد حسني مبارك، مرجع سابق. 

 محمد أنور السادات عهد -ثانيًا
ا ع ن ه ات مختلف ة كليًّ جاء الرئيس أنور السادات برؤي ة وتوج  
ه   ات السياس   ة الخارجي   ة عب   د الناص   ر لم   ا س   تكون علي   ه توج  

المص    رية في عه    ده. فسياس    ة عب    د الناص    ر الخارجي    ة كان    ت 
ة كفك    رة يديولوجي    ة وعقائدي   أقائم   ة بالأس   اس عل    ى أس   س 

القومي      ة العربي      ة، بينم       ا رأى الس      ادات أن الانتم       اء الأول 
وعليه فإن  ،للسياسة الخارجية المصرية يجب أن يكون مصرياًّ 

ا عل  ى م  ا ي  راه تحقيقً    ذ سياس  اته الخارجي  ة بن   اءً الس  ادات اتخَّ  
 .(4)للمصالح المصرية فقط

و م وتعل ر السادات أن الاهتمامات والمصالح المصرية تتقدَّ قدَّ 
رأى أن مص    ر بمكانته    ا  حي    ثعل    ى الاهتمام    ات العربي    ة، 

ل   ة لأن تق   ود الع   الم الع   ربي لا أن تقُ   اد إلي   ه وف   ق حالت   ه مؤهَّ 
وظروف     ه، وأن لا تجع     ل خلافات     ه تح     د م     ن حرك     ة السياس     ة 
الخارجي   ة المص   رية وبش   كل خ   اص تج   اه الن   زاع م   ع إس   رائيل، 

ال    تي  ر في    ه، وحمل    ة الس    لاما أن م    ا س    يفكِّ وربم    ا ك    ان مقتنعً    
تخدم الأهداف والمصالح العربية مثلم ا تخ دم سوف سيطلقها 

ه غ   ربًا، أيضً   ا ان   تهج الس   ادات فك   رة التوج     أه   داف مص   ر.
فكان الارتباط الثنائي بين مصر والولايات المتحدة منذ ع ام 

في   ه إج   راءات الانفت   اح الاقتص   ادي،  ذتْ ال   ذي اتخَّ    1214
ي   ة لل   ولايات وه  و م   ا رأى في  ه ال   بعض ص  ورة م   ن ص  ور التبع

 .(5)المتحدة
لكن يجب الالتفات إلى أنه كان هناك شيء من المرحلي ة في 

، ففي بداية الأم ر نج د أن ه عل ى ال رغم م ن أن سياس ة هتنفيذ
 رت بشكل اختلف جذرياًّ ا قد تطوَّ ا وخارجيًّ السادات داخليًّ 

 منهم ا ق د ب دأ عه ده مع سياسات عبد الناص ر، إلا أن ك لاًّ 
س يادة مص ر عل ى أراض يها. فمثلم ا ك ان  وهو يواجه مشكلة

عل  ى تحري  ر مص  ر م  ن الاح  تلال  اهتم  ام عب  د الناص  ر ينص  ب  
ة التي واجهت السادات هي يكانت القضية الرئيس  ،البريطاني

تحري   ر س   يناء م   ن الاح   تلال الإس   رائيلي، ومثلم   ا دع   م إنه   اء 

                                                           

، منذ ثورة يوليو لسياسة الخارجية المصريةأحمد محمد أبو زيد،  (4)
 مرجع سابق. 

 المرجع السابق.  (5)
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الاحتلال البريطاني لمصر من شرعية نظام عبد الناصر، ج اء 
م   ن  دات لح   رب أكت   وبر وتحري   ره عل   ى الأق   ل لج   زءٍ الس   ا ش   ن  

س    يناء، ليم    نح الش    رعية الحقيقي    ة للس    ادات وي    زوده بالثق    ة 
لتحوي  ل المس  رح ال  داخلي المص  ري وتوجي  ه السياس  ة الخارجي  ة 

 .(1)المصرية نحو منطلقات جديدة
 1214وحتى أكتوبر  1211 يه السلطة في أكتوبرفمنذ تولِّ 

وط الرئيسية لسياس ة عب د الناص ر ا بالخطالسادات ملتزمً  ظلَّ 
وبشكل خاص تجاه الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي. بل 

أبع  د في اس  تمرار خصوص  ية العلاق  ة م  ع  ن  ه ذه  ب إلى ح  دٍّ إ
الاتح  اد الس  وفيتي بتوقيع  ه لمعاه  دة الص  داقة والتع  اون مع  ه في 

 ، غ      ير أن الس      ادات أق     دم عل      ى خط      وتين لم1219م     ايو 
كان    ت الخط    وة   ،م    ا إلا فيم    ا بع    داتهثير ض    ح معانيهم    ا وتأتتَّ 

ين المع      روفين الأولى ه      ي إطاحت      ه بمجموع      ة م      ن السياس      يِّ 
يديولوجي     ة بالاتح     اد ب     ولائهم لعب     د الناص     ر، وارتباط     اتهم الأ

أم     ا الخط     وة الثاني     ة فكان     ت مطالبت     ه في يولي     و  ،الس     وفيتي
ين بمغ    ادرة مص    ر، وه    و الخ    براء الس    وفيت العس    كريِّ  1219

أمريك ا  فْ تبره كسينجر خسارة لل روس لم تكلِّ القرار الذي اع
وق   د ج   اء س   لوك الس   ادات انعكاسً   ا له   ذه ال   رؤى . (9)ئًاش   ي

بش    أن طبيع    ة وأول    ويات المص    الح المص    رية، وك    ذلك خريط    ة 
 التحالفات:

 الدائرة العربية: -1
في يمكن التمييز في هذا الإطار ب ين م رحلتين: المرحل ة الأولى 

لت العلاق    ات إلى أبه    ى بداي    ة عه    د الس    ادات، حي    ث وص    
صورها خاصة بعد الدور الذى قام ت ب ه الس عودية م ن رف ع 

 فق  د س  عر الب  ترول، خ  لال ح  رب أكت  وبر. أم  ا المرحل  ة الثاني  ة
ج      اءت فيم      ا بع      د اتفاقي      ة كام      ب ديفي      د لتعص      ف به      ذا 

أبري ل  94رت الس عودية في الاستقرار بين البلدين، حيث ق رَّ 
ولم يق  ف  .(4)رمص   قط  ع العلاق  ات الدبلوماس  ية م  ع 1212

                                                           

 المرجع السابق.  (1)
 المرجع السابق.  (9)
( العلاقات بين مصر والسعودية تاريخ من الشد والجذب، مرجع (4

 سابق. 

ه    ت ب   ل إن ال    دول العربي    ة اتجَّ  ،الأم   ر عن    د الس    عودية فق    ط
تها في جامع ة ال دول لقطع علاقاتها مع مص ر وتجمي د عض ويَّ 

ه    ا م    ن الق    اهرة إلى ت    ونس، وال    دعوة ق    ل مقر  العربي    ة، ال    تي نُ 
)لأول م        رة( لس        حب عض        وية مص        ر م        ن حرك        ة ع        دم 

 .(4)الانحياز
صر تجاه القضية الفلسطينية ومن ثم فقد كان تطور سياسة م

في قل    ب تل    ك التح    ولات، حي    ث تبل    ورت رؤي    ة الس    ادات 
)وليس  1251قبل  حدود ما لىإفي المطالبة بالعودة بشأنها 
وه   و م   ا اعت   بره ال   بعض تراجعً   ا ع   ن الحق   وق  1242ح   دود 
ن  ه خ  لال م  ؤتمر القم  ة الع  ربي الس  ابع ال  ذي بأعلمً  ا  الثابت  ة(،
الم   ؤتمر ش    رطين  ق   رَّ ألجزائ   ر في ا 1214ن   وفمبر  92في  عق   د

للسلام مع إسرائيل هما انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي 
 .(4)متها القدسالعربية المحتلة وفي مقدِّ 

ت لأن تفق     د مص     ر ويمك     ن الق     ول إن تل     ك التح     ولات أدَّ 
دة معادي  ة ا، ول  يس ذل  ك نتيج  ة سياس  ة متعمَّ  مكانته  ا عربيًّ  

ي م  ا يعت  بره أولوي  ة لِ  ه يُ عْ ج   لل  دائرة العربي  ة، وإنم  ا انعكاسً  ا لتو 
 للمصلحة الوطنية المصرية.

 الدائرة الأفريقية: -9
 الس   ادات الحك   م، وكان   ت مص   ر تحظ   ى بنف   وذٍ كب   ير في ت   ولىَّ 

ذت أغلبي  ة الق  ارة الأفريقي  ة في عه  د عب  د الناص  ر، ل  ذلك اتخَّ  
بقطع  قرارها منظمة الوحدة الأفريقية لة فيالدول الأفريقية ممثَّ 

، وك  ان 1214عق  ب ح  رب أكت  وبر  م  ع إس  رائيلالعلاق  ات 
ت دون ة أسباب منها أن سيناء أرض أفريقية احتلَّ ذلك لعدَّ 

 حق.
 ثلاثلكن لم يبق الحال كما هو عليه، فبعد ح رب أكت وبر ب 

س    نوات زار وف    د إثي    وبي مص    ر ف    رفض الس    ادات اس    تقباله، 
ب  زيارة واح  دة أثن  اء حكم  ه إلى إثيوبي  ا  فض  لًا ع  ن أن  ه لم يق  مْ 

 تع   د دول   ة فاعل   ة في السياس   ة الأفريقي   ة، حي   ث يتمرك   ز ال   تي
فيه ا مق ر الاتح اد الأفريق  ي ومنظم ة الوح دة الأفريقي ة، فض  لا 

                                                           

، لسياسة الخارجية المصرية منذ ثورة يوليوأحمد محمد أبو زيد،  ((4
 مرجع سابق. 
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الجبه  ة  ص  ل بنه  ر الني  ل، ب  ل في المقاب  ل دعم  ت مص  را يتَّ عمَّ  
ع ت الشعبية لتحرير إريتريا لانفص الها ع ن إثيوبي ا، وعن دما وقَّ 

، ق  ام ال  رئيس 1212مص  ر اتفاقي  ة الس  لام م  ع إس  رائيل ع  ام 
الإثيوبي، منجس تو ه يلا م ريام، بتحط يم زجاج ة مليئ ة بال دم 

ت للإمبريالي  ة الغربي  ة وأص  بحت تت  آمر ا أن مص  ر انض  مَّ معلنً  
 .(1)على بلاده

وبدأت مصر تضطلع بممارسة دَوْرٍ سلبّي في القارة الأفريقية، 
بل كادت تخوض حروبًا بالوكالة في كلٍّ من إثيوبيا والكونغو 

ولا في س     بيل خدم     ة مص     الحها م     ع ال     ولايات المتح     دة وأنج    
في ح ين أن  ،الأمريكية بعد أن انضمَّت إلى المعس كر الغ ربي

غالبي        ة ال        دول الأفريقي        ة حينه        ا كان        ت تتب        ع المعس        كر 
 .(9)الشرقي

ته     ا ال     دول الأفريقي     ة بتوقي     ع اتفاقي     ة وم     ع الطعن     ة ال     تي تلقَّ 
الني  ل ل  ري ج  زء م  ن مي  اه  الس  لام، وإع  لان الس  ادات تحوي  ل

أل   ف ف   دان في س   يناء، أعلن   ت إثيوبي   ا أن ه   ذا المش   روع  44
مت بش      كوى إلى منظم      ة الوح      دة ض      د مص      الحها، فتق      دَّ 

هم فيها مصر بإساءة اس تخدام مي اه الني ل، وك ان الأفريقية تتَّ 
راً لأدي      س أبابا لتعي      د مش      روعها الق      ومي لبن      اء ذل      ك م      برِّ 

 .(4)السد
 يا(:الدائرة الإسلامية )إيران وترك -4
 إيران: ●

ش هدت السياس ة  ،مع وصول الس ادات إلى الحك م في مص ر
 لًا تح و   ،1212-1211فيم ا ب ين ع امي  ،المصرية تج اه إي ران

دات ل مدفوع بحدود المصلحة أو مح دِّ د تحو  ا لم يكن مجرَّ كيفيًّ 
كب  ير    ي  رتبط إلى ح  دٍّ لًا ب  ل ك ان تح  و   ،البيئ ة الخارجي  ة فحس  ب

                                                           

من "نًصر" ل "السادات".. علاقات مصر وأفريقيا في الستينيات  (1)
 ، مرجع سابق. والسبعينيات

تيكواج فيتر، تطو ر السياسة الخارجيَّة المصريَّة تجاه أفريقيا، مرجع  ( (9
 سابق.
( من "نًصر" ل "السادات".. علاقات مصر وأفريقيا في الستينيات (4

 سابق. ، مرجع والسبعينيات

، وذل ك 4))لعلاقة بين السادات والشاهزت ابالصداقة التي ميَّ 
س  يما عل  ى  ه  ات الأيديولوجي  ة لاي  رتبط أيضً  ا بطبيع  ة التوج  

 (.ه غربًا مثلًا هات الخارجية )التوج  صعيد التوج  
رات متان     ة العلاق     ة كث    رة ال     زيارات المتبادل     ة ب     ين وم    ن مؤشِّ     

 ع  ن ارتف  اع فض  لًا  1212-1211البل  دين فيم  ا ب  ين ع  امي 
 راً عل  ى اهتم  ام ك  لٍّ ب  دوره مؤشِّ   م  ر ال  ذي يع  د  الأ ،مس  توياتها

م   ن الق   اهرة وطه   ران بالتنس   يق والتش   اور فيم   ا بينهم   ا. وق   د 
ال دولتين خ لال تل ك الف ترة أكث ر م ن تس عين  وولؤ تبادل مس
 ،منه   ا واح   د وأربع   ون زيارة إيراني   ة باتج   اه مص   ر ،زيارة رسمي   ة

س    ت ولق    د تكرَّ  وتس   عة وأربع    ون زيارة مص   رية باتج    اه إي   ران.
مظاهر المساندة الإيرانية للسادات في دعم مواقفه أمام الأمم 

ق بعملية التحول ال تي قاده ا باتج اه المتحدة وتأييده فيما يتعلَّ 
م  ن متابع  ة  ،الكتل  ة الغربي  ة حي  ث لم تخ  ل أي ص  حيفة إيراني  ة

الإس    رائيلية ح     تى -دقيق    ة لتفاص    يل عملي    ة الس     لام المص    رية
 .(4)أواخر عهد الشاه

تنفيذ تم نعكس على الصعيد الاقتصادي، حيث وهو ما ا
. فيمكن (5)برنًمج ضخم للتعاون الاقتصادي بين الجانبين

ت القول إن العلاقات الاقتصادية في تلك الفترة مرَّ 
 بمرحلتين:

مرحلة استطلاعية: وهي التي كانت فيما بين أعوام  -
1211-1214. 

-1214مرحلة تنفيذية: حيث التعاون الفعلي فيما بين  -
ا لتوافر العوامل المساعدة على تفعيل ، وذلك نظرً 1212

خاصة في الجانب  ،هأوجه هذا التعاون بل والمؤهلة لنموِّ 
المصري، إذ إن القاهرة كانت قد أخذت تتبنى سياسة 
اقتصادية جديدة انفتاحية، وبالتالي العمل على إيجاد وحدة 
بين توظيف رأس المال الأجنبي وإمكانًت مصر كأن 

                                                           

، العلاقات المصرية الايرانية )الجزء الأول(، عبد المنعم منصور ((4
 مرجع سابق. 
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ستعين مصر بايران من اجل تخطيط برامجها في مجال ت
 خبرات توسيع الإنتاج وتحسين التجارة الخارجية.

ا من أهم مرتكزات العلاقة كما أن البعد الثقافي اعتبر واحدً 
عت مصر وإيران ثلاثة بين البلدين، وفي سياق ذلك وقَّ 
 فمثلًا  ،1212و1214برامج تنفيذية فيما بين عامي 

ينظم العلاقات  1214–1214نفيذي الأول البرنًمج الت
الثقافية والتبادل العلمي بين إيران ومصر، وتنفيذًا لهذا 

مت مصر ثلاث منح دراسية لطلاب إيرانيين البرنًمج قدَّ 
 عن فضلًا  ،مت إيران خمس منح لطلاب مصريينبينما قدَّ 

صية المتبادلة بين الجامعات في عدد من الدورات التخص  
راكز التابعه لها أو لوزارة الزراعة أو التابعة لمنظمة البلدين والم

الصحة العالمية أو في مجال الكمبيوتر، وذلك خلال عام 
وخلال هذا العام أيضًا تبادل البلدان الزيارات  ،1214
طالبًا من جامعة  94حيث قام وفد طلابي قوامه  ،الطلابية

بًا من طال 12القاهرة بزيارة لإيران وفي المقابل زار مصر 
 .(1)جامعة طهران لمدة أسبوع

ذت ، اتخَّ 1212لكن مع قيام الثورة الإسلامية في إيران عام 
ى مختلف، حيث السياسة الخارجية للسادات تجاه إيران منحً 

وهو ما قد أرجعه البعض لصداقته للشاه  ،العداء لهابرز 
وكانت دول الغرب  ،ر السادات استضافته في مصرالذي قرَّ 

 م له ملجأ.ن تقدِّ أ ،غير استثناءقد رفضت ب
ل  ت السياس  ة الخارجي  ة المص  رية البع  د الثق  افي للتعب  ير ع  ن وفعَّ 

هذا الموق ف، حي ث إن الأزه ر وغ يره م ن المؤسس ات الديني ة 
دين الث     ورة أص     درت العدي     د م     ن البي     انًت الرسمي     ة ال     تي تُ     

كم  ا   ،الإس  لامية، باعتباره  ا تقح  م ال  دين في المج  ال السياس  ي
 .(9)ان لولي الأمرأنها عصي

 :تركيا ●
ذت ، إذ اتخَّ   ب   ين مص   ر وتركي   ا ح   دث تح   ول باتج   اه التق   ارب

مصر مساراً للتق ارب م ع الغ رب وال ولايات المتح دة في عه د 
ال     رئيس أن     ور الس     ادات وابتع     دت ع     ن المعس     كر الش     رقي، 

                                                           

  رجع السابق.الم (1)
  المرجع السابق. ((9

ك  ان   ، وق  دوأنش  أت علاق  ات م  ع إس  رائيل، وم  ن جه  ة تركي  ا
وب   دء معاه   دات س   لام م   ع ظه   ور ال   نفط في ال   بلاد العربي   ة 

إسرائيل في مصر والأردن ما يسمح باستعادة العلاقات، وفي  
كلا البلدين كان صعود التيارات الإسلامية وبزور نجمها م ا 
يمه د له  ذا، لك  ن أغل  ب الظ ن أن المش  كلات الداخلي  ة لك  لا 
الط  رفين ك  ان يح  ول دون اتخ  اذ خط  وات جدي  ة للتق  ارب، إذ 

ت يحاول الوصول إلى معاهدة قضى السادات عقد السبعينيا
س لام ومعالج  ة الوض ع ال  داخلي والإقليم  ي، فيم ا ك  ان العق  د 

 مضطربًا بالنسبة للوضع الداخلي في تركي ا، حي ث ع انىذاته 
س    ليمان ديميري    ل م    ع ق    وة اليس    ار الترك    ي ومع    ارك الش    وارع 

وه   و م   ا خُ   تِم في النهاي   ة بانق   لاب عس   كري في  ،والط   لاب
 .((12214في العام نفسه تركيا واغتيال للسادات 

 القوى الكبرى:-4
نقطة محورية في سياسات مصر  1214لت حرب أكتوبر مثَّ 

وتأتي أهمي ة تل ك تجاه القوى الكبرى في تلك الحقب ة الزمني ة، 
، وم   ا فرض   ته م   ن 1251الح  رب في أنه   ا ج   اءت بع   د هزيم  ة 

ض   رورة إع   ادة النظ   ر في السياس   ة الخارجي   ة المص   رية في إط   ار 
 .(4)فاعلات الدولية المحيطة بهاخريطة الت

ه    ت السياس    ة الخارجي    ة المص    رية حين    ذاك وعل    ى ذل    ك توجَّ 
لحماي   ة ت   وازن علاقاته   ا وف   ق المعطي   ات الداخلي   ة والخارجي   ة، 
وق  د عم  ل الس  ادات بداي  ة الأم  ر )في إط  ار التح  ول المرحل  ي 
المشار إليه سلفًا( على الحفاظ على تماسك الجبه ة الداخلي ة 

رة العلاق    ات م    ع القطب    ين ال    دوليين في ه    ذا بم    ا يس    مح بإدا
ص حيث أدار العلاقات مع الاتحاد السوفيتي بما يقلِّ  ،الوقت

ت  وازن الق  وى وق  رار  ىمخ  اطر وفاق  ه م  ع ال  ولايات المتح  دة عل  
 .(4)الحرب

                                                           

مرجع محمد إلهامي، العلاقات المصرية التركية: الجذور والثمار،  (4)
 سابق.
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أكتوبر  14 المركز العربي للبحوث والدراسات، المصرية بالقوى الدولية،

  ، متاح عبر الرابط التالي:9112
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س   م موق   ف الس   وفيت بالح   رص عل   ى حف   ظ علمً   ا أن   ه ق   د اتَّ 
الوزراء علاقاتهم بالقيادة الجديدة ولهذا جاء كوسيجين رئيس 
ة ع دَّ  يلتشييع جنازة عبد الناصر مع وفد س وفيتى كب ير، وبق 

أيام أمض   اها في اجتماع   ات م   ع أن   ور الس   ادات ال   ذي ك   ان 
نذاك، وجاء في البي ان ال ذي آقائمًا بأعمال رئيس الجمهورية 
-د باس تمرار التع اون المص  ريص در عق ب ه ذه ال زيارة التعه  

 السوفيتي.
في السياسة المصرية في م ايو وحين بدأت إرهاصات التحول 

مراك   ز الق  وى كم   ا  يَ عن  دما أط  اح الس   ادات بم  ا سمُِّ   1211
ق ام  -وكان معروفا عنهم ميلهم تجاه الاتح اد الس وفيتي- أشير

ب   زيارة  بودج   ورنيرئ   يس مجل   س الس   وفيت الأعل   ى نيك   ولاي 
د ولك ن الس ادات أكَّ  ،لمصر للوقوف على حقيقة الأحداث

-ولا ش   أن له   ا بالعلاق   ات المص   رية أنه   ا مس   ألة داخلي   ة بحت   ة
الس     وفيتية وأثن     اء ال     زيارة وق     ع بودج     ورني معاه     دة الص     داقة 

 والتعاون السابق الإشارة إليها.
وصل الأمر  تىأخذت العلاقة بين الدولتين منحنى الهبوط ح

ا بط     رد الخ     براء ال     روس في يولي     و إلى إص     دار الس     ادات ق     رارً 
ه     و ع     ام  1211بع     د إع     لان الس     ادات أن ع     ام  1219

ا من  ه عل ى الس  لاح ال ذي ك  ان ينتظ ره حس  ب الحس م اعتم ادً 
، 1211وع  ود الس  وفيت ل  ه أثن  اء زيارت  ه لموس  كو في م  ارس 

إلا أن الأس    لحة لم تص    ل بال    رغم م    ن س    فر الس    ادات م    رة  
أخرى إلى موسكو في أكتوبر لطلب الأسلحة وإنقاذ موقفه، 

ة حاسم ة ل نقط ومن ثم جاء قرار طرد الخ براء الس وفييت ليمثِّ 
 السوفيتية.-في تدهور العلاقات المصرية

ولك    ن الس     ادات وص     ف الق     رار بأن    ه وقف     ة موض     وعية م     ع 
الص   ديق حفاظً   ا عل   ى العلاق   ة م   ع الاتح   اد الس   وفيتي، وبع   د 

ة ش   هور ج   رى عق   د ص   فقة أس   لحة م   ع الاتح   اد الق   رار بع   دَّ 
الس وفيتي عن دما س افر الفري ق أحم د إسماعي ل وزي ر الحربي ة إلى 

، ووردت بالفع     ل ش     حنات م     ن 1214فبراي     ر  موس     كو في
ا للق    اء بريجني    ف ه    ذه الأس    لحة ثم تراخ    ى الإرس    ال انتظ    ارً 

ا لسياس      ة تنفي      ذً  1214ونيكس      ون في واش      نطن في م      ايو 
ا لاعت   ذار الس   ادات ع   ن الموافق   ة عل   ى ا ك   ان س   ببً الوف   اق ممَّ   

السوفيت بودجورنى يعتزم القيام مجلس الزيارة التى كان رئيس 
 .(1)ة في الشهر نفسه أثناء حرب أكتوبربها للقاهر 
عق   ب اس   تنفاد جمي   ع ف   رص الح   ل الس   لمي ع   بر إن   ه حي   ث 

ل الس     ادات إلى أن الطري     ق إلى ، توصَّ      الوس     اطة الأمريكي     ة
إلا م        ن خ        لال الح        رب م        ع  الس        لام لا يمك        ن أن ي        تمَّ 

خ اعتق     اده في مرحل     ة تالي     ة بأن الح     رب  . ليترسَّ     (9)إس     رائيل
 م ن اع قد اس تنفدت نفس ها، وأن أياًّ كوسيلة لإنهاء هذا النز 

ا على فرض إرادته على الآخر بالقوة، وأن قادرً  دْ عُ ي َ  طرفيه لم
الولايات المتحدة بالتزاماتها وارتباطاتها مع إسرائيل هي الق وة 
 أالدولي  ة الوحي  دة الق  ادرة عل  ى تس  وية سياس  ية. وك  ذلك ب   د

ع  ل ا بأن دور مص  ر ومكانته  ا ب  ين الع  رب يجالس  ادات مقتنعً  
جه مصر ف إن منها القائد الطبيعي لهم، وأنه أينما كانت ستتَّ 

الآخ  رين س  وف يتبعونه  ا. وفي ه  ذا الإط  ار م  ن التفك  ير ظ  ل 
ا ح ول قض يتين، الأولى ه ي الس يادة المص رية السادات ص ارمً 

وتكامله     ا الإقليم     ي، والثاني     ة ه     ي تأكي     ده عل     ى الحق     وق 
 .(4)الفلسطينية المشروعة

 ذه السادات للحلِّ لمسار الذي اتخَّ وبناء على ذلك كان ا
أمام الكونجرس  1214السلمي، فكان خطاب نوفمبر 

 1215سبتمبر  الأمريكي حول قضية الشرق الأوسط، وفي
اتفاقيات اقتصادية مع الولايات المتحدة  أربعتوقيع تم 
مليون  22ى مصر بمقتضاها قرضين قيمتهما مريكية تتلقَّ الأ

وفي  .4))مليون دولار 11ا متهمدولار إلى جانب منحتين قي
وافقت الولايات المتحدة على السماح لمصر  1212فبراير 
 1411و يك  نًقلة جنود مدرعة من طراز بي 1411بشراء 

، كما جرت في مارس 119نًقلة أخرى من طراز إم 
ثرتون آلفريد أمباحثات بين الرئيس السادات و  1212
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ت مشكلة مبعوث الرئيس الأمريكي كارتر لبحث تطورا
 إلى توقيع اتقاقية كامب ديفيد الشرق الأوسط، ذلك وصولًا 

هات مصر ، وما ارتبط بها من تحولات في توج  1212في 
 .(1)الإقليمية والدولية

 محمد حسني مبارك عهد -ثالثاً
 بدرجة كبيرة مقارنةً في عهد مبارك الدور الإقليمي لمصر تغيرَّ 

ات، يات والس    بعينينبالأدوار ال    تي تبل    ورت في عق    دي الس    تي
يمك     ن إجم     ال أه     م سم     ات . و (9)بحي     ث ب     رزت رؤي     ة مختلف     ة

هات السياسة الخارجية المصرية خلال عهد مبارك، فيما توج  
 يلي:

رف   ع و ه غ   ربًا، الاس   تمرار في التوج    و الانكف   اء عل   ى ال   داخل، 
شعار "الس لام كخي ار اس تراتيجي" تحدي دًا م ع إس رائيل وه و 

ب ال     دخول في تجن      و م بارد، م     ا وص     فه ال     بعض بأن     ه س     لا
 مواجهات حتى بشأن الثوابت.

عام فقد ش هدت السياس ة الخارجي ة المص رية تراجعً ا  وبشكلٍ 
ين اير  94خلال العقد الأخير من القرن العشرين وحتى ث ورة 

. س         واء عل         ى مس         توى انغماس         ها في الأزم          ات 9111
والص     راعات الإقليمي     ة أو الدولي     ة، ال     تي ق     د تتع     ارض م     ع 

ته  ا في المش  اركة ا الإقليمي  ة والدولي  ة، ومس  توى فاعليَّ مص  الحه
 .(4)في إدارة هذه الأزمات والصراعات
ه  ات مب  ارك الخارجي  ة م  ا أيضً  ا ك  ان م  ن أه  م مرتك  زات توج  

يس  مى سياس   ات "الاعت   دال" تح   ت ش   عار الواقعي   ة، وبات   ت 
ه، حي ث  ه ذا التوج  فة ض من مح اور إقليمي ة تتب نىَّ مصر مص نَّ 

المنطق      ة ب      ين مح      ورين بالأس      اس هم      ا: مح      ور  دول تْ فَ صُ      نِّ 
الاعت  دال ويش  مل مص  ر والأردن والس  عودية في مقاب  ل مح  ور 
التطرف ويضم إيران وسوريا إلى جانب حركتي حماس وحزب 

                                                           

 المرجع السابق.  (1)
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وقد جاءت سياسة مبارك الخارجية تج اه مختل ف ال دوائر  الله.
 ترجمة لتلك الأسس والمرتكزات:

 الدائرة العربية: -1
الع     رب، لكنه     ا ع     ادت في ظ     ل أوض     اع ع     ادت مص     ر إلى 

العربي     ة بالض      عف -س     م فيه     ا العلاق      ات العربي     ةجدي     دة تتَّ 
دة اع      إن      ت مص      ر م      ن تمكَّ و ت والص      راع. ق والتش      ت  والتم      ز  

العلاق ات العربي ة ال تي أص بحت في وض ع جدي د يختل ف ع ن 
العربي ة في الخمس ينيات والس تينيات -وضع العلاقات المص رية

 1221وش  هدت س  نوات  .نياتوالنص  ف الأول م  ن الس  بعي
خاص      ة بع      د م      ؤتمر القم      ة الط      ارئ في  1222و 1222و

، محاولات مواجهة أوضاع الانفراط 1221عمان في نوفمبر 
الع  ربي ال  ذي ظه  ر من  ذ غ  زو إس  رائيل للبن  ان وحص  ار ب  يروت 

ة دول ونق ل قيادته ا إلى وتشتيت المقاوم ة الفلس طينية في ع دَّ 
معة العربية بقرار من ، ثم عادت مصر إلى الجا1229تونس 

، بعد أن 1222مؤتمر القمة الطارئة بالدار البيضاء في مايو 
ن  ت م  ن إع  ادة علاقاته  ا بمعظ  م ال  دول العربي  ة كان  ت ق  د تمكَّ 

ا ط      وال الثمانيني      ات، وه      ي القم      ة ال      تي اس      تكملت ثنائيًّ      
ات المص  الحة العربي  ة ال  تي ب  دأتها قم  ة عم  ان في ن  وفمبر طَ  مخطَّ 

إنش    اء مجل    س التع    اون الع    ربي في  ع    ن أعل    ن. كم    ا 1221
ب  ين مص  ر والع  راق والأردن والجمهوري  ة العربي  ة  1222فبراي  ر 
. لك  ن م  ع ذل  ك، تض  اءلت مكان  ة مص  ر ونفوذه  ا 4))اليمني  ة

 الس  عودية ص  عدت ق  وى عربي  ة أخ  رى مث  لالإقليم  ي، بينم  ا 
 .(4)والإمارات، وذلك بحكم المقومات الاقتصادية بالأساس

رة والرياض من ذ ذل ك الوق ت بص ورة وفي حين تنافست القاه
 تْ  زم     ام القي     ادة في الع     الم الع     ربي، إلا أن     ه أدَّ ت     وليِّ لدوري     ة 

إلى قيام تعاون  -ولا سيما صعود إيران-التطورات الإقليمية 
فوس    ط تن     امي المخ     اوف الإقليمي     ة، ، ب    ين ه     اتين ال     دولتين

                                                           

، مركز الجزيرة العربية في عهد مبارك -العلاقات المصرية ، ( محمد فرج(4
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قامت الس عودية ومص ر بوض ع التن افس بينهم ا جانبً ا لص الح 
إي   ران خصوصً   ا في الع   راق ولبن   ان  دة ض   دَّ به   ة موحَّ   إقام   ة ج

لكن في الوقت ذاته، لا يمكن وصف والأراضي الفلسطينية. 
كم ا أن  ه في   .ه ذا التع اون بأن  ه ذو طبيع ة اس تراتيجية نًجح  ة

قض    ايا أخ    رى هن    اك إجم    اع أق    ل ب    ين ال    دولتين فيم    ا يتعل    ق 
بالأه         داف المش         تركة بينهم         ا، وخصوصً         ا ح         ول لبن         ان 

 .1))وسوريا
أم   ا العلاق   ات م   ع س   وريا، فق   د س   اءت للس   بب ذات   ه ال   ذي 

عامً ا م ن علاق ات  41نت لأجله مع السعودية، حيث تحسَّ 
 عن دمشق الاستراتيجية مع طهران ودعمها لحزب الله فضلًا 

اس  تمرار س  وريا في تق  ويض إقام  ة حكوم  ة وح  دة وطني  ة ب  ين 
وال      تي س      عت الق      اهرة إلى تش      جيعها « ف      تح»و« حم      اس»

 .(9)ورعايتها
وكان   ت القض   ية الفلس   طينية ه   ي الم   رآة ال   تي انعكس   ت فيه   ا 

ع   ادت فسياس   ات مص   ر تج   اه الع   الم الع   ربي في ه   ذا الح   ين، 
رهانها حول مشروع خط التسوية من أجل السلام إلى مصر 
تراج      ع  ا، لك     ن م     ع الأس      ف في ظ     لِّ زال قائمً       م     اال     ذي 

د مقومات مكانتها الإقليمية، على نحو جعل الأمر وكأنه مجرَّ 
سعي لدمج إسرائيل في المنطق ة في إط ار م ن مش روع الش رق 

مت مص   ر مب   ارك مش   روعها الع   ربي باس   م فق   د ق   دَّ  أوس   طية،
ف مع العلاقات الواقعية والاعتدال، بما يعنيه ذلك من التكي  

ف مع نظام القط ب الواح د، وإقام ة التكي  و الدولية الجديدة، 
ض  اء إس   رائيل ال   ولايات المتح  دة ع  بر إر علاق  ات خاص  ة م  ع 

. لذا نجد أن خط التسوية (4))وإن بقي الرفض الشعبي قيدًا(

                                                           

انظر: د.كمال محمد الشاعر، تطورات قضية أمن الخليج وأثرها ( (1
الإيرانية، مجلة جامعة فلسطين للأبحاث –في العلاقات المصرية 

 ، متاح عبر الرابط التالي:2، ص9114، يوليو 4دد والدراسات، الع
 https://cutt.us/brvwO  

 المرجع السابق. (9)
 حول هذا الأمر انظر: (4)

العلاقات المصرية الإسرائيلية في عهد د.عبد العليم محمد،  -
 ، متاح9111أكتوبر  14مبارك، مركز الجزيرة للدراسات، 

  https://cutt.us/B0yozعبر الرابط التالي: 

م الص     راع يتق     دَّ  السياس     ية في رؤي     ة الحكوم     ة المص     رية لح     لِّ 
س     تراتيجية تس     تبعد م     ن اس     تراتيجية ثابت     ة، وه     ي اباعتب     اره 

طريقه     ا أي خط     وط تحم     ل ش     بهة المقاوم     ة أو الص     مود أو 
 .(4)الرفض، أو نقد المسار

الاعت    دال والواقعي    ة اس    تبعدت الرؤي    ة المص    رية ت راي    ة فتحْ    
ة ظ       واهر إيجابي      ة، مث       ل ان       دلاع الانتفاض       ة توظي      ف ع       دَّ 

( في الأراض  ي 9111( والثاني  ة )1221الفلس  طينية الأولى )
بينما راهن النظام المصري عل ى  ة، وتحرير جنوب لبنان.المحتلَّ 

م في مس       ار التس       وية ع       ن طري       ق انتظ       ار الض       غوط التق       د  
ة عل      ى الحكوم      ات الإس      رائيلية، والض      غط عل      ى الأمريكي      

الأط       راف الفلس       طينية لتق       ديم حس       ن الن       وايا والاع       تراف 
ا أوص      ل  خاس     رً م     ة للس     لام، فك      ان ره     انًً بإس     رائيل كمقدِّ 

التس  وية السياس  ية إلى طري  ق مس  دود، وفي المقاب  ل اس  تثمرت 
الدول       ة الص       هيونية ك        ل وق       ت لقض        م وهض       م الأراض        ي 

ا بالمس  توطنات، وزرع الش  قاق ب  ين الفلس  طينية المحتل  ة وزرعه  
والفلسطينية، ما أضاع ثوابت القضية وسط  الأطراف العربية
 .(4)زحام الخلافات

ال      دعوة للتكام      ل  تاس      تمر وعل      ى الص      عيد الاقتص      ادي، 
الاقتص  ادي الع  ربي ودع  م العلاق  ات الاقتص  ادية البيني  ة، ع  ن 
طري   ق تأيي   د بن   اء التجمع   ات الاقتص   ادية العربي   ة، كمجل   س 

عاون العربي، وتسويق تلك ال دعوات عل ى أنه ا تتن اغم م ع الت
ت    دهور وتراج    ع المش    اريع  ه الواقعي    ة السياس    ية في ظ    لِّ توج     

 .(5)الوحدوية القديمة، القائم ة عل ى مش اريع التوحي د الق ومي
ب    ين مص    ر  1222س    س مجل    س التع    اون الع    ربي ع    ام وق   د أُ 

من الواضح  والعراق والأردن والجمهورية العربية اليمنية. وكان
خاص    ة ب    ين  ،أن التج    ارة البيني    ة ب    ين ه    ذه الأقط    ار الأربع    ة

قط   ع العلاق   ات بع   د  الأردن ومص   ر لم تنقط   ع ح   تى في ظ   لِّ 
توقي  ع اتفاقي  ة الص  لح م  ع إس  رائيل، حي  ث تزاي  دت ص  ادرات 

ن دولار ع   ام و ملي    2.5مص   ر إلى بل   دان ه   ذه المجموع   ة م   ن 
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ت ثم وص      ل ،1224ع      ام  دولار ملي     ون 44.4إلى  1221
، بينم        ا ارتفع        ت 1221ملي        ون دولار ع        ام  45.41إلى 

 15.4ن دولار إلى ي  و مل 4.4وارداته  ا م  ن ه  ذه الأقط  ار م  ن 
 .(1)مليون دولار في نفس الفترة 45.9ثم إلى  دولار مليون
ن في العلاقات الثنائية بين مصر والسعودية إلى ى التحس  وأدَّ 
ة بالفع   ل ب   ين ع في ال   روابط الاقتص   ادية المهم   ة القائم   توس    ال

ل له السياس ة، يش  كِّ ال دولتين. ح تى اعت بر أن ه بق در م ا تش كِّ 
ا ي     دعم العلاق     ات الس     عودية الاقتص     اد أيضً     ا ع     املًا مهمًّ     

 .(9)المصرية
ن   ذاك رش   يد محم   د آووفقً   ا ل   وزير التج   ارة والص   ناعة المص   ري 

زاد حجم التبادل التجاري بين الدولتين منذ عام  فقد رشيد،
في المئة. وق د أص بحت المملك ة العربي ة  441بنسبة  9114

ال   دول العربي   ة  ب   ينالس   عودية أك   بر مقص   د لص   ادرات مص   ر 
، 9112س  واء. وفي ع  ام  وأك  بر مص  در لل  واردات عل  ى ح  دٍّ 

مليون دولار  295إلى السعودية إلى  مصروصلت صادرات 
ملي  ون دولار أمريك  ي م  ن ع  ام  511أمريك  ي )زيادة ع  ن ال    

 9.5دات م     ن المملك     ة بلغ     ت (، في ح     ين أن ال     وار 9111
مليار دولار أمريكي. وإذا جُمعت سوية، ف إن حج م التج ارة 

ملي  ار دولار أمريك  ي  4.4وال  ذي بل  غ - الثنائي  ة ب  ين البل  دين
ل أكث   ر م   ن ثل   ث تج   ارة مص   ر م   ع الع   الم يمثِّ    -9112ع   ام 
، أنش   أت ال   رياض ثاني مؤسس   اتها 9112وفي ع   ام ، الع   ربي
"ش          ركة م          واد الإعم          ار  س          تثمارية في الق          اهرة وه          يالا

 .(4)"القابضة
فق   د ح   دث تراج   ع عل   ى مس   تويات مختلف   ة خ   لال ا، وثقافيًّ   

عل      ى س      بيل المث      ال مكان      ة فق      د تراجع      ت عه      د مب      ارك، 
الجامع      ات المص      رية في مقاب      ل الص      خب الإعلام      ي ح      ول 

فل   م تع   د مص   ر منب   ع التعل   يم في مؤسس   ات بحثي   ة خليجي   ة، 
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يواج ه بمنافس ة مراك ز  المنطقة العربية، وصار الإع لام المص ري
 دة.جديدة متعدِّ 

 الدائرة الأفريقية: -9
س   عت مص   ر في بداي   ة حك   م مب   ارك إلى الاتج   اه نح   و ال   دول 
الأفريقية تعويضًا عن المقاطعة العربية، وبالفعل تمكَّنت مصر 

راته: م    ن أب    رز مؤشِّ     ،إقليميًّ    ا حينه    ا م    ن لع    ب دورٍ قي    اديٍّ 
ح    دة الأفريقي    ة في انتخ    اب مص    ر م    رتين لرئاس    ة منظم    ة الو 

، كم       ا ج       رى توقي       ع ع       ددٍ م       ن 1224و 1222ع       امي 
اتفاقي             ات التع             اون في المج             الات السياس             ية والأمني             ة 

 .(4)والاقتصادية
ات، بأفول عصر يات التي طرأت في التسعينومع المتغيرِّ 

القطبية الثنائية، وانتهاء الحرب الباردة، واجهت مصر أزمة 
قليمي بشكل عام، وأصبح ص هذا الدور الإلت في تقل  تمثَّ 

د في اهتمامات السياسة موقع الدائرة الأفريقية غير محدَّ 
ى إلى جمود ا أدَّ الخارجية المصرية المرتبكة في تلك الفترة، ممَّ 

 الحركة المصرية الفاعلة في منطقة حوض النيل والبحر الأحمر،
وقد تحوَّل الأمر إلى التجاهل المتعمَّد للقارة في أعقاب 

لتتحكَّم أهواء  1224ة اغتيال مبارك في أثيوبيا عام محاول
شخصية في استراتيجية مصر تجاه واحدة من أهم دوائر 

وفي الوقت ذاته شهدت فترة التسعينيات  أمنها القومي.
من التكالب الجديد على أفريقيا من قبل القوى  انوعً 

الخارجية التقليدية، كفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة 
يركية، بالإضافة إلى القوى الجديدة التي أخذت في الأم

يا ركالظهور على الساحة الدولية، مثل الصين، وإيران، وت
وعودة إسرائيل مرة أخرى إلى الساحة الأفريقية بقوة، وغيرها 

 .(4)عة للمنافسةمن القوى المتطلِّ 
وبشأن مسألة مصيرية كقضية انفصال الس ودان، ف رغم ع دم 

المصرية لرأب الص دع، إلا أن ه لم تك ن هن اك إنكار المحاولات 
فاعلية حقيقية للحفاظ على استقرار السودان، رغم م ا ك ان 
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ك من مخاطر عديدة على الأمن الق ومي لسيناريوهات التفك  
المصري، ومنها بق اء وتزاي د احتم الات تهري ب الأس لحة ع بر 
الح     دود م     ع الس     ودان لاس     تخدامها في عملي     ات عن     ف في 

 ع   ن عملي   ات الهج   رة المش   روعة أو فض   لًا  ،ريال   داخل المص   
غ    ير المش    روعة، الأم    ر ال    ذي انته    ى بتقس    يم الس    ودان ع    ام 

 .(1)عبر استفتاء شعبي في جنوب السودان 9111
وبالتبعي    ة فق    د تراج    ع التواج    د الاقتص    ادي المص    ري بالق    ارة 
الأفريقي  ة، مقارن  ة بالق  وى الإقليمي  ة والدولي  ة الس  ابق الإش  ارة 

ه    و م    آل ه    ذا التراج    ع عل    ى قض    ية حيوي    ة   إليه    ا، والأه    م
كقضية مياه النيل وأزمة سد النهضة، حيث لم تستطع مصر 

 ه الأمور لصالحها.إحداث تأثير يوجِّ 
فيم      ا يخ      ص  ال      واردات المصِْ      ريَّة م      ن أفريقي      ا، فق      د كان      ت 

(، 9119-9112منخفض    ة تمامً    ا خ    لال الف    ترة م    ا ب    ين )
يقي     ة كمس     تورد وك     ان الاعتم     اد المص     ري عل     ى ال     دول الأفر 

% فقط، وهو ما أدَّى إلى تراجع الميزان 1.4لمنتجاتها بنسبة 
ر بحوالي التجاري بين مصر وأفريقيا مسجلًا قيمة سالبة، تقدَّ 

 .(9)مليون جنيه فقط 5,494
وج   د العدي   د م   ن الش   ركات المصِْ   ريَّة ال   تي تفي الوق   ت نفس   ه 

في تم    ارس أنش    طة اقتص    ادية في ال    دول الأفريقي    ة، وتس    تثمر 
المج    الات المختلف    ة م    ن أبرزه    ا: ش    ركة أوراس    كوم تيليك    وم، 

ب  دأت نش  اطها في ال  تي  ش  ركة الس  ويدي للك  ابلاتوك  ذلك 
، وه  ي تعم  ل في مج  ال الطاق  ة والكه  رباء 1222أفريقي  ا ع  ام 

في ك        لٍّ م        ن )غ        انً وزامبي        ا وكيني        ا ونيج        يريا وس        يراليون 
 .(4)وأوغندا(

 
 
 

                                                           

، الدور الإقليمي المصري يحتاج إلى إعادة نظرب، محمد عز العر  (1)
 مرجع سابق. 
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 المرجع السابق.  (4)

 (:الدائرة الإسلامية )إيران وتركيا -4
 إيران: ●

 كان    ت احتم    الات ام    تلاك إي    ران أس    لحة نووي    ة، م    ن أه    مِّ 
رة لسياس  ات دول المنطق ة تج  اه طه ران بش  كل دات الم ؤثِّ المح دِّ 

راء في الحالة المصرية ح ول الأم ر، ب ين عام. وقد اختلفت الآ
ل دعمًا للمصالح القومي ة فيم ا من يرون أن حدوث ذلك يمثِّ 

إي ران دول ة إس لامية وامتلاكه ا  ق بالأمن المص ري، إذ إنيتعلَّ 
ل عنص  ر ت  وازن بالنس  بة لإس  رائيل، بم  ا ق  د لتل  ك الأس  لحة يمثِّ  

ته      ا في التهدي      د بقوته      ا النووي      ة، أو ي      دفعها إلى د حريَّ يقيِّ      
وفي  ،التفك   ير في ن   زع س   لاحها الن   ووي مقاب   ل أس   لحة إي   ران

ل المقاب   ل هن   اك اتج   اه آخ   ر يش   ير إلى أن ح   دوث ذل   ك يمثِّ   
مص  الح القومي  ة المص  رية، فس  وف تك  ون القنبل  ة في تهدي  دًا لل

النهاية إيرانية وليست إسلامية، كما أن إيران تستعرض قوتها 
ولك    ن كم    ا س    بقت  .(4)ر عل    ى المكان    ة المص    ريةبص    ورة ت    ؤثِّ 

الإشارة كان الأخذ بالرأي الث اني، حي ث اعتب ار إي ران تهدي د 
ه  ة والتنس  يق م  ع ق  وى إقليمي  ة أخ  رى خاص  ة الس  عودية لمواج

 هذا التهديد، وذلك على النحو المشار إليه سلفًا.
الط ابع الم ذهبي عائقً ا  أما على المس توى الثق افي، فق د اس تمرَّ 

موق ف  دون تطوير العلاق ات الثقافي ة م ع إي ران، كم ا اس تمرَّ 
ه سياس  ات الأزه ر كم  ا ه و علي  ه، وق د دع  م م ن ذل  ك التوج  

 إيران الطائفية بالإقليم.
 تركيا: ●

كي   ا خ   لال ف   ترة الثمانيني   ات العدي   د م   ن المع   ارك ش   هدت تر 
ل ح  تى السياس ية والحكوم  ات الائتلافي  ة ال تي لا تلب  ث تتش  كَّ 

تنه     ار مم     ا يمن     ع التفك     ير في اس     تراتيجيات إنش     اء العلاق     ة، 
ت و وكان  ت ف  ترة الاس  تقرار ال  تي ش  هدتها تركي  ا في عه  د تورج  

م        ن نهاي        ة الثمانين        ات إلى أوائ        ل  تأوزال وال        ذي امت        دَّ 
 .(4)لتسعينياتا

                                                           

، الدور الإقليمي المصري يحتاج إلى إعادة نظرمحمد عز العرب،  (4)
 مرجع سابق. 

مرجع المصرية التركية: الجذور والثمار،  محمد إلهامي، العلاقات (4)
 سابق.
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وخ  لال ه  ذه الف  ترة قام  ت تركي  ا ب  دورها بتغي  ير سياس  تها نح  و 
وت أوزال. ج الشرق الأوسط في ظل حك م رئ يس ال وزراء تور 

 ولكن بدلًا من تسهيل العلاقات الجيدة بين البل دين، لم ت ؤدِّ 
رات س وى إلى الكش ف ع ن المنافس ة بينهم ا عل ى هذه التطو  

ل  ى س  بيل المث  ال، أص  يبت ش  رقي البح  ر الأب  يض المتوس  ط. ع
تركي  ا بخيب  ة أم  ل م  ن ع  دم دع  م مص  ر لأنق  رة بش  أن القض  ايا 

ق  ة بق  برص، وم  ن جانبه  ا، اس  تاءت الق  اهرة م  ن ش  راكة المتعلِّ 
-تركي  ا الوثيق  ة م  ع إس   رائيل، وال  تي فاق  ت العلاق  ات المص   رية

 .(1)الإسرائيلية
ع        ادت تركي        ا إلى عص        ر  1224وم        ع وف        اة أوزال ع        ام 

فية قصيرة العمر، وفي الأشهر المعدودة التي الحكومات الائتلا
 فيه   ا نج   م ال   دين أربك   ان الحكوم   ة ح   اول التق   ارب م   ع ت   ولىَّ 

مص   ر ض    من مش   روعه لتح    الف ال   دول الإس    لامية الثم    ان: 
إندونيس        يا، و ب        نجلاديش، و باكس        تان، وإي        ران، و تركي        ا، 

مصر. وكما يبدو فإن مص ر ه ي الدول ة و نيجيريا، و ماليزيا، و 
دة ضمن هذا الحلف، وكان هذا المش روع يحم ل العربية الوحي

 الموق    ف والموق   ع الترك    ي، ولم يق   در ل    ه ة في تغ   ير  ا مهمَّ    أبع   ادً 
الب   دء لقص   ر الف   ترة ال   تي قض   اها أربك   ان قب   ل أن يط   يح ب   ه 

وم   ع وص   ول ح   زب  .1221انق   لاب عس   كري نًع   م ع   ام 
، وكانت 9))سياسات جديدةتم طرح العدالة والتنمية للحكم 

الش     رق وف     تح آف     اق للعلاق     ات التركي     ة العربي     ة الع     ودة إلى 
والإسلامية من أبرز التحولات ال تي ش هدتها السياس ة التركي ة 

 .الخارجية
قض   ى الح   زب خم   س س   نوات قب   ل أن ي   نجح في تنفي   ذ زيارة 

إقام    ة "(، وال    تي ش    هدت 9111لحس    ني مب    ارك إلى أنق    رة )
 يرك   زان عل   ى التع   اون في مج   ال "يْن ح   وار وش   راكة اس   تراتيجي َّ 

                                                           

تركيا ومصر في  اللعبة الكبرى بين ،مارك سيفرز و سونر چاغاپتاي(1) 
 الشرق الأوسط، مرجع سابق.

 حول تطور رؤية العدالة والتنمية لمصر انظر:( (9
د.سعيد الحاج، محددات السياسة الخارجية التركية إزاء مصر،  -

، متاح 9115مركز إدراك للدراسات والاستشارات، أبريل 
 عبر الرابط التالي: 

https://cutt.us/IbXWh  

ع  ة الطاق  ة والأم  ن الإقليم  ي، وق  د بل  غ ع  دد الاتفاقي  ات الموقَّ 
ر ق ط اتفاقية تجارية، لكن الأمر لم يتطوَّ  14بين مصر وتركيا 

إلى تنس  يق سياس  ي كام  ل، حي  ث مخ  اوف السياس  ة المص   رية 
لاخ تلاف  تْ من المرجعية الإسلامية للعدال ة والتنمي ة ال تي أدَّ 

 .لفات الإقليميةفي وجهات النظر تجاه العديد من الم
ل أزم  ة مكتوم  ة ب  ين وم  ن ثم ف  إن المل  ف الأخط  ر ال  ذي ش  كَّ 

ا تركيا ومصر هو ملف القضية الفلسطينية التي شهدت تطورً 
ثم  9115ا بف   وز هائ   ل لحرك  ة حم   اس في الانتخ   ابات جدي  دً 

، وه   و أم   ر 9111 س   يطرتها عل   ى قط   اع غ   زة المت   اخم لمص   ر
ح مل  ف غ  زة أزع  ج الجان  ب المص  ري، ومن  ذ ذل  ك الح  ين أص  ب

 .والمعابر من أهم نقاط الخلاف بين الجانبين المصري والتركي
ه   ذا رغ   م تأكي   د أنق   رة ال   دائم أنه   ا ليس   ت ب   ديلا لأح   د ولا 
تح اول مزاحم ة أح د في مس احات نف وذه، وأنه ا ت دعم المجه  ود 

لجامع    ة العربي   ة في مل    ف المص   الحة الفلس    طينية أو االمص   ري و 
 . (4)ملف تثبيت الهدنة في قطاع غزة

لكن على الصعيد الاقتصادي كان ت العلاق ات ب ين البل دين 
دت في ف         ترة رت العلاق         ات وتوطَّ         جي         دة نس         بيًا وتط         وَّ 

التسعينيات خاصة بعد زيارة رئيس الوزراء التركي آنذاك نج م 
، وه   ي ال   زيارة ال   تي س   عى 1225ال   دين أربك   ان لمص   ر ع   ام 

 .(4)خلالها لتكوين مجموعة الثماني سالفة الذكر
، ارتف    ع حج    م التج    ارة ب    ين 9114و 9119ع    امي  وب    ين

مليار دولار. كما  4مليون دولار إلى  411مصر وتركيا من 
أن الخط    وط الجوي    ة التركي    ة، أض    افت الإس    كندرية والغردق    ة 

أت ى و س طنبول. إوشرم الشيخ إلى قائمة رحلاتها المباشرة م ن 
 بص ورة أكث ر. ينالنجاح الاقتصادي في تركيا ليجذب المص ري

ى الرغم من أن عدد السكان في مصر وتركيا مماثل تقريبًا فعل
ملي   ون في  12ملي   ون في مص   ر وبح   والي  22يقُ   در بح   والي -

                                                           

مرجع محمد إلهامي، العلاقات المصرية التركية: الجذور والثمار،  (4)
 سابق.

قلم الانفصال معلم على » عامًا 941تركيا ومصر في بسام رمضان،  ( (4
، متاح على الرابط 9114سبتمبر  92 المصري اليوم، )تقرير( ،« أردوغان
  https://cutt.us/hkdLAالتالي: 

https://www.washingtoninstitute.org/ar/experts/view/cagaptay-soner
https://www.washingtoninstitute.org/ar/experts/view/cagaptay-soner
https://www.washingtoninstitute.org/ar/experts/view/marc-sievers
https://www.washingtoninstitute.org/ar/experts/view/marc-sievers
https://cutt.us/IbXWh
https://cutt.us/hkdLA
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إلا أن نص  يب الف  رد م  ن "الن  اتج المحل  ي الإجم  الي" في  -تركي  ا
دولار، يف      وق ه      ذا  12411 تركي      ا، وال      ذي يبل      غ ح      والي
 .(1)دولار 4211 ر بحواليالنصيب في مصر، والذي يقُدَّ 

ا، فق  د ح  دث تق  ارب ثق  افي ب  ين الج  انبين المص  ري أم  ا ثقافيًّ  
والترك    ي في الس    نوات الأخ    يرة م    ن عه    د مب    ارك، وإن ك    ان 
لص  الح الثقاف  ة التركي  ة، عل  ى س  بيل المث  ال: اتج  اه العدي  د م  ن 

ح الدراس      ية التركي      ة، وانتش      ار نالط      لاب للبح      ث ع      ن الم      
دي  د المسلس لات التركي  ة في ه  ذا الوق  ت، فض  لا ع  ن اتج  اه الع

ة بالنس   بة ز م   ن المص   ريين إلى اعتب   ار تركي   ا وجه   ة س   ياحية ممي   
 لهم.
 القوى الكبرى:-4

ى اتبع مبارك مع موسكو )وري ث الاتح اد الس وفيتي( م ا يس مَّ 
س   مت العلاق   ة ب    "التطبيع سياس   ة "الب   اب الم   وارب" حي   ث اتَّ 

 91ت نح و التدريجي"، كما جرى تتويجه ا بع د قطيع ة اس تمرَّ 
برئاس  ة نًئ  ب وزي  ر ال  دفاع حين  ذاك،  روس  ي وف  د ا ب  زيارةعامً  

أندري  ه كوكوش  ين، ليف  تح مل  ف التع  اون العس  كري م  ع مص  ر 
، ولتب   دأ بع   دها بنح   و ع   امين 1224ا بداي   ة م   ن ع   ام مج   ددً 

"، إض         افة 2144عملي         ة اس         تيراد للدباب         ة الروس         ية "تي 
لمروحي  ات ومع  دات أخ  رى. وق  ام ال  رئيس فلاديم  ير ب  وتين في 

ل لمصر وأجرى مباحثات مع مبارك، بزيارة عم 9114أبريل 
التوقي     ع خ     لال ه     ذه ال     زيارة عل     ي بي     ان مش     ترك ح     ول  وتمَّ 

س       م بالص       فة علاق       ات الص       داقة ب       ين البل       دين وال       ذي اتَّ 
لمب ارك إلى روس يا  وجاءت الزيارة الرسمية الأولى الاستراتيجية،
خلاله     ا البي     ان المص     ري الروس     ي  عَ قِّ     ، وُ 1221  في س     بتمبر

فاقيات تعاون، ثم قام مبارك بع دها ب زيارتين المشترك وسبع ات
خلالهم   ا ال   برامج  تْ وأع   دَّ  9115و 9111إلى روس   يا ع   ام 

 .(9)ة المجالاتطويلة الأمد للتعاون في كافَّ 

                                                           

، اللعبة الكبرى بين تركيا ومصر في مارك سيفرز و سونر چاغاپتاي ((1
 لشرق الأوسط، مرجع سابق.ا

. من عبد الناصر إلى السيسي، مرجع ..علاقات المصرية الروسية( (9
 سابق. 

تجاه رت السياسة المصرية وبشأن الولايات المتحدة، فقد تطوَّ 
ي  ة في ت العلاق  ات ودِّ وإن ظلَّ   ،الأمريكي  ةال  ولايات المتح  دة 

نه م    ن إمكاني    ة م    ا تتض    مَّ  فِ لع    ام، إلا أنه    ا لم تُخْ    ش    كلها ا
 ع     ام الاخ     تلاف والتب     اين، فبع     د الغ     زو الإس     رائيلي للبن     ان

وما تبع ذلك من شكوك بعض الدول العربية ح ول  1229
الإس   رائيلية، خاص   ة م   ع -مص   داقية معاه   دة الس   لام المص   رية

ة القي ادق رَّرت  ،ا بعد مجزرة ص ابرا وش اتيلاتزايد الوضع تعقيدً 
ف وه و التص ر   ،المصرية سحب الس فير المص ري في ت ل أبي ب
 .(4)الذي أغضب دوائر صنع السياسة الأمريكية

أم    ا قض    ية ال    ديون العس    كرية تج    اه ال    ولايات المتح    دة وال    تي  
خمس  ة بلاي  ين دولار وحي  ث   1224كان  ت ق  د بلغ  ت ع  ام 

ا على الاقتص اد المص ري، فل م تك ن الع روض كانت تمثل عبئً 
ه   ذه المش   كلة كافي   ة لتخف   يض ه   ذا الع   بء  لِّ الأمريكي   ة لح   

حيث كانت تقتصر على خفض نسبي لفائدة الديون، بينما 
 ا من الإعفاء من هذا الدين.ع نوعً كانت مصر تتوقَّ 

آل ج ور، للمش اركة -كانت مب ادرة مب ارك  1224وفي أبريل 
من أجل نمو العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال الاقتصاد 

 9111لاس  تثمار والتكنولوجي  ا والبيئ  ة، وفي ع  ام والتج  ارة وا
ت رت العلاق   ات بع   ض الش   يء ب   ين البل   دين حي   ث تبنَّ   ت   وتَّ 

إدارة بوش الابن أجندة نش ر الديمقراطي ة في الش رق الأوس ط 
وتص   اعد الت   وتر بالق   بض عل   ي ال   دكتور س   عد ال   دين اب   راهيم 

توجي   ه تهم   ة تش   وية سمع   ة مص   ر ل   ه، ووص   ل الأم   ر  ال   ذي تمَّ 
 زء من المعونة الأمريكية لمصر بالإفراج عنه.لربط ج
رت العلاق   ات م   رة أخ   رى بع   د س   جن ت   وتَّ  9114وفي ع   ام 

يمن نور، وفي أوأحد معارضي النظام الدكتور  يرئاسالرشح الم
كان   ت موافق   ة الك   ونجرس عل   ي مش   روع ق   انون   9111ع   ام 

ملي  ون دولار م  ن المس  اعدات العس  كرية لمص   ر  111تجمي  د 
شنطن للقاهرة بإغلاق الأنفاق مع قط اع بسبب مطالبات وا

غ     زة وإع     ادة تأهي     ل الش     رطة المص     رية للتعام     ل م     ع حق     وق 
 الإنسان.

                                                           

 . تعاون وشراكة استراتيجية، مرجع سابق. ..واشنطن -القاهرة ( (4

https://www.washingtoninstitute.org/ar/experts/view/cagaptay-soner
https://www.washingtoninstitute.org/ar/experts/view/marc-sievers
https://www.washingtoninstitute.org/ar/experts/view/marc-sievers
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بع    د ثم     اني س    نوات م    ن العلاق     ات  9112لك    ن في يوني    و 
المت  وترة ب  ين ال  ولايات المتح  دة والع  الم الإس  لامي، في أعق  اب 
اعت    داءات الح    ادي عش    ر م    ن س    بتمبر، ق    ام أوبام    ا بإلق    اء 

ع  الم الإس  لامي م  ن قاع  ة الاحتف  الات بجامع  ة خط  اب إلى ال
 .(1)القاهرة

ر، أن السياسة المص رية لكن لا يعني ما سبق من محطات توت  
ا مخالفً  ا للأه  واء الأمريكي  ة، خاص  ة في ا عامًّ  ذت خطًّ  ق  د اتخَّ  

ص     ل بالقض     ية الملف     ات الإقليمي     ة الرئيس     ية، وتحدي     دًا م     ا يتَّ 
 الفلسطينية والعلاقات مع إسرائيل.

لك    ى تمث    ل مرحل    ة جدي    دة في  9111اءت ث    ورة ين    اير وج    
العلاق      ات المص      رية الأمريكي      ة، حي      ث واجه      ت السياس      ة 

ا لم نتوقع  ه. فف  ي الأيام المبك  رة للث  ورة ا جدي  دً الأمريكي  ة وض  عً 
ولك   ن أم    ام م   ا لمس    ته  ،د الموق   ف الأمريك    ي في تأيي   دهات   ردَّ 

دها واشنطن من قوة الدفع التي اكتسبتها الث ورة، أعلن ت تأيي 
 .(9)ي عن الحكمبل طالب أوباما مبارك بالتخلِّ  ،لها

 خاتمة:
بأكث    ر م    ن  1249ت السياس    ة الخارجي    ة المص    رية من    ذ ث    ورة م    رَّ 

هات ك ل م ن الرؤس اء الثلاث ة ال ذين مرحلة، على نحو يعكس توج  
، ف اختلاف التوجه ات 9111ين اير  94تعاقبوا عليه ا ح تى ث ورة 

دات السياس     ة وأول     ويات مح     دِّ ى إلى اخ     تلاف تقي     يم دلالات أدَّ 
ه عبد الناصر الثوري الذي رأى من موق ع الخارجية. لنبدأ من توج  

ا انطلاقً    ا م     ن مص    ر وتاريخه    ا منطلقً    ا للع    ب دور نش    ط إقليميًّ    
ش    عارات القومي    ة والاش    تراكية، فن    ادى بالوح    دة العربي    ة وكان    ت 

ر  عن دعم الثورات وحركات التح ر  تجربة الوحدة مع سوريا، فضلًا 
 سيا كذلك.آليس فقط في الدائرة العربية وإنما في أفريقيا و 

ل     ت إس     رائيل مص     در تهدي     د الأم     ن الق     ومي الأساس     ي كم    ا مثَّ 
رت تأثَّ ود تحالفات ه الإقليمي ة )بالنسبة له، وعلى هذا الأس اس ح دَّ 

سياس    ته تج    اه تركي    ا وإي    ران بدرج    ة كب    يرة بعلاقاتهم    ا بإس    رائيل(، 
وى الك     برى، حي     ث الع     داء م     ع  ع     ن سياس     ته تج     اه الق     قض     لًا 

ل والاتج     اه ش     رقاً، وهن     ا ك     ان يالمعس     كر الغ     ربي ال     داعم لإس     رائ
د الاقتص  ادي أث  ره، حي  ث وج  د عب  د الناص  ر في المعس  كر للمح  دِّ 

                                                           

  المرجع السابق. (1)
 المرجع السابق. (9)

الش   رقي داعمً   ا لأهداف   ه التنموي   ة عل   ى ال   نمط الاش   تراكي. أيضً   ا 
 أدرك عبد الناصر أهمية مياه النيل فانتهج سياس ة فاعل ة في أفريقي ا
عل   ى مختل   ف المس   تويات السياس   ية والاقتص   ادية والثقافي   ة، وه   ذا 
يحسب له، وإن كان ت تل ك السياس ة افتق دت المؤسس ية الض امنة 

 تها.لاستمراريَّ 
أم   ا بالنس   بة لأن   ور الس   ادات، فق   د رأى الأم   ور بش   كل براجم   اتي 
مختل  ف، فه  و انطلاقً  ا م  ن مكان  ة مص  ر التاريخي  ة والجغرافي  ة اعت  بر 

أن ت ربط مص يرها بأح د، فق ط تك ون متبوع ة، وعل ى أنها لا يجب 
ه    ذا انطل    ق في مس    يرة الس    لام متغاض    يًا ع    ن الأص    وات العربي    ة 
والأفريقية الرافضة )ولم يعمل على تفادي العواقب(، كم ا أن ه رأى 

ب الاتج   اه غ   ربًا، في وض   ع مص   ر السياس   ي والاقتص   ادي م   ا يتطلَّ   
 ال      ولايات ا لا س      بيل للض      غط عل      ى إس      رائيل إلا ع      برفسياس      يًّ 

 اعت      بر الس      ادات أن الغ      رب ه      و ال      داعم المتح      دة، واقتص      ادياًّ 
لسياس   اته الرأسمالي   ة الانفتاحي   ة، أم   ا بش   أن سياس   اته تج   اه إي   ران، 
فق  د اختلف  ت تبعً  ا للنظ  ام السياس  ي الق  ائم هن  اك وم  دى التق  ارب 

ق في الدور الخ ارجي لمص ر ب ين عه دي يفر تالكن ويم الفكري معه.
دات، أن الأول ذه ب بال دور المص ري إلى أبع د ناصر والساعبد ال

م  دى، فتج  اوز س  ريعًا النط  اق الإقليم  ي إلى ال  دائرة العالمي  ة س  واء 
م بتأييد حركات التحري ر والاس تقلال عمومً ا، أو بالمش اركة في ت زع  

حرك   ة ع   دم الانحي   از ومحاول   ة إلباس   ها ث   وب قط   ب ع   المي ثال   ث. 
جي ة المص رية في المص لحة بينما قص ر الث اني مح ددات السياس ة الخار 

 .المصرية على أضيق نطاق لها
س     م بالس     كون وع     دم الحيوي     ة في أغل     ب مب     ارك برؤي     ة تتَّ  ىوأت     

ق  ات مص  ر بال  دائرة لاجوانبه  ا، فه  و وإن ح  رص عل  ى اس  تعادة ع
العربي  ة، إلا أن  ه هن  اك العدي  د م  ن المآخ  ذ عل  ى تل  ك الع  ودة هزيل  ة 

م    ع ذل    ك إهم    ال ليتكام    ل و  ،س    تراتيجيةالاالأث    ر في ظ    ل غي    اب 
د لأسباب شخصية لل دائرة الأفريقي ة، ه ذا مقاب ل سياس ات متعمَّ 

ط  ة تج  اه ال  ولايات المتح  دة خاص  ة م  ا يتص  ل بالقض  ية تابع  ة ومتخبِّ 
الفلس       طينية ومجم       ل الص       راع الع       ربي الإس       رائيلي، أم       ا ال       دائرة 

ن الجمي ع لم يحس ن إالإسلامية ممثلة في تركيا وإيران ف يمكن الق ول 
م    ا يخ    دم المص    الح المص    رية ب    ل ومجم    ل مص    الح دوائ    ر توظيفه    ا في

الحرك    ة الخارجي    ة لمص    ر، حي    ث غل    ب الط    ابع التنافس    ي الأق    رب 
وبالت     الي ع     دم التنس     يق ص     وب القض     ايا الاس     تراتيجية   ،للص     راع

 كالقضية الفلسطينية ومسائل مصادر الطاقة.
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ا عل  ى أول  ويات ت  ه ل  يس مطروحً  أص  بح ال  دور الإقليم  ي لمص  ر برمَّ و 
العام الداخلي، نتيجة لض غوط الحي اة الاقتص ادية والأوض اع الرأي 

ح ين  9111ين اير  94ه ذا ح تى ث ورة اس تمرَّ المعيشية المباش رة، و 
ع     ات عل     ى مختل     ف المس     تويات. حي     ث إن ق     وة تعاظم     ت التطل  
أ، بداي  ة م  ن الق  وة العس  كرية وح  تى وض  ع المؤسس  ة الدول  ة لا تتج  زَّ 

 الس  بيل لتب   نيِّ  وه  ذا ه  ومي  ة، التعليمي  ة، والحال  ة الص  حفية والإعلا
قوام ه المأسس ة والانحي از  ،سياسة خارجية على معيار م ن الرش ادة

 .(1)إلى القضايا الإنسانية
*****

                                                           

 د.أحمد يوسف، هوامش على دفتر الدور الإقليمي لمصر، مرجع سابق. (1)
 وحول سبل تفعيل السياسة الخارجية انظر:

عمرو عبد العاطي، السياسة الخارجية المصرية بعد ثورة يناير: بين 
 -21، ص9114، يوليو4الاستمرارية والتغيير، سياسات عربية، العدد 

21. 
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 3199-9193تطور الدساتير المصرية 
 

 مروة سمير
 مقدمة

 ةالحي    ا في المص    ري الج    يش لت    دخ   ط    ارئاً  أو غريب    ا يك    ن لم
 ك  انحي  ث   العس  كرية، لمهام  ه ةبالإض  اف ،المص  رية السياس  ية
 الدول  ة بني  ة في -الأه  م ال  ركن ةللدق   أو- امهمًّ   اركنً   الج  يش
 توتمح ور  باش ا، عل ي محم د ي د عل ى تأسيس ها منذ المصرية
 محم    د أس    رة عه    د وط    وال حول    ه، ومؤسس    اتها الدول    ة بني    ة
 ك  ل في وإعادت  ه م  رات ث  لاث خلاله  ا الج  يش ح  ل تمَّ  عل  ي،
 الس ودان في ب دور القي ام أو الأسرة ملك تعضيد دفبه مرة

 ةالعرابي          لث         ورةل وص         ولًا  الإنجلي         زي ح         تلالالا لمص         لحة
 الوف  د حكوم  ة ظ  ل في 1245 معاه  دة ولحظ  ة ارها،س  نكاو 

 العس   كرية المنظوم   ة في المص   ري الش   عب م   ن أف   راد ودخ   ول
 1249 فبراي      ر حادث     ة في تينق     ويَّ  تينله      زَّ  الج     يش ضوتع     ر  
 السياس     ية الحي    اة لفس    اد وك     ان، 1242 فلس    طين بوح    ر 
 تحط   م في الكب   ير الأث   ر لص   لاحياته النظ   ام اس   تغلال وس   وء
 وبممارس   اته ص   ورته في الملك   ي النظ   ام أن في الش   عب آم   ال
 .والجلاء ستقلالالا تحقيق إلى يصل أن يمكن لا تلك

 السياسي والنظام والقانون الدستور ةهيب تمتحطَّ ة؛ وبالتبعي
 هامااستخد التي تمو ، ونتائجها 1212 ت له ثورةر طأ الذي
بالإض    افة إلى  ،المل    ك قب    ل م   ن للتلاع    ب ش    رعي ركمس   وِّ 
 دس    تور بموج    بل    ه  ةالممنوح     الص    لاحيات اس    تخدام س    وء

بع د ك ل الح راك ال ذي  الس لطة من الأغلبية وإقصاء 1294
 وما بعدها. 1212صاحب ثورة 

                                                           

  .باحثة حاصلة على ماجستير شريعة وقانون 

 ف  اروق كالمل   حك  م أواخ  ر في ذروت  ه ض  طرابالا ه  ذا وبل  غ
 لي اتقالأ م ن وزراء رؤس اء رأس ها على حكومات هفرضمع 

النظ ام  ب ين ةعظيم  ةفج و  م ن ذل ك عن نتج وما، السياسية
 خ     وانالإ" سياس     يةال والق     وىم     ن جان     ب، وب     ين الش     ارع 

 عل    ى النظ    ام ق    درة وع    دم " م    ن جان    ب آخ    ر،ش   يوعيينالو 
 .استيعابها
ة وم  ا خ ط الس  لط :يلتقي  ان لا مت  وازيان انخطَّ  هن  اك فص ار

حوله      ا م      ن النخ      ب السياس      ية، وخ      ط الق      وى السياس      ية 
الملتحمة م ع الش عب بالإض افة إلى مطال ب الأخ يرة، فك ان 

 ويس    مح المعادل   ة تل    ك يغ   يرِّ  م    ا ش   يءٍ  ح    دوث م   ن ب   دَّ  لا
 بن   اء وإع   ادة للفع   ل ةوش   رعي بمس   احة اله   امش عل   ى للق   وى
 .جديد شعبي وبظهير جديد جتماعيا بعقد نظام
 :9194دستور  -أولًا 

 :لإصداره الخلفية السياسية
 بالنظ   ام للإطاح   ة حرك  ة تح   دث عن  دما المجتمع   ات ةكافَّ   في

 ش     املة تك     ون أن يج     ب الحرك     ة ه     ذه ف     إن، غ     يره ةوإقام     
 م  ع والقطيع  ة الج  ذري الإنه  اء عليه  ا بيترتَّ   بحي  ث ة،وحاسم  
 يولي    و 94 في الج    يش حرك    ةأكَّدت    ه  م    ا وه    ذاا، س    بقه م    ا

 وتآكله الداخل من النظام رنهياا سبقها كان وإن، 1249
 على قدرته وعدم والخارجية الداخلية اتوالمتغيرِّ  الزمن بحكم

 .ستيعابهاا
  يك   ن لم بس   هولة الس   لطة عل   ى الس   يطرة تتم    ذل   ك وعل   ى

 م  ن الخ  برة بأه  ل واس  تعانوا، بالحرك  ة ق  اموا م  ن ح  تىيتوقَّعه  ا 
 من أي يبد ولم، الجديد للنظام اجسرً  ليكونوا السابق النظام

 العداء بسبب الحراك لهذا مقاومة القديمة السياسية الأطراف
 تس   تطع لم كأغلبي   ة معه   م وس   لوكه ونظام   ه للمل   ك الطوي   ل
 .لأجله نتخبتُ  كانت التي دورها ةممارس
ان التفك   ير في الدس   تور ال   ذي س   يكون أس   اس الش   رعية وك   

فه   ل س   يكون مج   رد التع   ديل عل   ى م   ا  ،والعق   د الإجتم   اعي
دي   د بفلس   فه مغ   ايره تتناس   ب م   ع س   بق أم وض   ع دس   تور ج

 .التغيرات الجذرية التي طرأت على الحياة السياسية ولاعبيها
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مش   روع لم يتكم   ل حي   ث أن ط   ول م   دة  44ك   ان دس   تور 
تحض   يره لم   دة ع   ام ونص   ف كان   ت ق   د حس   م فيمه   ا الص   راع 
السياس   ي لص   الح مجل   س قي   ادة الث   ورة ول   يس لص   الح الحي   اة 

أهمها أن الدستور تجاه ل الحزبية، وذلك للعديد من الأسابا 
وخل  ع المل  ك م  ن اخ  تلال  49الوض  ع السياس  ي بع  د يولي  و 

الأوض   اع السياس   ية  واخ   تلال في م   وازين الق   وى السياس   ية 
الس   ابقة عل   ى قي   ام الث   ورة؛ أم   ا م   ن حي   ث المض   مون فك   ان 

الملغ   ي حي   ث ع   ا   1294ذل   ك المش   روع تنق   يح لدس   تور 
ور  تح ت قي ادة الثغرات في الأخير ولذلك لم يكتب له الظه

 راغبة في تولي السلطة منفردة وليس منحها للشعب. 
 :4412مضمون دستور  ( أ
 الأحكام العامة في مواد الدستور: -1
 مش       روع دس      تور لجن       ة الخمس      ين مب       دأ "الجمهوري       ة تب      نىَّ 

ة بالح ريات العام ة وض مانًت الخاصَّ  ثم أورد الموادَّ  ،البرلمانية"
ين في الحق   وق المص  ريِّ  الأف  راد، ف  النص الخ   اص بالمس  اواة ب   ين

والواجب     ات العام     ة لا يحظ     ر فق     ط التميي     ز بي     نهم بس     بب 
ا ع   دم التميي   ز بي   نهم ب   ل أيضً    ،أو العقي   دة ةالأص   ل أو اللغ   

 (.4ادة المجتماعية )بسبب الآراء السياسية والا
( إبع  اد أي مص  ري م  ن ب  لاده أو منع  ه م  ن 1ادة الم  ) وتحظ  ر

زام المص  ري بالإقام   ة ( إل  2ادة الم  ) الع  ودة إليه  ا، كم  ا تحظ   ر
في مك  ان مع  ين إلا بحك  م م  ن القاض  ي، وينف  رد المش  روع في 

عل    ى إل    زام الدول    ة بالتع    ويض ع    ن  ( من    ه بال    نصِّ 2ادة الم    )
تنفيذ العقوبة بناء على حكم جن ائي  أخطاء العدالة، إذا تمَّ 
( عل     ى حظ     ر 91ادة الم     في ) ه، ون     صَّ أنه     ائي ثب     ت خط     

وحظ  ر محاكم  ة  ةتثنائيس  االمحاكم  ات أم  ام مح  اكم خاص  ة أو 
د الدس    تور ه    ذه ولم يقيِّ    . (1)ين أم    ام مح    اكم عس    كريةالم    دنيِّ 

س الحريات إلا في حالات مخصوصة كالقبض في حال ة التل ب  
وش   رط ل   ذلك سم   اح الق   انون وإذن القاض   ي دون أن يخ   ول 

 (.14والمادة 14ادة الما ما )السلطة التنفيذية وحدها أمرً 

                                                           

ام، )القاهرة: ( ماهر حسن، حكاية الدساتير المصرية في مائتي ع1)
 .942(، ص 9114الهيئة العامة لقصور الثقافة، 

ع حري  ة الص  حافة أطل  ق المش  رِّ  ،وبالنس  بة للح  ريات الجماعي  ة
والطباع  ة ومن  ع تقيي  دهما بأي قي  د ومن  ع ف  رض الرقاب  ة عليه  ا 
وحظ   ر إن    ذار الص   حف أو وقفه    ا أو إلغائه   ا أو مص    ادرتها 

 .(95ادة المبالطريق الإداري )
جتم          اع ومن          ع الش          رطة م          ن حض          ور وأباح حري          ة الا

ن تكون لغرض س لمي ودون إلا بأدها ت ولم يقيِّ اجتماعالا
 وأباح المواك ب والمظ اهرات في ح دود الق انون لاحسالحمل 

( وأباح تألي ف الجمعي ات والأح زاب دون س ابق 92ادة الم)
دام      ت الوس     ائل والغ      ايات س      لمية وأن تك      ون  إن     ذار م      ا

المحكم       ة  الأح       زاب بعي       دة ع       ن النف       وذ الأجن       بي وخ       صَّ 
ق به    ذه الأوض    اع م    ن م    ا يتعلَّ     الدس    تورية بالفص    ل في ك    لِّ 

 .(9)(41دة االممنازعات )
 النصوص السياسية "الخاصة بنظام الحكم": -9
، وفي ق الفصل الثاني من الباب الثاني ب رئيس الجمهوري ةيتعلَّ 

رئ    يس الدول    ة فق    ط، ول    يس رئ    يس الس    لطة ه    و الدس    تور 
وينتخ  ب  ة،س  ن 44ويش  ترط ألا يق  ل عم  ره ع  ن  ،التنفيذي  ة

ا من هيئه مكون ة م ن أعض اء مجل س الن واب والش يوخ مض افً 
نتهاء مدة الرئيس اأعضاء الهيئات المحلية العاملون يوم  إليهم

الس  ابق، وعل  ى العك  س م  ن ك  ل الدس  اتير المص  رية الس  ابقة 
( عل      ى 24ادة الم      ي      نص في ) 44دس      تور واللاحق      ه ف      إن 

ولية الجنائية لرئيس الجمهورية في حال ة الخيان ة العظم ى ؤ المس
 لىبالإض    افة إو  ،س    تغلال النف    وذانته    اك حري    ة الدس    تور و او 

الج رائم الأخ  رى ال تي يعاق  ب عليه ا الق  انون، عل ى أن يك  ون 
وتك ون محاكمت ه أم ام  ،تهامه بقرار من أحد مجلسي البرلم انا

 زل من منصبه.دين عُ فإن أُ ، المحكمة الدستورية العليا
( وال   تي 11ادة الم   أم   ا الم   ادة المحوري   ة في ه   ذا الفص   ل فه   ي )

س لطاته بواس طة  جمي ع تنص على أن رئيس الجمهورية يتولىَّ 
ع ون الدول  ة يج  ب لنفاذه  ا أن يوقِّ  ؤ ال  وزراء، وتوقيعات  ه في ش  

وأوام   ره شخص   ية   ،ونعليه   ا رئ   يس ال   وزراء وال   وزراء المختص    
ولية بح  ال، وه  و ؤ كان  ت أو كتابي  ة لا تعف  ي ال  وزراء م  ن المس  
                                                           

مرجع سابق، ص يوليو،  94الديمقراطية ونظام ( طارق البشري، 9)
 .111-22ص 
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رئ  يس مجل  س ال  وزراء أو إعفائ  ه  تعي  ينلا يس  تقل إلا بس  لطة 
، بالإض   افة إلى ح   زاب السياس   يةل   ي الأعل   ى أن يستش   ير ممثِّ 

ختي   ارهم ع   ن اتعي   ين أعض   اء مجل   س الش   يوخ ال   ذين يك   ون 
ا لمش  روع الدس  تور يمل  ك طري  ق التعي  ين، فه  و باختص  ار وفقً  

نه الب  اب التاس  ع ال  نص وربم  ا ك  ان أه  م م  ا يتض  مَّ ، ولا يحك  م
التع  ديل وه  ي الم  واد الخاص  ة  عل  ى تحص  ين بع  ض م  واده ض  دَّ 

الجمه وري والنظ ام وشكل الحكومة  بمبادىء الحرية والمساواة
 .(1)النيابي البرلماني

 قتصادية:النصوص الا -4
قتص    ادي الخ    اص ح    ر الدس    تور عل    ى أن النش    اط الا ن    صَّ 

كثيرة بقص د تحقي ق التواف ق   اولكنه أورد على هذا المبدأ قيودً 
د الدس تور قيَّ ، حيث ي العام والخاصدقتصابين النشاط الا

عت  داء عل  ى لص  الح الع  ام أو الامب  دأ الحري  ة بع  دم الإض  رار با
ر ض رورة تنظ يم (، كم ا ق رَّ 2ادة الم حرية الأفراد أو ك رامتهم )

ا لخط    ط مرس    ومة ته    دف إلى تنمي    ة قتص    اد الق    ومي وفقً    الا
 (، وإعمالًا 1ادة المه )قتصاد الموجَّ الإنتاج وهذا هو نظام الا

م أو الس     يطرة أورد الدس     تور لفك     رة القض     اء عل     ى ال     تحك  
س تغلال أو ستخدام السلطة العام ة للااة لمنع ا خاصَّ نصوصً 

م عل    ى أعض    اء مجل    س الأم    ة لتحقي   ق كس    ب م    ادي، فح    رَّ 
تهم ة عض   ويَّ التعي   ين في مج   الس إدارة الش   ركات في أثن   اء م   دَّ 

م عليهم التعاقد مع الدولة من أجل (، كما حرَّ 114ادة الم)
ادة الم   بي   ع أو ش   راء أو تأج   ير أم   وال مملوك   ة له   م أو للدول   ة )

ف  لا  ،بش  أن رئ  يس الجمهوري  ة ا مم  اثلًا (، كم  ا أورد نصًّ  111
ا أو  أو ص  ناعيًّ  تج  ارياًّ ة أو عم  لًا ح  رَّ  ةيج  وز ل  ه أن ي  زاول مهن  

ره ا ا من أموال الدولة أو يؤجِّ أن يشتري أو أن يستأجر شيئً 
 (.194ادة الما من أمواله )أو يبيعها شيئً 

اي ة ( وحم44ادة الم ا على حماي ة الملكي ة الص غيرة )أيضً  ونصَّ 
ال م     ن ( وحماي     ة العمَّ     14ادة الم     ك )جرين م     ن الم     لاَّ أالمس     ت

(، وجع   ل الدس   تور م   ن العم   ل 44ادة الم   أرباب الأعم   ال )
عل ى  ( ون صَّ 49ادة الم ) هعنى الدول ة بت وفير ين تُ ا للمصريِّ حقًّ 

                                                           

مرجع حكاية الدساتير المصرية في مائتي عام، ماهر حسن،  (1)
 . 949سابق، ص 

جتم      اعي أس      اس المجتم      ع المص      ري وأل      زم أن التض      امن الا
تم        اعي والمعون        ة جمين الاأالدول        ة بكفال        ة الت         الدس        تورُ 

ا للض    رائب جتماعي    ة أساسً    جتماعي    ة وجع    ل العدال    ة الاالا
 .(9)والتكاليف العامة

 9191دستور  -ثانياً 
 لإصدارهالخلفية السياسية  ( أ
لم يحق   ق أه   داف ض   باط  1244ا لأن مش   روع دس   تور نظ   رً 

، وأن       ه لم يك       ن يرض       يهم أن تظ       ل الق       وى 1249حرك       ة 
يع         ودوا  السياس        ية متحكم        ة في المش        هد السياس        ي وأن

لثكناتهم، بل إنهم أصدروا دستوراً مؤقتًا، مما يشير إلى وجود 
ني  ة لع  دم تفعي  ل ه  ذا المش  روع، كم  ا أنه  م لم ينض  موا للجن  ة 

 عم    ل ب    ه وتمَّ ل    ذلك لم يُ ، الخمس    ين ال    تي التأم    ت لص    ياغته
الع     دول عن     ه، فعه     د رئ     يس الجمهوري     ة إلى المكت     ب الف     ني 

وبالفع  ل ق   ام  ،ةبإع  داد مش  روع دس  تور يحق  ق أه  داف الث  ور 
المكت     ب الف     ني ل     رئيس الجمهوري     ة بإع     داد مش     روع دس     تور 

عل    ى مجل    س  عرض    ه عل    ى مجل    س قي    ادة الث    ورة ثمَّ  جدي    د تمَّ 
 الوزراء لنظره وإبداء الرأي فيه.

 94س  تفتاء ش   عبي عل   ى ه  ذا الدس   تور بت   اريخ اج   ري وق  د أُ 
على م ا  وبناءً  ، من هذا التاريخوأصبح سارياً  1245يونيو 
س  تفتاء ق  د ص  در ع  ن طري  ق الا 1245ت  بر دس  تور عس  بق يُ 

ولم . م   ن قب   ل الحكوم   ة ةن   معيَّ  ةالش   عبي بع   د أن وض   عته لجن   
عم   ره عل   ى  ، إذ لم ي   زدْ العم   ل به   ذا الدس   تور ط   ويلًا  يس   تمرَّ 

بين مصر  تْ وثمانية أشهر وذلك بسبب الوحدة التي تمَّ  ةٍ سن
نته  ى العم ل ب  ه من  ذ احي ث  ،1242فبراي  ر  91وس وريا في 

تش كيل أول  وعلى أساس هذا الدستور تمَّ . (4)التاريخذلك 
                                                           

 د. ثروت بدوي، القانون الدستوري وتطور الأنظمة الدستورية في (9)
 .922(، ص 1211مصر، )القاهرة: دار النهضة العربية، 

 انظر: (4)
د. يحيى الجمل، النظام الدستوري في جمهورية مصر العربية،  -

 .112(، ص 1214)القاهرة: دار النهضة العربية، 
الدساتير ومشروعات الدساتير في مصر،  د. أحمد محمد أمين، -

(، 9115الأولى، سبتمبر )القاهرة: مكتبة الشروق الدولية، الطبعة 
 .194ص 
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 99يولي   و وب   دأ جلس   اته في  94ث   ورة  مجل   س ني   ابي في ظ   لِّ 
 ستمرَّ اسم مجلس الأمة و ا وقد أطلق عليه 1241يوليو عام 

 .(1)1242فبراير عام  11هذا المجلس حتى 
 مضمون الدستور: ( ب
 النصوص السياسية: -1
أن مص      ر جمهوري      ة الدس      تور في مادت      ه الأولى عل      ى  ن      صَّ 

م   ن الأم   ة العربي   ة، وه   ذا  ها ج   زء  ديمقراطي   ة وعل   ى أن ش   عبَ 
ر أم     رين بالغ     ي الخط     ورة في التط     ور السياس     ي ال     نص يق     رِّ 

تقري  ر الجمهوري  ة وتأكي  دها حي  ث لم يك  ن  ،المص  ري، أولهم  ا
لغي     ت الملكي     ة وأم     ا حتم     ال غ     ير ذل     ك بع     د أن أُ اهن     اك 
ر، وذل   ك بحك   م أكَّ   د عل   ى الانتم   اء الع   روبي لمص    ،ثانيهم   ا

 .(9) الاتجاهات القومية التي تبنَّاها النظام في الحقبة الناصرية
ي تم  حي ث  ، ه ذا الدس تور مب دأ الجمهوري ة الرئاس يةوقد تبنىَّ 

س    تفتاء الش    عبي الع    ام، وه    و ار رئ    يس الجمهوري    ة بالاي    ختا
 الوزراء وي رأس مجلس هم،  السلطة التنفيذية ويعينِّ الذي يتولىَّ 

ا، جتماعيًّ ا و قتصادياًّ اا و ة العامة للدولة سياسيًّ ويضع السياس
 وه   و القائ   د الأعل   ى للج   يش ورئ   يس مجل   س ال   دفاع ويع   ينِّ 

 القائد العام.
ل ه  ا مجل  س الأم  ة ال  ذي يتش  كَّ أم  ا الس  لطة التش  ريعية فيتولاَّ 

المباش   ر، ويراق   ب المجل   س أعم   ال  يِّ رِّ نتخ   اب الع   ام السِّ   بالا
ا مح  دودة بك  ون المجل  س يمل  ك الس  لطة التنفيذي  ة، والرقاب  ة هن  

ولية ؤ م      ن أح      د ال      وزراء دون أن تق      وم مس       ةس      حب الثق      
ة للوزارة كلها أمام المجلس، لأن رئيس الجمهورية ه و تضامنيَّ 

رئيس ال وزراء المس تفتى علي ه مباش رة م ن الش عب، ف لا يمل ك 
 ا ل  ه ح  ل  ، ورئ  يس الجمهوري  ة أيضً  مجل  س الأم  ة إزاءه س  لطانًً 

 .مجلس الأمة
أن "من  ه  (129الم  ادة )أخ  رى أورد الدس  تور في  ةوم  ن جه  

تح اد  طريقة تك وين الاوتبينَّ  ،اا قوميًّ تحادً الون المواطنين يشكِّ 

                                                           

مرجع  حكاية الدساتير المصرية في مائتي عام، ماهر حسن، (1)
 .925سابق، ص 

مرجع  النظام الدستوري في جمهورية مصر العربية، ( د. يحيى الجمل،9)
 .111مرجع سابق، ص 

 الإتح اد الق ومي يت ولىَّ أن ه ر من رئيس الجمهورية، ثم ق رَّ  بقرارٍ 
للس لطة التنفيذي ة  وبهاتين العبارتين تمَّ  الترشيح لمجلس الأمة"

ستيعاب المجلس التش ريعي، إذ اة التي يرأسها رئيس الجمهوري
ختيار اسة التي تملك وحدها صار الرئيس هو من يقيم المؤسَّ 

  عن سلطة الرئيس في ح لِّ حين لعضوية المجلس، فضلًا المرشَّ 
المجل   س، والقاع   دة أن م   ن مل   ك التعي   ين والع   زل فق   د مل   ك 

 .(4)الإرادة أو على الأقل أحاط بها
 النصوص الاقتصادية: -9
بواس     طة  الق     ومي قتص    ادالا مي     نظَّ  أن ىعل     الدس     تور ن    ص
 ،جتماعي   ةالا العدال   ة مب   ادىء فيه   ا ىتراعَ    مرس   ومة خط   طٍ 
 ون صَّ ( ، 1 ادةالم ) المعيش ة مس توى ورفع تنمية إلى وتهدف
 يض     رَّ  ألاَّ  عل     ى الخ     اص قتص     اديالا النش     اط حري     ة عل     ى

 ج       واز ع       دم عل       ى ون       صَّ (، 2 ادةالم       ) المجتم       ع بمص       لحة
 للش   عب الع   ام الخ   ير م   ع الم   ال رأس س   تعمالا في التع   ارض

 (.2 ادةالم)
 للمنفع    ة إلا ن    زعتُ  لا أن عل    ى ون    صَّ  العام    ة الملكي    ة وحم    ى
(، 11 ادةالم   ) للق   انون اوفقً    ع   ادل تع   ويض ومقاب   ل العام   ة
 الأقص   ى الح   دَّ  وننالق   ا ع   ينَّ  الزراعي   ة بالملكي   ة قيتعلَّ    وفيم   ا

 يج  وز لا وأن  ه الإقط  اع بقي  ام يس  مح لا بم  ا الزراعي  ة للملكي  ة
 ال   تي ح  والالأ في إلا الزراعي   ة الأراض  ي كتمل     ينالمص  ريِّ  لغ  ير
 حماي   ة وس   ائل الق   انون دويح   دِّ (، 19 ادةالم   ) الق   انون نه   ايبيِّ 

 الق  انون اأيضً   موي  نظِّ (، 14 ادةالم  ) الص  غيرة الزراعي  ة الملكي  ة
 .(14 ادةالم) ومستأجريها العقارات كملاَّ  بين العلاقة
 :9191دستور  -ثالثاً
 :لإصداره الخلفية السياسية ( أ

فبراي   ر ع   ام  99بع   د إع   لان الوح   دة ب   ين مص   ر وس   وريا في 
ح   دة م   ن قب   ل ال   رئيس بتوقي   ع ميث   اق الجمهوري   ة المتَّ  1242

                                                           

 انظر: (4)
يوليو، مرجع سابق، ص  94طارق البشري، الديمقراطية ونظام  -

115. 
عبد الملك، المجتمع المصري والجيش، )القاهرة: الهيئة د. أنور  -

 .144(، ص 9114المصرية العامة للكتاب، 
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خت ير اجمال عبد الناصر وال رئيس الس وري ش كري الق وتلي، 
ا كما اختيرت الق اهرة عاص مة للجمهوري ة عبد الناصر رئيسً 
وص  در  1245ح  دة ألغ  ي دس  تور ا لقي  ام الو الجدي  دة، ونظ  رً 
 ،1242ح       دة في م       ارس ت للجمهوري       ة المتَّ دس       تور مؤقَّ       

مشترك بواقع  ةتشكيل مجلس أم وبمقتضى دستور الوحدة تمَّ 
ولق  د . (1)عض  و م  ن س  وريا 911عض  و م  ن مص  ر و  411

ا ا وج       اءت أحكام       ه تلخيصً       ج       اء ه       ذا الدس       تور وجي       زً 
ق      د  فط      ويلًا  إلا أن      ه لم يس      تمرَّ  1245لنص      وص دس      تور 

 ،نق  لاب عس  كري في س  ورياانفص  لت س  وريا ع  ن مص  ر في ا
 .(9)ذا الدستورالعمل به اءنقضاب على ذلك وترتَّ 

 مضمون الدستور: ( ب
ل ت أه م خصائص ه في وتمثَّ  ،م ادة 14جاء هذا الدستور في 

هات دول ة قتصادية لتوج  جتماعية والاالا سَ سُ ن الأُ أنه تضمَّ 
جتماعي ة دال ة الاالوحدة وعمل على السعي لإقامة نظام الع

د س         تبعد تع         د  اجتم         اعي و قتص         ادي والاوالتخط         يط الا
ه الق       ومي وم      نح س       لطات عل       ى التوج        دَ الأح      زاب وأكَّ      

عت بر ه  و رئ يس الس  لطة لل رئيس حي  ث يُ  ةوص لاحيات واس  ع
 ويعزل نوابه والوزراء ونوابهم ويق وم يعينِّ  الذي التنفيذية وهو

 س     تمرَّ اد ( وق     41 - 44بوض     ع السياس     ة العام     ة )الم     واد 
 .(4)1251 سبتمبر 92العمل به حتى 

                                                           

 انظر: (1)
 .141د. أنور عبد الملك، المرجع السابق، ص  -
القانون الدستوري وتطور الأنظمة الدستورية في  د. ثروت بدوي، -

 .444مرجع سابق، ص  مصر،
ية في مائتي عام، مرجع سابق، ماهر حسن، حكاية الدساتير المصر  -

 .444ص 
 الدساتير ومشروعات الدساتير في مصر، ( د. أحمد محمد أمين،9)

 .144مرجع سابق، ص 
 ( انظر:4)
ص  يوليو، مرجع سابق، 94الديمقراطية ونظام  طارق البشري، -

111. 
ماهر حسن، حكاية الدساتير المصرية في مائتي عام، مرجع سابق،  -

 .444ص 

 :9114دستور  -رابعًا
 الخلفية السياسية لإصداره: ( أ

 ،ت لحين وض ع دس تور دائ منشأ هذا الدستور كدستور مؤقَّ 
بع  د أن  1254م  ارس  94س الجمهوري  ة في يوق  د أعلن  ه رئ  

 94عم   ل ب   ه م   ن ي   وم الأربع   اء المواف   ق ليُ  ،وض   عته الحكوم   ة
جتم اعي الا ما للنظ انصوص ه أساسً ولتصبح  1254مارس 

س   تحدث الدس   تور اوق   د  ،قتص   ادي للدول   ةوالسياس   ي والا
 .(4)منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية
ا ع ن الناص رية تعب يرً  ةويعتبر هذا الدستور أكثر دساتير الحقب

 ،م ن الدول ة والمجتم ع ولوجية والتنظيمي ة لك لٍّ يتصوراتها الأيد
ر مس ار ث ورة ية المتتالي ة تط و  وقد عكست التج ارب الدس تور 

يولي و م ن إلغ  اء الملكي ة وبداي ة الجمهوري  ة وم ا اس تتبعه ذل  ك 
من تحول مف اهيم الديمقراطي ة الحزبي ة ال تي س ادت قب ل يولي و 

بالنظ       ام  يَ إلى نظ       ام رأسمالي       ة الدول       ة ال       ذي سمُِّ        نته       اءً ا
 القومية.شتراكي وفق التجربة الناصرية الا

 مضمون الدستور: ( ب
 نصوص السياسية:ال – 1
 الجمهوري ة" أن عل ى 1254 دستور من الأولى المادة تنصَّ 

 تح  الف عل  ى تق  وم ش  تراكيةا ديمقراطي  ة دول  ة المتح  دة العربي  ة
 الوطني ة الوح دة" أن عل ى نصَّ  كما ،العاملة" الشعبقوى 
 العام  ل للش  عب الممثل  ة الش  عب ق  وى تح  الف يص  نعها ال  تي
 الوطنية سماليةرأوال ثقفونوالم والجنود والعمال الفلاحون وهي
 الس   لطة ليك   ون المص   ري ش   تراكيالا تح   ادالا تق   يم ال   تي ه   ي

 ق        يم عل        ى والحارس        ة للث        ورة والدافع        ة للش        عب الممثل        ة
 (.4 ادةالم)" الديمقراطية

 "نظ ام الحك م"جاء بالباب الراب ع م ن ه ذا الدس تور المعن ون 
ال  نص عل   ى أن رئ   يس الدول   ة ه  و رئ   يس الجمهوري   ة ويباش   ر 

                                                           

 ر:( انظ4)
 الدساتير ومشروعات الدساتير في مصر، د. أحمد محمد أمين، -

 .114مرجع سابق، ص 
مرجع  النظام الدستوري في جمهورية مصر العربية، د. يحيى الجمل، -

 .114سابق، ص 
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 يت    ولىَّ و  ،اص    اته عل    ى النح    و المب    ين في ه    ذا الدس    تورختصا
رئ    يس الجمهوري    ة الس    لطة التنفيذي    ة ويمارس    ها عل    ى النح    و 

 في الدس  تور، حي  ث يض  ع السياس  ة العام  ة للدول  ة في المب  ينَّ 
قتص   ادية والإداري   ة م   ع إش   رافه جمي   ع الن   واحي السياس   ية والا

راء عل  ى تنفي  ذها، ويخ  تص وح  ده بتعي  ين رئ  يس ال  وزراء وال  وز 
يب  دو مع  ه أن  يوس  لطة إعف  ائهم م  ن مناص  بهم، الأم  ر ال  ذ

مفهوم المشاركة بين رئيس الجمهورية والحكومة أمر مشكوك 
ق   تراح الق   وانين اا ل   ه س   لطة وأيضً   ، في   ه م   ن الزاوي   ة العملي   ة

عتراض عليها وله سلطة إص دار ق رارات له ا ق وة التش ريع والا
ان س لطة تف  ويض ر أن للبرلم  كم  ا ق رَّ   ،في ف ترات ح  ل البرلم ان

بإص دار ق رارات له ا  ةس تثنائيرئيس الجمهورية في الأحوال الا
ا يًّ        ا زمنق        وة الق        انون عل        ى أن يك        ون التف        ويض مح        دودً 

س   لطة إع   لان حال   ة  أيضً   ا ل   رئيس الجمهوري   ةو ا، يًّ وموض   وع
زم  ة لترتي  ب المص  الح لاوس  لطة إص  دار الق  رارات الئ، الط  وار 
 العامة.

عل    ى الأقائ    د ال ه    و وري    ةرئيس الجمهف     وعل    ى نف    س ال    نهج
سلطة إعلان حالة الحرب بعد موافقة وله  ة،للقوات المسلح
وإب      رام المعاه      دات ثم إب      لار البرلم      ان به      ا،  ،مجل      س الأم      ة
أعض   اء في مجل   س الأم   ة  11تعي   ين  ةل   ه س   لطبالإض   افة أن 

 ع  ن فض  لًا  ،نعق  اددع  وة مجل  س الأم  ة للا ةوس  لط، "البرلم  ان"
س   بي الثقي   ل ن ال   وزن اليتب   ينَّ ل ؛مجل   س الأم   ة س   لطته في ح   لِّ 

س   ي لهيك   ل لمنص   ب رئ   يس الجمهوري   ة داخ   ل التك   وين المؤسَّ 
 الدولة المصرية في الدستور.

ث عن مركز سياسي سلطوي شديد الفاعلية وفي هذا نتحدَّ 
ضمانًت  اط هذا المنصب بأيِّ لرئيس الجمهورية دون أن يحُ 

ى الإتس  اع، وعل   ةم  ن ه  ذه الس  لطات فائق   أو ض  وابط تح  د  
وإنم ا أوج د  ،ةيس ة رئاس مؤسَّ  1254هذا فلم يوجد دس تور 

 ولية.ؤ من المس نوعٍ  فحسب ولا يقع على عاتقه أي   ارئيسً 
 :النصوص الاقتصادية – 9

عل    ى ك    ل يس    يطر الش    عب عل    ى أن  1254ن    ص دس    تور 
ا لخط ة التنمي ة ال تي وعلى توجيه فائض ها وفقً الإنتاج دوات أ

( وعن د تعيين ه لأن واع 19ادة الم تضعها الدولة لزيادة الث روة )
 الملكية قرر أن تكون على الأشكال التالية:

  ملكي    ة الدول     ة: أي ملكي    ة الش     عب وذل    ك بخل     ق
قط      اع ع      ام ق      وي وق      ادر يق      ود التق      دم في جمي      ع 

، ويتحمَّ     ل المس     ؤولية الرئيس     ية في خط     ة المج     الات
 التنمية.

  ملكية تعاونية: أي ملكية كل المشتركين في الجمعية
 .يةالتعاون

  ملكي  ة خاص  ة: قط  اع خ  اص يش  ترك في التنمي  ة في
 .ستغلالاإطار الخطة الشاملة من غير 

ش   املة للقطاع   ات الثلاث   ة، رقاب   ة الش   عب عل   ى أن تك   ون 
 (.14ادة الم)مسيطرة عليها كلها 

ادة الم    قتص    اد الق    ومي )ويس    تخدم رأس الم    ال في خدم    ة الا
ة ودعم ياعلى المواطنين حملأموال العامة حرمة و ول، (1)(14

ادة الم  ش  تراكي )لنظ  ام الال اعتباره  ا أساسً  با ملكي  ة الش  عب
الأقص       ى للملكي       ة الزراعي       ة   الق       انون الح       دَّ (، ويع       ينِّ 14

 (.11ادة المالصغيرة )الزراعية  ةووسائل حماية الملكي
 :9179دستور  -خامسًا
 الخلفية السياسية للدستور: ( أ

لعم  ل عل  ى أن يب  دأ ا ت ق  د ن  صَّ المؤقَّ   1254ك  ان دس  تور 
م   ن ي   وم الأربع   اء الخ   امس والعش   رين م   ن م   ارس  بت   داءً اب   ه 

ستفتاء، غير أن ظروف العدوان بعد طرحه على الا 1254
، وذل   ك ال   دائم إص   دار الدس   تور تعرقل    1251في يوني   و 

م  ن تقري  ر  1252م  ارس  41عل  ى ال  رغم مم  ا ج  اء في بي  ان 
تور ال   ذي دس   الأساس   ية ال   تي يتع   ين أن يطويه   ا ال ئللمب   اد
 العدوان. ةعبد الناصر أنه سوف يصدر بعد إزالأعلن 
ال   رئيس عب   د  ةل بوف   الب   ث الوض   ع السياس   ي أن تب   دَّ  ثم م   ا

ذه م  ن وبحك  م م  ا اتخَّ   ،ال  رئيس الس  ادات ل  ه ةالناص  ر وخلاف  

                                                           

( عماد البشري ، نظر في النظام الدستوري المصري الحديث،  1)
أكتوبر  99عدد موقع المحكمة الدستورية العليا، مجلة المحكمة، ال

، 1:42، الساعة 9112أغسطس  94، تاريخ الإطلاع  9119
  https://cutt.us/J3Surمتاح عبر الرابط التالي: 

https://cutt.us/J3Sur
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ل ا لمسار ث ورة يولي و، فق د عجَّ ها هو تصحيحً إجراءات عدَّ 
بوض    ع دس    تور مص    ر ال    دائم، وذل    ك م    ن خ    لال تش    كيل 

س  تعانت اتحض  يرية م  ن بع  ض أعض  ائه،  ةجن  مجل  س الأم  ة لل
ب   دورها بع   دد م   ن رج   ال الق   انون والقض   اء والفك   ر وقام   ت 

الأساسية ال تي يق وم عليه ا الدس تور  ئبوضع مشروع للمباد
بع    د ذل    ك ه    ذا الدس    تور بسلس    لة م    ن الإج    راءات  وليم    رَّ 
نته  ت إلى إع  داد مش  روع متكام  ل ا . وق  دق  ة بص  ياغتهالمتعلِّ 

س       بتمبر  11فتاء الع       ام في س       تع       رض عل       ى الش       عب للا
عل    ى  وواف    ق علي    ه وأص    دره رئ    يس الجمهوري    ة بن    اءً  1211
 .(1)هذا
وبمقتض اه  ،اهذا الدس تور أط ول الدس اتير المص رية عم رً  ويعد  

أول جلس   اته  نتخ   ابات مجل   س الش   عب ال   ذي عق   دَ اج   رت 
ت    ه ، وه    و أول مجل    س يس    تكمل مدَّ 1211ن    وفمبر  11في 

، ويطل ق ةس نوات كامل ، وهي خم س 1249بعد  الدستورية
دة" حي ث دي ة السياس ية المقيَّ ة التعد  ب "حق ةعلى هذه المرحل 

ل    بلاد لش    هدت عملي    ة التح    ول م    ن تنظ    يم ش    رعي وحي    د 
ف ص       ات وح       تى منتيَّ ات والس       تينيَّ خ       لال ف       ترة الخمس       ين

 ، إلى نظام المنابر ثم إلى نظام التعد دية الحزبية.اتيَّ السبعين
وض   عه م   ن قب   ل لجن    ة  أن   ه تمَّ  1211ويؤخ   ذ عل   ى دس   تور 

له   ا  ة، وأن نصوص   ه لم ت   تحْ حكومي   ة ول   يس جمعي   ة تأسيس   يَّ 
الفرص  ة الكافي  ة للمناقش  ة العلني  ة، كم  ا يؤخ  ذ علي  ه توس  يعه 
ا لس  لطات رئ  يس الجمهوري  ة وتركيزه  ا في يدي  ه وجعل  ه حكمً  

دتها الم  ادة س  تثنائيه ح  دَّ اب  ين الس  لطات م  ع تخويل  ه س  لطات 
 وغيرها. 14

من  ذ مول  ده م  ن فج  وات واض  حة  1211ر  دس  تو وق  د ع  انىَ 
بين نصوصه وبين التطورات على أرض الواق ع، فعل ى س بيل 

ش   تراكية رغ   م د عل   ى المف   اهيم الانصوص   ه تؤكِّ    تْ المث   ال ظلَّ   
ه    ا الدول    ة، وق    د نتهجتْ اقتص    ادي ال    تي نفت    اح الاسياس    ة الا

                                                           

 ( انظر:1)
  ، المرجع السابق.عماد البشري -
 الدساتير ومشروعات الدساتير في مصر، د. أحمد محمد أمين، -

 .911ص  مرجع  سابق،

 9114و 1221خض    ع للتع    ديل ث    لاث م    رات في أع    وام 
م    ادة في  911ن ديباج    ة وم    الدس    تور ن ويتك   وَّ  ،9111و

ن وجامد لأنه يستلزم لتعديل وهو دستور مدوَّ  ،سبعة أبواب
تعديل القوانين  اتمن إجراء أحكامه إجراءات خاصة أشدَّ 

 .(9)العادية
 مضمون الدستور: ( ب
 السياسية:نصوص ال -1

دة، فإقليمها ن مصر دولة بسيطة موحَّ أالدستور على  ينص  
ح  د والس  لطة السياس  ية واح  د وش  عبها واح  د وله  ا دس  تور وا
ة والقض       ائية يالتش       ريع اتفيه       ا واح       دة، وك       ذلك الس       لط

 والتنفيذية.
أن جمهوري ة مص ر  هفق د ج اء في  ،ق بنظ ام الحك موفيما يتعلَّ 

ش  تراكي ديمقراط  ي يق  وم عل  ى تح  الف االعربي  ة دول  ة نظامه  ا 
قوى الشعب العاملة ونظ ام الحك م فيه ا جمه وري من ذ إلغ اء 

ستفتاء تار بالاة هو رئيس الجمهورية يخُ الملكية، فرئيس الدول
الش   عبي، وه   و ديمقراط   ي ني   ابي، بمع   نى أن الش   عب لا يحك   م 

 نفسه بنفسه مباشرة وإنما عن طريق نواب يختارهم.
وهناك بعض مظاهر الديمقراطية ش به المباش رة في ه م ن أهمه ا 

م  ن أن  ه ل  رئيس الجمهوري  ة أن  (149الم  ادة )م  ا ت  نص علي  ه 
صل بمصالح ال بلاد المسائل العامة التي تتَّ يستفتي الشعب في 

مجل  س الش  عب لا يك  ون إلا بع  د  العلي  ا، وك  ذلك ف  إن ح  لَّ 
 (.191ادة الم و  195 الم ادةس تفتائه )االرجوع إلى الشعب و 

نتم   اء للقومي   ة العربي   ة والإيم   ان د الدس   تور عل   ى الاوق   د أكَّ   
 بوحدة الأمة العربية في الفقرة الثانية من المادة الأولى.

عل  ى أن دي  ن الدول  ة ه  و الإس  لام ولغته  ا الرسمي  ة ه  ي  ون  صَّ 
الش  ريعة الإس  لامية ه  ي  ئعل  ى أن مب  اد العربي  ة، كم  ا ن  صَّ 

المص  در الرئيس  ي للتش  ريع، وه  ذه الفق  رة لم تك  ن موج  ودة في 
تع ديل دس  توري في  الدس اتير الس ابقة، كم  ا أنه ا كان ت مح  لَّ 

 "مص     در"حي     ث أض    يفت "ال" إلى كلم     تي  ،1221ع    ام 
م   ن الدس   اتير  1211، وعل   ى ه   ذا ف   إن دس   تور "رئيس   ي"و

                                                           

مرجع  حكاية الدساتير المصرية في مائتي عام، ماهر حسن ، (9)
 .422سابق، ص 
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وذل ك عل ى خ لاف  ةعليه صراح تْ التي أبرزت الدين ونصَّ 
وق د أعط ى  الدساتير الأخ رى ال تي لم ي رد فيه ا ذك ر ال دين .

الدستور السيادة للشعب وحده ، فهو وحده صاحبها وهو 
مص     در جمي     ع الس     لطات ويمارس     ها عل     ى النح     و المب     ين في 

 .(1)رالدستو 
 قتصادية:الانصوص ال-3

قتص     ادي لمص     ر وه     و النظ     ام د الدس     تور الأس     اس الاح     دَّ 
شتراكي الديمقراطي القائم على الكفاي ة والع دل بم ا يح ول الا

ي إلى تقري   ب الف   وارق ب   ين ال   دخول س   تغلال وي   ؤدِّ دون الا
ويحم     ي الكس     ب المش     روع ويكف     ل عدال     ة توزي     ع الأعب     اء 

 (.4ادة الم) والتكاليف العامة
بأنه ا الملكي ة العام ة للش عب، أم ا  "الملكي ة"الدس تور  فوعرَّ 

الملكي   ة التعاوني   ة فه   ي ملكي   ة الجمعي   ات التعاوني   ة ويكف   ل 
(، 41ادة الم    الق    انون رعايته    ا ويض    من له    ا الإدارة الذاتي    ة )

 ب  دَّ  ولا ،ل الملكي  ة الخاص  ة في رأس الم  ال غ  ير المس  تغلوتتمثَّ  
يه     ا في تؤدِّ جتماعي     ة اك     ون للملكي     ة الخاص     ة وظيف     ة تأن 

ولا يج   وز أن تتع   ارض م   ع الخ   ير  ،قتص   اد الق   وميخدم   ة الا
ب ين  وهكذا يقيم الدستور توازنًً . (49ادة المالعام للشعب )

ح   ترام الملكي   ة الخاص   ة في إط   ار م   ن احرم   ة الملكي   ة العام   ة و 
ا عل  ى ك  ل ش  تراكي ال  ذي يجع  ل م  ن الش  عب رقيبً  النظ  ام الا

 .(9)صور الملكية
 ة:الدستوري تالتعديلا -سادسًا
 :9114تعديلات  ( أ
ختي       ار رئ        يس ام الدس       تور لي        نظِّ  لَ دِّ عُ         9114 ة س       نفي

الم   ادة )رف بتع   ديل نتخ   ابات مباش   رة، فيم   ا عُ   الجمهوري   ة با
                                                           

 انظر: (1)
د. جورجي شفيق ساري، أصول وأحكام القانون الدستوري،  -

 .154(، ص 1222)المنصورة: كلية الحقوق، جامعة المنصورة، 
د. عيد أحمد الغفلول، النظام الدستوري لجمهورية مصر العربية،  -
 .144(، ص 9112القاهرة: دار النهضة العربية، )
د. يحيى الجمل، النظام الدستوري في جمهورية مصر العربية، مرجع  -

 .192السابق، ص 
 .141( د. يحيى الجمل، المرجع السابق، ص 9)

نتخ    ابات رئاس    ية في اعل    ى إثره    ا أول  وال    تي ج    رتْ  (،15
ة الأص      وات المطالب      ة وكان      ت ق      د تص     اعدت ح      دَّ ، مص     ر

وتراوح    ت  9114بإص    لاحات ديمقراطي    ة م    ع بداي    ة ع    ام 
مطالبه      ا ب      ين إدخ      ال تع      ديلات عل      ى البني      ة الدس      تورية 

عية للحي    اة السياس    ية في مص    ر ومعارض    ة التجدي    د يوالتش    ر 
 للرئيس السابق حسني مبارك لفترة رئاسية خامسة.

أعل ن ال رئيس الس ابق مب ارك ع ن مب ادرة  9114ففي فبراي ر 
نتخ   اب ام   ن الدس   تور، بحي   ث يك   ون  (15الم   ادة )لتع   ديل 
قتراع السري الع ام المباش ر م ن مهورية عن طريق الارئيس الج

 م   ن نتخ   اب، ب   دلًا جمي   ع أف   راد الش   عب ال   ذين له   م ح   ق الا
 ستفتاء.ختيار رئيس الجمهورية بطريق الاا

إلى مجل  س  م ال  رئيس بطل  بٍ تق  دَّ  (122الم  ادة ) ا ل  نصِّ ووفقً  
الش عب بش أن التع ديل الم ذكور وبإض افة م ادة جدي دة ب رقم 

س   تفتاء ى الافي ض   وئها تغي   ير مس   مَّ  ل   تي تمَّ ا ا(مك   ررً  129)
ختي     ار رئ     يس نتخ     اب في ك     ل الم     واد ال     تي ت     رتبط باإلى الا

 9114م   ايو  11مجل   س الش   عب في  الجمهوري   ة، وق   د أق   رَّ 
م   ن الأعض   اء عل   ى  414بع   د موافق   ة ( 15الم   ادة )تع   ديل 

م  ايو م  ن نف  س  94س  تفتاء في ه  ذا التع  ديل، وطرح  ت للا
% من إجمالي 24ليها بنسبة بلغت العام وجاءت الموافقة ع

 ستفتاء.المشاركين في الا
ختي  ار رئ  يس الجمهوري  ة اوأص  بح ن  ص الم  ادة بع  د التع  ديل "

قتراع السري العام المباشر ويلزم لقب ول الترش يح عن طريق الا
ا عل ى الأق  ل م للترش  يح مئت ان وخمس ون عض  وً أن يؤي د المتق دِّ 

رى والمج الس والش و  من الأعضاء المنتخبين بمجلسي الش عب
دين ع دد المؤيِّ  الشعبية المحلية للمحافظات، على أن لا يق لَّ 

ة س     ع     ن خمس     ة وس     تين م     ن أعض     اء مجل     س الش     عب وخم
وعشرين من أعضاء مجلس الشورى، وعشرة أعضاء من كل 
مجلس ش عبي محل ي للمحافظ ة م ن أربع ة عش رة محافظ ة عل ى 

 الأقل.
وري ة فإن ه وللأحزاب السياسية تق ديم مرش حين لرئاس ة الجمه

صلة، يشترط أن يكون مضى على تأسيسها خمسة أعوام متَّ 
% 4نتخ  ابات عل  ى نس  بة ام  ع حص  ول أعض  ائها في آخ  ر 
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على الأقل من مقاعد المنتخبين في كل من مجلسي الش عب 
والش  ورى وأن يك  ون مرش  حهما أح  د أعض  اء هيئته  ا العلي  ا 

ته في ه    ذه ا لنظامه    ا الأساس    ي، ومض    ى عل    ى عض    ويَّ وفقً    
 صلة على الأقل.متَّ  ةة سنالهيئ
ح في أول حزب سياسي أن يرشِّ  ا سبق يجوز لكلِّ ستثناء ممَّ ا
نتخابات رئاسية تجرى بعد العمل بأحكام هذه المادة أح د ا

 9114لة قب  ل العاش  ر م  ن م  ايو أعض  اء هيئت  ه العلي  ا المش  كَّ 
 ا لنظامه الأساسي.وفقً 
نتخ  ابات لالجن  ة ا"ى م طلب  ات الترش  يح إلى لجن  ه تس  مَّ دَّ قَ  ت ُ و 

ل م   ن رئ   يس المحكم   ة س   تقلال وتش   كَّ ع بالا، تتمتَّ   "الرئاس   ية
م    ن رئ    يس محكم    ة  ا، وعض    وية ك    لٍّ الدس    تورية العلي    ا رئيسً    

ستئناف الق اهرة وأق دم ن واب رئ يس المحم ة الدس تورية العلي ا ا
مة النقض وأقدم نواب رئ يس مجل س كوأقدم نواب رئيس مح

هود له م بالحي اد، الدولة وخمسة من الشخصيات العامة المش 
يخت   ار الاثن   ين الآخ   رين مجل   س الش   عب و  م   نهم يخت   ار ثلاث   ة

م   ن  ق   تراح مكت   ب ك   لٍّ اعل   ى  وذل   ك بن   اءً  ،مجل   س الش   ورى
 .... إلخ.المجلسيْن 

نتق   ادات والملاحظ   ات وي   رى ع   دد م   ن الخ   براء أن   ه رغ   م الا
الم   ادة )ه   ت إلى منط   وق تع   ديل جِّ النقدي  ة الموض   وعية ال   تي وُ 

س بوق مغ ير  اسياسيًّ  احراكً  شك أحدثتْ  إلا أنها بلا (15
 .(1)في التاريخ السياسي المصري المعاصر

 :9111تعديلات  ( ب
ل الدس تور م رة يع دت بموجب هتم س تفتاء امارس جرى  95في 

و ل      ت التع      ديلات ح      ذف الإش      ارة إلى النظ      ام  ،أخ      رى
ش       تراكي للدول       ة ووض       ع الأس       اس الدس       توري لق       انون الا

الرئيس السابق حسني مبارك  وكان، (112الإرهاب )المادة 
                                                           

 ( انظر:1)
ماهر حسن، حكاية الدساتير المصرية في مائتي عام، مرجع سابق،  -

 .444ص 
 الدساتير ومشروعات الدساتير في مصر،، د. أحمد محمد أمين -

 .441مرجع سابق، ص 
 النظام الدستوري لجمهورية مصر العربية، د. عيد أحمد الغفلول، -

 .112مرجع سابق، ص 

ق د بع ث برس الة جدي دة للبرلم ان طل ب  9115في ديسمبر 
م   ن  وواف   ق ك   لٌّ ، م   ادة م   ن م   واد الدس   تور 44فيه   ا تع   ديل 

مجلس      ي الش      عب والش      ورى عل      ى التع      ديلات الدس      تورية 
س   تفتاء عل    ى ج   ري الاأُ  9111م   ارس  95المطروح   ة، وفي 

علن   ت النتيج   ة أُ و  ربع   ة والثلاث   ينه   ذه التع   ديلات للم   واد الأ
 %.14بلغت  ةنسب ةوافقبم

 ل في الآتي:نته هذه التعديلات تمثَّ ولعل أبرز ما تضمَّ 
ش         تراكية والس         لوك إلغ         اء ك         ل م         ا يخ         ص الا -

 شتراكي وتحالف قوى الشعب العاملة وما شابه ذلك.الا
النص على مبدأ المواطنة واعتبارها الأساس ال ذي  -

 (.1يقوم عليه نظام الحكم )المادة 
أي نش  اط سياس  ي أو قي  ام الأح  زاب عل  ى حظ  ر  -

 (.4أساس الدين أو الجنس أو الأصل )المادة 
ة للإش        راف عل        ى إنش        اء لجن        ة علي        ا مس        تقلَّ  -

 .(22نتخابات تكون لها صلاحيات مطلقة )المادة الا
عي إحلال مادة مكافحة الإرهاب محل م ادة الم دَّ  -
 .(112شتراكي )المادة العام الا

الأح زاب السياس ية التخفيف من شروط مش اركة  -
 .(15نتخابات الرئاسية )المادة في الا
 :خاتمة

بن    اء عل    ى الع    رض الس    ابق لحلق    ات التط    ور الدس    توري في 
بع   دم  س   متْ تَّ االنظ   ام الجمه   وري، ن   رى أن بداي   ة التأس   يس 

س تقرار الدس توري والسياس ي، وكم  ا ه و الح ال في النظ  ام الا
 لحك     ملتك     ريس نظ     ام ا ةٍ خدم الدس     تور ك     أداس     تُ االملك     ي 

ل وتغ    و   وعل   ى رأس    ه ش   خص ال    رئيس ال   زعيم،الاس   تبدادي 
، مع فيذية على مساحة المجتمعنالدولة وسلطتها الت ةمساح

إلا أن ال        زخم م       نح بع        ض الحق        وق ش        كليًّا للمجتم        ع، 
السياس ي المص  احب لحرك  ة الج يش والح  روب المتعاقب  ة وع  داء 

في  ا للتش كيك كب يرً لحرك ة لم ت دع مج الًا ذه اح ق له لاالغرب ال
توس        ع الس       لطة في مس       احتها مقاب       ل المس       احة الممنوح       ة 

 للمجتمع.
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لاحق  ة عل  ى التأس  يس ووص ول ح  اكم آخ  ر ه  و لوفي الف ترة ا
 ع     ن أه     داف ومب     ادىء ا ج     وهرياًّ الس     ادات ن     رى نكوصً     

تعضيد سلطة الرئيس، ب ا يتعلَّق الكثير ممَّ وإن لم يتغيرَّ  ،الحركة
تور في مقابل عدم في الدس إدخال عنصر الدين صراحةً وتمَّ 

تقيي  د م  دد الرئاس  ة وف  تح أب  واب الحي  اة السياس  ية للأح  زاب 
 عل  ى قتص  ادياًّ اا و الغ  رب وم  ا تب  ع ذل  ك سياس  يًّ نح  و ه والتوج   

قتص       ادية ت النص      وص الاس       تمرَّ اج      وهر السياس      ات وإن 
 القديمة قائمة.

نته  ت بح  راك ات ط  ويلا ح  تى س  تمرَّ اوفي المرحل  ة الثالث  ة ال  تي 
الس      لوك  س      تمرَّ ا ،ع      ن موقعه      ا -اتً      مؤق َّ -ش      عبي أزاحه      ا 
 نوجرى النكوص ع ،قتصادي التابع في النموالسياسي والا

مكتس    بات ف    ترة الجمهوري    ة الأولى وأهمه    ا اس    تقلال الق    رار 
قتص  ادية ال  تي زع  م النظ  ام الس  ابق أنه  ا  الا ئالمص  ري، والمب  اد

س رأسمالي     ة الدول     ة، وه     ي كان     ت تك     رِّ  ،ش     تراكيةاكان     ت 
ولة في فتح الباب للأحزاب في لعب دورها في ت الدواستمرَّ 

ال تي كان ت  9111نتخ ابات  لاتجميل شكل النظام وصولًا 
آخ   ر مس   مار في نع   ش النظ   ام وعل   ى رأس   ه الح   زب ال   وطني 

أخ   رى في لتب  دأ مرحل  ة أخ  رى بم  وازين ق  وى وأط  راف فاعل  ة 
 .جديدةظروف دولية ظلِّ 

ذ وعن    د النظ    ر للدس    اتير ط    ول ف    ترة حك    م ث    ورة يولي    و من    
، نج    د أن م    ا يف    ترض أن    ه المؤسِّ    س 9111وح    تى  1249

للعقد الاجتماعي الجديد بين السلطة والمجتمع، أص بح بي انًً 
م    ن الس    لطة ع    ن كيفي    ة حكمه    ا المجتم    ع، حي    ث تزاي    دت 
ص   لاحيات ال    رئيس وتض   خَّمت في ك    ل الدس   اتير، خاص    ة 

، أم          ا التع          ديلات الدس          تورية 1211و 1254دس          تور 
 وليس للإصلاح. فكانت مفصَّلة للتوريث

وعل    ى م    دار س    تين عامً    ا م    ن حك    م ث    ورة يولي    و بأنظمته    ا 
الثلاث     ة مختلف     ة الش     كل ومتَّح     دة المض     مون، ف     إن التنمي     ة 
الاقتص  ادية لم تتحقَّ  قْ عل  ى ال  رغم م  ن اخ  تلاف السياس  ات 
الاقتصادية التي مارسها كل نظام، سواء كانت اش تراكية أو 

ص لاحات الهيكيل ة في رأسمالية من ذ بداي ة الانفت اح وح تى الإ
 عهد مبارك.

الجمهوري    ة لم تحقِّ    ق م    ا ك    ان يتمنَّ    اه  إن دس    اتير ث    ورة يولي    و
الش     عب م     ن تج     اوز أخط     اء الملكي     ة م     ن حف     ظ الحق     وق 
السياسية أو الإقتصادية للمصريين في إطار دس تور زع م أن ه 
وض  ع لص  ون كرام  ة الأم  ة المص  رية وتلبي  ه لآماله  ا في الحري  ة و 

 .ةالكرامة الإنساني
***** 
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 جهاز الدولة وهيمنته على المجتمع المصري
 أحمد خلف

 مقدمة

لمصري أحد أعرق الأجهزة يعد  جهاز الدولة ا
الإدارية في التاريخ، وهو أقوى تنظيم سياسي في الدولة 
المصرية، ويستطيع هذا الجهاز القيام بأدوار محورية في توجيه 
السياسة المصرية والتحك م في شؤون المجتمع، ومن هذا 
المنطلق فإن هذا التقرير يحاول رصد التحولات التي طرأت 

الحقبة الناصرية حتى عهد مبارك، مع على هذا الجهاز منذ 
لبيان ما اعترى  -عند اللزوم-إطلالة تاريخيَّة سريعة أقدم 

ات  هذا الجهاز من تحولات وتقدير مدى مساهمتها في التغير 
 التي طرأت على المجتمع المصري.

ويسعى هذا التقرير لاستكشاف دور هذا الجهاز 
ذي يفُترض أن يقُدِّم من نًحية مدى تقب له لمشاركة المجتمع ال

خدماته له، وكيف يقيم العلاقة معه؟ وهل يسعى لتحقيق 
مصالح المجتمع العامة أم يخدم بقاء سيطرته وهيمنته عليه  
كهدفٍ رئيسي يتغلَّب على العديد من الأبعاد الأبقى أثراً 
والأجدى نفعًا ممَّا يتعلَّق بتحقيق الصالح العام للجماعة 

قيقي لمشكلاته والسعي لتوفير الحلول والوصول إلى إدراكٍ ح
بالطريقة التي -اللازمة لها؟ وهل تحقِّق سياسات هذا الجهاز 

مقتضيات الأمن القومي أم لا؟  -يدير بها شؤون المجتمع
وسياسات الجهاز في المجالات المختلفة هل يرُاعى فيها رأي 
المجتمع ويقام بشأنها حوار مجتمعي لبيان وجهة نظر هذا 

ومدى تحقيقها لرغبات أفراد المجتمع وجماعاته  الجهاز
وتطل عاتهم أو للاستدراك على هذه السياسات من آراء 
المجتمع أو تغييرها كلية أم أنها تفُرض عليه باعتبارها صادرة 

                                                           

 باحث بمركز الحضارة للدراسات والبحوث 

عن مصدرٍ يحوز سلطة أبويَّة تكفل له التوجيه دون عصيان؟ 
هناك  ومن يحدِّد أولويات الدولة: الجهاز أم المجتمع؟ وهل

مساحة لحركة المجتمع أم أنها مضيَّقة ومقموعة؟ وسيتم هذا 
بصورة مباشرة وغير مباشرة من خلال استعراض تطور 
الجهاز الإداري للدولة ومدى تغلغله في مساحات كان 
يستقل المجتمع بإدارتها وهيمنته عليها ودور التشريعات 

 ه.والسياسات المتعاقبة في استقرار هذا الوضع واستتباب
إن هيمنة جهاز إدارة الدولة على مجتمعٍ ما يكفل 
للقائمين على هذا الجهاز توجيه الجهاز لتحقيق مصالح قد 
لا تكون تمثِّل أولويَّةً للمجتع الذي يتحكَّم هذا الجهاز في 
إدارته وتسيير شؤونه، بل وكثيراً ما يحدث أن يستغلَّ 

وق القائمون على هذا الجهاز ما لديهم من سلطات تف
قدرات المجتمع على العقاب أو المنع أو المساءلة أو الرقابة 
لتوجيه سلوك هذا الجهاز بما يحقِّق أهدافهم الخاصَّة أو على 
الأقل تحقيق ما لا يخضع لرقابة المجتمع ورغباته ومصالحه من 
سياسات وأهداف، بالرغم من أن هذا الجهاز الإداري 

تشريعية من تشريعات منوط به تنفيذ ما تقرّرِه السلطة ال
ت، وما تصدره السلطة القضائية من  وتحديدٍ للأولوياَّ
أحكام. في حين أن احترام الجهاز الإداري لسلطة المجتمع 
وخضوعه لرقابته يكفل للمجتمع تحديدًا لأولوياته 
ومقتضيات أمنه القومي، وتحقيقًا لأهدافه، وتنفيذًا 

 لتوج هاته.
على المجتمع باحتكار وتتحقَّق هيمنة جهاز الدولة 

هذا الجهاز الأدوات التي يتم  بها تسيير شؤون المجتمع ومنعه 
للمجتمع من التمك ن من تحصيل هذه الأدوات أو شبيهًا 
بها أو قريبًا منها بجهوده الذاتيَّة. والجهاز الإداري في الدولة 
المستبدَّة دائمًا ما يسعى للسيطرة على شؤون التشريع 

رجعية خارجه، بحيث يكون هو المرجعية ومحاربة أي م
الأعلى في الدولة، وهو في سبيله لذلك لا يكتفي بالتدخ ل 
عن طريق ما لديه من نفوذ للسيطرة على المجالس التشريعيَّة 
وضمان وصول الأعضاء الذين يصنعهم على عينه لضمان 
ولائهم وخضوعهم له، ولكنه فوق ذلك يحرص على 
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ق في التشريع بشكل مباشر وغير الاستئثار بقدرٍ من الح
مباشر من خلال قرارات إدارية تصدر منه، كما يحرص على 
تقرير العديد من الاستثناءات في التشريعات التي تقرّرِها 
هذه المجالس فيما تصدره من قوانين، بحيث يظل لهذا الجهاز 
الحق المتجدِّد في عدم الالتزام بنصوص القانون أو تأويلها 

واه دون تحم ل أيِّ تبعة. ويسعى الجهاز على حسب ه
الإداري في الدولة المستبدة للسيطرة كذلك على مرفق 
القضاء ليضمن عدم صدور أحكام تخُِل  بهذه المكانة التي 
يحظى بها باعتباره المرجعية العليا والوحيدة وحتى لا يجد 

بحكم مسؤوليته عن تنفيذ الأحكام الصادرة -نفسه مضطرًّا 
عن تنفيذ ما لا يرضى أو ما يتعارض مع  -ضاءمن الق

مصالحه. فضلا عن سيطرته على الجهاز التنفيذي للدولة 
الذي يتحكَّم في معايش أفراد المجتمع وجماعاته من شؤون 
الري والزراعة والصناعة والتعليم والصحة والثقافة... إلخ. 
 وهو بموجب تحك مه في كلِّ هذه المجالات يملك قدراً كبيراً
من المعلومات تتجمَّع عند رأس هذا الجهاز، وفي الوقت 
ذاته فإن هذه المعلومات يتم حجبها عن المجتمع، وهذا يتيح 
للجهاز حريةً كبيرةً في الحركة، في حين تضيق مساحة هذه 
اذ  الحركة جدًّا بالنسبة للمجتمع؛ ممَّا يجعله عاجزاً عن اتخِّ

أنٍ مركَّب أو معقد القرار المناسب ممَّا يتعلَّق بأيِّ ش
ومتشعِّب في مستويات ومجالات مختلفة من شؤونه؛ لعدم 
إحاطته بالمعلومات المتعلِّقة بهذا الشأن ومدى صلته وارتباطه 
بالشؤون الأخرى. كما تتوافر للجهاز الإداري سطوة أمنية 
يستعين بها في قمع المجتمع عندما يريد، ويفرق بها بين 

عليه، ويدير بأدواته الأمنية الكثير  جماعاته بحيث لا تتجمَّع
 من الشؤون المدنيَّة للمجتمع.

لقد كان ظهور أساليب الإدارة الحديثة في أوروبا 
ونماذج التنظيمات الحديثة هناك متوازنًً في أوروبا الغربية مع 
تطو ر مجتمعاتها واقتصادها وحركاتها السياسية والاجتماعية 

لك فإن النمو المتوازي وأنشطة جماعاتها الفرعية، ولذ
والمتكاف  لنظم الإدارة والحكم الحديثة ولنماذج تنظيم 
الهيئات والمؤسَّسات في الغرب كان مطَّردًا سواء في أبنية 

إدارة الدولة المركزية أو في مؤسَّسات المجتمع المدني أحزابًا 
وجمعيات ونقابات واتحادات رجال أعمال وغرف تجارية 

 ذلك. فكان اشتداد عود أجهزة وصناعية وشركات وغير
الدولة من حيث القدرات والكفاءات يوازيه ويوازنه اشتداد 
عود أجهزة إدارة جهات المجتمع المدني، فلم تطغَ قوة الدولة 
الحديثة على أجهزة إدارة الهيئات المدنية والشعبية ولا 
أزهقت روحها. أما في بلادنً العربية والإسلامية والشرقية 

لم يحدث هذا النمو المتوازي والمتكافى. فأجهزة بعامة، ف
الدول الحديثة في بلادنً إمَّا كوَّنها الاستعمار بعد سيطرته 
على ما سيطر عليه من بلادنً، وإما أنها نشأت نشأة محلية 
بخبرات التنظيمات الأجنبية لمواجهة مخاطر الخارج. وكل 

القرن ذلك خضع بعد ذلك للهيمنة الاستعمارية مع نهايات 
التاسع عشر وبدايات القرن العشرين. وهذا التنظيم الحديث 
سواء كان في الأجهزة المدنية أو العسكرية أكسبها قدرات 
فائقة بالمقارنة بالتنظيمات التقليدية السابقة، من حيث 
أنماط تقسيم العمل وتداول المعلومات وتركيم الخبرات 

الحديثة والاعتماد وكسب المهارات التخص صيَّة والتحليليَّة 
على نظم الإدارة غير الشخصية وعلى المعلومات والخبرات 
المكتوبة وأساليب حفظ ذلك كله وانتقال الخبرات عبر 

 .(1)الأجيال
وتجدر الإشارة إلى أن وضع المؤسَّسات 
والتكوينات الأهلية يعد  أحد المؤشرات المهمَّة على درجة 

السلطة في المجتمع، إذ لا الديمقراطية والحرية وإمكان تداول 
يمكن الحديث عن تداول الحكم بين مختلف القوى السياسية 
في غيبة مجتمع مدني قوي يوفِّر للمجتمع مؤسَّسات مدنية 
تعلي من شأن قيم الديمقراطية وتنشر الثقافة الديمقراطية، 
حيث يعتبر المجتمع المدني بمثابة البنية التحتيَّة للديمقراطية 

                                                           

طارق البشري، جهاز الدولة وإدارة الحكم في مصر المعاصرة، ( 1)
، نسخة إلكترونية متاحة على 9114، )القاهرة: دار نهضة مصر

 .94(، ص Google Booksتطبيق 
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مع التعددية الحزبية والانتخابات تعتبر هذه السياسية و 
 .(1)المقومات الثلاث شرطاً رئيسيًّا لتداول الحكم

 الجهاز الإداري قبل الدولة القومية -أولًا 
كانت المجتمعات قبل ظهور الدولة القومية لا 
تعتمد كثيراً على تدخ ل الدولة بشكلٍ كبير في شؤون 

ير الذاتي للكثير من شؤونه المجتمع، وكان المجتمع يقوم بالتسي
بعيدًا عن تدخ ل الدولة، وقد كان لضعف وسائل 
الاتصالات والمواصلات مع اتساع الدول القديمة جغرافيًّا أثر  
كبير في هذا الوضع. وفي المجتمع الإسلامي كان تسيير 
المجتمع لشؤونه بنفسه بعيدًا عن سيطرة الدولة أكبر من غيره 

ة بحكم العوامل السابق الإشارة إليها، من المجتمعات الأوروبي
بالإضافة لانفصال السلطة التشريعية عن الحاكم، لصدورها 
عن الله سبحانه وتعالى، والسبيل إلى معرفة أحكام الله 
تكون عن طريق العلماء الذين يبرزون في المجتمع بشكل 
طبيعي عن طريق الاجتهاد في تحصيل العلم ثم اعتراف 

أو مجموع العلماء في مكان معين بالعالم الجماعة العلمية 
الجديد دون أي تدخ لٍ من سلطة الحاكم في هذا الأمر، ثم 
قبول العامة لهؤلاء العلماء وثقتهم فيهم ورضاهم بهم وبما 
يقررونه من أحكام، فضلا عن كفالة المجتمع من خلال 
الأوقاف على التعليم بمختلف مجالاته من ظهور العلماء 

نت هناك عوائق مادية تقف حائلا دون تمك ن حتى لو كا
 البعض من الاستمرار في مجال التعليم والتدريس من بعد.

وكذلك الاستقلال الذي حازه القضاء في التاريخ 
الإسلامي لصدور القضاة في أحكامهم عن ما تقرَّر في 
أحكام الفقهاء، خاصة المذاهب الفقهية المعتمدة والشائع 

دون هيمنة من السلطة على هذه الأحكام اتباعها في الأمة 
 ولا إمكانية تدخ لها في صياغتها وتقريرها.

وبعد ذلك هناك هيئات أهلية كانت على قدرٍ  
كبير من استيعاب قطاعات من المجتمع ولو بشكل جزئي 

                                                           

عبد الغفار شكر، الصراع حول الديمقراطية في مصر، )القاهرة:  (1)
مركز البحوث العربية والأفريقية، مركز المحروسة للنشر والخدمات 

 .11(، ص 9112الصحفيَّة، 

وبقدر يفوق قدرة الدولة في كثير من الأحيان عن شغله، 
رة في كل قُطر وذلك كالمذاهب الفقهية التي انتشرت متجاو 

ومتجاوزة لكل قُطر في الوقت ذاته، وصبغت عادات 
وتقاليد أتباعها بما قرَّرته من أحكام، وكذلك الطرق الصوفية 
وطوائف الحرف والعائلات الكبيرة... وغير ذلك من 
تشك لات أهلية، وهي بطبيعة الحال تشكيلات جامعة غير 

نة، وغير مانعة مانعة، جامعة للمنتمين إليها في مساحةٍ معيَّ 
لهم من الاندراج في غيرها ممَّا لا تشغله هي من مساحات، 
وصار لها بمرور الوقت الكثير من النفوذ على المجتمع، وهو 
نفوذ غير مفروض على المجتمع، بل نًبع منه وبتمويله، وهو 
نفوذ صار يوازي سلطة الدولة ويزاحمها في الكثير من 

راد بالمجتمع والاستبداد به، المساحات، ويغل يدها عن الانف
وفي أوقات الأزمات وضعف سلطة الدولة فإنه يقوم بما 
ينبغي عليها القيام به، وهو ما تجلَّى في الحالة المصرية 
بشكلٍ بارز في مقاومة الاحتلال الفرنسي نهاية القرن الثامن 
عشر ومطلع القرن التاسع عشر ثم إحلال محمد علي واليًا 

لى الدولة العثمانية من جانب القوى على مصر وفرضه ع
 والتشكلات الأهلية في القُطر المصري.

وإذا كان محمد علي قد بدأ مرحلة نهضة جديدة 
إلا أن من أخطر وأسوأ ما فيها سعيه لضرب هذه 
التشك لات الأهلية والسيطرة عليها وعلى الأوقاف، وإنشاء 

 هيئات موازية تتجاوز القديم وتطغى عليه.
ن توغ ل جهاز محمد علي في الشؤون وإذا كا

الأهلية والاجتماعية، من حيث السيطرة على الأوقاف 
والهيمنة على التكوينات الشعبية، إذا كان لذلك ما يبرره في 
عهد محمد علي لما ألقى عليه مشروعه السياسي من مهام 
جسام، تتعلَّق ببناء الجيش وإعداد التعليم المناسب لمهن 

هذا الإعداد، ومن حيث التمويل الذي حديثة يقتضيها 
تعينَّ معه السيطرة بقدر الإمكان على فائض القيمة 
الاجتماعي وتعظيم الدخل القومي بما يقتضي من اعتبار 
مصر شبه مشروع اقتصادي إنتاجي واحد، بمعنى أنه إذا  
كان توغ ل الجهاز وقتها متلائمًا مع ضخامة المهام وعظم 
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ا كان ذلك كذلك، فإنه بعد إفشال التحديات المطروحة، إذ
وبعد حصر نظامه وأهدافه  1241مشروع محمد علي منذ 

في مصر فقط، لم يعد هذا التوغ ل في ضخامته مناسبًا لهذه 
المحدودية في الأهداف وفي النطاق. ومع ذلك فقد زاد 
نزوعه إلى الهيمنة والحلول محل أي نشاط جمعي أهلي، كما 

 .(1)ستجيء الإشارة إليه
ص المستشار طارق البشري مسار جهاز  ويلخِّ
الدولة وما اكتسبه من طباع خلال القرنين الماضييْن في كتابه 
"جهاز الدولة وإدارة الحكم في مصر المعاصرة"، قائلًا: لدينا 
جهاز إداري للدولة وفقًا لنُظم الإدارة الحديثة، بدأت نشأته 

الن ظم خلال حكم محمد علي بعد أن تخلَّص من بقايا 
. 1291القديمة، وكان ذلك على وجه التقريب منذ نحو 

ومن ثم يمكن حساب عمر جهاز إدارة الدولة الحديث لمصر 
من هذا التاريخ؛ فيكون عمره الآن.. نحو مئتي سنة. وتقوم 
إزاءه تجربة نظام ديمقراطي نيابيٍّ حقيقيٍّ لا تتجاوز مجموع 

عة. فمصر منذ أعوامها وشهورها المتقطعة الأعوام التس
لم تعرف نظام حكم يقوم على وجود حقيقي لنظام  1294

برلماني منتخب انتخابًا حرًّا ونزيهًا ويمارس عمله في 
استقلالية عن السلطة التنفيذية، لم تعرف ذلك إلا في 
سنوات لا يزيد مجموعها على ثمانية أعوام في ظل دستور 

لك ، وكان ذ1249إلى  1294أي في الفترة من  1294
في فترات متقطعة لم تزد أطولها على عامين وبلغ بعضها 
ستة أشهر أو ثلاثة أشهر، وكان أحدها مدَّته نحو ثماني 

. كما عرفت مصر هذا النظام النيابي 1294ساعات سنة 
في ظلِّ  9111يناير  94المنتخب المستقل بعد ثورة 

، 9111مارس  12التعديل الدستوري الذي جرى في 
، وتلاه 9119تة أشهر من يناير إلى يونيو عرفته مصر لس

رئاسة جمهورية منتخبة بنزاهة وحيدة لمدة سنة واحدة من 
دون برلمان، وذلك في ظلِّ  9114إلى يونيو  9119يونيو 
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. بمعنى أننا على مدى تسعين سنة لم نعرف 9119دستور 
 نظامًا نيابيًّا حقيقيًّا إلا مدَّة تكاد تبلغ تسعة أعوام.

حظة تتعلَّق بحالة الطوارئ وكانت وهناك ملا
تسمَّى حالة الأحكام العرفية، التي تعني من الناحية القانونية 
منح السلطة التنفيذية وجهاز إدارة الدولة، سلطة إصدار 
القوانين بدلًا من السلطة التشريعية المنتخبة وإمكان إنشاء 
 محاكم قضائية خاصة بدلًا من السلطة القضائية المستقلَّة.
هذه الحالة أعُلنت ومُورست في مصر في ظل دستور 

عندما أشعلت الحرب العالمية الثانية،  1242منذ  1294
واطَّرد إعلانها وتطبيقها من بعد. على مدى هذه السنوات 
بقيت سارية ونًفذة ولم ترُفع ولم تزُل إلا مُددًا منقطعة لا 

، 1242إلى  1244تبلغ الأعوام العشرة، وهي من سنة 
، ومن 1251إلى  1254، ومن 1249إلى  1241ن وم

. وفيما عدا هذه 9119، ثم شهوراً في 1221إلى  1221
المدد المتقطِّعة بقيت حالة الطوارئ قائمة ونًفذة رغم النظام 
الدستوري القائم في كل من هذه الفترات. وحتى في فترات 
رفعها كانت تصدر قوانين تؤدِّي في التطبيق إلى كفالة 

لدولة وجهازها الإداري في ممارسة السلطات ا« حق»
 الاستثنائية على المواطنين.

مثلا صدر قانون تدابير أمن  1254ففي سنة 
صدر قانون  1219الدولة ليحل محلها عند رفعها، وفي 

صدر قانون الوحدة  1221حماية الجبهة الداخلية، وفي 
صدر قانون منع التظاهر وهكذا.  9114الوطنية، وفي 

ذلك أننا عشنا في مصر في حالة طوارئ ثابتة اعتاد ومعنى 
عليها جهاز إدارة الدولة وتشكَّلت في إطارها تجاربه 
ومهاراته وأساليب إدارته للشؤون العامة وللتعامل مع 

الإدارية وبحكم تجاربه « ثقافته»المواطنين. بمعنى أنه في 
وخبراته لم يعد يستطيع الحكم ولا ممارسة مهام عمله في 

حالة »تعامل مع المواطنين إلا في ظلِّ ما تنتجه هذه ال
من سلطات وقدرات غير مقيدة، أي في إطار « الطوارئ

سلطات طليقة من القيود. أخشى أن أقول إنه لم تعد 
إمكانية الحكم وإداراته تنفصل عن خبرة الاستبداد ومعارفه 
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وعادات تعامله. وأظن أن هذا هو أحد مشاكل ما تواجهه 
يوليو  4من انتكاسات جرت منذ  9111يناير  94ثورة 

9114 (1). 
ولهذا التاريخ المتعلِّق بتشكيل جهاز الدولة وكيفية 
إدارته لشؤون الحكم، فإن جهاز الدولة تبدو علاقته بالرأي 
العام المصري وبالقوى والجماعات الشعبية المتعدِّدة علاقة 

ت والأمور، وإن يشوبها التوت ر والتحر ج في الغالب من الأوقا
أسلوب تشكيل هذا الجهاز ونظم علاقاته بالرأي العام 
وأسلوب عمله ونشاطه؛ أي نظام جريان المعلومات في 
اذ القرارات وطرائق تنفيذها، كل ذلك يجري  داخله ونظم اتخِّ
بواسطة نخب ثقافية ومهنية على عزلة عن جماهير الناس 

لاستعداد خارجها، وهي في الغالب الأعم ليس لديها ا
والتأهيل، وليس في تشكيلات الجهاز النظامية ما يمكن 
العاملين فيه من تبادل النظر والمشورة مع أيٍّ من التكوينات 
الشعبية التي يتعاملون معها. وليس ثمة وجه اعتياد للقائمين 
على هذا الجهاز للنظر بندِّيَّة وتكافؤ مع من هم خارجون 

للتبادل الصحي للمعلومات عنه، ولا توجد أساليب نظامية 
والمواقف. والمشكل الأساسي في ذلك هو بناؤه شبه المنغلق 
من الناحية التنظيمية الذي لا يجعله في نشاطه المعتاد 

 .(9)يتفاعل مع التشكيلات الشعبية والاجتماعية من خارجه
بيد أن المعضلة الأساسية تتمثَّل في محورية هذا 

لاف دول أخرى في محيطها الجهاز بالنسبة لدولة كمصر بخ
أو في مناطق أخرى من العالم، يمكن أن يحتلَّ فيها جهاز 
الدولة موقعًا متراخيًا عن غيره من القوى والتنظيمات في 
هذه المجتمعات كالقبائل والعائلات الكبيرة وبعض الطوائف 
المعيَّنة ذات النفوذ في تلك المجتمعات؛ إذ تستطيع أيٌّ من 

لتنظيمات حمل كثيٍر من الأعباء والانفراد هذه القوى أو ا
بالقيام بها بغير حاجة إلى جهاز الدولة أو موازنته في عددٍ 

 من الأعباء والمهام.

                                                           

 14-14المرجع السابق، ص ص ( 1)
 .2-1المرجع السابق، ص ص ( 9)

كما -ولكن مصر على توالي العصور وتتابعها 
ح البشري تحتاج دائمًا إلى جهاز الدولة، لا ليحفظها  -يوضِّ

 فيها على فقط من عدوان الخارج عليها، وما أكثر الطامعين
توالي الأزمنة! كما أنه لازم لها أيضًا ليس فقط بسبب أن 
يقوم على حفظ التوازن بين جماعاتها وتكويناتها الاجتماعية 
كالطوائف أو القبائل؛ لأن مصر لم تعانِ من التحديات 
الطائفية والقبلية التي وجدت عند غيرها من الشعوب 

زم لها أيضًا وعلى والجماعات الوطنية. ولكن جهاز الدولة لا
نحو هام لإدارة الشؤون المعيشية لشعبها بوصفه جماعة وطنية 
عامة. مصر ليس فيها انقسامات طائفية ولا إقليمية ولا 
قبَلية مما يمكن أن يشكِّل صراعات جماعية بها، وممَّا يمكن 
أن يولِّدَ احتياج كلٍّ من هذه الجماعات الفرعية لأن تدير 

ناسها كما نرى ذلك في البلدان التي الشؤون المعيشية ل
تعرف هذه التكوينات القوية، والتي تنعكس في خدمات 
التعليم والصحة والشؤون الحياتية الأخرى لكل منها. ولأن 
مصر لم تعرف ذلك فقد ألقي على جهاز إدارة دولتها كل 
هذه الأعمال لعموم الشعب المصري، فلم يتكون بوصفه 

سي وحده أم للجماعة الوطنية التي جهاز إدارة للشأن السيا
نشأت الدولة على أساسها، ولكنه تكوَّن بوصفه جهاز 
إدارة لكل الشؤون المعيشية للشعب المصري كله. وهو 
جهاز بهذا التكوين ينعكس في داخله كل مكونًت الأقاليم 
المصرية وقاطنيها بغير فروق جوهرية بين من يعملون به من 

قيل جهاز الدولة من مواجهة كافة الأنحاء. إن ذلك يُ 
الصراعات الطائفية أو القبلية، ولكنه يلقي عليه عبء هذه 
الإدارة اليومية للشؤون المعيشية للمصريين كافَّة، دون أن 
يخفِّف عنه هذا العبء جماعات  فرعية  تقوم بشؤونها الذاتية 

 .(4)لأقسام من الجماعة الوطنية
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 (9)الدولة جهازتمدُّد  -ثانيًا

[ تضم وزارات سبعة 1212كانت الوزارة الأولى ]
تشمل الوظائف السيادية للدولة على النحو الذي أشير إليه 

ولكن يمكن ملاحظة أن التشكيل «. 9السياستنامه»في 
الوزاري الإداري المركزي بدأ يمد  وجوهًا للإشراف على بعض 
 جوانب ما كان يعُتبر من قبل نشاطاً اجتماعيًّا أهليًّا، لا
تراقبه الدولة إلا في إطار إشراف الحسبة بمنع ما ظهر ضرره 
من منكرات ومظالم وإيجاب ما ظهر تركه من معروف. 

فضلا « بالمطبوعات والمطابع الأهلية»فنلحظ بدء اهتمام 
ممَّا صار يتبع وزارة الداخلية، « الصحة»عن موضوع 

وكذلك وجوه اختصاص لا تتعلَّق بالمدارس الأميرية التي 
المدارس والمكاتب »تنشئها الدولة فقط، ولكنها تمتد إلى 

، وكذلك المحاكم الشرعية والمجالس المحلية، ثم يرد «الأهلية
حات والمحاجر والمعادن  النظر أيضا في شؤون الزراعة والملاَّ

، بمعنى أن الإدارة المركزية «ملاحظة التياترات )المسارح(»و
كانت متروكة للمجتمع لمصر صارت إلى التدخ ل في أنشطة  

 الأهلى.
وقد تأكَّد هذا المسعى من السيطرة وبسط الن فوذ 
على مساحات كان يستقل  بها المجتمع الأهلي في القرن 
العشرين، فنلحظ أن: وزارة الأوقاف التي ظهرت مع أول 

، ثم 1224، ألغيت في يناير 1212تشكيل وزاري في 
م. ثم انسلخت وبقيت إلى اليو  1214أعيدت في نوفمبر 

 1211الشؤون الزراعية لتشكِّل مصلحةً مستقلَّة في 
[ ثم صارت وزارة مستقلة، وفي نوفمبر 44]بالقانون 
[ تجمَّعت مصلحة السكة الحديد 1]القانون رقم  1212

والتلغراف والتليفون ومصلحة البوستة ومصلحة الفنارات 
كي والطرق والأشغال البحرية والملاحة النهرية والنقل الميكاني

                                                           

 .44-41، ص ص المرجع السابق( انظر في ذلك: 1)
)التي تعد أول وثيقة دستورية في « سياستنامه»انظر نص وثيقة  (9)

معة مينيسوتا ( منشور على موقع جا1241مصر، وقد صدرت سنة 
   https://cutt.us/W0ad4عبر الرابط التالي:

والكباري، وتشكَّلت منها وزارة المواصلات. وفي ديسمبر 
أنشئت وزارة للتجارة والصناعة  لت مصلحة  1244

التجارة والصناعة التي كانت تابعة لوزارة المالية، وفي أبريل 
أنشئت وزارة الصحة العمومية وضمَّت المستشفيات  1245

الأمراض  والمعامل ومقاومة الأوبئة، كما ضمَّت شؤون
المتوطِّنة ورعاية الطفل ومقاومة الحشرات ومراقبة الأغذية 
والمنازل غير الصحية والمحال المقلقة للراحة والخطرة والضارة 
بالصحة، مع الإشراف على شؤون مياه الشرب وعلى 

أنشئت وزارة  1242الصرف الصحي. وفي أغسطس 
للشؤون الاجتماعية، لتقوم على شؤونٍ ومصالح منها 

المسارح ودور السينما والنوادي والجمعيات والمهرجانًت »
والموالد، ومنها الجمعيات التعاونية والتعاون بمختلف صوره، 
ومنها أعمال البر والإحسان، وكذلك مصلحة العمل 
والخدمات الاجتماعية والإرشاد والدعاية ومحاضرات 
التثقيف والمعاهد الليلية وحماية الطفولة والأسرة ومسألة 

وردت بالقرار « إلخ»وعبارة «. العاطلين عن العمل... إلخ
أنشئت وزارة  1244المنش  للوزارة. ثم في أول يوليو سنة 

ثم أنشئت وزارة « تختص بشؤون التموين عامة»التموين 
للوقاية المدنية مهمَّتها التدريب وإنشاء الفرق وتنظيم وسائل 

، ثم 1244ليو الدفاع المدني أثناء فترة الحرب، وذلك في يو 
أنشئت وزارة التجارة والصناعة وضمَّت  1245في مارس 

 1241إليها اختصاصات وزارة التموين. وفي فبراير سنة 
أنشئت وزارة للشؤون البلدية والقروية تتبعها إدارة البلديات 
والأسواق والمذابح والمجاري وغالبها كان تابعًا لوزارات أخرى 

عمومية ووزارة الصحة ووزارة من قبل مثل وزارة الأشغال ال
الداخلية ووزارة الزراعة، ثم أنشئت وزارة الاقتصاد لتتبعها 
مصالح اجتزئت من وزارتي المالية والتجارة والصناعة. وبعد 

في « وزارة الإرشاد القومي»أنُشئت  1249يوليو  94ثورة 
وضمَّت الإذاعة والسياحة والدعاية ومراقبة  1249نوفمبر 

طبوعات والمعارض والمتاحف، ونُصَّ على أن من السينما والم
أهدافها توجيه أفراد الأمة وتيسير سبل الثقافة الشعبية 

وتزويد الرأي « وعرض نتائج النشاط الأهلي والحكومي»

https://cutt.us/W0ad4
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 1245العام بالبيانًت والإحصاءات الصادقة، وفي يونيو 
وزارة الشؤون »صارت وزارة الشؤون الاجتماعية باسم 

انفصلت  1251ثم في أغسطس «. العملالاجتماعية و 
وزارة العمل بوصفها وزارة مستقلة عن وزارة الشؤون 
الاجتماعية. وظهرت وزارات أخرى على مدى الستينيات 
وما يليها تختص ببعض وجوه النشاط، مثل وزارة الصناعة 
ووزارة البترول ووزارة الإنتاج الحربي ووزارة التخطيط، وكذلك 

ثقافة بدلًا من وزارة الإرشاد القومي، ووزارة وزارتا الإعلام وال
 السياحة ووزارة الكهرباء.

يُ بَ ينِّ هذا العرض شبه التفصيلي صورة سريعة لمدى 
تضخ م جهاز الدولة المصرية على مدى من السنين يجاوز 
القرن ونصف القرن. وأن طول المدة يكشف دلالة مهمَّة، 

بظاهرة ممتدَّة تتجاوز تتعلَّق بأن التضخ م ودواعيه يتعلَّق 
مراحل تاريخية ونظُُمًا سياسية ملكية أو جمهورية وبرلمانية أو 

 رئاسية وديمقراطية أو استبدادية ودستورية أو فردية.
لكن المشكل في تمد د أنشطة جهاز إدارة الدولة 
التي حلَّتْ فيها الدولة محل الأنشطة الأهلية للأفراد 

هذه في أجهزة رقابة الدولة  والجماعات. أو وجوه التمد د
على الأنشطة الأهلية للأفراد والجماعات. والذي صارت 
به الدولة وأجهزتها، ليست فقط على سيطرة كاملة على 
الوظائف السيادية التي تعكس المصالح العليا للجماعة 
وتعكس أمن هذه الجماعة، وإنما صارت على توغ لٍ هائلٍ 

العمل الأهلي، وهو توغ ل في الأنشطة الاجتماعية ووجوه 
يتَّخذ لتحق قه طريقين، إما إحلال النشاط الإداري الحكومي 
محل النشاط الأهلي، وإما الرقابة المستديمة على النشاط 
الأهلي بما يلحقه بالنشاط الإداري الحكومي ويجعله تابعًا 
لهذا العمل الحكومي. ومثال ذلك ما نلحظه بشأن 

ي والجمعيات والتعاونيات والنقابات الأوقاف والتعليم الأهل
المهنية والنقابات العمالية والصحافة، ومثاله أيضًا، يتعلَّق 
بأجهزة الدولة ذات الاستقلال التنظيمي التي امتدَّتْ إليها 
ذرائع للإلحاق الحكومي لها بالسلطة التنفيذية، مثل الأزهر 

 والجامعات التي أنشئت من بعد والهيئات القضائية.

التكوينات الأهلية وتأثُّرها بتمدُّد النراط  -ثاًثال
 الحكومي

تأثرت التكوينات والأنشطة الأهلية بطبيعة الحال 
بفعل هذا التمد د الحكومي بواسطة جهاز الدولة الإداري 
على مساحات كان يستقل  بها العمل الأهلي، ولأنه في  
كثير من الأحيان كان هذا التمد د مقصودًا منه غل يد 
المجتمع الأهلي عن التحر ك في مساحات معيَّنة، فإنه مع 
إصابته بالضعف لأسبابٍ متعدِّدة لم يستطع مقاومة هذا 
التغو ل الحكومي، فبات إمَّا غائبًا عن هذه المساحات أو 
موجودًا بصورةٍ باهتة في تلك المساحات كتابع ومستخدم 

 من قبل هذا الجهاز.
لتكوينات الأهلية مثلا من بين التنظيمات وا ●

الطرق الصوفية ، نجد من أهمها «التقليدية الموروثة»
، وبالنسبة للطرق الصوفية تبدو اللائحة التنظيمية والوقف

هي من بواكير امتداد  1214يونيو  9التي صدرت في 
سلطة الدولة بالتنظيم والإشراف على الطرق الصوفية. 

يخ الطرق وشكَّلت اللائحة مجلسًا صوفيًّا من شيخ مشا
ومن أربعة مشايخ من ثمانية ينُتخبون لمدة ثلاث سنوات. 

صدرت لائحة داخلية ولم تكن للدولة على  1211وفي 
الطرق هيمنة كاملة إلا أن شيخ مشايخ الطرق يصدر 
بتعيينه قرار من رئيس الدولة. وفي ظلِّ السلطة الفردية التي  
ة كانت تجري مجرى الأعراف في التشكيلات المؤسَّسي

القديمة، فقد كان امتلاك سلطة تعيين شيخ المشايخ يعني 
الكثير بالنسبة للدولة، والتي تملك هذا التعيين، وقد صدرت 
هاتان اللائحتان في عهد السيد محمد توفيق البكري الذي  
كان شيخًا للمشايخ ونقيبًا للأشراف وكان أديبًا ومن 
ول الشخصيات السياسية والاجتماعية ذات الأثر والق

المسموع، ولم تعرف مشيخة الطرق الصوفية من بعده 
 شخصيَّة على هذا المستوى الفذِّ من التأثير.

، 1215يقارن ذلك مثلا بما صدر في سبتمبر 
بشأن نظام الطرق الصوفية،  112حيث صدر القانون رقم 

وجعل المجلس الأعلى للطرق الصوفية هو الهيئة المتحكِّمة في 
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ومنه تصدر الموافقة على إنشاء طرق الطرق، فله الإشراف 
جديدة، وله أن يحظر نشاط أي هيئة أو جماعة وله تعيين 
مشايخ الطرق ووكلائهم وتأديبهم وعزلهم، وهو الذي 
ص بالموالد والمواكب والإشراف عليها وإنشاء مكاتب  يرخِّ
تحفيظ القرآن والزوايا. وهذا المجلس يشكَّل من شيخ مشايخ 

ة من مشايخ الطرق منتخبين ومن ممثِّلٍ الطرق رئيسًا وعشر 
لكلٍّ من الأزهر ووزارة الأوقاف ووزارة الداخلية ووزارة 
الثقافة وأمانة الحكم المحلي. وشيخ مشايخ الطرق يعينَّ بقرار 
من رئيس الجمهورية من بين مشايخ الطرق المنتخبين 
لعضوية المجلس الأعلى، والأعضاء المنتخبون يجري انتخابهم 

المجلس المحلي لمحافظة القاهرة وبإشراف رئيس هذا  بمقرِّ 
المجلس وبحضور محافظ القاهرة. وشيخ المشايخ هو من يعينِّ 
وكلاء للمشيخة الصوفية بسائر المحافظات والأقسام 
والمراكز، ووكيل المشيخة هو من يتولىَّ الإشراف العام على 
شؤون الطرق وهو من يثبت جميع المخالفات للقانون 

لنظام ويأمر بالوقف المؤقَّت لأيٍّ من أعضاء الطرق أو وا
المسؤولين فيها. والجمعية العمومية للطرق تتكوَّن من كلِّ 
مشايخ الطرق الصوفية المعتمدة. والقانون حدَّد هذه الطرق 
المعتمدة، ومنع إنشاء أي طريقة صوفية أخرى جديدة إلا 

اخلية وبناء بقرار من وزير الأوقاف بالاتفاق مع وزير الد
على موافقة المجلس الأعلى، وشيخ كل طريقة يصدر بتعيينه 

 قرار من المجلس الأعلى.
وهكذا يظهر إلى أيِّ حدٍّ صار هذا النوع من 
النشاط مهيمَنًا عليه من جهاز الدولة المركزية ولم تعُد له أية 

 .(1)قدرة على المبادرة الذاتية تتَّفق مع طبيعة أنه نشاط أهلي
، فإنه بعد انتهاء سيطرة محمد للوقفلنسبة وبا ●

علي، عاد الوقف بالتدريج وعبر السنين ليتبوَّأ مكانة بين 
مؤسسات التمويل الأهلية للقيام على عددٍ من الشؤون 
الاجتماعية وتسيير المرافق وخدمة التعليم، والتعليم كما هو 

مية معروف يقتضي وضعًا مستقرًّا وتمويلًا ثابتًا، وسياسة تعلي
                                                           

طارق البشري، جهاز الدولة وإدارة الحكم في مصر المعاصرة، ( 1)
 .41-42مرجع سابق، ص ص 

تبتعد عن كثرة التغيير والتعديل. والوقف فيما يتعلق 
بالتمويل يكفل هذا القدر من الثبات والاطِّراد لعمليةٍ 
تتطاول وتستغرق لتمامها ما يزيد على السنوات العشر 
للطالب الواحد. وقد بدأ موضوع الوقف يثور سياسيًّا عند 
س سيطرة الوفد ومعه حزب الأحرار الدستوريين على مجل

وأرادوا أن يقلِّموا من سلطة  1291و 1295النواب سنة 
الملك ويحد وا من إمكانًت طاقاته التمويلية عن طريق 
سيطرته على الأوقاف، وذلك بربط ميزانية الأوقاف بالميزانية 
العامة للدولة. وأثير في هذا الصدد طريقة تعيين شيخ الأزهر 

ف أن يكون وشيوخ المعاهد، ورأى برلمان حكومة الائتلا
مدخله للنفوذ إلى هذه المناصب هو مناقشة ميزانياتها. ثم 
استطرد الأمر إلى المطالبة بإلغاء الوقف بدعوة صريحة كان 
عمدتها محمد علي علوبة باشا قطب الأحرار الدستوريين 
ويوسف الجندي من زعماء الوفد، وعارضهم بقلم ثابت لا 

. ثم في الأربعينيات يهدأ الشيخ محمد بخيت المفتي السابق..
فأجاز الرجوع في الوقف  1245لسنة  42صدر القانون 

الأهلي ]الوقف على الذرية[ وحدَّد أقصى مدة للوقف 
الأهلي أن يكون على طبقتين فقط أو أن يكون لمدة لا 

يوليو لتلغي الوقف  94تجاوز ستين عامًا. ثم جاءت ثورة 
ن كان حيًّا أو على الأهلي أصلًا وتوزعِّ أعيانه على الواقف إ

المستحقِّين. أما الوقف الخيري وهو ما يهم نا هنا فقد 
الذي ينص على أنه  1244لسنة  941أصدرت القانون 

أو »إذا لم يعينِّ الواقِفُ جهةَ برٍّ أو عيَّنها ولم تكن موجودة 
جاز لوزير الأوقاف بموافقة مجلس « وجدت جهة برٍّ أوْلى

د بشرط الواقف وأن يصرف الريع الأوقاف الأعلى ألا يتقيَّ 
أو بعضه فيما يراه من وجوه أخرى. كما نصَّ على أنه إذا  
كان الوقف على جهة برٍّ كان النظر عليه بحكم هذا 
القانون لوزارة الأوقاف ما لم يشرط الواقف النظر لنفسه. ثم 

الذي نصَّ على أن  1241لسنة  149صدر القانون 
لموقوفة على جهات برٍّ عامَّة تُستبدل الأراضي الزراعية ا

وتسلَّم للهيئة العامة للإصلاح الزراعي مقابل سندات على 
يخول وزارة  1242لسنة  199الخزانة. ثم صدر القانون 
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الأوقاف إدارة الأعيان التي ينتهي الوقف فيها إذا كان 
المستحقون يقيمون عادة خارج مصر. ثم صدر قانون برقم 

م الأعيان الموقوفة على جهات بأن تسلَّ  1259لسنة  44
برٍّ خاصَّة إلى المجالس المحلية، وهي من يتولىَّ نيابةً عن وزارة 

 1211لسنة  21الأوقاف استغلالها. ثم أنشئت بالقانون 
هيئة الأوقاف المصرية لتسترد ما كان بقي مما آل إلى هيئات 

 الحكم المحلي، وهي هيئة حكومية تتبع وزارة الأوقاف.
ذلك كله أنه بالنسبة للوقف الخيري  ويظهر من

قد  1259إلى  1244فإن مجموعة القوانين المتلاحقة من 
قضت على الوقف الخيري برمَّته، فهي نًطت النظارة بوزارة 
الأوقاف على خلاف شروط الواقفين، وهي خوَّلت الوزارة 
أن تعدل في مصارف الوقف على خلاف شروط الواقفين 

وء إلى المحكمة لتقوم بهذا الأمر، دون أن تجد ضرورة اللج
وهي استبدلت بأعيان الوقف سندات. فلم يبق من الوقف 
لا أغراضه ومصارفه.. ولا نًظره ولا أعيانه. وكل ذلك آل 

 .(1)إلى الدولة المركزية بموجب مشيئتها المنفردة
وبعد أن كان نص القانون يجمل تشكيل مجلس 

من  11ك المادة إدارة هيئة الأوقاف كما نصَّت على ذل
بقولها: "يُصدر رئيس  1211لسنة  21القانون رقم 

الجمهورية قراراً بتنظيم العمل بال ه ي ئ ة وت ش ك ي ل م ج لس 
إدارتها وبيان اختصاصاته وتحديد العلاقة بين الهيئة وكل من 
وزارة الأوقاف والهيئة العامة للإصلاح الزراعى والمج ال س 

عاملين اللازمين للعمل إليها". فإن المحلية ، وأوضاع نقل ال
الاتجاه الآن لتعديل القانون، لينصَّ بالتفصيل على شغل 
مقاعد مجلس إدارة الهيئة من كتيبة من كبار موظفي الدولة 
وهيئاتها المختلفة، حيث ينص التعديل الذي انتهت إليه 

 9112أبريل  14لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب في 
في القانون الجديد المقترح من الحكومة على  (5على المادة )

أن: "يتولىَّ إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكَّل برئاسة رئيس 
مجلس الإدارة وعضوية كل من: رئيس إدارة الفتوى المختصة 

ممثل عن محافظ البنك المركزى يختاره  -بمجلس الدولة 
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ثل عن مم -ممثل عن وزارة المالية يختاره وزير المالية  -المحافظ 
ممثل عن وزارة التنمية  -وزارة الإسكان يختاره وزير الإسكان 
ممثل لمصلحة الشهر  -المحلية يختاره وزير التنمية المحلية 

الرئيس التنفيذى  -العقارى والتوثيق يختاره وزير العدل 
رئيس الهيئة المصرية  -للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة 

وزارة الأوقاف يختاره وزير رئيس قطاع ب -للمساحة 
اثنين من علماء الشريعة الإسلامية يختارهما وزير  -الأوقاف 

ثلاثة أعضاء من ذوي  -الأوقاف باعتباره نًظر الوقف 
 .(9)الخبرة يختارهم رئيس الهيئة"

فبالرغم من أن الهيئة تقوم على إدارة أموال أهلية 
 عن المجتمع أو غير حكومية، إلا أن السلطة لم تتُِحْ لممثِّلين

الواقفين أو خلفائهم أيَّ مقعد من مقاعد مجلس إدارة الهيئة 
التي تدير وتتحكَّم في أموال الوقف! بالرغم من أن دستور 

منه على أن: "تلتزم الدولة  21ينص في المادة رقم  9114
بتشجيع نظام الوقف الخيرى لإقامة ورعاية المؤسسات 

والاجتماعية وغيرها، وتضمن العلمية، والثقافية، والصحية، 
استقلاله، وتدار شؤونه وفقًا لشروط الواقف، وينظم القانون 
ذلك"، فأي استقلال تضمنه الدولة وهي تسعى لبسط 
مزيدٍ من الهيمنة على هيئة الأوقاف وإدارتها من خلال 

 ممثِّليها دون غيرهم!
وفيما يتعلَّق بالمجالس المحلية التي كان ينبغي أن  ●

المجتمع وتكون على قدرٍ من الشراكة مع السلطة في  تمثِّل
إدارة هذا المستوى القاعدي من المجتمع، فقد حدث تراجع 
في حجم ونطاق الاختصاصات الممنوحة للوحدات المحلية، 

الباب مفتوحًا  1251لسنة  194فحيث ترك القانون رقم 
 لزيادة اختصاصات الوحدات المحلية أدَّت القوانين التالية إلى
تقليصها، فبات يغلب على اختصاصاتها الطابع الاستشاري 
غير الملزم، كما أن هذه المجالس لم تكن تملك حق التقرير 
والرقابة والإشراف؛ ولذلك أمْسَت التفصيلات التي وردت 

                                                           

رة هيئة ( محمود حسين، "دينية البرلمان" تحسم تشكيل مجلس إدا9)
أبريل  14الأوقاف بمشروع قانونها الجديد، موقع اليوم السابع، 

 http://bit.ly/2ktl1Yf، متاح عبر الرابط التالي: 9112

http://bit.ly/2ktl1Yf
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 1212لسنة  44في اللائحة التنفيذيَّة للقانون رقم 
 باختصاصات الوحدات المحلية والتي فيها حق كل وحدة في
إنشاء وتجهيز وإدارة المرافق المحلية في دائرتها عديمة القيمة،  
كما أن المشرعِّ المصري غالَى في تعداد المستويات المحلية 
وأسرف في منح المستويات الأعلى سلطة وصاية على 
 -المستويات الأدنى، وقد ترتَّب على ذلك أمران: أولهما

ظم الأحيان، تداخل سلطات الوصاية وعرقلتها للعمل في مع
ضعف الوحدة المحلية من حيث الموارد  -وثانيهما

والإمكانيات بسبب صغر حجم بعضها. بالإضافة لذلك 
 .(1)فإن السلطة خصَّصت إيرادات محدودة للوحدات المحلية

أكبر للمجتمع في لقد تمَّ إهدار فرصة لمشاركة 
مساحة من إدارة شؤونه ومعاونة السلطة في أداء مهامها 

مستوى الرقابة والإشراف وتقليل نسبة الفساد،  وتحسين
لكن السلطة التي سبق بيان رؤيتها بشأن المجتمع ودوره لم 
تكن لتتنازل عن هيمنتها وسطوتها عليه حتى لو كان ذلك 
مخفِّفًا من بعض الأعباء عن كاهلها، وقد وضح ذلك أكثر 
فيما بعد، إذ إن آخر انتخابات للمحليات جرت في عهد 

، وقد 9112وفي ظل سيطرة الحزب الوطني سنة مبارك 
ألفًا  44ألف مقعد، حسم حوالي  49أجريت على حوالي 

لسنة  115منها بالتزكية، وقد تمَّ حل  هذه المجالس بالقانون 
الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة عقب  9111

، وبالرغم من أنه 9111سبتمبر  4ثورة يناير، وذلك بتاريخ 
مادته الثانية على أن: "تُشَكَّلَ بقرار يصدر بذلك نص في 

من مجلس الوزارء مجالس شعبية محلية مؤقَّتة فى المحافظات، 
بحيث تضم  فى تشكيلها عددًا كافيًا من أعضاء الهيئات 
القضائية السابقين ومن أعضاء هيئة التدريس بالجامعات 

                                                           

عطية حسين أفندي، النظام القانوني للإدارة المحلية في مصر، ( 1)
لسياسة والنظام المحلي في )في(: السيد عبد المطلب غانم )تحرير(، ا

كلية الاقتصاد   -مصر، )القاهرة: مركز البحوث والدراسات السياسية 
( أعمال المؤتمر السنوي 1224جامعة القاهرة،  -والعلوم السياسية 

(، ص ص 1224ديسمبر  4-4الثامن للبحوث السياسية )القاهرة: 
55-52. 

ية ومن الشخصيات العامة ومن القيادات المجتمعية الأهل
وممثلًا عن الشباب وآخر عن المرأة، وذلك كله بناءً على 
عرض من وزير التنمية المحلية والمحافظين". بالرغم من هذا 
النص فإن هذه المجالس لم تشكَّل حتى الآن، وتصدر من 
وقتٍ لآخر تصريحات لمسؤولين عن قرب إجراء انتخابات 

كتابة هذه   المحليات، لكنها لم تجدْ سبيلًا للتطبيق حتى وقت
 السطور برغم كونها استحقاقاً دستورياًّ يجب إجراؤه.

ل الحكم  فسلطة الجهاز الإداري في مصر تفضِّ
منفردة بعيدًا عن أي مشاركة شعبية بالرغم من أنها قادرة 

 9112على السيطرة على نتائج الانتخابات كما فعلت في 
ام وما قبلها، ولكن آليات الاستبداد تفضل الانفراد ما د

ل فرض قراراتها بالإكراه بواسطة جهازها  ممكنًا، فهي تفضِّ
الهرمي، عن تنفيذ هذه القرارات بواسطة التقدير الاجتماعي 
والاحترام المتبادل والثقة والوضع الاجتماعي بين القيادات 
ل الاعتماد على الموظفين الساعين  المجتمعية المحلية، وتفضِّ

ي المهني عن الاعتماد على إلى الاستقرار الوظيفي والترقِّ 
التكوينات الأهلية والعائلات والتنظيمات الاجتماعية المحلية 
المختلفة، بالرغم من أن تنفيذ القرارات من خلال رفع الواقع 
بواسطة أهل كل مجتمعٍ محلي والتوص ل إلى اقتراحات الحلول 
المبدئيَّة منهم، سيؤدِّي إلى إدراك أفضل ومن ثم تنفيذٍ أسلس 

لقرارات المتَّخذة لكونها نًبعة بشكلْ أو اخر من خلال ل
ذوي الشأن أنفسهم وبمعاونة حكومية فتكسب التعاطف أو 
الاقتناع اللازم للحصول على المردود الأفضل للقرارات 

 .(9)اللازمة لحلِّ مشاكل المجتمع المحلي
وبالنسبة لنقابات العمال، فقد كان تكوين  ●

دايات القرن العشرين شبه مقصور النقابات العمالية في ب

                                                           

( عن 1جدول ) مقدمة المحرر،، السيد عبد المطلب غانم( انظر: 9)
السيد عبد المطلب غانم "خصائص إدارة الدولة وحكم المجتمع، )في(: 

)تحرير(، السياسة والنظام المحلي في مصر، )القاهرة: مركز البحوث 
جامعة  -كلية الاقتصاد والعلوم السياسية   -والدراسات السياسية 

( أعمال المؤتمر السنوي الثامن للبحوث السياسية 1224القاهرة، 
 .11(، ص 1224ديسمبر  4-4)القاهرة: 
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على العمال الأجانب بما لهم من تمت ع بالامتيازات الأجنبية،  
كما أن تشكيل الجماعات كان يجري بأقلِّ قيود إدارية طبقًا 
لأحكام القانون المدني. وقد اطَّرد تدخ ل القانون لحماية 
حقوق العمال وخاصة بعد الأزمة المالية التي حدثت في 

 24الثلاثينيات. ثم صدر قانون نقابات العمال رقم  بداية
وأخرج من نطاق تطبيقه موظفي الحكومة  1249لسنة 

والعمال الزراعيِّين. وأجاز إنشاء نقابة عمالية لعمال جهة 
واحدة أو لصناعات متشابهة. ولم يجز للنقابة أن تعمل إلا 

أن  بعد تسجيلها في وزارة الشؤون الاجتماعية، ولهذه الوزارة
ترفض طلب التسجيل فيلجأ الطالبون إلى المحكمة، 
 ولمصلحة العمل بوزارة الشؤون الاجتماعية أن تحل النقابة.

يوليو توسَّعت الحركة النقابية  94وبعد ثورة 
ثم  1249لسنة  412العمالية طولًا وعرضًا ]القانون 

[ ولكن أهم ما آل إليه الأمر هو 1242لسنة  21القانون 
وحيد الحركة النقابية واكتسابها القوة بالتوحيد، أنه باسم ت

خُوِّلَ العاملون في كلِّ مهنة أو صناعة معيَّنة أن ينشئوا نقابة 
عمالية واحدة، وللنقابة الواحدة هذه أن تنش  نقابات 
فرعية في المحافظات وأن تشكِّل لجانًً نقابية في المنشآت. 

ابة العامة أولا ثم ومن هذا صار البناء فوقيًّا بأن تنشأ النق
هي من يشكِّل منْ دونها في الفروع. والأخطر من ذلك أن 

ومن بعده وزير العمل -نيط بوزير الشؤون الاجتماعية 
 -عندما استقلَّت وزارة العمل عن وزارة الشؤون الاجتماعية

أن يحدِّدَ هو المهن والصناعات التي يجوز تكو ن النقابة العامة 
صار هو من يعينِّ القاعدة العمالية لعمالها، بمعنى أنه 

الأساسية التي يقوم عليها البنيان النقابي. وتضمَّن القانون 
الساري بعد ذلك على النقابات العمالية ذات الأحكام 

[ وذلك فضلا عن سلطة الجهة 1215لسنة  41]القانون 
الإدارية المختصَّة ]وزارة العمل[ في الاعتراض على تكوين 

 .(1)بية وطلب حلِّهاالمنظمة النقا

                                                           

طارق البشري، جهاز الدولة وإدارة الحكم في مصر المعاصرة،  (1)
 .44مرجع سابق، ص 

وبالنسبة للنقابات المهنية، فبالرغم من أهميَّتها  ●
وأنها على مدى القرن العشرين كانت أكثر تكوينات 
النشاط الأهلي نجاحًا وأكثرها قدرة على اتخاذ القرارات شبه 
المستقلة وأكثرها قدرة على الضغط على الدولة فيما يتعلَّق 

جهة »أنه صار لكل نقابة  بما يخص  كلَّ نقابة، فنلحظ
هي وزارة من الوزارات أو وزير من الوزراء في « إدارية مختصة

مُكْنَتِهِ الطعن والاعتراض على أيٍّ من وجوه نشاط النقابة،  
كل فيما يخص ه، وزير العدل بالنسبة للمحاماة، ووزير 
الأشغال بالنسبة للمهندسين، وزير الصحة بالنسبة 

 للأطباء... وهكذا.
رأينا بعد ذلك أنه في ظرف رأت فيه الدولة أن  ثم

استقلالية النشاط النقابي المهني قد جاوزت ما رأته الدولة 
من دور لها لجأت إلى إثارة الصراع بين أعضاء النقابات 
وابتدعت أسلوب فرض الحراسات على النقابات لتدمِّر 
قدرتها على العمل الأهلي المستقل، وانصاعت المحاكم وراء 

لسنة  111فصدر القانون رقم ه السياسة وأنفذتها، هذ
الذي أدَّى إلى تجميد أوضاع غالبية النقابات المهنية  1224

وعدم إجراء انتخابات لهيئاتها القياديَّة وتعديل قانون 
النقابات العماليَّة بما يعُطي لقياداتها العُليا الموالية للحكومة 

لمعاش إذا قدَّمت حق الاستمرار في نشاطها بعد إحالتها ل
 .(9)عقودًا جديدة للعمل في القطاع الخاص

وبالنسبة للجمعيات، فقد عُرف العديد من  ●
الجمعيات مع أواخر القرن التاسع عشر، وكان وضعها 
القانوني أنها تنشأ بوصفها جماعات مدنية تتَّفق مع المبادئ 

ها ، وتجري الرقابة علي1224العامة الواردة في القانون المدني 
من خلال النزاعات التي تعرض على المحاكم لتقوِّم معوجًا أو 
تنهي حالة شاذة أو تبطل عملًا خاطئًا. وكان من أهم هذه 
الجمعيات: الجمعية الخيرية الإسلامية، والجمعية الزراعية، 

                                                           

 ( انظر:9)
 44، ص المرجع السابق -
عبد الغفار شكر، الصراع حول الديمقراطية في مصر، ص ص  -

111-119. 
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ونشأت كلها في نهايات القرن الماضي، ثم جمعية الإسعاف 
انت تضبطها ، ومجمل الأحكام التي ك1219ونشأت في 

هي ما ورد بالقانون المدني من أن الجمعية تتكوَّن من عدَّة 
أشخاص لتحقيق هدف غير الربح المادي، وكان شهر 
الجمعية مقصودًا به حماية من يتعاملون مع الجمعية من غير 

 أعضائها.
تزايد عددها وبدأت القيود  1212وبعد ثورة 

ا مراسيم من تتزايد على إنشائها فعُرفت جمعيات تصدر به
الدولة وجمعيات لا يلزم لإنشائها صدور هذه المراسيم، وبدأ 
نوع من التفرقة ترتَّب على ذلك مما يتعلَّق بحصول الجمعية 
على رعاية الدولة ومدى تمت عها بإصدار التراخيص لجمع 

[ حُظر إنشاء 11]القانون رقم  1242التبر عات، ثم في 
يرتدي أعضاؤها زياًّ خاصًّا  جمعيات دائمة أو مؤقتة من التي

بها مثل القمصان الزرق والقمصان الخضر التي كانت 
تستخدمها الأحزاب ]حزب الوفد وحزب مصر الفتاة[، 
وكذلك حُظرت الجمعيات التي تدعو لمذهب سياسي ما. 

صدر قانون ينظم الجمعيات اشترط لنشوء  1244وفي عام 
جتماعية، وأن الجمعية أن تُسجَّل لدى وزارة الشؤون الا

للوزارة أن تمتنع عن تسجيلها إذا وجدتها مخالفة للقانون، 
وللوزارة حق الإشراف المالي عليها والتفتيش، وللوزير إلغاء 
انتخابات الجمعيات العمومية للجمعيات وله حق طلب 
حل الجمعية. ولا يجوز لها جمع التبرعات إلا بترخيص. ثم 

رة الداخلية فترة ما بعد انتقلت الرقابة والوصاية إلى وزا
يلغي أية  1245لسنة  424. وصدر القانون رقم 1241

جمعيات ذات أهداف مخالفة للقانون وأن للدولة مراجعة 
سجلاتها والعلم المسبق باجتماعاتها والاعتراض على قراراتها. 

فبلغ الأوج في  1254لسنة  49ثم صدر القانون رقم 
على الجمعيات، وقد أعلن  السيطرة المستبدَّة لأجهزة الدولة

إلغاء الجمعيات الموجودة كافة وأن عليها أن تقدِّم طلبات 
جديدة بإنشاء جديد في ميعاد ستة أشهر من صدور 
القانون، وجعل للحكومة حق رفض تسجيل الجمعية إذا 
تعارض قيامها مع ما تعتبره الدولة من احتياجات الأمن أو  

نع النقابات المهنية من كان متعارضًا مع النظام العام، وم
إنشاء جمعيات تابعة لها، وجعل للوزارة تعيين ممثِّلين لها 
بالجمعيات، ولها حل مجلس الإدارة وتعيين مجالس إدارة 
مؤقتة وهكذا، وقد بقي هذا القانون معمولا به حتى عام 

[. وقد كان تعديل نظام 144]القانون رقم  1222
ة وعميقة بين الدولة الجمعيات ممَّا استدعى خلافات كبير 

وطالبي التكوين الحر للجمعيات واستقلالها عن رقابة 
الدولة، وتدخَّلت في هذا الصراع هيئات أجنبية باسم حرية 
التكوين، واستمسكت الدولة بقدر من السيطرة باسم حماية 

. وقد (1)الأمن العام من نفوذ قوى التمويل الأجنبية
بعدم  9111يونيو  4 حكمت المحكمة الدستورية العليا في

إلا أن الحكومة عاودت إصداره ، 9دستورية هذا القانون
، ومرَّت السنون (4)بنفس مواده استيفاءً للشكل فقط

، ففرضت واقعًا جديدًا 9111ووقعت أحداث ثورة يناير 
 -بالرغم من وجود القوانين المقيِّدة للعمل الأهلي-أتاح 

ي من المؤسسات حرية حركة للعمل الأهلي، ونشأت العدد
والجمعيات والمبادرات الأهلية فضلا عن الأحزاب التي 

يوليو  4يونيو و 41ملأت الساحة، إلا أن ما تلا أحداث 
من عودة لأشخاص ورموز النظام الذي قامت  9114

ضدَّه ثورة يناير أعاد الأمور خطواتٍ إلى الوراء، حيث تمَّ 
مباشرة من  إغلاق العديد من المنظمات الأهلية بممارسات

جانب السلطة، وأغلقت العيد من الجمعيات والمؤسسات 
الأهلية أبوابها وأوقفت أنشطتها بسبب الأوضاع المستجدَّة، 

خاصة -وتم منع العديد من قيادات هذه المنظمات 
من السفر، بالإضافة إلى صدور قرارات حكومية  -الحقوقيَّة

 ها.بالتحف ظ على أموالهم ومنعهم من التصر ف في
                                                           

عاصرة، طارق البشري، جهاز الدولة وإدارة الحكم في مصر الم( 1)
 .45-41مرجع سابق، ص ص 

 144حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون رقم  (9)
بإصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، موقع  1222لسنة 

 محكمة النقض، متاح عبر الرابط التالي: 
https://cutt.us/T3JcQ  

 .114غفار شكر، الصراع حول الديمقراطية في مصر، ص عبد ال (4)

https://cutt.us/T3JcQ
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الخاص بتنظيم  11صدر القانون رقم  9111وفي 
ممارسة العمل الأهلي، وثارت بسببه عاصفة من الانتقادات 
الخارجية، ممَّا دعا الحكومة إلى إعادة النظر في القانون، وقد 

على  9112يوليو  14وافق مجلس النواب المصري في 
قانون جديد حافظ على هيمنة الدولة واقتصرت التعديلات 

على إلغاء العقوبات السالبة للحرية تقريبًا، وفي المقابل تمَّ  به
فرض غرامات كبيرة تصل إلى نصف مليون جنيه على ما 
اعتبره القانون مخالفات، مثل إجراء الجمعية استطلاعات 
للرأي أو بحوث ميدانية دون الحصول على موافقة الجهاز 

ت إلى مليون المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وتصل الغراما
جنيه إذا تلقَّت الجمعية تمويلا من الخارج دون تصريح من 
الوزارة المختصَّة، ومنح القانونُ الوزيرَ المختصَّ سلطة وقف 
نشاط الجمعية لمدة سنة لبعض المخالفات الإدارية مثل 
الانتقال لمقرٍّ جديد دون إبلار الجهة الإدارية خلال ثلاثة 

لجمعيات العمل في مجالات شهور، وفرض القانون على ا
تنمية المجتمع المحدَّدَة في نظامها الأساسي دون غيرها مع 
مراعاة خطط الدولة التنموية واحتياجات المجتمع، وهو ما 
يتيح للسلطة هيمنة شبه تامَّة على نشاط الجمعيات 
والمؤسسات الأهلية ويمنحها حق الاعتراض على كل ما تراه 

متعارضًا مع خطط الدولة،  -هاأو ما يراه أحد موظَّفي-
ويقضي على استقلالية المؤسسات الأهلية في العمل 
لتحقيق أغراض القائمين عليها ما دامت لا تخالف النظام 

 .(1)العام الذي لا يجوز الخروج عليه
، فإن الدعوة للجمعيات التعاونيةوبالنسبة  ●

إليها ظهرت مع نشاط الحزب الوطني في العشرات الأولى 
القرن العشرين، ونوقش مشروع قانون بشأنها أمام من 

                                                           

 للمزيد انظر: (1) 
قانون الجمعيات الأهلية الجديد.. نظرة موضوعية، صفحة "الموقف  -

، متاح عبر 9112أغسطس  14المصري" على موقع فيس بوك، 
 http://bit.ly/2klt6OJالرابط التالي: 

را فخري، ننشر النص الكامل لقانون الجمعيات الأهلية بعد نو  -
يوليو  1تعديله في ضوء توجيهات الرئيس، موقع اليوم السابع، 

 http://bit.ly/2lJPa5C، متاح عبر الرابط التالي: 9112

وكان من وقفات سعد  1214الجمعية التشريعية في سنة 
زغلول وقتها أن هاجم ما تضمَّنه المشروع من سيطرة 
الحكومة على هذا التكوين الأهلي. ثم لم يصدر قانون 

، 1244، ثم عُدِّلَ بقانون جديد في 1291بالتنظيم إلا في 
ثم صدرت  1245لسنة  411آخر رقم  ثم صدر قانون

تباعًا مجموعات من القوانين ينظِّم كلٌّ منها وجه نشاط 
تعاوني: قانون للتعاون الزراعي وقانون للتعاون الإنتاجي، 
وقانون للتعاون الاستهلاكي، وقانون للتعاون الإسكاني 
وقانون لتعاونيات التعليم. وكلٌّ من هذه القوانين يرسم 

هي وزارة أو هيئة حكومية منشأة « تصةجهة إدارية مخ»
ومختصَّة بالرقابة على هذا النوع من أنواع التعاون، ويحدد 
وزيراً مختصًّا لكلِّ نوعٍ منها، وذلك لتنظيم سلطة الرقابة 
الوصائية التي تمارسها الدولة على كل من هذه الأنشطة 
والجمعيات. ولا أريد الإطالة في الشرح والتفصيل لأن 

يب متشابهة والنتائج واحدة وهي ضمان الهيمنة الأسال
المتسلِّطة لجهاز الإدارة المركزي للدولة على هذه الوحدات 

 .(9)التي تنشأ طواعية وبالمبادرات الذاتية لنشاط الأهالي
حرصت السلطة باستمرار  التعليموفي مجال  ●

على بثِّ معاني الخضوع لها في مقرَّراتها التعليمية كأحد 
لسيطرة والهيمنة على المجتمع، ففي دراسة أجراها  أدوات ا

( استهدفت معرفة كيفيَّة إسهام 1222كمال المنوفي )
المدرسة والمقرَّرات المدرسيَّة في تشكيل عقليَّة الطفل تجاه 
الحكومة، وتصو ره لدور الجماهير، ودور المدرسة في خلق 

تحليل الوعي والانتماء الوطني والقومي... إلخ. وقد أوضح ال
أن هذه المقررات تعتبر الخضوع للحكومة ضمانًً لاستمرار 
الدولة واستقرارها، في حين تعُد معارضة الحكومة والخروج 
عليها وبالًا على الدولة. والحكومة كما تصوّرِها هذه 
المقرَّرات هي صانعة كل شيء، وهي التي تقدِّم الخدمات في  

ام فهم مناضلون من أما الحكَّ  كل الميادين وبصورة مثالية،
أجل الشعب، وبهم ينهض المجتمع ويتخطَّى الصعاب. وفي 

                                                           

رة، طارق البشري، جهاز الدولة وإدارة الحكم في مصر المعاص( 9)
 .45-44مرجع سابق، ص ص 

http://bit.ly/2klt6OJ
http://bit.ly/2lJPa5C
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هذه المقررات تبدو رموز السلطة في صورة مثاليَّة. فرجال 
شرطة المرور والمعلِّمون والأطباء والموظَّفون كل هم يتَّسمون 
بالصفات الحميدة ويؤد ون عملهم على خير وجه، وفي 

وَّر هذا النظام على أنه منحة الحديث عن الحكم المحلي يص
من الحكومة وليس حقًّا للمواطنين، ولا يرد أي ذكر لمسألة 
الرقابة الشعبية. وهذه الصورة المثالية تختلف عن الواقع 

 .(1)المعاش
ويتبين من تحليل الدكتور المنوفي لذلك النموذج في 
حينه أيضًا أن الإشارات إلى دور الشعب كميًّا وكيفيًّا، تأتي 
ضئيلة. فعلى المستوى الكمي تتكرَّر الإشارة في المقرَّرات 

مرة، وإلى  45المصرية )محل الدراسة( إلى الحكومة/الدولة 
مرات فقط إلى  1مرة، مقابل  144الشخصيات القيادية 

 الشعب.
وعلى المستوى الكيفي يبدو الشعب في هذه 

مع  المقرَّرات تابعًا منقادًا، أو على أحسن تقدير متعاونًً 
الحاكم في الاتجاه الذي يقرّرِ المضيَّ فيه، أما الزعماء 
والحكَّام فهم المبادرون والفاعلون والشجعان والمنتصرون في 

 .(9)المعارك التاريخيَّة
وحديثاً في النشرة التوجيهية للتربية الاجتماعية 
)تعد بمثابة دليل عمل للاختصاصيِّين الاجتماعيين 

(، تمَّ التنبيه على 9114/9114ي )بالمدارس( للعام الدراس
تفعيل برامج الانتماء والولاء للوطن لكي لا ينساق شبابنا »

وراء الشائعات أو الاعتصامات أو المسيرات التي تؤدِّي في 
النهاية إلى تعطيل الإنتاج وتأخ ر برامج التنمية، وتجديد الثقة 
دائمًا بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء 

                                                           

فتحي أبو العينين، الثقافة السياسية للمصريين في الدراسات  (1)
المصرية.. مراجعة عامة وملاحظات أولية، )في(: كمال المنوفي 
وحسنين توفيق )تحرير(، الثقافة السياسية في مصر بين الاستمرارية 

كلية   -والتغيير، )القاهرة: مركز البحوث والدراسات السياسية 
(، أعمال المؤتمر 1224جامعة القاهرة،  -الاقتصاد والعلوم السياسية 

(، المجلد 1224ديسمبر 1-4السنوي للبحوث السياسية )القاهرة:  
 .112-112الأول، ص ص 

 .111( المرجع السابق، ص 9)

هذه النشرة «. الانتقالي، للتأكيد على وحدة واستقرار البلاد
وُزّعِت على المدارس بمراحلها المختلفة، وهي صادرة عن 
وزارة التربية والتعليم التي تعُتبر بحسب النشرة نفسها 

المؤسسة التربوية المعنيَّة بإعداد وتعليم النشء والشباب »
 .(4)«ليكونوا مواطنين صالحين

السلطة آليات التشريع لضمان  واستخدمت ●
التي بادرتْ بها الدولة  التعدُّدية الحزبيةإحكام السيطرة على 

، 1249بعد أن ألغت الأحزاب عقب يوليو  1215في 
ولأسباب غير ديمقراطية، فكان صدور قانون الأحزاب نفسه 
أوضح مثل لذلك، بما تضمَّنه من أحكام تضمن سيطرة 

يدة ونشاط الأحزاب القائمة، السلطة إنشاء الأحزاب الجد
وخلال عمر التعد دية صدرت قوانين جديدة وعُدِّلَتْ قوانين 
قائمة لسدِّ الثغرات التي كشف عنها التطبيق، ومثال ذلك 
تعديل قانون الأحزاب السياسية لتجريم أيِّ نشاط للأحزاب 
تحت التأسيس عندما نجح الحزب الاشتراكي الناصري تحت 

س نشاطاً سياسيًّا واسعًا وفعَّالًا قبل التأسيس أن يمار 
 9التصريح له بقيام الحزب، وكذلك صدور القانون رقم 

لوضع  1211يناير  12و 12بعد انتفاضة  1211لسنة 
قيودٍ جديدة على النشاط السياسي الجماهيري، وصدور 
قوانين الاشتباه وحماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي 

نشاط السياسي الجماهيري للأحزاب في مواجهة تصاعد ال
، وتعديل قوانين المطبوعات والنَّشر 1212السياسية عام 

أكثر من مرة للحدِّ من فاعليَّة الصحف الحزبيَّة، وعندما 
صدر قانون الشركات المساهمة تضمَّن نصًّا يشترط موافقة 
مجلس الوزراء على تأسيس الشركات المساهمة التي تعمل في 

والنشر لضمان التحك م في صدور الصحف  مجال الصحافة
 .(4)الجديدة

                                                           

( منى علام، التعليم والسياسة: المدرسة أداةً للتدجين، موقع السفير 4)
 ، متاح عبر الرابط التالي: 9114أكتوبر  92، العربي اللبناني

http://bit.ly/2krjKRt 
( عبد الغفار شكر، الصراع حول الديمقراطية في مصر، ص ص 4)

111-119. 

http://bit.ly/2krjKRt
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ولضمان الحيلولة دون التواصل بين الأحزاب  ●
السياسية والقواعد الجماهيرية الواسعة، صدرت العديد من 
القوانين في مقدِّمتها قانون اتحاد الإذاعة والتليفزيون الذي 
يضع أجهزة الإعلام الجماهيري كالإذاعة والتليفزيون تحت 
سيطرة حكوميَّة كاملة، بما يؤدِّي إلى حرمان الأحزاب 
السياسيَّة المعارضة من الاستفادة من هذه الأجهزة لطرح 
برامجها ومواقفها على المواطنين في حين كان يتمتَّع الحزب 

 الحاكم ]آنذاك[ بفرصٍ واسعة في هذا المجال.
ثم تنظيم ملكية ونشاط الصحف المملوكة للدولة 

الصحف القوميَّة بوضعها تحت سيطرة مجلس تحت مسمَّى 
الشورى الذي كان يعمل بتوجيهات حكوميَّة ويتم من 
خلاله تعيين رؤساء مجالس إدارة ورؤساء تحرير هذه 
الصحف بحيث أصبحت أداةً للحكومة وتوج هاتها لا 
تستطيع الأحزاب وقوى المجتمع المختلفة من استخدانها 

 .(1)ها للرأي العاملطرح توج هاتها أو شرح مواقف
 خاتمة

أوضح استعراض مظاهر هيمنة السلطة على 
المجتمع المصري وتغو لها التدريجي منذ قرنين على مساحات 
ومجالات العمل الأهلي، مدى نجاح هذه السلطة من خلال 
جهازها الإداري في بسط سيطرتها ونفوذها على حركة 

مع وتحجيم دوره المجتمع وقواه المختلفة ورفضها لمشاركة المجت
قدر الإمكان، وتجريده من كل وسائل القوة الذاتيَّة بحيث 
يظل مفتقراً إلى جهاز الدولة، وغير قادرٍ على التصر ف دون 
الرجوع إليه والحصول على رخصة منه للقيام بأيِّ فعلٍ ولو  
كان بسيطاً، وهو ما قامت به السلطة عبر جهازها الإداري 

يمنة على نشاط المجتمع الأهلي من خلال مختلف منافذ اله
والسيطرة على كلِّ مساحات ومجالات عمله في النقابات 
والجمعيَّات والأحزاب والتعليم والإعلام... إلخ، وأن هذا 
الجهاز هو الذي بات بيده المنح والمنع، وهو من يحدِّد 

                                                           

 .119( المرجع السابق، ص 1)

الأولوياَّت دون مراعاة لرأي ذلك المجتمع القابع تحت 
 وصايته.

أن هذا الجهاز الذي يفترض أن تناط  وبالرغم من
به مهمة التنفيذ لما تقر ه كل من السلطتين التشريعية 
والقضائية من قوانين وأحكام دون تدخ لٍ منه عملا بمبدأ 
الفصل بين السلطات أو على الأقل التوازن بينها، ولكنه 
عصف بهذا المبدأ وبسط هيمنته على هاتين السلطتين 

د بمقدور أيِّ هيئة في المجتمع أن تنفكَّ في أيضًا، بحيث لم يع
حركتها عن سلطة هذا الجهاز ومراعاة سطوته على أقل 

 تقدير.
وكشف هذا الاستعراض في المقابل عن مدى 
الضعف الذي وصلت إليه قوى المجتمع وعدم الحفاظ على 
مقومات الصمود في وجه هذا التغلغُل الإداري، الذي غلَّ 

في شؤونه والاستقلال بإدارتها ما  يد المجتمع عن النظر
دامت لا تتَّصل بالشؤون السياديَّة، وما دامت ترُاعي ما 
يلزم من حفاظٍ على الوحدة واحترام النظام العام والثقافة 
السائدة، وهو ما كان يحقِّق منفعة مزدوجة تتمثَّل في تحقيق 
النفع العاجل للوحدات الأهلية لمعرفتها باحتياجاتها الخاصة 
ووسائل تحقيقها، والتخفيف من الأعباء عن كاهل الدولة 
وعدم استغراقها في تفاصيل يمكن أن يتم التعامل معها 

 بواسطة الوحدات المجتمعية الأصغر.
لكن السلطة التي طغى الاستبداد على وسائلها في 
التعامل مع المجتمع أبََتْ في البداية إلا أن تتغلغل رويدًا 

ان يختص بها ويستقل بالتعامل مع رويدًا على مساحات ك
شؤونها بما يتناسب مع كل بيئة اجتماعية وثقافية واقتصادية 
بما يلزمها، ثم زادت السلطة من احتكارها لشؤون المجتمع في 
مقابل قيامها بالعديد من شؤونه، ثم هي الآن تتملَّص من 

دِّمه التزاماتها تجاه المجتمع وتطالبه بمقابل مادِّيٍّ مباشر لما تق
له من خدمات احتكرت لنفسها في البداية حقَّ تقديمها 
دون شريك مقابل تحك مها في توزيعها وتقديمها بمقابل 
مناسب لعموم المجتمع، وتسعى الآن لاستمرار استبدادها 
دون تقديم مقابل، وهي معادلة جديدة للحكم يصعب أن 
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تستمرَّ دون تكاليف ضخمة، تصر السلطة على دفعها في 
سائل قمع المجتمع المختلفة، وتأبى أن تقدِّمها له بما يخفِّف و 

من أعباء تثقل العديد من فئاته بالأعباء المالية والنفسيَّة 
 والجسديَّة بما يفوق طاقتها على الاحتمال.

وإذا كان المجتمع ظلَّ يقوم ببعض المهام فإن ذلك  
مع كان بدافع القصور الذاتي الذي ظلَّ يأكل من قوة المجت

وعافيته شيئًا فشيئًا لصالح سلطة الدولة، ولم يعد يتبقَّى 
للمجتمع الكثير إذا ظلَّ هذا الجور على حقوقه في التحر ر 
من تسلط أجهزة الدولة وهيمنتها عليه في شؤونه التي ينبغي 
أن يقوم بإدارتها بنفسه في مساحات لا يضر  السلطة التي 

ها له، بحيث يبُدع المجتمع تعمل لتحقيق الصالح العام أن تترك
أشكالا مختلفة لمعالجة مشاكله وتقديم الحلول اللازمة لها في 
مساحات كالتعليم والوقف وإنشاء الجمعيات والمؤسسات 
الأهلية ذات الأغراض المختلفة المحققة لخير المجتمع وتنميته 
وتحديد أولوياَّت الوحدات المحلية الصغيرة والاستحواذ على 

من حرية الحركة في إدارتها ومعالجة مشكلاتها...  قدرٍ أكبر
إلخ، دون استبداد فوقيٍّ يعوق بنظرته الضيقة مساعدة 
المجتمع في حلِّ مشكلاته والتخفيف من أعبائه، من حيث 

 يدَّعي العمل على حلِّ المشكلات وتذليل الصعوبات!
وإذا كانت الحقبة الناصرية هي أكثر الفترات 

ى مساحات حركة المجتمع وقمعها، فإن وضوحًا في الجور عل
ذلك لا ينفي في الوقت ذاته أن ما تلا هذه الحقبة من 
سياسات في عهدي السادات ومبارك لم تكن أقل وطأة 
على المجتمع، وإن كانت أهدأ تنفيذًا وأقل ضجيجًا، فلم 
ر كلا النظامين في تجريف الحياة السياسية والاجتماعية،  يقصِّ

في ذلك المزيد من التحك م في المجتمع  وأداتهم الأساسية
والسيطرة عليه بأدوات التشريع والقضاء والجهاز الإداري 
وسياساته، فضلا عن أن عهد عبد الناصر كان أسبق فكان 
لا يزال في المجتمع بقيَّة من قدرة على العطاء في مساحات 
الوقف والتعليم واحتفاظ العائلات الكبيرة والعلماء والمثقفين 

الشخصيات العامة بقدرٍ من النفوذ والتأثير في مساحات و 
معيَّنة، إلا أن ذلك تقلَّص بمرور الوقت وبفعل سياسات 

النظم المتعاقبة، ممَّا أدَّى إلى انهيارٍ كبير في الكثير من 
الكفاءات التي كانت تفخر بها مصر في القطاعات المختلفة 

إلخ(، وانهارت  )التعليمية والصناعية والزراعية والصحية...
تبعًا لذلك العديد من المؤسسات العلمية والصناعية 
والتربويَّة... إلخ. وبات المجتمع خلوًا من عناصر ومقومات 
نهوضه وتقد مه، وإن وجد شيئًا منها فإنها تبقى مع إيقاف 
التنفيذ أو يصير خيرها لغير المجتمع الذي هو أحق بها من 

 سواه.
جوة بين المجتمع والنخب كما زادت بمرور الوقت ف

الحاكمة لجهاز الدولة تتعلَّق بالأبعاد الثقافيَّة والفكريَّة، 
بسبب نزوع السلطة إلى الاستبداد، فألجأها ذلك إلى تبنيِّ 
كل ما يمكِّنها من الانفراد بالمرجعيَّة في تقرير كل ما يتَّصل 
بشؤون المجتمع، ويرُجع المستشار البشري هذا الوضع إلى ما 

يه ي حها بقوله: إن ثمة هوة « المسألة الثقافية»سمِّ ويوضِّ
الثقافة العامة  -تفصل بين ثقافتين في المجتمع، أولاهما

الموروثة والسائدة بين جماهير الشعب المصري في ريفه 
وحضره الشعبي وفي المستويات الاجتماعية غير الميسورة، 

 الثقافة الوافدة التي تنتشر بين النخب -وثانيتهما
الاجتماعية المتميزة اقتصادياًّ وتعليميًّا، ولأن هذه النخب 
تنتشر في مجالات السيطرة والنفوذ في شؤون الاقتصاد 
والسياسة والمؤسسات الاجتماعية، ونسبتها بين المهنيِّين 
أكبر بطبيعة الحال من ندُرتها النسبية بين الطبقات الشعبية، 

إدارة الدولة، ونضح فإن هذا الوجود الأغزر يوجد في أجهزة 
هذا الوجود على سلوك الدولة وأجهزتها، وانعكس انعزالًا 
عن جماهير الشعب. كما أن ما يشيع لدى هذه النخب 
من أن الفكر الوافد هو ما يعبر عن التطور والمدنية الحديثة 
ويعكس مفاهيم المعاصرة؛ قد ولَّد لدى هذه النخب 

بالتخل ف والجمود، الإحساس بأن الجمهرة الشعبية تتَّصف 
وهذا الإحساس برَّر لها أخلاقيا وفلسفيًّا النزوع للاستبداد 
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والشعور بالقوامة والوصاية على من ليسوا بعد جديرين أن 
 .(1)يدركوا مصالحهم ويقبضوا على نًصية أمورهم بأيديهم

وبالرغم من وجود ضغوط دولية تتعلَّق بالديمقراطي ة 
ال   رأي... إلخ، ممَّ   ا ق   د يفي   د  وحق   وق الاجتم   اع والتعب   ير ع   ن

المجتم  ع وتكوينات  ه الأهلي  ة، ف  إن عب  د الغف  ار ش  كر ي  رى أنه  ا 
تب  دو مس  خَّرةً لخدم  ة أه  داف ومص  الح معين  ة للق  وى الدولي  ة 
الكبرى، بحيث إنه يتم التغافل عنها من جانبها عندما تشعر 
أنها قد تهدِّد مص الحها، وت دعمها جزئيًّ ا وبطريق ة انتقائيَّ ة إذا  

ان  ت س  تحقِّق مص  الحها، وإذا ك  ان ذل  ك ق  د تحقَّ  ق ش  يء ك
من  ه في نهاي  ة الق  رن العش  رين ومطل  ع الح  ادي والعش  رين، فق  د 
تراج   ع ه   ذا المنح   ى تراجعً   ا كب   يراً في الآون   ة الأخ    يرة، وبات 
دع  م ال  نظم الاس  تبدادية والتغاف  ل ع  ن أفعاله  ا في العدي  د م  ن 

ئ  ات الجمعي  ات بق  اع الع  الم أم  راً م  اثلًا للعي  ان. لق  د قام  ت م
والمنظمات غير الحكومي ة الجدي دة ال تي تنش ط ح ول أه داف 
مفتَّت   ة وقض   ايا جزئيَّ   ة دون ارتب   اط بالأس   باب المش   تركة له   ذه 
المش   اكل الجزئيَّ   ة ال   تي تع   ود بالأس   اس إلى  العولم   ة الرأسمالي   ة 
وسياساتها؛ ممَّا يه دد مؤسَّس ات المجتم ع الم دني بالتح و ل ع ن 

زءٍ م   ن المجتم   ع ال   ديمقراطي إلى ملطِّ   فٍ دوره   ا الأساس   ي كج   
ومخفِّف لحدَّة المشاكل الناجمة عن سياسات العولمة وتأثيراته ا 
عل         ى دول الجن         وب وتك         رِّس في نف         س الوق         ت الحك         م 

 .(9)الاستبدادي
لا يع   ني ه   ذا الط   رح دع   م فك   رة "الدول   ة الض   عيفة" 
 الموجودة في كثير م ن البق اع أم ام مجتمع ات أق وى منه ا تأث يراً
وأكث  ر حض  وراً، ولك  ن عل  ى العك  س ف  إن اف  تراضَ س  لطةٍ م  ا 
بأن قوَّتها في مواجهة مجتمعها هي سبيلها إلى البقاء فتحرص 
عل    ى قم    ع المجتم    ع وتفتي    ت ق    واه، لممَّ    ا يج    در التنبي    ه عل    ى 
فس   اده، إذ الس   لطة القوي   ة ينبغ   ي أن تك   ون س   بيل مجتمعه   ا 

 القوي أيضًا للتقد م والازدهار.

                                                           

( طارق البشري، جهاز الدولة وإدارة الحكم في مصر المعاصرة، 1)
 .2-2ع سابق، ص ص مرج
ص ص الصراع حول الديمقراطية في مصر، عبد الغفار شكر، ( 9)

41-41. 

عرفت منذ القدم دولة مركزية بس بب إن مصر التي 
اعتماده   ا الكلِّ   يِّ عل   ى الني   ل، ك   ان ازدهاره   ا وتق   د م أح   وال 
الإنسان بها يكونًن دائمًا في عصور الدول ة القويَّ ة، لك ن م ا 

كم  ا -مع  نى ق  وة الدول  ة ال  تي تتق  دَّم به  ا أح  وال المجتم  ع؟ إنه  ا 
 تتمثَّ    ل في تل    ك الدول    ة ال    تي تحصِّ    ل -يوضِّ    ح ج    لال أم    ين

الض  رائب وينض  بط به  ا نظ  ام التعل  يم وتنف  ق عل  ى المش  روعات 
والخدمات العامة، وتقدِّم الدعم للفقراء. أما الدولة الض عيفة 
فه  ي تل  ك ال  تي لا تحصِّ  ل الض  رائب ولا تُح  ترم فيه  ا القواع  د، 

 .4وتخرق فيها القوانين
إذا كان ذلك كذلك فإن حرص السلطة على 

دية ومعنوية في مواجهة استجماع كل ما تستطيع من قوة ما
المجتمع وقواه المختلفة مع بسط مظاهر الهيمنة والنفوذ على 
مساحات حركته ومجالات عمله، لم يؤدِّ إلى وجود دولة 

، بل على العكس ضعفت الدولة إجمالا في مواجهة 4قويَّة
فواعل داخلية وخارجية مفروضة عليها، وباتت أقل قدرةً 

ر عرضةً للتأث ر والاستجابة بتلك على التأثير في محيطها وأكث
الفواعل التي لا يعنيها سوى تحقيق مصالحها الآنيَّة والتي 
ليس من بينها بطبيعة الحال إعادة إحياء قوى المجتمع 
وتكويناته الأهليَّة، بل على العكس ترغب في إضعاف كل 
مظاهر المقاومة لنفوذها التي يمكن أن تصدر عن مجتمع 

ه فيسعى لتحصيلها، والأخطار التي عفيٍّ يدرك مصالح
 يتعرَّض لها فيتجنَّبها أو يقاومها ويواجهها.

                                                           

-1221انظر: جلال أمين، مصر والمصريون في عهد مبارك ] (4)
 .12-12(، ص ص 9112[، )القاهرة: دار ميريت، 9112

لة التي تحاول فرض  (4) في تعامل المجتمع مع هيمنة أجهزة الدولة المترهِّ
عليه والتفافه عليها، انظر: سيف الدين عبد الفتاح، الزحف سيطرتها 

غير المقدس.. تأميم الدولة للدين، )بيروت: الشبكة العربية للأبحاث، 
9115.) 
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إشكال واحد  الجيش والسياسة عبر عهود ثلاثة:
 ومداخل متعد ِّدة

 نبيل علي
 مقدمة

الموقع الجغرافي والدولة المركزية جعلا من الجيش في مصر 
التي  قديماً وحديثاً أهم مؤسسات الدولة المصرية للدرجة

جعلت الدكتور عمار علي حسن يذهب لأن محمد علي 
لًا ذلك بأن الدولة الحديثة في ركاب الجيش معلِّ  بنى

احتياجات الجيش فرضت قيام مؤسسات قامت على 
)محمد علي( الجنود  ة، فلكي يعا ثأكتافها الدولة الحدي

مهم بنى المدارس، ولكي يعلِّ  ،والضباط بنى المستشفيات
بالزراعة والصناعة،  لهم الغذاء والكساء اهتمَّ  رولكي يوفِّ 

على دور الجيش منذ الفراعنة  اا أن هذا لم يكن جديدً دً مؤكِّ 
 .(1)ع الرئيسيةفهو أداة الحماية والتوس  

ها الدكتور إليته التي أشار ته وأهميَّ على محوريَّ -ولكن الجيش 
عمار علي حسن في الدولة المصرية طيلة هذا التاريخ 

 يوالي السلطان كان جيشًا تقليدياًّ   -ل قديماً وحديثاًالطوي
ل فيه إلا ويحرس عرشه ويبتعد عن الشأن العام ولا يتدخَّ 

)الاهتمام بالشأن العام  بأمر منه، ولم تنشأ السياسة
ل فيه( في منظومة الجيش إلا خلال السبعينيات والتدخ  

والثمانينيات من القرن التاسع عشر حيث كانت الأوضاع 
مة من الضعف السياسية والاقتصادية وصلت مرحلة متقدِّ 

والفساد نشأت معها مطالبات كثيرة بالإصلاح والدستور 
ونشأت معها مطالبات من داخل الجيش  ،وتحديث الجيش

                                                           

 .باحث في العلوم السياسية 
العسكرية بعد الثورات -( عمار علي حسن، إدارة العلاقات المدنية1)

 دد عالالأمانة العامة، -العربيةون عربية، جامعة الدول ؤ ش مجلة العربية،
 .29، ص 9114، صيف 142

نفسه بالإصلاح بالإضافة لمطالبة النخبة بذات المطالب، 
ميلادًا للسياسة بمعني كون الشأن العام وأمور  وهو ما يعد  

الملك أو الحاكم أو السلطان،  ىالسياسية لم تعد قاصرةً عل
فأصبحت السياسة بمثابة ممارسة عامة من قبل الحاكم 

 .(9)سواء والجمهور على حدٍّ 
 ،بداية هذا الميلاد وعلامته 1229-1212الثورة العرابية 

)قائد  عندما وقف أحمد عرابي 1221سبتمبر  2ويوم 
)حاكم البلاد( في قصر  فيقالجيش( في مواجهة الخديوي تو 

 هعابدين حاملًا مطالبه ومطالب الشعب هو أهم أيام هذ
 الثورة وأعظم تطوراتها في ضوء هذا الإشكال.

وخلال أواخر القرن التاسع عشر وحتى منتصف القرن 
العشرين، ظهرت تنظيمات داخل الجيوش أو ما سمي 
اق بالضباط التنظيماتيين، ففي تركيا ومصر وسوريا والعر 

ا، ففي ا وأيديولوجيًّ كانت الجيوش مخترقة حزبيًّ ،والسودان
مصر خلال الأربعينيات كانت الكثير من الأحزاب 

لها داخل القوات المسلحة،  ةتابع ةجنحأوالحركات لديها 
، وهي التنظيمات (4)يت هذه الفترة "عصر التنظيمات"وسمِّ 

)وربما الأوحد( في صياغة مستقبل  صاحبة الدور الأهم
البلاد، بعد قيامها بدور رئيس في تحرير البلاد من 

 الاستعمار.

                                                           

في نشوء العسكرية العربية الحديثة شاهد: مقطع فيديو بعنوان "( 9)
خالد " يتحدث فيه مؤتمر الجيش والسياسة -وتطور أدوارها السياسية 

في مرحلة التحول الديمقراطي في  الجيش والسياسة"مؤتمر من زيادة، 
موقع ركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، ، المالوطن العربي"

، 9112يوليو  11 :تاريخ الاطلاع، 9115نوفمبر  94يوتيوب، 
 https://cutt.us/Eg382متاح عبر الرابط التالي: 

 -محاضرة افتتاحية  -عزمي بشارة شاهد: مقطع فيديو بعنوان " (4)
للدكتور عزمي  فتتاحيةلااضرة ا"، يتضمَّن المحاسةمؤتمر الجيش والسي

في مرحلة التحول الديمقراطي في الوطن  الجيش والسياسة"لمؤتمر بشارة 
 94موقع يوتيوب، ، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، العربي"
الرابط  بر، متاح ع9112يوليو  4 :تاريخ الاطلاع، 9115أكتوبر 
 https://cutt.us/B0hsX التالي:

https://cutt.us/Eg382
https://cutt.us/B0hsX
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ن في الجيش الذي تكوَّ  "الضباط الأحرار"كان تنظيم 
المصري منذ بداية الأربعينيات صاحب الدور الأهم في 
 صياغة مستقبل الجيش والدولة معًا، فباسم الجيش أعدَّ 

كم الذي انتهى بموجبه الح 1249يوليو  94ذ انقلاب ونفَّ 
ه الجمهوري، وعقد اتفاق الجلاء مع محلَّ  الملكي وحلَّ 

الإنجليز، ومنذ ذلك الوقت ومصر يحكمها الجيش أو أحد 
باقية  "الضباط الأحرار"ثار تحركات تنظيم آه، ولا تزال ئأبنا

 .في الواقع السياسي المصري حتى اليوم
ل الجيش على وظائف غيره من مؤسسات الدولة فمع تغو  

العسكرية بالشكل الذي تصبح معه -لعلاقات المدنيةد اتتعقَّ 
ق وربما غير أي تحولات لا يرضى عنها الجيش صعبة التحق  

ممكنة، ولكن هذا لا يعني أن الجيش يبتعد عن السياسة 
اعتماد  وفي ظلِّ  ،في الدولة الديمقراطية الحديثة اتمامً 

 الانفصال بين الجيش المحترف والمؤسسات المدنية المنتخبة
البرلمان( الخاضع لها، فلا يوجد جيش بعيد عن -)الرئاسة

ون ؤ مع ش االسياسة بحكم تعريفه، فالجيش يتعامل يوميًّ 
الحرب والدفاع وقضايا أخرى يطلق عليها تسوية الأمن، 

ون عسكرية ؤ وتسوية أوسع هي الأمن القومي وتتراوح بين ش
ق بالاستقرار السياسي والاقتصادي تعلَّ تومسائل  ةمحض

والاجتماعي في العالم والإقليم والدولة، وحتى بمعناه الضيق 
 .(1)ليس الأمن مفصولًا عن هذه القضايا

يتناول هذا التقرير إشكال الجيش والسياسة في مصر منذ 
أي منذ بداية عهد جمال عبد  ،9111 وحتى 1249

الناصر مروراً بمحمد أنور السادات وانتهاءً بمحمد حسني 
هات الكلية والتفصيلات كل مقارن التوج  مبارك، راصدًا بش
الفترات الثلاث، أو  ل اختلافاً بين العهودالجزئية التي تشكِّ 

هذه الفترة  -بناء على معايير موضوعية-م التقرير ويقسِّ 
الطويلة من التاريخ السياسي المصري إلى ثلاث فترات وليس 

وقوع  وحتى 1249ثلاثة عهود، تمتد الفترة الأولى من 
، ويتم تناولها من مدخل 1251يونيو  4 في كسةالن

توقيع  وحتى 1251"الصراع"، وتتبعها الفترة الثانية من 
                                                           

 .المرجع السابق (1)

، ويتم تناولها من مدخل "إجراءات 1212معاهدة السلام 
الرئاسة للسيطرة على الجيش"، والفترة الأخيرة تبدأ من 

 ، ويتم تناولها من مدخل9111 يهتوتن 1212
اط"، ة والاجتماعية للجيش والضبَّ "الامتيازات الاقتصادي

شار إليه في العنوان.وهذا هو تعد  
ُ
 د المداخل الم

 9117-9193الجيش والسياسة  -أولًا 
وما صاحبه من  1249عام  بانقلابتبدأ هذه الفترة 

، تحولات في طبيعة علاقة الجيش بالعمل السياسي في مصر
دلالة ل وتنتهي بوقوع النكسة وليس بوفاة جمال عبد الناصر،

النكسة وما لحق بها من أحداث فيما يتعلَّق بطبيعة العلاقة 
، بين الجيش ومؤسسات الدولة السياسية وخاصة الرئاسة

وحسب تقدير الباحث فإن المدخل الأنسب لتناول هذه 
لها سنوات ما بعد  فْ ولذلك لم تُضَ  ،الفترة هو الصراع

 النكسة من حكم جمال عبد الناصر.
لكل  ،ين الضباط خلال هذه الفترة بمرحلتينالصراع ب رَّ مَ 

وقع الصراع  مرحلة منها طبيعتها وأطرافها، المرحلة الأولى
فيها بين جمال عبد الناصر ومعه معظم ضباط مجلس قيادة 
 ،الثورة في مقابل محمد نجيب رئيس المجلس ورئيس الوزراء

وبدأ الصراع  ،1244وتنتهي بإقالة نجيب  1249من وتبدأ 
نذ اليوم الأول للضغط علي نجيب لتعيين عبد الحكيم فيها م

ا عامر الرائد وقتها مديراً لمكتب رئيس الوزراء وقائدًا عامًّ 
وقتها لتبدأ حلقات أخرى من  ات المسلحة، وهو ما تمَّ للقوَّ 

الصراع بين نفس الجهتين حول الديمقراطية والحكم النيابي 
عقد والأهم، وهي قضية الصراع الأ ،وعودة الجيش للثكنات
بإجباره على الاستقالة ووضعه تحت  وانتهت بإقالة نجيب أو

 .(9)1244نوفمبر  14الإقامة الجبرية في 

                                                           

رئاسة الوزراء في  وفي هذا التوقيت كان نجيب ثاني عسكري يتولىَّ  (9)
 نفس المنصب قبل ذلك مصر بعد محمود سامي البارودي الذي تولىَّ 

، وهذا وضع يجب التأكيد عليه 1221ا بعد ثورة عرابي بسبعين عامً 
لإدراك حجم الفارق  ،ناصرعبد القبل الولوج لما بعده من فترة ة بشدَّ 

في وضع الجيش وضباطه من السياسة والحكم في هذه الفترة مقارنة 
 بين الفترتين.
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بالإضافة لصراع نًصر مع بعض أسلحة الجيش الرافضة 
 لسياسته أثناء وجود نجيب وبعد إقالته، غير أنه لم يستمرَّ 

ت كلها ا فانتها ممتدًّ طويلًا بالشكل الذي يجعل منه صراعً 
كان الرئيس   1245، ففيما قبل حرب 1245قبل عام 

عبد الناصر قد واجه أصعب ما يُمكن لقائد انقلاب 
ا من ا قاطعً عسكري )أو ثورة( أن يوُاجهه، فقد واجه رفضً 

ر لمجلس أكبر وأهم سلاحين في ذلك الوقت للأداء المبكِّ 
الرفض ل هذا قيادة الثورة )أو لقيادة الجيش الجديدة( وقد تمثَّ 

بمحُاولة انقلاب سلاح المدفعية في  يَ د فيما سمُِّ ر  والتم
التي   1244د سلاح الفرسان في ر  ، ثم مُحاولة تم1244

 .(1)كادت أن تنُهي وجود مجلس قيادة الثورة
وبذلك يكون عبد الناصر قد أزاح اللواء محمد نجيب من 

ع ا، وأنهى صراعه مالمجال العام العسكري والسياسي نهائيًّ 
ويبدو واضحًا أن  بعض الأسلحة الرافضة له داخل الجيش،

الصراع في هذه المرحلة كان حول وجهات النظر مقابل 
 ،االأعقد والأطول والأعمق أثرً  والمرحلة الثانية وهصراع 

وكان طرفه الثاني عبد  الذي دار حول النفوذ بالأساس،
ش الحكيم عامر أقرب أصدقاء جمال عبد الناصر وقائد الجي

 وقتها.
ا تمامًا لدور مطمئنًّ لم يكن عبد الناصر وهو الضابط سابقًا ف

، ولم يكن ليُشرك الجيش (9)الجيش ولم يخضع الجيش له تمامًا
معه في الحكم، فلم يكن عبد الناصر يريد إقامة دكتاتورية 

الجيش، أي   مسنودًا منا جمهورياًّ عسكرية وإنما أراد حكمً 
 ل فيه،ا للحكم دون أن يتدخَّ أراد أن يكون الجيش حارسً 

                                                                                    

للمزيد حول وضع الضباط في المناصب السياسية خلال الفترة الأولى 
إشكاليات  ..عزمي بشارة، الجيش والسياسة :انظر 1249-1251

المركز العربي للأبحاث ودراسة  :ذج عربية، )بيروتنظرية ونما
 .144-141(، ص ص 9111السياسات، الطبعة الأولى، أبريل 

ا ا تمامً هل كان الرئيس جمال عبد الناصر مطمئنًّ محمد الجوادي،  (1)
 2 :، تاريخ الاطلاع9112فبراير  91للجيش؟، مدونًت الجزيرة، 

 :التالي الرابط برمتاح ع، 9112 أغسطس
 https://cutt.us/aLema 
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وهو ما لم يكن  ،(4)تخو فاً من دور الجيش الانقلابي المحتمل
ولذلك  ؛شركاءه في الانقلابو يرُضي زملاءه في الجيش 

دارت أحداث الصراع بين ضباط الرئاسة وعلى رأسهم 
ومن جانب عبد  .نًصر وضباط الجيش وعلى رأسهم عامر

ذها لحسم الصراع ت اتخَّ ة إجراءاالناصر يمكن رصد عدَّ 
 منها: ،لصالحه

لم يرجع الجيش بكامله للثكنات ولم تقم حكومة مدنية  -
، فلم يخرج الجيش من خالصة وإنما بقي الأمر بين هذا وذاك

 .حيز السلطة ولم يصبح هو الحاكم
ين خلع بزاتهم العسكرية طالما طلب من زملاءه العسكريِّ  -

 يمارسون العمل السياسي.
تقوم و د النظام من خارجه، س قواعد شعبية تؤيِّ تأسي -

هيئة  نشأبالحشد والتعبئة له مع السيطرة الكاملة عليها، فأ
محله  حلَّ ثم  ،1241محلها الاتحاد القومي  حلَّ ثم  ،التحرير

 .1259الاتحاد الاشتراكي 
فإن عبد الحكيم عامر كقائد للقوات  ،وعلى الجانب الآخر

ة، لمواجهة نًصر اءات مضادَّ ذ عدة إجر المسلحة، اتخَّ 
 وتصوره لدور الجيش، كان من هذه الإجراءات:

 ،عة من الوظائفذ المشير عامر لنفسه مجموعة متنوِّ اتخَّ  -1
فأصبح مشرفاً على الطرق الصوفية ورئيسًا لاتحاد كرة القدم، 

 لاتحاد الملاكمة والنادي ب اثنين من أتباعه رئيسيْن ونصَّ 
الإشراف على مؤسسة الطاقة الذرية  الأهلي، كذلك تولىَّ 

والمركز القومي للبحوث، وأصبح مسؤولًا عن مؤسسة النقل 
 العام في مدينة القاهرة، ورئيسًا للجنة العليا لتصفية الإقطاع.

عن طريق الرواتب -عامر عبد الحكيم بنى  -9
شبكة من الولاءات لشخصه من الضباط  -والامتيازات

عن قصوره  ىه نزواته وتتغاضالذين بقوا في الجيش تشارك
 المهني وتشاركه صراعه على النفوذ في الدولة.

تحييد رئيس الجمهورية والمجلس الرئاسي تمامًا عن شئون  -4
 .1259الدفاع والقوات المسلحة بداية من 
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فصل ميزانية الجيش عن ميزانية وزارة الحربية بدءًا من  -4
 .1259عام 
له مجرد مساعد لعامر أي تهميش دور وزير الحربية وجع -4

بمعني خضوع الوزارة للجيش بدلًا من خضوع الجيش 
 عامر بنفسه تحديد اختصاصات وزير للوزارة، فقد تولىَّ 

 .1255س بدران وقتها بداية من عام  الحربية 
الاحتفاظ بحق تعيين كبار القادة في يده، وإحباط  -5

ية من محاولة نًصر لجعل حق تعيين قادة الكتائب والألو 
 .1259صلاحيات رئيس الجمهورية عام 

لعبد الناصر في القوات المسلحة سوى التوقيع  دْ عُ لم ي َ  -1
على ترقيات الفريق والفريق أول وكل شيء يخص القوات 

 المسلحة بقي حكراً على عبد الحكيم عامر.
 1255إزاحة زكريا محيي الدين من رئاسة الوزراء عام  -2

ن دور الجيش قائلًا "في مصر ر نًصر ملأنه سبق وحذَّ 
دولتان الجيش والحكومة"، وتعيين صدقي سليمان الذي 

ين في مجلس الوزراء من الثلث زادت معه نسبة العسكريِّ 
 .(1)لأكثر من النصف

هذه الحالة من الصراع العسكري في ميدان السياسة ومن 
ل الكبير من جانب العسكر لم يكن قبلها هذا التدخ  
ل ثمة طبيعة مجتمعية تقبل ذلك، فتدخ   ليحدث لولا أن

العسكر في السياسة وسيطرته على مقدرات الحكم قد 
-سم بالنظام الفلاحيحصل في البلدان العربية التي تتَّ 

ا ومصر والجزائر والسودان والعراق، أكثر ممَّ  الزراعي كسوريا
ة التركيب كالأردن والسعودية ودول حدث في البلدان قبليَّ 

ر ه إلى أن طبيعة المجتمع الفلاحي تؤثِّ وهذا مرد   ،(9)الخليج
ل فالجندي الفلاحي قبِ  ؛على أداء العسكر بشكل عام

ع بطبائع ل مبادئ الانتساب إلى العسكر وتطبَّ وتقبَّ 
ع لم يلغ تمامًا انتماءاته الأولية تنظيماته، غير أن هذا التطب  

                                                           

إشكاليات نظرية ونماذج عربية،  ..عزمي بشارة، الجيش والسياسة( 1)
 .142-141، ص ص مرجع سابق

ق الخوري، العسكر والحكم في البلدان العربية، افؤاد إسح (9)
 .44 (، ص1221دار الساقي، الطبعة الأولى، بيروت: )

صفوف  ت هذه الروابط فيته الأم، واستمرَّ كه بعصبيَّ وتمس  
وكانت فيما بعد النواة الأساسية التي قامت عليها  ،الجيش

لات السياسية داخل العسكر كما حصل الانقلابات والتكت  
 .(4)في سوريا والعراق

كانت الصداقة وأخوية السلاح تجمع بين الكثير من قادة ف
يوليو فيما بعد،  94تنظيم الضباط الأحرار، قادة انقلاب 

يدة والصراع الشديد أيضًا بين جمال وكانت الصداقة الشد
عبد الناصر وصديقه عبد الحكيم عامر من أكثر العوامل 
تأثيراً على مستقبل الجيش والنظام السياسي والدولة ككل، 
إذ ما كان تنظيم الضباط الأحرار يستمر وينجح لولا 

وا له، وما كانت العلاقات الشخصية بين أغلب من انضم  
لشكل لولا الصراع الذي دار بين النكسة لتحدث بهذا ا

عبد الحكيم عامر قائد الجيش وعبد الناصر رئيس الدولة، 
وبذلك تكون العلاقات الشخصية )الصداقة/الصراع( بين 

رة بشكل كبير في أهم أحداث الواقع السياسي العسكر مؤثِّ 
 1249 يوليو 94انقلاب بين المصري خلال هذه الفترة 

 .1251ونكسة 
ر على طبيعة دور الجيش أن بنية المجتمع تؤثِّ  ضحوبذلك يتَّ 

ن الانقلابات العسكرية في إذ إ ،في العمل السياسي
ة في الخبرة العربية كانت تقوم بها العناصر يَّ لِ بَ المجتمعات القَ 

فاشلة تقريبًا كما  -باستثناء موريتانيا-وكلها  ،ةيَّ لِ بَ غير القَ 
 .(4)حصل في الأردن والسعودية والبحرين

ر فيه كذلك، فبالإضافة ر الجيش ببنية المجتمع ويؤثِّ أثَّ يت
ر كات الجيش، فهو يوفِّ ر المجتمع بتحر  للتأثيرات السابقة، يتأثَّ 

للارتقاء  الزراعي وسيلةً -للناس في النظام الفلاحي
كان الحكم سواء  ولا فرق في هذا الأمر  ،الاجتماعي

في  1249، فانقلاب (4)ينللعسكر أم كان الحكم للمدنيِّ 
ة يَّ ل دخول أبناء العائلات الفقيرة أو الأمِّ مصر سهَّ 
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، وفي (1)وعائلات الطبقة دون الوسطى للكليات العسكرية
مة ولها أيديولوجية ة ومنظَّ طة قويَّ غياب طبقة متوسِّ  ظلِّ 
هذه الطبقة لتغيير  الانقلاب العسكر محلَّ  لَّ ة بها، حَ خاصَّ 

لأرستقراطية الزراعية، العلاقات الزراعية وإلحاق هزيمة با
ي للوصاية البريطانية وفساد العرش، وأقام والتصدِّ 

موا العسكريون لأنفسهم مجتمعات خاصة معزولة، وقوَّ 
ين، أنفسهم كنوع من الأخويات المغلقة في مواجهة المدنيِّ 

قهم وانضباطهم وعدم ميوعتهم د تفو  ت تؤكِّ روا سردياَّ وطوَّ 
لات مجتمعية وعسكرية كلها تحو  ، و (9)ينفي مواجهة المدنيِّ 

 الظروف السياسية مع الوقت تستمر باضطراد مع تغير  
 وسيرصدها التقرير في كل فترة.

على  تْ ضَ النفوذ قَ  ىيبقى أن حالة الصراع الشخصي عل
بداية من اللواء محمد  ،االمستقبل السياسي للمتصارعين جميعً 

وكذلك  ،ناصرا بعبد الحكيم عامر وجمال عبد المرورً  ،نجيب
في  1251يونيو  4لضعف حالة الجيش وانتكاسته في  تْ أدَّ 
ئة، وكذلك قضت على أوضاع عسكرية وفنية سيِّ  ظلِّ 

ته، وبذلك تكون الدولة المشروع السياسي الناصري برمَّ 
 وهناا وقعوا ضحايا لهذا الصراع. والجيش والأفراد جميعً 

 كلما يتضخَّم العسكرية-المدنية العلاقات إشكال أن يتَّضح
 المحترف النظامي الجيش بين العلاقة في التماهي ازداد

 الحديثة. الدولة في والمؤسسات والأفراد
 9171-9117الجيش والسياسة  -ثانيًا

حالة الصراع بين قائد الجيش  1251أنهت نكسة يونيو 
عبد الحكيم عامر ورئيس الدولة جمال عبد الناصر، وبدأت 

ت فيها الرئاسة على استعادة بعدها مرحلة جديدة عمل
السيطرة على الجيش وبشكل كامل لا يحتمل المنازعة من 

ت هذه فيهم قائده نفسه، واستقرَّ  ناطه بممن ضبَّ  أيٍّ 
ودخول  1212الأوضاع حتى توقيع معاهدة السلام 

                                                           

 :جمهورية الضباط في مصر، )بيروت ..يزيد صايغ، فوق الدولة (1)
 .94(، ص 9119 سلام الدولي، أغسطسمؤسسة كارنيغي لل

إشكاليات نظرية ونماذج عربية،  ..عزمي بشارة، الجيش والسياسة (9)
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ر في موقفه من ات أخرى على وضع الجيش تؤثِّ متغيرِّ 
حسب تقدير -يتم تناول هذه الفترة سالسياسة، ولذلك 

من مدخل "إجراءات الرئاسة للسيطرة على  -الباحث
الجيش"، ومن أهم هذه الاجراءات وأكثرها تأثيراً بعد 

 النكسة مباشرة:
ولية الهزيمة لعبد الحكيم عامر ؤ ل عبد الناصر مسيمتح -
المجلس العسكري  لِّ ومن ثمَّ قام بحضابط آخرين  211و

ون عبد الناصر قد وبذلك يك ؛وأقال أعضاءه الاثني عشر
 ص من عامر وكل من يواليه أو يتبعه داخل الجيش.تخلَّ 
قيادة الجيش الجديدة من الجيل الثاني من تشكيل  -

 ااطً الضباط الذين لم يكونوا من الضباط الأحرار وكانوا ضبَّ 
 ين.ين لا ثوريِّ مهنيِّ 
الذي يجعل وزير  1252 سنةل 4قانون رقم الر اصدإ -

والوزارة منصب -حة ات المسلَّ ا للقوَّ امًّ الحربية قائدًا ع
وبذلك يكون الوزير السياسي هو الأعلى في  -سياسي

الجيش وولاءه للرئيس صاحب الفضل في تعيينه بالأساس، 
وينتهي امتياز كون وزير الحربية بمثابة موظف عند القائد 

 العام كما كان أيام عامر.
عقيد فما صارت ترقية الضباط من رتبة  1252منذ عام  -

 اله عمليًّ وصار وزير الحربية ممثِّ  ،فوق من صلاحيات الرئيس
 لدى الجيش.

تم إنشاء قوات الأمن المركزي لوضع  1252في عام  -
قطاع من المجندين في الجيش تحت إمرة وزير الداخلية بهدف 
إبقاء العسكر بعيدًا عن مهمة قمع الشعب في 

 الاحتجاجات.
ين في الحكومة ليشكل ريِّ تقليص عدد الوزراء العسك -

% عام 55بدلًا من  1211% عام 91الضباط 
 .(4)م1251

ومن جانبه استكمل السادات وبإجراءات أشد قسوة  ●
وبشكل دوري ومستمر إجراءات سيطرة الرئاسة على 

والقضاء على أي احتمال حتى ولو بعيد لنفوذ  ،الجيش
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ية، د نفوذ رئيس الجمهور عسكري في العمل السياسي يهدِّ 
 وكان من أهم هذه الإجراءات:

السادات علاقة مع القادة في الجيش من خلف ظهر  اءبن -
الوزير محمد فوزي أفشل بها انقلاب مايو، منها علاقته 
بمحمد صادق رئيس الأركان، وسعد الدين الشاذلي قائد 

ول عن ؤ منطقة البحر الأحمر، وعبد الغني الجمسي المس
 التدريب وغيرهم.

زير الحربية محمد صادق صاحب الفضل في إفشال و  ةقالإ -
 أحمد اسماعيل نه، وعينَّ ته وتمك  الانقلاب خوفاً من شعبيَّ 

لولائه الشديد له ولأنه عوقب قبل ذلك مرتين بسبب 
 أنه مريض ومات بالفعل بعد الحرب. االإهمال وكان معروفً 

المستويات بشكل  كلِّ   ىة علحركة تغييرات مستمرَّ  اءجر إ -
من الضباط من تعزيز نفوذه في  ن أيٌّ ن يتمكَّ أي قبل دور 

ل ولو مكانه، وليقطع الطريق على أي قوة يمكن أن تتشكَّ 
 ل خطراً على حكمه.بعد سنوات قد تمثِّ 

سواء الموالية منها  ،تصفية مراكز القوى بشكل مستمر -
نت بفعل الانتصار في الحرب أو ناصر أو التي تكوَّ عبد الل

ه سمعة طيبة يخشاها السادات على المدى حتى من كانت ل
 البعيد.

ق من ين في مجلس الوزراء، فلم يبْ ص نسبة العسكريِّ يقلت -
النخبة الحاكمة في عهد السادات إلا ثمانية ضباط سابقين، 

ين بل زيادة قوة الرئيس لزيادة قوة المدنيِّ  ولكن هذا لم يؤدِّ 
 نفسه على حساب النفوذ السياسي السابق للجيش.

ا للقوات نفسه قائدًا عامًّ الرئيس السادات ن علاإ -
ص لنفسه المسلحة بالإضافة لكونه القائد الأعلى وخصَّ 
 ل في أدقِّ مكتبًا في القيادة العامة للقوات المسلحة وتدخَّ 

د قائد سياسي ة للحرب رغم كونه مجرَّ يَّ التفصيلات الفنِّ 
 .معروف أن حياته في الخدمة العسكرية لم تكن طويلة

من القادة  أيٍّ على بعد كامب ديفيد عدم الإبقاء  -
 ين الذين شاركوا في الحرب.العسكريِّ 

ا بعد الحرب وخصوصً  ص ميزانية الجيش بشكل حادٍّ يقلت -
 بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد.

عن قضايا  تقوية الداخلية بالشكل الذي يبُعد الجيشَ  -
ل في ة للتدخ  يالأمن الداخلي حتى لا تكون له فرصة حقيق

الشأن العام، وهو ما حدث ولكن لم يلغ تمامًا الحاجة 
لتواجد الجيش في بعض الأحداث كانتفاضة الخبز عام 

1211. 
بهذه الإجراءات استطاعت الرئاسة أن تستعيد السيطرة على 

ل في العمل تدخ   الجيش وأن تضمن ولاءه وابتعاده عن أيِّ 
أن الجيش تدخل عام السياسي يتعارض مع ما تريد، فرغم 

لإنهاء انتفاضة الخبز، إلا أنه لم يستطع أن يعيق  1211
دعوات  قَ لْ سرائيل، ولم ت َ إتحركات السادات في السلام مع 

 
ُ
د على الدكتاتور" أي قال من الجيش "للتمر  الشاذلي الم

استجابة في القوات المسلحة، وإنما أظهر الجيش التزامه 
سرائيل، وأظهر إبالسلام مع ق سياسة الرئيس فيما يتعلَّ ب

 .(1)ا وطاعة بعد توقيع الاتفاقاتانضباطً 
مًا كبيراً على مستوى ق تقد  وبذلك يكون السادات قد حقَّ 

ق أو بقولٍ آخر طبَّ  ،في دولة يوليو ةعلاقة الجيش بالسياس
مثالي،  هرؤية عبد الناصر لدور الجيش في الحكم بشكل شب

سية إلا أنه لم يكن لحساب المؤسَّ دًا مًا جيِّ وهذا وإن كان تقد  
مًا لسلطات ونفوذ الرئيس الذي والديمقراطية وإنما كان تضخ  

لم يعد شعب ولا جيش في مصر وقتها قادراً على ثنيه عن 
، سواء في المجال العام السياسي أو فيما يتعلَّق فعله ما يود  

، مع بقاء الجيش حارسًا وحاميًا له بعلاقة الجيش بالسياسة
 لم الانفصال بين الجيش والسياسية كون ، ومعوال الوقتط

إلا أن فترة ما بعد النكسة هي  الثلاثة العهود عبر يتحقَّقْ 
 .الأقرب لنظرية الانفصال

 فيما يخص   وإجمالًا فإن فترة ما بعد النكسة لم تكن شائكةً 
وذلك لقصر هذه الفترة وكون الاهتمام  ،الجيش والسياسة

ا على الحرب من نًحية، ميع كان منصبًّ العام من جانب الج
ومن نًحية ثانية حسمت الرئاسة مسألة إخضاع الجيش لها 
منذ بداية هذه الفترة وهو ما قطع الطريق على أي تطورات 

 قد تحدث في مواقفه السياسية.
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 3199-9171الجيش والسياسة  -ثالثاً
بعد توقيع اتفاقية السلام كان الجيش الذي صنع النصر هو 

الجيش أفراد م عدد إذ تضخَّ  ،كبر التحديات أمام الرئيسأ
ته أيضًا، مت ميزانيَّ وتضخَّ  ،بالضرورة بفعل الحربوضباطه 

لتكون آخر الحروب وتوقيع  طَ وبعد انتهاء الحرب التي خُطِّ 
لم تعد هناك حاجة ف ،االمعاهدة التي رسخت ذلك عمليًّ 

تمل هذا الكم لهذا العدد الكبير ولم تعد الموازنة العامة تح
الكبير من النفقات العسكرية، ولذلك عكفت مصر على 

تها العسكرية، فوفقًا لتقرير البنك الدولي تخفيض ميزانيَّ 
استهلكت النفقات العسكرية من الناتج المحلي الإجمالي 

% 91بالمقارنة بأكثر من  9112% فقط عام 9لمصر نحو 
تقريباً، ، وأما العدد فجرى تخفيضه للنصف (1)1215عام 

وجرى تعويض كل ذلك بعدد من الامتيازات الاقتصادية 
اطه، كانت هذه الامتيازات هي والاجتماعية للجيش وضبَّ 

سمة هذه الفترة من تاريخ مصر وصاحبة التأثير الأهم في 
حسب تقدير -ولذلك فهي  ؛متلازمة الجيش والسياسة

المدخل الأدق لتناول هذه الإشكالية في هذه  -الباحث
التي تبدأ بتوقيع المعاهدة وما أعقبها من دمج  رحلة،الم

الجيش في الوظيفة التنموية للدولة وتوسيع نشاطه 
الاقتصادي والاجتماعي، وتنتهي مع نهاية فترة الدراسة 

 .9111بانتهاء عهد مبارك 
التوافق بين الجيش والرئاسة في هذه المرحلة محل الصراع  حلَّ 

لرئيس مع الجيش على أدوار أخرى في الفترة الأولى، فتوافق ا
 ته وامتيازاته، وتولىَّ تحافظ على قوَّ  -بعد نهاية آخر الحروب-

الملحق العسكري في واشنطن عبد الحليم أبو غزالة وزارة 
ة توسيع النشاط الاقتصادي والمدني للجيش، الدفاع ومهمَّ 

 تولىَّ كما تب،  اط من مختلف الر   تحسين وضع الضبَّ وتولىَّ 
، ولم يكن (9)دمج الجيش في الوظائف التنموية للدولة عملية

                                                           

 .121المرجع السابق، ص  (1)
وية علي أتت هذه الامتيازات العسكرية وتلك الوظيفة التنم (9)

 يسرائيل العدو الاستراتيجإحساب عقيدة الجيش المصري التي تعتبر 
 حصل في عقيدة الجيش والوحيد، ولكن هذا لا يعني أن تبديلًا 

 49قانون رقم لترسيخه با بل تمَّ  ،سياسي هٍ د توج  ذلك مجرَّ 
، الخاص بإنشاء جهاز الخدمة الوطنية، والذي 1212 سنةل

ا عن ميزانية الدولة، منح القوات المسلحة استقلالًا ماليًّ 
حيث سمح لها بفتح حساب خاص في مصرف تجاري 

ج ذها، وبالتدر  فيه دخلها من المشاريع التي تنفِّ  عَ ودِ لتُ 
أصبحت القوات المسلحة يد الدولة الطولى في تنفيذ 

هذا  رَ مشروعات البنى التحتية والرفاه والخدمات وغيرها. وبُ رِّ 
الدور الاقتصادي الكبير بالمساهمة في إنجاح خطط الدولة 

وق من العرض التنموية، وعدم ترك الجيش عُرضة لعوامل الس
قطاعه وجود ر والطلب، وهو ما يعني أن الجيش برَّ 

رات اشتراكية في الوقت الذي كانت الدولة الاقتصادي بمبرِّ 
ة تناقض بين ولم يكن ثمَّ  ، اقتصاد السوق الرأسماليفيه تتبنىَّ 

، وهو ما يعني أن هذا (4)اشتراكية العسكر ورأسمالية الدولة
سة الانفتاح الاقتصادي التي التوج ه كان منفصلًا عن سيا

 .تبنَّاها السادات
ق بطبيعة ر نوعي كبير يجب رصده فيما يتعلَّ ة تطو  وهنا ثمَّ 
والتنظيرات المحيطة  ،ل الجيش وما يخترقه من مجالاتتدخ  

بذلك، فبعد أن كان الجيش خلال الخمسينيات والستينيات 
ظيرات ل في أمور السياسية والحكم، وتنتشر تنفي مصر يتدخَّ 

 ع،لذلك من قبيل الدور الطليعي التغييري للجيش في المجتم
الثورة ويشترك فيها في بلدان  أو أن الجيش يفتح الطريق إلى

فة، وهي تنظيرات مفهومة في ضوء النضال الطبقي المتخلِّ 

                                                                                    

المصري خلال فترة الدراسة على امتدادها، وإنما جرى تهميش هذه 
العقيدة بشكل كبير والانشغال بالجوانب الاقتصادية والاستثمارية، فلم 

ولم  ،العداء لإسرائيل في عقيدة الجيش مقاومة الإرهاب محلَّ  تحلَّ 
جرى ذلك و ل إيران للعدو الاستراتيجي الوحيد مكان إسرائيل، تتحوَّ 

خطاب سياسي يعتبر أكتوبر آخر الحروب، دونما تبديل  في ظلِّ 
سرائيل كعدو من عقيدة الجيش المصري. إحقيقي في العقيدة يزيح 
كرية للجيش المصري وتطوراتها منذ الملكية للمزيد حول العقيدة العس

تحولات  ..سرائيلإمحمود جمال، الجيش المصري و  :انظر ،وحتي اليوم
 (.9112أبريل  2المعهد المصري للدراسات،  :سطنبولإالعقيدة، )

،عزمي بشارة، الجيش والسياسة.. إشكاليات نظرية ونماذج عربية، (4)
 .125، 129، 121مرجع سابق ص ص 
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يديولوجية السياسية المهيمنة القاهرة وقتها، أصبح الجيش الأ
في  لًا عن السياسة ومتوغِّ  ادً عَ منذ أواخر السبعينيات مُب ْ 

واستبدلت تنظيرات الدور الطليعي التغييري  ،الاقتصاد
 للجيش بالمساهمة في الجهود التنموية للدولة.

ر واستيعابًا له حدثت نقلة في دراسة وبالتوازي مع هذا التطو  
لت في الانتقال من البحث العلاقات المدنية العسكرية تمثَّ 

لانقلابات العسكرية التي لات واعن تفسيرات للتدخ  
حدثت خلال الخمسينيات والستينيات، إلى دراسة الأداء 
الاقتصادي والسياسي للأنظمة العسكرية التي أصبحت 

خلاصة  .ة في الحكم خلال السبعينيات والثمانينياتمستقرَّ 
داء الاقتصادي للأنظمة لأبعض هذه الدراسات أن ا

عن نظيره في الأنظمة زاً ل نموذجًا ممي َّ العسكرية لا يشكِّ 
المدنية، بينما انتهت إحدى دراسات قياس الأداء السياسي 
إلى أن أداء الحكومات العسكرية أضعف وأفقر بكثير من 

رات هي وذلك وفقًا لأربعة مؤشِّ  ،أداء الحكومات المدنية
مستوى شرعية النظام، وغياب الحكم القسري، والحد من 

 .(1)يةوالاستجابة للرغبات الشعب ،العنف
لم  9111ة من بداية التسعينيات وحتي وفي الفترة الممتدَّ 

ر حقيقي يحدث في علاقة الجيش بالسياسة في مصر تطو  
مغاير لما هو مستقر منذ توقيع معاهدة السلام، وإنما 

رات متسارعة في حجم تطو   -برغبة من الرئاسة– حدثت
زئية نات الجوطبيعة اقتصاد الجيش، بالإضافة لبعض التبايُ 

وهو صاحب  ،محمد حسين طنطاوي وزارة الدفاع مثل توليِّ 
المزاج الهادئ خلف الأضواء، قليل الظهور الإعلامي 
والفاعلية في المجال العام، على العكس من عبد الحليم أبو 
غزالة الذي كان يحظى بشعبية كبيرة في الجيش ولدى 

                                                           

مزيد حول تطور دراسات العلاقات المدنية العسكرية وأهم لل (1)
أحمد عبد ربه، الاتجاهات الحديثة في دراسة الدور  :انظر نمراحلها

ر(، الجيوش ير تحالسياسي للجيوش، )في(: حمدي عبد الرحمن )
 :والتحول الديمقراطي في إفريقيا معوقات بناء الدولة الوطنية، )قطر

(، ص ص 9114الدولية، الطبعة الأولى، منتدى العلاقات العربية و 
95-41. 

الشعب، ويكثر من الظهور الإعلامي، وله دور كبير في 
، وبعزله يكون قد 1225د الأمن المركزي القضاء على تمر  

ذهب آخر وزراء الدفاع الذين لهم دور في السياسة أو المجال 
 ر على الرئاسة.العام ولو غير مؤثِّ 

ر حدث تطو   1221 حسين طنطاوي وزارة الدفاع مع توليِّ 
اط أنفسهم من ثروة الجيش الاقتصادية، في نصيب الضبَّ 
ق على أن يحقِّ  اأبو غزالة حريصً فيه ذي كان ففي الوقت ال

تلف الضباط بلا استثناء،  مخ لفائدة الاكتفاء الذاتي اقتصادياًّ 
كانت فئة قليلة من أصحاب الرتب العليا أيام طنطاوي 

ق القدر الأكبر من المكاسب نتيجة دمجها في نظام تحقِّ 
مبارك، بينما خسر الضباط ذوي الرتب المتوسطة والدنيا 

ثير من المكاسب والمزايا الصغيرة، وكان اهتمام حسين الك
ا على شراء ولاء كبار الضباط لنظام مبارك طنطاوي مُنصبًّ 
اه الدكتور يزيد صايغ "بدل ولاء" يحصلون عليه مقابل ما سمَّ 

ل في فرصة لمواصلة وظيفة في القطاع عند التقاعد يتمثَّ 
بالتوازي مع  من وظيفة جديدة اجديدً  ل دخلًا الحكومي، تمثِّ 

 ة فإن هذه الوظيفة تتم  المعاش العسكري، وبالنسبة للقلَّ 
بالتوازي مع الخدمة العسكرية ما يخدم تكوين السير الذاتية 
وبناء العلاقات تمهيدًا للحصول على مناصب أفضل بعد 

 .(9)التقاعد
وأصبح الولاء المضمون هو المعيار في الترقية طيلة عهد 

أصحاب المواقف السياسية أو غير  اطالضبَّ  امبارك، أم
الجديرين بالثقة فلا يتجاوزون رتبة رائد ويتقاعدون في 
الغالب في بداية الأربعينيات من أعمارهم، ولا يختلف هذا 

ته الاجتماعية عن فحص الآراء السياسية للضابط وخلفيَّ 
ر كبير ينقلنا من المساواة قبل ترقيته أيام السادات، وهذا تطو  

)أيام عبد  عية التي كانت سائدة في الفترة الأولىالاجتما
لت دخول أبناء الطبقات الفقيرة ودون الناصر( والتي سهَّ 

طة الكليات العسكرية، إلى اعتماد الولاء السياسي المتوسِّ 
والموقف الاجتماعي كأساس للترقية وكحاكم بدرجة كبيرة 

                                                           

جمهورية الضباط في مصر، مرجع  ..يزيد صايغ، فوق الدولة (9)
 .4-4سابق، ص ص 
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لدخول سلك الضباط من الأساس، فرغم أن الجيش في 
دة أو لا يمنع أبناء الفقراء من  يمثل طبقة محدَّ مصر لا

نون من دخوله عبر دخوله، إلا أنهم من نًحية ثانية لا يتمكَّ 
جراءات والشروط التي تجعل من نِسب سلسلة من الإ

 .(1)الضباط ذوي هذه الخلفية لا تزال محدودة
وخلال العقد الأول من الألفية الجديدة والأخير في حكم 

لجيش يملك استثمارات في أغلب قطاعات مبارك، كان ا
الاقتصاد المصري تقريبًا، وكان ضباطه يخترقون أغلب أجهزة 

دون أعلى المناصب في البيروقراطية الدولة المدنية ويتقلَّ 
عة مجالات كثيرة ومتنوِّ فكانت في المصرية، فأما الاستثمارات 

الأجهزة المنزلية و سلحة مثل السلع والخدمات وإنتاج الأ
وامتلاك وإدارة الشاحنات و المنتجات الزراعية والأغذية و 

التعدين والمحاجر و البنية التحتية و شركات البناء 
الحراسة والصيانة و البتروكيماويات والكيماويات الوسيطة و 

 ...الطاقة المتجددةو المنتجات الإلكترونية و والمقاولات 
، ولا يهتم التقرير بحصر أو رصد النشاط (9)وغيرها

ر ف بحجم التطو  قتصادي للجيش وإنما هي مجرد أمثلة تعرِّ الا
 .(4)قه الاقتصاد العسكريالذي يحقِّ 

وأما عن الضباط فيتواجدون بشكل أساسي في هيئة الرقابة 
سة ل النموذج الأكثر أهمية لاختراق المؤسَّ الإدارية والتي تمثِّ 

 يالعسكرية للإدارات المدنية، وكذلك يشهد الحكم المحل
نين في وظائف مدنية، ويخترق اط المعيَّ تركيز للضبَّ  أكبر
حة السابقون قطاعات الخدمة المدنية  اط القوات المسلَّ ضبَّ 

                                                           

للمزيد حول اعتماد الترقيات في جيش مبارك على الولاء  (1)
بناء الفقراء القوات أالسياسي والعراقيل المنصوبة على طريق دخول 

 .92، 4بق، ص ص المرجع السا :انظر ،المسلحة
مبراطورية الاقتصادية للجيش المصري، براهيم، الإإمصطفى  (9)
(، ص ص 9112يونيو  1المعهد المصري للدراسات،  :سطنبولإ)
4-14. 
للمزيد حول حجم اقتصاد الجيش في مصر وطبيعة المجالات التي  (4)

 ،منها وأهم مشروعاته وهيئاته الاقتصادية ايسيطر عليها أو يحوز نصيبً 
مبراطورية الاقتصادية للجيش المصري، براهيم، الإإمصطفى  :انظر

 المرجع السابق.

 ؛(4)المرافق والأشغال والبنية الأساسية العامةكذلك ة و كافَّ 
اط يخترقون هيئات رقابية وتنفيذية وخدمية وبذلك فإن الضبَّ 

بين الجيش  ..، وهذا هو المكسب المشترك .واقتصادية
 سة وبين أفراده ذاتهم على المستوى الشخصي لكلِّ كمؤسَّ 

ل ضمانة كبيرة للنظام نًحية ثانية يمثِّ  نواحد منهم، وهو م
 ق بالأمن الداخلي أو الأمن السياسي.السياسي فيما يتعلَّ 

قضى على الذي الصراع في الفترة الناصرية  بالمقارنة معو 
 داية من نجيب وحتى نًصر،، بجميع أطرافه واحدًا تلو الآخر

نتجت أ التيإجراءات السادات في إخضاع الجيش  كذلكو 
ن جيشًا خاضعًا للرئاسة ورئيسًا يفعل ما يريد دون أن يتمكَّ 

تأثير امتيازات يثُار التساؤل عن أحد من منعه أو إيقافه، 
الجيش الاقتصادية في ضوء إشكال الجيش والسياسة في 

 (؟9111-1212)مصر خلال الفترة الثالثة 
ن الجيش الذي إوللإجابة على هذا السؤال يمكن القول 

ته أمام الرئاسة بعد صراع طويل، عاد منذ فقد عوامل قوَّ 
أواخر السبعينيات وبدفع من الرئاسة يكتسب واحدًا من 

ته وهو النشاط الاقتصادي والتجاري أهم عوامل قوَّ 
له وهو ما يؤهِّ  اط،والامتيازات الاقتصادية والاجتماعية للضبَّ 

ضت في المجال العام في حال تعرَّ  اكبيرً   اويدفعه أن يلعب دورً 
هذه المكاسب للخطر، ولعل هذا ما دفع البعض لتفسير 

الاقتصاد  رِ موقف الجيش من مبارك أثناء ثورة يناير بتضر  
العسكري من السياسات الليبرالية التي صاحبت صعود نجم 

ل ن النشاط الاقتصادي أهَّ فإ ،أو بقول آخر .جمال مبارك
-1251الجيش المفعول به خلال فترة ما بعد النكسة )

 له مصالح اقتصادية يحرسها ويحميها، ( ليصبح فاعلًا 1212
هذا النشاط التجاري الذي يدُر مكاسب مالية كبيرة يجعل 

ل في الشأن العام على الدوام للتدخ   استعدً الجيش مُ 
اسية قد تأتي على حساب رات سيتطو   السياسي لمنع أيِّ 

اقتصاده، ولكن هذه الفاعلية القوية الناتجة عن النشاط 

                                                           

جمهورية الضباط في  ..للمزيد انظر، يزيد صايغ، فوق الدولة (4)
 .12-11مصر، مرجع سابق، ص ص 
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التجاري والامتيازات الاقتصادية لم تظهر إلا في الظروف 
 الاستثنائية في يناير وما بعدها.

 خاتمة
 الأوضاع تدهور مع العام الشأن في الجيش تدخ ل بدأ

 القرن ياتوثمانين سبعينيات خلال والاجتماعية السياسية
 بداية 1229-1212 العرابية الثورة وتعتبر عشر، التاسع
 عندما- 1221 سبتمبر 2 وكان يوم وعلامته، الميلاد هذا
 توفيق الخديوي مواجهة في( الجيش قائد)عرابي  أحمد وقف
 ومطالب مطالبه حاملًا  عابدين قصر في( البلاد حاكم)

يه. ومع بداية فارقة ف وعلامة التدخ ل لهذا تتويًجا -الشعب
الأربعينيات من القرن العشرين كان الجيش في مصر وعدد 
من بلدان الشرق الأوسط مخترقاً حزبيًّا وأيديولوجيًّا، وتُ وجَِّ 
هذا الاختراق في مصر بسيطرة حركة "الضباط الأحرار" 

، ثم بدأ بعد هذا التاريخ 1249يوليو  94على السلطة في 
تقبلهم جميعًا تقريبًا، صراع بين الضبَّاط قضى على مس

وخلف نكسة تحولت بعدها طبيعة العلاقة بين الجيش 
والرئاسة من الصراع للخضوع التام، وهو أقرب الأوضاع 
لعلاقة الانفصال بين الجيش والسياسة، مع كون الانفصال 
لم يتحقَّقْ عبر العهود الثلاثة وإنما هذا هو الوضع الأقرب 

 له.
ضيف العامل الاقتصادي وبعد انتهاء حرب أكتوبر أُ 

لإشكالية الجيش والسياسة، ورغم أنه استُخدم لإبعاد 
الجيش عن العمل السياسي إلا أن فاعليَّته السياسية ظهرت 
خلال أحداث يناير وما بعدها بعدما أصبح للجيش مصالح 
اقتصادية يتحرَّك سياسيًّا لحمايتها والدفاع عنها وربما 

 تعظيمها.
ضح أن الجيش هو أهم مؤسسات تَّ من خلال الدراسة يو 

ست مع محمد على وحتى الدولة المصرية الحديثة منذ أن تأسَّ 
قاعدة الحكم الصلبة خلال الفترات  اليوم، وأن الجيش ظلَّ 

 1249الثلاثة أو العهود الثلاثة محل الدراسة منذ يوليو 
، غير أنه لا يمكن الجزم بأن مسيرة 9111وحتي يناير 

ر على وتيرة لال فترة الدراسة تتطوَّ الجيش والسياسة خ

ة تباينات حقيقية بين الفترات الثلاثة في وإنما ثمَّ  ،واحدة
موقع الجيش من الحكم ومن رئاسة الجمهورية ومن الشأن 

من   يمكن الإشارة لعددٍ ل فيه، وإجمالًا العام وطبيعة التدخ  
 لت لها الدراسة على النحو التالي:الاستنتاجات التي توصَّ 

ما ازداد م كلَّ العسكرية يتضخَّ -إشكال العلاقات المدنية -
التماهي في العلاقة بين الجيش النظامي المحترف وبقية 

 المؤسسات في الدولة الحديثة.
اعتماد نظرية  الجيش في الدول الديمقراطية وفي ظلِّ  -

ا بقضايا مرتبطً  الفصل لا يبتعد تمامًا عن السياسة وإنما يظل  
ع والأمن القومي وقضايا الاستقرار السياسي الحرب والدفا 

 والاقتصادي والاجتماعي.
الحكم في مصر إلا خلال  -كمؤسسة-الجيش  لم يتولَّ  -

 جمال عبد وحتي توليِّ  1249فترات قصيرة منها انقلاب 
اط من  الحكم ضبَّ ، وإنما تولىَّ 1244الناصر الحكم في 

 الجيش برعايته ودعمه.
الجيش في الشأن العام إلا إذا كانت ل لا يمكن أن يتدخَّ  -

ل العسكر في هناك طبيعة مجتمعية تسمح بذلك، فتدخ  
رات الحكم قد حصل في على مقدَّ  مالسياسة وسيطرته

الزراعي كسورية -سم بالنظام الفلاحيالبلدان العربية التي تتَّ 
ا حدث في ومصر والجزائر والسودان والعراق، أكثر ممَّ 

 يب كالأردن والسعودية ودول الخليج.البلدان قبلية الترك
الانقلابات العسكرية في المجتمعات القبلية في الخبرة  -

باستثناء -العربية كانت تقوم بها العناصر غير القبلية وكلها 
ا كما حصل في الأردن والسعودية فاشلة تقريبً  -موريتانيا
 والبحرين.

لجيش لم يرغب أي من أبناء القوات المسلحة أن يشاركه ا -
في  -عدا محمد نجيب ما-ا وإنما رغبوا جميعً  ،في حكم البلاد

ل الجيش قاعدة الحكم وحارسه من دون أن يتدخَّ  أن يظلَّ 
 فيه.
العلاقات الشخصية بين العسكر كانت واحدة من أهم  -
رات في مستقبل الجيش والدولة في مصر خلال الفترة المؤثِّ 

 .1251-1249الأولى 
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في السيطرة على الجيش خلال فترة ما إجراءات الرئاسة  -
بعد النكسة أنتجت جيشًا خاضعًا للرئيس ورئيسًا يفعل ما 

 العام المجال في ، سواءن أحد من منعهيريد دون أن يتمكَّ 
 بالسياسة. الجيش بعلاقة يتعلَّق فيما أو السياسي

إشكالية الجيش والسياسة  دْ عُ منذ نهاية السبعينيات لم ت َ  -
وإنما أصبح الجيش يملك  ،ل في الحكم فقطدخ  ق بالتتتعلَّ 
 كبير الحجم وواسع الانتشار.  اومدنيًّ  اقتصادياًّ  انشاطً 
النشاط الاقتصادي الذي استُخدم لإبعاد الجيش عن  -

در امص واحدًا من أهم السياسة منذ نهاية السبعينيات، كان
فاعلية الجيش في المجال العام فيما بعد خلال عهد مبارك 

ت هذه الفاعلية في الأحداث الاستثنائية في يناير وما وتجلَّ 
 بعدها.

 
***** 
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 القضاء واستقلاله بین ثلاثة عهود

 د. محمد وفيق زين العابدين
 مقدمة

عبر التاريخ وفي جميع أنحاء العالم ثمة العديد من النماذج 
المختلفة للأنظمة القضائية، واختلافها نًبع من أنها نتاج 

ايير الخاصة بالنظم القانونية الخاصة بكل إقليم تطور المع
د فقط شكل النظم القضائية بل وتاريخه، هذه المعايير لا تحدِّ 

ل مفاهيم "الاستقلال" و"الحياد" وغيرها مما أيضًا تشكِّ 
د نطاقاتها الذهنية يرتبط جذرياًّ بالعمل القضائي، وتحدِّ 

 والنفسية.
ني مجرد حالة من عيوإن مفهومي الاستقلال والحياد لا 

ل ل أثناء ممارسة المهام القضائية، بل تتشكَّ ر أو التعق  التحر  
معانيها من وضع القاضي من الآخرين وعلاقته بهم، 
فالاستقلال والحياد يرتبطان بشروط وضمانًت موضوعية لا 

 مجرد الحالة النفسية أو الذهنية.
إن أي ذكر لاستقلال القضاء يجب أن يطرح ابتداءً 

 سؤال: مستقل عن ماذا؟ ولماذا؟ال
الأكثر وضوحًا، هو الاستقلال عن النظام السياسي للدولة 
وفي القلب منه السلطة التنفيذية، وقد يتبادر إلى الذهن أن 
 مناط الاستقلال عملية صنع القرار أو الحكم، والتي عبرَّ 
عنها إعلان الأمم المتحدة بشأن المبادئ الأساسية 

: "القضاء في المسائل نهبأ 1224ام لاستقلال القضاء ع
المعروضة بنزاهة، على أساس الوقائع ووفقًا للقانون دون أي 
قيود أو تأثيرات أو حوافز أو ضغوط أو تهديدات أو 

                                                           

  رئيس المحكمة الأسبق بجمهورية مصر العربية ومدير المعهد الدولي
 بالكويت.للإنسانيات والعلوم الاجتماعية 

تدخلات مباشرة أو غير مباشرة، من أي جهة أو لأي 
 سبب".

بالطبع هذا هو الجزء الأهم من مفهوم الاستقلال، لكن 
ا الاستقلال في الرأي، فيجب ألا الاستقلال يشمل أيضً 

يتأخر القضاة عن التعبير عن رأيهم فيما يخص القانون 
الذي هو أداة عملهم على مستويات احترامه وتطبيقه 

بذلك الحصول على استحسان أي  اومراقبته، وألا يريدو 
 سلطة أو جهة.

إن الجمهور لا يمكن أن يضع الثقة في القضاة إلا إذا كان 
رصيد الاجتماعي والصفات الأساسية التي لديهم من ال

في الأزمنة القديمة، كانت السلطات  .تناسبهم في الحكم
س في المقام الأول من قبل رؤساء القرى أو القضائية تمارَ 

مين بمساعدة من كبار السن، فهؤلاء مجموعات من المحكَّ 
نوا أو ينُتَخبوا، لكنهم وصلوا إلى مناصبهم من القضاة لم يعُيَّ 

ل نوع من الرضا المشترك أو الثقة المشتركة، بناءً على خلا
 احترام المجتمع الذي ينتمون إليه.

نوا وفي الدولة الحديثة ذاتها يُمكن القول إن القضاة، سواء عُيِّ 
ذلك  من قبل الدولة أو حتى انتُخبوا في الدول التي تسن  

الطريق لاختيارهم، كانوا أشخاصًا اكتسبوا ثقة الجمهور 
مهم القانوني وخبرة عملهم وأحيانًً الحكمة ضًا بسبب تعل  أي

وحسن السلوك المفترضين، لكن الأهم هو استقلالهم عن  
كل سلطة، فهذا الاستقلال هو الذي يميزهم عن فئات  
كثيرة أخرى لديها المعرفة القانونية وتمارس أعمالًا قانونية من 

 طبيعة أخرى.
ق ليس مضمونًً إن أفضل نظام قضائي مبني على الور 
ر المتقاضين لنزاهته، لإنتاج الشرعية والثقة التي تأتي من تصو  

ا تأتي من لأن الثقة تأتي من الممارسة الفعلية أكثر ممَّ 
ل المتطلبات النصية، والممارسة الفعلية أيضًا هي التي تشكِّ 

د مفاهيمها لدى صورة الاستقلال والحياد القضائي وتحدِّ 
 الجماعة الإنسانية.

في تاريخ القضاء المصري الحديث، بشكل مقصود أو غير 
دت الهياكل القضائية للجهاز القضائي ومع تعدَّ  ،مقصود
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تها، واقتُسمت دها كثرت المناصب وتباينت أهميَّ تعد  
السلطات بينها، أحيانًً عبر توزيع السلطة الموجودة فعلًا، 
 وأحيانًً من خلال تخليق سلطات جديدة بناء على قوانين

، هذا الوضع الإداري (1)أو لوائح أو ممارسة فعلية وأعراف
للجهاز القضائي ساهم بشكل كبير في تهديد كل ضمان 

ل السياسي، كما ساهم يحصن المنظومة القضائية من التدخ  
محاولة للإصلاح من الداخل من  د كلِّ بشكل أكبر في وأْ 

ج خلال ما عُرف بتيار استقلال القضاء أو حتى من الخار 
في فترات قليلة نًدرة في التاريخ المصري الحديث آخرها 

 د. محمد مرسي الفترة التي أعقبت الثورة المصرية وتوليِّ 
 الرئاسة.

إلا أن هذه الحالة للجهاز القضائي ساهمت أيضًا في إذكاء 
النظر  الصراع بين القضاة والسلطة في فترات كثيرة، بغضِّ 

النظر عن  وبغضِّ  عن نطاق الصراع ومحوره من نًحية،
مآلات هذا الصراع من نًحية أخرى، والملاحظ تاريخيًّا أن 

يضت من قِبل قضاة السلطة خِ  معارك استقلال القضاة ضدَّ 
المحاكم العادية على وجه الخصوص، لا النيابة العامة ولا 
النيابة الإدارية ولا مجلس الدولة إلا نًدراً، وبالطبع لا هيئة 

لين عن اعتبر أعضاؤها في الأصل ممثِّ قضايا الدولة التي 
 الدولة.

وقد حفل التاريخ المصري الحديث بمواقف صدامية بين 
القضاة والحكومة ارتبطت بحماية الحريات وحفظ الحرمات 
من كل حيف وجور واعتداء يقع من السلطة التنفيذية، 

لًا في وهذا من صميم عمل القضاة، ولم يكن يومًا تدخ  
م رِّ فيذية أو انشغالًا بالسياسة التي يحَُ عمل السلطة التن

القانون الاشتغال بها، والسوابق التي سنذكرها ستكشف 

                                                           

( يُمكن أن نقارن ذلك مثلًا ببعض الأنظمة القضائية، كالنظام 1)
الكندي، الذي لا يعرف عملية رسمية للترقية داخل القضاء الكندي؛ 
حيث يتوقع القضاة المعينون في أي مستوى من المحاكم، في معظم 
الحالات، قضاء كامل حياتهم المهنية في هذا المنصب، حتى يتقاعدوا 

عامًا، مع العلم بأن ثمة عددًا قليلًا من  14إلزامية تبلغ في سن 
 المناصب ولا يوجد مسابقة أو طريقة ما للحصول عليها.

وبلا ريب عن أن عددًا من القضاة لم يكونوا يومًا بمعزلٍ عما 
يحدث في البلاد، إذ رأوا أن إقامة العدل في وجه السلطة 

 بحال من الأحوال عن إقامة العدل فوق فة لا يقل  المتعسِّ 
ة القضاء، وهذا هو ضامن قيام دولة القانون منصَّ 

أحد   Richard W. Storyواستمرارها، كما يقول 
كبار قضاة الولايات المتحدة الأمريكية: "لا توجد في 
الحكومات البشرية سوى قوتين ضابطتين: قوة السلاح، 

فوق الخوف  القوانين قضاة   قوةَ  وقوة القوانين، وإذا لم يتولَّ 
لامة، فإن قوة السلاح هي التي ستسود حتمًا، وفوق كل م
 .(9)ي إلى سيطرة النظم العسكرية على المدنية"وبذلك تؤدِّ 

 مجلس "دور عن مالقيِّ  فهمؤلَّ  يقول د. فاروق عبد البر في
والحريات" عن مثل هذا النوع من  حماية الحقوق في الدولة

 "ثمة:  عنهم ب "قضاة الحقوق والحريات"القضاة الذين يعبرِّ 
ى صفات خاصة يلزم توافرها في القاضي الذى يتصدَّ 

ل في هذه الصفات تتمثَّ  .لقضايا الحقوق والحريات العامة
ع بأقصى درجات النزاهة الشجاعة والصلابة، التمت  

والاستقلال والإنصاف، الثقافة، المرونة وحسن التقدير، 
وبالإضافة إلى الصفات الخاصة سالفة الذكر فإن هناك 

كما يلزم -عامة يلزم توافرها في قاضي الحريات  صفات
مثل: الخلُق الرفيع، العلم، المنطق  -توافرها في أي قاضٍ ممتاز
ز في اللغة والأسلوب، ب، التمي  السليم، والذهن المرتَّ 

والديمقراطية في الحوار القانوني، الصبر والجلد على العمل، 
لعظيم أن ولا يكفي في قاضي الحقوق والحريات العامة ا

 كذلك أن يكون يحوز الصفات السابقة كلها، بل يتعينَّ 
صاحب رؤية شاملة لمشاكل وطنه، وصاحب موقف من 

 ها".حلِّ 

                                                           

( وفي الفقه الدستوري الإنجليزي يقولون عن القضاة "الأسود حملة 9)
"، وهو تعبير دارج يعكس lions under the throneالعرش 

ء أقوى مخلب يردع مدى الحرص الدستوري على أن يمثل القضا
الحكومة إذا عملت أو دعمت ما من شأنه أن يعيق حقوق الأفراد أو 

 .ممارسة حُرياتهم
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خلفية تاريُية حول حركة استقلال القضاء في ظل  -أولًا 
 الملكية

 نشأة فكرة استقلال القضاء بالمفهوم الحديث: ●
ؤونها ت في كثير من شمعلوم أن مصر كانت قد استقلَّ 

الإدارية عن الدولة العثمانية منذ وقت مبكر عن سائر 
البلاد العربية، وأنها وقعت بسبب ذلك أو لأسباب أخرى 

ليا ين والإنجليز، رغم الاعتراف بالسيادة العُ فريسة للفرنسيِّ 
للخلافة العثمانية عليها، وكان الاستعمار التشريعي سابقًا 

ه الاستعمار على الاستعمار العسكري وغيره من أوج
رضت الأنظمة الفرنسية والإنجليزية في القانون الثقافي، فقد فُ 

والقضاء وتنظيم المحاكم، وظهرت المحاكم المختلطة إلى 
ست جانب المحاكم الأهلية بديلًا عن المحاكم الشرعية، وتأسَّ 

مدرسة الحقوق، إلى غير ذلك من تغييرات جذرية في نظم 
، ومع هذه التغييرات (1)يتهمالفصل في منازعات الناس وأقض

ظهرت فكرة استقلال السلطة القضائية بشكل واضح 
، (9)وصريح، وراجت في الأوساط القضائية بشكل واسع

وربما يكون انتقالها قد جاء مصاحبًا لإنشاء المحاكم المختلطة 
نت في أغلب أحوالها من التي تكوَّ  1214في نهاية عام 

لعنصرين الفرنسي قضاة أجانب، بالإضافة لسيطرة ا
والإنجليزي على هيئة التدريس بمدرسة الحقوق التي أنُشئت 

لت بعد ذلك إلى كلية الحقوق عام التي تحوَّ  1252عام 
 مع إنشاء الجامعة المصرية الأميرية. 1294

والحدث الأهم في حركة استقلال القضاء خلال عهد 
يخ الملكية هو إنشاء مجلس القضاء الأعلى لأول مرة في تار 

                                                           

( للاستزادة حول هده التغييرات يمكن الرجوع إلى كتابنا: تطبيق 1)
الشريعة بين الواقع والمأمول.. مباحث وحقائق تاريخية في قضية تقنين 

 (.9119لام، الطبعة الأولى، الشريعة وتطبيقها، )القاهرة: دار الس
( ليس معنى هذا أن فكرة الاستقلال لم تكن موجودة قبل تلك 9)

الفترة، بل كانت موجودة ومطبَّقة بفاعلية أكبر وأعمق في بعض 
الأزمنة، لكن لم تكن معروفة بصورتها الحديثة التي ظهرت في نهاية 

ففكرة القرن التاسع عشر وراجت بعد ذلك في الأوساط القضائية، 
الاستقلال في التاريخ الإسلامي كان لها حدود ونطاقات مختلفة لا 

 يسع هذه الورقة عرضها.

لسنة  41القضاء العربي الحديث بالمرسوم بقانون رقم 
ع به وزير العدل آنذاك من ا كان يتمتَّ ممَّ  بهدف الحدِّ  1245

سلطات مطلقة في تعيين وترقية ونقل وندب القضاة، إذ 
مًا في استعمل عدد من الوزراء المتعاقبين هذه السلطة تحك  

الثقة في  ا مسَّ القضاة ذوي الميول السياسية المعارضة، ممَّ 
استقلال القضاء والأحكام التي كانت تصدر في الدعاوى 

ة التي كانت لها صلة بالدولة، فرؤي إنشاء ذلك المجلس المهمَّ 
برئاسة وزير العدل وعضوية رئيس محكمة النقض ورئيس 
محكمة استئناف القاهرة ووكيل وزارة العدل والنائب العام، 

 استئناف القاهرة. ةكموأربعة بالانتخاب من مستشاري مح
لكن سقط هذا المرسوم بقانون لعدم عرضه على البرلمان 

مشروع  1242مت الحكومة في عام عرضًا صحيحًا، وقدَّ 
ل صدوره، فأصدر وزير العدل في ديسمبر قانون آخر تعطَّ 

بإبداء الرأي  تة تختص  من ذات العام قراراً بإنشاء لجنة مؤقَّ 
ة أعمال هذه يَّ وحرصًا على جدِّ في شؤون القضاة الإدارية، 

أن تكون اللجنة  رَ دًا بها عن الأهواء السياسية تقرَّ عْ اللجنة وب ُ 
برئاسة رئيس محكمة النقض، وعضوية رئيسي محكمتي 
استئناف القاهرة وأسيوط، والنائب العام، ووكيل وزارة 
العدل، وثلاثة من مستشاري محكمة النقض تختارهم 

 جمعيتها العمومية.
العمل بهذا القرار حتى صدر قانون استقلال القضاء  مرَّ واست
على إنشاء مجلس القضاء  ونصَّ  1244لسنة  55رقم 

الأعلى برئاسة رئيس محكمة النقض وعضوية رئيس محكمة 
استئناف القاهرة، ورئيس محكمة القاهرة الابتدائية والوكيل 

 د القانون اختصاصات المجلس.الدائم لوزارة العدل، وحدَّ 
 موقف القضاة من فكرة الاستقلال: ●

في سياق الخلفية التاريخية -في هذه الورقة  من العسير أن نلمَّ 
ر فكرة ة التي ساهمت في تطو  بكل الوقائع المهمَّ  -لموضوعها

سيما مع شدة الصراع الثقافي في قضية  استقلال القضاء، لا
 التشريع والقضاء في هذه الفترة التاريخية المفصلية، التي

نت كثيراً من الأحداث شهدت عددًا من الثنائيات تضمَّ 
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التي يمكن اعتبارها مفيدة في القضية موضوع الورقة مثل: 
 )الوطني / الغربي( )الشريعة / القانون( )الديني / السياسي(.

ا يلزم التأكيد عليه أن مواقف القضاة التي تفاعلت لكن ممَّ 
ة في مستويات مع فكرة استقلال القضاء، رغم أنها رائج

نها لم إفردية في النهاية، ويمكن القول  تْ عليا إلا أنها ظلَّ 
تختزل فكرة الاستقلال بالاستقلال عن الحكومة أو الملك أو 
البرلمان فحسب، كما حدث لاحقًا في عهدي السادات 
ومبارك مثلًا، بل فُهمت فهمًا واسعًا فارتبطت في واقعها بما 

ضالي أو السياسي المحض  يمكن اعتباره من العمل الن
 كالمقاومة.

عبد العزيز باشا فهمي يمكن أن نذكر من ذلك، مطالبة 
رئاسة محكمة النقض  ليَ أول من وَ - (9171-9141)

الملك فؤاد أثناء حفل مرور خمسين عام على  -المصرية
 1244إنشاء المحاكم الأهلية في دار الأوبرا في نهاية ديسمبر 

ع الأمة المصرية  خالصًا، وأن تتمتَّ بأن يكون القضاء مصرياًّ 
عين شأن سائر الدول بإدارة العدالة في ديارها بين أهلها أجم

دير شؤون العدالة فيها، وهو ما كان يعني ة التي تُ المستقلَّ 
تصفية القضاء المختلط الذي كان يقوم عليه قضاة أجانب، 
نا مما أثار حفيظة وزير خارجية فرنسا وقرينه الإيطالي، فأعل

في لقاء مع وزير الخارجية المصري بعدها بأيام قليلة 
ه من استنكارهما لهذه الدعوة واعتراضهما على ما لاقتْ 

فهما أن يكون عند إطلاقها وتخو   استحسان وتصفيق حادٍّ 
قد قصد بها مهاجمة المحاكم المختلطة والدعوة إلى تصفيتها، 

بعشرة  رئيس الوزراء بعدها وتصاعدت الأزمة حتى اضطرَّ 
للانزعاج وأن  أيام إلى التصريح في الصحف أنه لا محلَّ 

اعتراض أو احتجاج وإنما كانت من  الدعوة لم يقصد بها أي  
 مماثل   ة في هذا الشأن، أعقبه تصريح  قبيل المذاكرة الخاصَّ 

 .(1)لوزير الخارجية في مجلس النواب!

                                                           

، كيف احتفل القضاء الأهلي بعيده مصطفى حنفي بك( 1)
، )القاهرة: نًدي الكتاب الذهبي للمحاكم الأهليةالخمسيني، )في(: 

 .951-955( ص ص 9م، ج 1221الطبعة الثانية القضاة، 

ه ومن المواقف التي حسمها التاريخ لفهمي أيضًا أنه توجَّ 
يومًا بملابسه الرسمية قبل ذهابه إلى محل عمله لقصر الملك 
 ،فؤاد بعابدين حيث مقر الحكم وطلب مقابلته على الفور

حيث قرأ في الصحف أن مجلس النواب في سبيله لمناقشه 
صة للقضاة ورواتبهم، وبالفعل التقى بالملك الميزانية المخصَّ 

رية لأنه شعر بإهانة وأبلغه بأنه سيقوم بتقديم استقالته الفو 
للسلك القضائي لا يمكن قبولها أو الصمت حيالها لأنه أمر 

 مشين ويُسيء لاستقلال القضاء المصري.
 ه إلى محلِّ ما يهم في الحادثة أن عبد العزيز فهمي بعدما توجَّ 

ب حيث كان رئيسًا لها وكان يلُقَّ  ،عمله بمحكمة الاستئناف
وبعد أن  -كمة النقضقبل إنشاء مح-وقتها بشيخ القضاة 

م باستقالته أنهى عمله أثبت بمحاضر آخر جلسة أنه يتقدَّ 
كرئيس لمحكمة النقض اعتراضًا منه على امتهان القضاء من 
جانب البرلمان في ذلك الوقت، ولم يكن هذا هو الموقف 
الوحيد الذي أعلن فيه عن غضبه في محاضر الجلسات، بل 

عطيل أحكام مجلس الدولة سبقه قيامه بتوثيق اعتراضه على ت
 في محاضر جلسات الدعاوى.
-9173أحمد لطفي السيد )يُمكن أن نضيف إلى ذلك 

الذي كان وكيلًا للنائب العام ثم رئيسًا للنيابة ( 9113
ين بالشأن حيث اشترك مع بعض القضاة والمهتمِّ  ،العامة

العام بإنشاء جمعية سرية أطُلق عليها جمعية )تحرير مصر(، 
فة من عبد العزيز فهمي وأحمد طلعت وحامد مؤلَّ وكانت 

رضوان ومحمد بدر الدين والدكتور عبد الحليم حلمي، 
بالحالة السياسية في مصر وما تعانيه من  وكانت تعنَى 

 .الاحتلال البريطاني
شارك القضاة في البيان الذي  1212وعندما اندلعت ثورة 

الحها، أصدرته لجنة مندوبي موظفي وزارات الحكومة ومص
عون إعلان إضراب جميع الموظفين عن فيه الموقِّ  رَ والذي قرَّ 
صها حتى تُجاب مطالبهم وملخَّ  1212أبريل  19العمل في 
ح الوزارة بصفة الوفد الرسمية وأن تشكيلها لا يفُيد أن تصرِّ 

الاعتراف بالحماية وإلغاء الأحكام العرفية وسحب الجنود 
شوارع والميادين والقرى وتفويض حين من الين المسلَّ البريطانيِّ 
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حفظ الأمن والنظام إلى رجال البوليس المصري، وكان من 
عين: محمد عاطف بركات نًظر مدرسة القضاء بين الموقِّ 

الشرعي، ومحمد زكي الإبراشي وكيل نيابة الاستئناف، 
وسلامة ميخائيل المستشار بمحكمة الاستئناف، ومحمد 

ئية بوزارة الحقانية، وعبد حلمي عيسى مدير الإدارة القضا
العظيم راشد وكيل النيابة بمحكمة مصر المختلطة، ومحمد 

 .(1)لبيب عطية سكرتير عام النيابة العمومية
 التحول الذي أحدثه إنشاء نًدي القضاة: ●
اجتمع تسعة وخمسون قاضيًا من  1242فبراير  11في 

مصر  محكمة استئناف قضاة المحاكم والنيابة العامة في مقرِّ 
دوا هدفه فقوا على تأسيس )نًدي القضاة( الذي حدَّ واتَّ 

بأنه "توثيق رابطة الإخاء والتضامن وتسهيل سُبل الاجتماع 
، (9)والتعارف بين جميع رجال القضاء الأهلي والمختلط"

بينما كان الهدف الحقيقي من إنشاء النادي هو العمل على 
بر قدر توحيد جهات الفصل بين الخصومات، وتحقيق أك

 ين.ممكن من الاستقلال للقضاة المصريِّ 
 كبيرٍ   عون بقدرٍ فبينما كان القضاة في المحاكم المختلطة يتمتَّ 

من الاستقلال، حُرم القضاة في المحاكم الأهلية من كل 
التمييز بين نوعي القضاة قائمًا حتى بعد  ضمانة، وظلَّ 

                                                           

، 9191خمسون عامًا على ثورة عزت عبد الكريم،  ( أحمد1)
)القاهرة: مركز الوثائق والبحوث التاريخية لمصر المعاصرة، مؤسسة 

 .455(، ص 1211الأهرام، 
رئيس مجلس القضاء الأعلى -( بينما رأى المستشار حسام الغرياني 9)

فيما أخبرني به؛ أن ذلك كان  -في فترة المجلس العسكري الانتقالية
عضو مجلس -رض الحقيقي من إنشاء النادي، رأى أحمد مكي الغ

القضاء الأعلى في فترة المجلس العسكري الانتقالية ثم وزير العدل في 
أن الغرض من إنشاء النادي لم يكن أكثر  -عهد الرئيس محمد مرسي

من تحقيق منافع ومصالح اجتماعية للقضاة كنقابة خدمية ليس أكثر، 
لتحقيق استقلال القضاة مع إلغاء المحاكم وتحول الغرض بعد ذلك 

 المختلطة تدريجيًّا.

( منه 194في المادة ) الذي نصَّ  1294العمل بدستور 
 .(4)"القضاة مستقلون"لى أن ع

وحقيقة، فإن التمييز بين القضاة فيما يخص استقلالهم كان 
د جهات التقاضي، فاستقلال القضاة أمراً منطقيًّا نتيجة تعد  

ق إلا إذا اندمج القضاة لا يمكن بحال من الأحوال أن يتحقَّ 
د بصرف النظر عن نوع المسائل التي في نظام قضائي موحَّ 

ق، فجهات القضاء لا الدوائر أو القوانين التي تطبَّ تتناولها 
 ع الخصومات.د التشريعات أو بتنو  د بتعد  ينبغي أن تتعدَّ 

سيما قضاة المحاكم الأهلية  لا-ومن هنا وجد القضاة 
من  أنه لا مفرَّ  -ين في المحاكم المختلطةوبعض القضاة المصريِّ 

التقاضي ته توحيد جهات للقضاة تكون مهمَّ  إنشاء نًدٍ 
 من الاستقلال للقضاة. ممكنٍ  وتحقيق أكبر قدرٍ 

وجدير بالذكر أن مجلة نًدي القضاة لم تصدر مع إنشاء 
إذ صدر  ،نًدي القضاة، بل لم تصدر إلا بعد سنوات طويلة

بمعرفة مجلس إدارة نًدي  1252العدد الأول منها عام 
كن ار، ولم تسه المستشار ممتاز نصَّ القضاة الذي كان يترأَّ 

 .(4)تصدر بصفة دورية بانتظام

                                                           

نصَّتْ  1244( ومن المفارقات أن ذات المادة في مشروع دستور 4)
على أن: "تُوحد جميع جهات القضاء على النحو الذى يقرّرِه 
القانون"، وكأن استقلال القضاة كان منوطاً بتوحيد جهات القضاء، 

ري في المذكرة الإيضاحية للمرسوم الأميري يقول عبد الرزاق السنهو 
بتنظيم القضاء في الكويت: "من أهم مقومات  1242لسنة  12

النظام القضائي أن تتوحد جهات القضاء وأن يكون هذا القضاء 
الموحَّد منظمًا على وجه تتبينَّ معه في وضوح معالم المحكمة على 

تشريعات التي اختلاف درجاتها ودوائرها وأن يعرف المتقاضون ال
تطبِّقها المحكمة والإجراءات التي تتبعها في نظر القضايا التي تعرض 

 عليها".
( والملاحظ أنها خلال فترات ضعف سيطرة تيار استقلال القضاة 4)

على النادي عانت من التوقف التام عن الصدور أو الضعف الشديد 
ائية في في التناول مقتصرةً على سرد وحشد للأحكام والسوابق القض

الغالب الأعم، وفي المقابل فتعد فترة إحكام سيطرته على النادي من 
م أزهى عصور المجلة، وقد اشتملت على 9112حتى  9111عام 

توثيقات تاريخية مهمَّة لكثير من وقائع استقلال القضاء في التاريخ 
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 ة:تأثير سمعة القاضي في مسيرته المهنيَّ  ●
لم يكن تقييم القضاة في أعمالهم القضائية في عهود الملكية 

ر عدم اشتهار هذا ما يبرِّ  ة، ولعلَّ ر بسمعتهم العامَّ بعيد التأث  
ط في القضاة في النصف الأول من القرن العشرين بالتور  

حيث   ،ى لاحقًاالأخلاقي على غرار ما تفشَّ  قضايا الفساد
ن بندًا كانت تقارير التفتيش القضائي في مصر قديماً تتضمَّ 

ن فيه ما يصل إلى ش يدوِّ بعنوان )المسموعات( كان المفتِّ 
صل بالتفتيش، وهو كل ما يتَّ  علمه في شأن القاضي المعنيِّ 

معته الشخصية، أمحبوب هو من زملائه أم أنهم بسُ 
بونه! أيُحسن هو أم يسُيء معاملة المتقاضين يتجنَّ 

ووكلائهم؟! هل يخوض في خلافات أسرية أو مع جيرانه؟! 
وهكذا، فإذا لم يقف المفتش القضائي على شيء من ذلك  

 .(سمعته كتب: )ولم يصل إلينا ما يمس  
في كل  لجان   تْ لَ شُكِّ  1244بعد قيام الثورة وفي عام 

لموظفين تحت دعوى تطهير الجهاز ات االوزارات لمراجعة ملفَّ 
الحكومي من الفساد، ومن ذلك لجنة كانت تراجع ملفات 

 ء!القضاة! وقد انتهى عمل تلك اللجنة إلى لا شي
إلا أن اللجنة وهي بصدد أداء عملها وجدت في ملف أحد 

على أعماله كتبه المفتش القضائي  تفتيشٍ  القضاة تقريرَ 
، (9173-9119حسن إسماعيل الهخضيبي )الشهير 

وتحت عنوان )المسموعات( وجدت اللجنة تلك العبارة 
 ا(!)قاضٍ ذليل لا يرُتجى منه أن يحمي حقًّ 
ش رت أن تستعين بالمفتِّ لم تستطع اللجنة تفسير العبارة، فقرَّ 

صلت به وكان قد صار وقتها نًئبًا لرئيس الذي كتبها، فاتَّ 
م بأنه وأثناء محكمة النقض، فسألوه عن معنى العبارة، فأجابه

قيامه بالتفتيش على أعمال القاضي المذكور أرسل )إشارة( 
إلى محكمة الإسكندرية التي يعمل بها القاضي وطلب منه 

حيث سيصل  ،إعداد القضايا والسجلات والدفاتر للتفتيش
وفي اليوم "إلى الإسكندرية يوم كذا في قطار كذا، يقول: 

عت أن يكون في وقَّ د وعندما وصل القطار للمحطة تالمحدَّ 
                                                                                    

المصري الحديث فضلًا عن أحداث تلك الفترة التي شهدت أوسع 
 ستقلال.أنشطة تيار الا

انتظاري أحد عمال المحكمة، ولكني فوجئت بالقاضي 
لم تكن من عادة القضاة في -ينتظرني ويُصافحني بانحناءة 

فني بنفسه وأقبل على حقيبتي يجذبها من ثم عرَّ  -ذلك الزمان
يده  ه يحملها، فمدَّ دت قليلًا تركتُ يدي بإصرار، وبعد أن تردَّ 
مني يفُسح لي الطريق في ا، وتقدَّ إلى الشمسية فحملها أيضً 

نا إلى المحكمة، زحام المحطة، واستوقف عربة حنطور حملتْ 
 قابعًا إلى جواري يقوم على خدمتي حتى أتممتُ  وظلَّ 
لاع على ما أردت ثم عاد بي إلى المحطة، من كل ذلك الاطِّ 

ه لا يرُجى منه أن يحمي أدركت أنه قاضٍ ذليل وأن مثلَ 
 .(1)"حقًا

ينُظر إلى السلوك غير الأخلاقي للقضاة على أنه  لقد كان
إذ هم الأكثر عرضة للابتزاز والضغوط  ،مطعن في استقلالهم

من جانب من يعلمون بسوء سلوكهم والتأثير غير المناسب، 
تساؤل   والأشخاص الذين كانت حياتهم الشخصية محلَّ 

 نوا وألا يُسمح لهم بالمتابعة. يعُيَّ كان الأصل ألاَّ 
العلاقة بین القضاء والسُّلطة في عهد جمال عبد  -اثانيً 

 الناصر
علاقة القضاة بالسلطة في العهد الناصري هي الأعنف  تعد  

، والأكثر انقسامًا، ويمكن أن نقسمها إلى شبه مرحلتين
فية إنفاذ الإرادة السياسية في المحاسبة التعس   -الأولى

له والمعارضين  والمحاكمات الجائرة للنظام الملكي والموالين
ين في عمليات تطهيرية كبرى من خلال الاغتيال السياسيِّ 

والسجن والمحاكمات الخاصة خارج إطار القانون وخارج 
من خلال إخضاع  -الثانية إطار المنظومة القضائية بالكلية.

المنظومة القضائية للسلطة السياسية، وذلك عبر أدوات 
 أهمها:

الترهيب للسيطرة على ( استخدام السلطة كل وسائل 1)
القضاة وإخضاع السلطة القضائية لإرادة السلطة السياسية، 

                                                           

( أخبرني بهذه الحادثة المستشار محسن فضلي نًئب رئيس محكمة 1)
النقض السابق، وأكدها المستشار أحمد سليمان رئيس محكمة 
الاستئناف ووزير العدل السابق، وهي مذكورة في مجلة القضاة: نًدي 

 .11، ص 9114القضاة، القاهرة، عدد سبتمبر 
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بما فيها الاغتيال والاعتداء بالضرب والعزل والتشوية 
 والابتزاز والتهديد.

الناصري داخل  نظام( تكوين خلايا مخابراتية تابعة لل9)
الجهاز القضائي، والتي عُرفت بالتنظيم السري الطليعي، 

صل في نفوذه لأرفع المناصب داخل المنظومة والذي و 
 القضائية.

سيما الخاصة  ( إخضاع الاختصاصات الإدارية لا4)
بتعيينات وترقيات القضاة لإشراف السلطة السياسية من 
خلال جهاز المجلس الأعلى للهيئات القضائية الذي ابتُكِر 

 مجلس القضاء الأعلى. محلَّ  لَّ حَ وَ 
زتين هاتيِن المرحلتيِن كانتا متميِّ  وقد يتبادر إلى الذهن أن

على التوازي بصورة  اتزمنيًّا، لكن الصحيح أنهما تداخلتا وتمَّ 
أكبر، رغم الجهود المتضافرة أكثر لوضع القضاء تحت 

ضح ذلك السيطرة السياسية في نهاية الستينيات، وسيتَّ 
بصورة أكبر عند التفصيل في أهم مظاهر ووقائع انتهاك 

 اء في العهد الناصري.استقلال القض
 الاعتداء على السنهوري وحل مجلس الدولة: ●

( أحد أشهر 1211-1224عبد الرزاق باشا السنهوري )
 رئاسة ين العرب في العصر الحديث، والذي تولىَّ القانونيِّ 

جامعة القاهرة،   - قوقالحمجلس الدولة والأستاذية بكلية 
رات على رأس المظاه 1241كان أحد من خرجوا عام 

المطالبة بالجلاء ضمن كوكبة كبيرة من رجال السياسة 
، وأحد من ساندوا مجلس قيادة ثورة يوليو، إلا (1)والقانون

ات عبد الناصر من الرغبة في فت له نيَّ أنه وبعدما تكشَّ 
السيطرة على الحكم بإقصاء الرئيس المصري محمد نجيب عن 

السلطة  الحكم ووضعه تحت الإقامة الجبرية لمنع انتقال
-ين، شرع بالاشتراك مع المستشار سليمان حافظ للمدنيِّ 

في إصدار بيان يمنح  -رئيس مجلس الدولة أيضًا فيما بعد
المشروعية لثورة يوليو في إطار انتقال السلطة من الملك 
فاروق إلى لجنة الوصاية على العرش فحسب، مطالبين 

                                                           

ارة آنذاك، وأعضاء من السلطة ( وفيهم رئيس الوزراء وأعضاء الوز 1)
 القضائية، خرجوا جميعًا يطالبون بالجلاء.

ريدان إنقاذ الجيش بالعودة إلى ثكناته العسكرية، إذ كانً يُ 
 تها.الثورة من الطعن على شرعيَّ 

وصاحب ذلك إلغاء السنهوري بصفته رئيس مجلس الدولة 
عددًا من القرارات الحكومية، بينها قرارات أصدرها عبد 
 الناصر بنفسه، باعتباره رئيسًا للوزراء في عهد محمد نجيب.

لموقف بالغ السوء من حيث  1244ضه عام وهو ما عرَّ 
ا الذي كان قاضيً -ذ أوحى محمد أبو نُصير إ ،التدبير

ا مساعدًا للمجلس وقتئذٍ ثم كوف  بمجلس الدولة وأمينًا عامًّ 
يه وزارة العدل عام بتولِّ  تْ جَ وِّ ة مناصب ت ُ بعد ذاك بعدَّ 

إلى رئيس الجمهورية جمال عبد الناصر بفكرة أن  -1252
 ، فتمَّ مجلس قيادة الثورة ون بيانًً ضدَّ السنهوري ورفاقه يعد  

ال النقل العام بزعامة شخص يدُعى "الصاوي" تسيير عمَّ 
وكان رئيس اتحاد عمال النقل، واقتحموا مجلس الدولة 

، (9)دين هتافات "تسقط الديمقراطية" "تحيا الديكتاتورية"مردِّ 
واعتدوا على السنهوري بالضرب في قلب مجلس الدولة، ولم 

ولم يلبث  لثورة.ه غير صلاح سالم عضو مجلس قيادة اينقذْ 
مجلس الدولة وإعادة  عبد الناصر إلا أن أصدر قراراً بحلِّ 

 تشكيله على أساس قانون جديد لتنظيمه.
قضية مديرية التحرير ووقائع لا حصر لها من انتهاك  ●

 استقلال القضاء وتقييد الحريات:
بلغت وقائع الاعتداء على القضاة واستقلال القضاء في 

عهد  ه في أيِّ ر من الخطورة ما لم تبلغْ عهد جمال عبد الناص
ي والمخابرات الحربية سطوتهما سواه، فقد كان للبوليس السرِّ 

التي طالت كل شؤون الدولة بما فيها شؤون القضاء، وقد 
استطاعت هذه الأجهزة تجنيد رجال لها داخل المؤسسة 

بالتنظيم الطليعي، فما برحوا يبذرون  فَ القضائية فيما عُرِ 
لفتنة والشقاق في صفوف القضاة، وينقلون أخبارهم بذور ا

 وأسرارهم إلى الجهات الأمنية.

                                                           

( وأخبرني الأستاذ الدكتور محمد يوسف عدس أن الغوغاء كانت 9)
تهتف أيضًا )تسقط الحرية( وذلك بشهادة شاهد عيان على هذه 
الواقعة أخبر الدكتور عدس الذي كان حينذاك طالبًا في جامعة 

 القاهرة.
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د السلطة السياسية آنذاك في ارتكاب الجرائم ولم تتردَّ 
واستخدام أعنف الوسائل بما فيها القتل خارج القانون 
للسيطرة على مقاليد الأمور داخل الجهاز القضائي وتوجيهه 

 وإحكام قبضتها عليه.
من أبرز وقائع الاعتداء، ما حدث للمستشار كامل  ولعلَّ 

من كلٌّ وقد رواها لي   -رئيس جنايات القاهرة-لطف الله 
المستشارين أحمد مكي ومحمد حسام الغرياني وأحمد محمد 

ص في أنه عندما أنُشئت )مديرية التحرير( سليمان، وتتلخَّ 
ى بعض الكُتاب التي كان يرأسها مجدي حسين، وتصدَّ 

م للمحاكمة الجنائية، وكانت المحكمة قد فسادها وقُدِّ  لبيان
همين، وفي اليوم خلُصت في قناعتها ومداولتها لبراءة المتَّ 

د للنطق بالحكم، فوج  الجميع بانتحار المستشار لطف المحدَّ 
الله رئيس الدائرة التي تنظر الجناية صباح يوم النطق بالحكم، 

سه من فوق "سطح" عت السلطات وقتها أنه ألقى نفوادَّ 
المستشار  .ها الشكوك والريبمنزله، وهي الواقعة التي أحاطتْ 

أحمد مكي قال إنه تقابل مع شقيقه المستشار منير لطف 
ح له أن شقيقه قتُل الله في أوائل عهد السادات والذي رجَّ 

 عمدًا قبل أن يستطيع إصدار حكمه في القضية المذكورة.
النائب العام في -لام ويضيف المستشار محمد عبد الس

في  -1252وحتى  1254الحقبة الناصرية ابتداءً من عام 
كتابه "سنوات عصيبة" الصادر عن دار الشروق عام 

، معلومات أخرى في غاية الخطورة عن دور (1)1214

                                                           

ول ما يتبادر لذهن قارئ الكتاب: سؤال كيف عُينِّ مُؤلف ( لعل أ1)
الكتاب في هذا المنصب الخطير واستمرَّ فيه لمدة ست سنوات  

( ليُخرج فيه مذكراته؟! 1214كاملة؟! ولماذا اختار هذا التوقيت )
لاسيما عند قراءة كلامه حول قضية انتحار المشير عبدالحكيم عامر 

وتصرَّف فيها بنفسه بالحفظ لعدم وجود والتي كان يتولىَّ تحقيقها 
 شُبهة جنائية بها؟!

يبدو أن المؤلف كان لديه فراسة بأن مثل هذه الأسئلة ستتبادر إلى 
ذهن القارئ فسارع في مقدمة الكتاب يقول إنه لم يكن مُقتنعًا ولا 
راضيًا عن العهد الذي خدم فيه، وأنه كان يدُرك خطورة منصبه قبل 

ه ولم  يكن باحثاً عن جاه أو راغبًا في سلطان بل كان زاهدًا أن يتولاَّ
أشد الزهد في منصبه، ورغم إدراكه للمتاعب والمصاعب التي كان 

السلطة في إفساد مرفق القضاة وتقويض استقلاله، ابتداءً 
 من حوادث الفساد التي كانت كل مؤسسات الدولة

فيها انغماسًا كليًّا، ومروراً بفساد القوانين وفساد  منغمسةً 
وزير العدل ووزارته التي كانت تهدف في الأساس إلى هدم 
القضاء واحتوائه سياسيًّا فقط، وقد وقع له ذلك بمساعدة 
تيار التنظيم الطليعي داخل مؤسسة القضاء وبتدبير مذبحة 

من القُضاة، القضاء التي أطاحت بمؤُلف الكتاب وغيره 
وانتهاءً بحوادث التعذيب التي كانت تشمل التعليق في 
الفلقة والضرب بقبضة اليد، وبقطع الحديد والركل بالأقدام، 
عتقلين لعقرهم، والتجويع ونزع 

ُ
وإطلاق الكلاب على الم

أظافر اليد، والوضع في زنزانًت مغمورة بالمياه، والضرب 
والتعليق بخطاف في  بالسوط المجدول والوضع في ماء مثلج،

وضع مقلوب، وكل ذلك في حضور الضُباط لاسيما اللواء 
حمزة البسيوني قائد السجن العسكري، هذا فضلًا عن قهر 

س عليهم والاعتقال حُريات المواطنين ومُراقبتهم والتجس  
بدون وجه حق وبدون أذون، وغير ذلك مما يعُطي القارئ 

يتكلم عن دولة وسُلطة إنما  اقتناعًا تامًّا بأن عبد السلام لا
يتكلم عن عصابة من البلطجية تُسيطر على منطقة 

 وسكانها.
أخطر ما انتهكت به الس لطة استقلال القضاء، لما   ولعلَّ 

مباشر بحقوق وحريات المواطنين، هو  سٍّ نه من مَ كان يتضمَّ 
من إنشاء محاكم أمن الدولة  1242ما حدث في عام 

ة قانون الطوارئ، ثم عام مظلَّ )طوارئ( التي عملت تحت 
لعام  94من إنشاء المحاكم العسكرية بالقانون رقم  1255
1255. 

 
 

                                                                                    

يتوقَّع حدوثها بل يتوقَّع تصاعدها إلى درجة الخطر، فقد وافق على 
توليِّ المنصب سعيًا إلى الإصلاح! وأياًّ ما كان الأمر فيُحمد للمؤلف 

رات موثقًِّا لجرائم الس لطة في هذه الفترة بوصفه  أنه كتب هذه المذك
 كان لصيقًا بها وشاهدًا على جرائمها.
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كحدث جوهري في تكوين رافد تيار   1252بيان مارس  ●
 استقلال القضاة:

أزهى الفترات التي حظيت بجمع عظيم من القضاة  لعلَّ 
الذين طالما دافعوا عن استقلال القضاء في وجه أعتى سلطة 

كم، عندما أراد عبد الناصر توجيه القضاء والجهاز ح
القضائي كاملًا في نفس اتجاه الدولة، إذ كتب علي صبري 

مقالات بجريدة الجمهورية  -نًئب رئيس الجمهورية وقتها-
تدعو إلى إدخال القضاة للاتحاد الاشتراكي ليكونوا بجوار 
قوى الشعب العاملة، ووصف القضاة بأنهم يعيشون في 

 ج عاجية وأن فيهم بقايا الإقطاع والرأسمالية البغيضةأبرا 
ويجب استئصالهم من جذورهم، ثم قام باستدعاء المستشار 

الذي شغل وقتها منصب  (9111-9193ممتاز نصار )
رئيس نًدي القضاة، وطلب من نصار الانضمام رسميًّا إلى 
الاتحاد الاشتراكي وعرض عليه موقع أمانة القضاء بالحزب 

إلا أن نصار رفض بشدة مستندًا إلى أن القضاء  ،وقتها
 ملك لجموع الشعب ولا يُمكن أن يكون ملكًا لحزب.

 ،ا يُحمد لوزير العدل وقتها المستشار عصام حسونةوممَّ 
إبلار الواقعة التي حدثت لنصار للرئيس عبد الناصر 
وحصوله منه على موافقة بإبعاد القضاة عن التنظيم الطليعي 

شتراكي، مستعينًا بالمشير عبد الحكيم عامر الذي والاتحاد الا
ذكرت بعض المصادر أنه وقف بجوار نًدي القضاة في 

 .موقفه الرافض للانضمام للحزب
بدأ الحديث من جديد عن  1251إلا أنه وعقب نكسة 

ة أنه القضاة للتنظيم الطليعي والاتحاد الاشتراكي بحجَّ  ضمِّ 
ث استخدم التيار حي ،لا صوت يعلو على صوت المعركة

اليساري كل الوسائل من أجل الضغط على القضاة لدرجة 
َ بلغت أن خالد محيي الدين عندما عُ  رئيسًا لمجلس إدارة  ينِّ

أخبار اليوم قام بتعيين علي إسماعيل مديراً عامًّا للمؤسسة 
وقام بدوره بتعيين كل السجناء الموجودين بسجن الواحات 

 وم.في وظائف صحفية بأخبار الي
وبمجرد تعيين المستشار محمد أبو نصير وزيراً للعدل زاد الأمر 
سوءًا، يقول محمد عبد السلام النائب العام في الفترة من 

: "في النصف 1252حتى أغسطس  1254أغسطس 
نكُب القضاء بوزير منحرف،  1252الثاني من شهر مارس 

لا يفهم في سياسة الحكم إلا على أنها الدس والنميمة 
اعة الفرقة، وهي وسائل إن قيل تجاوزاً أنها كانت فيما وإش

مضى تصلح للوزارات الأخرى فإنها أبعد ما تكون عن 
 .(1)الصلاحية لتسيير الأمور في وزارة العدل"

وكان -أصدر نًدي القضاة برئاسة المستشار ممتاز نصار 
المستشار يحيى الرفاعي سكرتيراً عامًّا للنادي والمستشار 

بيانهم الشهير بتاريخ  -أمينًا للصندوق وقتها مقبل شاكر
د "بيان مارس" الذي أكَّ  سمالمعروف با 1252مارس  92

أسباب النكسة هو إهدار الشرعية والمشروعية  على أن أهمَّ 
ي النكسة إلا وأنه لا سبيل للحرية واسترداد الحق وتخطِّ 

 بالديمقراطية.
عمه  نقلًا عن-وقد حكى لي المستشار محمد المتيني 

أن  –المستشار كمال المتيني أحد شهود واقعة بيان مارس
مُصدري البيان بعدما انتهوا من إعداده وأرادوا طباعته لم 

مطبعة خاصة، بسبب خوف  لهم طباعته في أيِّ  يتسنَّ 
المطابع  إذ كانت جُل   ،المطابع من الإقدام على طباعته

رقة ولا تخرج تقريبًا وقتئذ خاضعة لمراقبة صارمة، فلا تدخل و 
دى أحد وكلاء النيابة المشاركين في البيان إلا بإذن، فأبْ 

وثيقة بالمستشار نصار استعداده  والذي كان على صلةٍ 
لطباعته داخل المطابع الأميرية مستعينًا بوالده الذي كان 
يعمل بها، وسبحان الله فقد طبُع البيان بالفعل داخل 

ة المذكور فقد عُزل ضمن المطابع الأميرية، وأما وكيل النياب
من عُزل في المذبحة التي وقعت بعد ذلك، لكنه صار بعدها 

 بسنوات محام شهير سارت بذكره الركُبان!

                                                           

، سنوات عصيبة.. ذكريات نائب عام( محمد عبد السلام، 1)
 .155(، ص 1214)القاهرة: دار الشروق، الطبعة الأولى، 

وقد كتب في تفصيل بعض الوقائع التي ارتكبها الوزير المذكور وأشار 
المستشار عبد السلام، المستشار ممتاز نصار كذلك في كتابه  إليها

، 1214"معركة العدالة في مصر" الذي طبعته دار الشروق عام 
 لاسيما دوره في مذبحة القضاة في العهد الناصري.
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ومما جاء في البيان: "صلابة الجبهة الداخليَّة تقتضى إزالة 
جميع المعوقات أمام حرية المواطنين، وتأمين الحرية الفردية 

والاجتماع وفي النقد  مواطن في الرأي والكلمة لكلِّ 
المواطنين، وسيادة القانون"،  والاقتراح، وكفالة الحريات لكلِّ 

د صدور البيان أعلن بعض القضاة رفضهم له بزعم أنه وبمجرَّ 
يُخرج القضاة عن حيادهم وينزلق بهم نحو الاشتغال في 

 .السياسة
للنور مباشرةً خاض ممتاز نصار  "بيان مارس"بعد خروج 
ابات نًدي القضاة بالقائمة التي عُرفت وقتها ورفاقه انتخ

بقائمة "مرشحو الأحرار"، وكانت معركة شرسة ليست مع 
الذين عرفوا بقائمة "مرشحو -مرشحي التنظيم الطليعي 

فحسب، وإنما مع نظام جمال عبد الناصر الحاكم  -السلطة"
ذاته، ويشاء الله أن تنتصر إرادة القضاة رغم كل التحديات 

وتنجح قائمة ممتاز نصار كاملةً، ليقف نصار  والصعاب،
 بعدها منشدًا أبيات مكرم عبيد بافتخار:

ليس كسائر الأيام يقبُره ظلام الليل شيخًا إذا ابتسم للنور 
 ..اوليدً 

يومًا أخذنً به على  .يومًا قنصناه من شبكة الحياة فريدًا.
 الزمان عهدًا جديدًا

 عزائمنا حديدًاأن نصور له من أنفسنا نًراً .. ومن 
 وأن نعيش في العز كرامًا .. وألا نحيا في الذل عبيدًا
 اهاكم يومكم يمرُ على الناس يومًا .. ويمرُ علينا عيدً 

جت غيظ عبد الناصر وتأجَّ  وكان من نتيجة ذلك أن اشتدَّ 
 ،1252نيران حقده فوقعت المذبحة الشهيرة في أغسطس 

لسنة  29نون رقم إذ أعُيد تشكيل الهيئة القضائية بالقا
ا أسفر عن عزل أكثر من مئتي قاض بينهم ، ممَّ 1252

 24رئيس محكمة النقض، بالإضافة لصدور القانون رقم 
 الذي وضع نظامًا جديدًا لنادي القضاة صيرَّ  1252لسنة 

أعضاء مجلس إدارته بالتعيين بحكم مناصبهم القضائية، 
ى عل الذي نصَّ  1252لسنة  21قانون رقم الوكذلك 

 حل   إنشاء "محكمة عليا" كانت بمنزلة محكمة دستورية، وتمَّ 
مجلس القضاء الأعلى وإحلال المجلس الأعلى للهيئات 

ه، وعهدت إليه كل المسائل الإدارية وكذلك القضائية محلَّ 
التعيينات والترقيات داخل الجهاز القضائي، ووضعت 

 بشكل فعلي تحت إشراف السلطة السياسية.
هذا أن مجموعة الخمسة عشر التي كانت قد والأغرب من 

فازت برئاسة نًدي القضاة حديثاً صدر قرار بفصلها نهائيًّا 
هؤلاء القضاة عن مواصلة  دون رجعة، ومع هذا فلم ينثنِ 
لين لإثارة حفيظة الس لطة انتصارهم لقيمة الاستقلال متحمِّ 

 وأحيانًً عسفها.
ء على السادات ومرحلة أخرى من الاعتدا -ثالثاً

 استقلال القضاء
هل انتهى الاعتداء على استقلال القضاة بإعادة القضاة  ●

 المعزولين في عهد السادات؟!
على عكس نظام جمال عبد الناصر، عمل نظام السادات 

سات الدولة، على تعميق مكانة السلطة القضائية بين مؤسَّ 
وإذا كان يمكننا وصف سياسات عبد الناصر تجاه القضاة 

ا ترهيبية، فيمكننا وصف سياسات السادات تجاههم بكونه
بكونها ترغيبية،  لت إعادة المعزولين لأسباب سياسية، 

بات القضاة ومنحهم وتعيين أبناء القضاة، بالإضافة لرفع مرتَّ 
حصانًت فعلية واختراع المناصب داخل الجهاز القضائي 
وغير ذلك، بما يمكن إجماله في حدوث تغييرات جوهرية في 

 الإطار السياسي لتعيين القضاة وترقيتهم وعزلهم.
فضلًا عن الأسباب الثقافية والاجتماعية الأخرى، وأهمها 

 مستوى التعليم القانوني، وانحصار الالتحاق بكليات تدنّيِ 
القانون ما بين ضعاف النتائج الدراسية في الثانوية أو أبناء 

للوظيفة ل أن جذور التأه   القضاة والمحامين، ولا شكَّ 
القضائية يرتبط بنوعية التعليم القانوني والمهارات والأدوات 

إلى ذلك أن الاختبارات  مون، أضفْ التي يملكها المتعلِّ 
والمعايير الاختبارية التي كان يتم الاختيار على أساسها لم 
تكن تسمح بأي صورة باكتشاف الموهوبين بشكل 

من غيرهم من بين والأكثر تأهيلًا الذين هم أولى  ،استثنائي
المتقدمين، فضلًا عن أن يُمكن قياس كفاءتهم ونزاهتهم 

 تهم للفساد.وعدم قابليَّ 
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ورغم كل ذلك، إلا أن معارك استقلال القضاء في عهد 
عبد الناصر لم تكن هي الأخيرة من نوعها لقضاة جيل 
الأربعينيات والخمسينيات والستينيات، بل لم تكن إلا جولة 

ع، ففضلًا عن احتفاظ نظام السادات من جولات الصرا 
بالطرق القديمة للافتئات على السلطة القضائية بمجموعة 

ة والإجراءات القضائية خارج نطاق من المحاكمات الخاصَّ 
دت مشاكل السلطة السياسية مع القضاء العادي، تجدَّ 
ةً في وزير لَ دت الحكومة المصرية ممث َّ نًدي القضاة، فجنَّ 

لإسقاط مجالس إدارة نًدي القضاة ا طاقته العدل كلَّ 
أنور أبو سحلي  لا يفوتنا هنا ذكر محاولاتو المنتخبة، 

( الذي اختير رئيسًا لمحكمة  ال القاهرة 1212-9111)
وفي العام التالي نًئبًا عامًّا وفي العام التالي وزيراً  1211عام 

للعدل، إذ جاب محاكم مصر من شرق الجمهورية إلى غربها 
ا في وطنية أعضاء مجلس إدارة النادي وطاعنًا فيهم كً مُشكِّ 

د مطالبتهم بعودة مجلس القضاء بزعم أنهم يعُادون النظام لمجرَّ 
ه بقرارات مذبحة القضاة عام وجودُ  يَ غِ لْ الأعلى الذي أُ 

نة من ع الوزير عن أن يناصر مجموعة معيَّ ، ولم يتورَّ 1252
مين بالعدوان على رفوا بمناصرتهم للقائن عُ حين ممَّ المرشَّ 

القضاء في العهد الناصري، مستعينًا بالمنتدبين بديوان الوزارة 
حيه، بل حفز الأعضاء ورؤساء المحاكم الابتدائية لنصرة مرشَّ 

على انتخابهم بوعود إعادة صرف الإعانة للنادي لدعم 
ر الوزير ذاته مشروع )مكتبة رجال القضاء( والتي سبق أن قرَّ 

كفل لهم حافلات لنقلهم من أقاليم   إيقاف صرفها، كما
في رعاية رؤساء النيابات والمحامين العموم ورؤساء –مصر 

توا لصالح إلى نًدي القضاة ليصوِّ  –المحاكم الابتدائية
لم حي السلطة، غير أن القضاة لم يرُهبهم نفوذ الرؤساء و مرشَّ 
توا لقائمة مجلس إدارة النادي هم وعود الوزراء، فصوَّ تغُرِ 
 من سعيه إلا خيبةُ  تخبة ونجحت جميعًا ولم يُصب الوزيرَ المن

 الأمل.
 قانون السلطة القضائية وقانون العيب: ●

الرئيس السادات إنشاء محاكم أمن  أقرَّ  1221في عام 
ة قليلة عندما زار الدولة العادية ومحكمة القيم، وبعدها بمدَّ 

ر المستشا استغلَّ  ،1221أكتوبر  11بتاريخ نًدي القضاة 
رئيس نًدي -( 9111-1291محمد وجدي عبد الصمد )

الفرصة ليلُقي خطابًا نًرياًّ ينتقد فيه سياسات  -القضاة
ا دفع موسى السادات في شأن إصدار قانون العيب، ممَّ 

صبري أن يكتب عنه مقالًا في الصفحة الأولى تحت عنوان 
 "مولد زعيم" يقصد المستشار وجدي عبد الصمد.

صمد حرجًا من أن ينتقد قانون العيب أمام فلم يَجد عبد ال
ص منهم في السادات الذي أصدره ليقمع معارضيه ويتخلَّ 

إذا " ا قاله في خطابه:فة، وكان ممَّ محاكمات سياسية متعسِّ 
ة تنش  الدول ظم الحرَّ غضبت فاغضب من نفسك، فالن  

وأخطاء الديمقراطية على كثرتها لا تعدل خطأً واحدًا  ،ةالحرَّ 
والنقد متى كان "، وقال أيضًا: "خطاء الديكتاتورية..من أ
لًا بالشؤون العامة لا بأس من الشطط فيه أحيانًً، وأن صِ تَّ مُ 

للمسؤولية الجسيمة  يبأن التصدِّ  مَ لِّ الرجل العام يجب أن يُسَ 
معناه إساءة الظن فيه نتيجة القلق الطبيعي على ما 

الذى هو  ذلك القلق ،يعتقدون أنه حيوي بالنسبة لهم
مظهر من مظاهر إدراك المواطن واهتمامه بالشؤون العامة 

ة شعور المواطن بواجبه العام وغيرته عليها أو هو مظهر لشدَّ 
 .(1)"في النظام الديمقراطي

مبارك وتقييد جديد للحريات مع معارك جديدة  -رابعًا
 لاستقلال القضاء

قضاء لم تكن سياسة مبارك تجاه القضاة وقضية استقلال ال
النظام  بأفضل من سابقتها في أغلب الأحوال، إذ استمرَّ 

عًا لسياسة تعميق وضع السلطة القضائية بين بِ السياسي متَّ 
مؤسسات الدولة وفصلهم اجتماعيًّا عن كثير من فئات 
المجتمع وطوائفه، و ل هذا إعطاء مساحة واسعة لتعيين 

ثير من أبناء القضاة وخريجي كلية الشرطة وتفضيلهم في ك
الأحيان عن خريجي كليات الشريعة، بالإضافة لتعيين 

 التقاعد أكثر من مرة. النساء لأول مرة كقضاة ورفع سنِّ 

                                                           

( كلمة المستشار وجدي عبد الصمد كاملة في العدد الصادر من 1)
، عدد يناير / إبريل، مجلة القضاة الفصلية: نًدي القضاة، القاهرة

 .91-14، ص ص 1221
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ة الصراع بين القضاة والسلطة، إلا أن معارك ورغم زيادة حدَّ 
استقلال القضاء بينهما أخذت بعدينِ أكثر اختزالًا، يمكن 

راع بين السلطة اختزال الص -أولًا  اختصارهما في الآتي:
 السياسة والقضاة فيما عُرف ب "تيار استقلال" القضاة.

اختزال الصراع بين السلطة وتيار الاستقلال حول  -ثانيًا
 "قانون السلطة القضائية" في أكثر الأحيان.

فرت عنها السنوات الطويلة من تجارب والحقيقة التي أسْ 
لم، أنه استقلال القضاء في مصر، بل وحتى على مستوى العا

لا يمكن استعادة الاستقلال القضائي عن النفوذ السياسي 
د تصحيحات فنية وتشريعية، لأن والفساد المالي بمجرَّ 

الإصلاح يعتمد في جميع الأحوال على التزام موثوق من 
الحكومة باحترام حكم القانون بقدر ما يعتمد على التغيير 

ن له انعكاس و التشريعي، وشعور ذاتي للقضاة بأنهم مستقل  
 حقيقي على ممارساتهم وأعرافهم.

لقد أغفل قضاة "تيار الاستقلال" الفساد الذي استشرى 
داخل الجهاز القضائي اكتفاءً بالعبارة الرائجة في أوساطهم 
"القضاء يطهر نفسه بنفسه"، فبينما كانت تعمل السلطة 
السياسية في عهدي السادات ومبارك على تخريب المنظومة 

ة على قدم وساق، انشغل الإصلاحيون من القضاة القضائي
بتعديلات قانون السلطة القضائية ونقل تبعية التفتيش 
القضائي لمجلس القضاء الأعلى وتخصيص الميزانية وغيرها من 

 المسائل التي استنفدت طاقاتهم.
إن وجود نظام قضائي يعمل بشكل جيد أمر بالغ الأهمية 

لكن المؤسسات القضائية  ال،ي للفساد بشكل فعَّ للتصدِّ 
وإن الفساد في القضاء  ،(1)هي نفسها قابلة للفساد

                                                           

( تظهر الدراسات الاستقصائية أن تجارب الفساد وتصوراته في 1)
المحاكم منتشرة على نطاق واسع، كما ذكر مشروع العدالة العالمية في 

أوردت  9111، وفي تقريرها السنوي لعام 9119تقريره الصادر عام 
ب من نصف الذين  لهم ( أن ما يقر TIمنظمة الشفافية الدولية )

٪ اعتبروا قضيتهم فاسدة على المستوى العالمي، يعتقد 45الاستطلاع 
٪ من الأوروبيين أن الفساد منتشر في خدماتهم القضائية، 49حوالي 

وفي بلدان متنوعة مثل: أفغانستان وبنجلاديش وبوليفيا وبلغاريا 
اليوغوسلافية وكمبوديا وكرواتيا وإثيوبيا وجورجيا وجمهورية مولدوفا 

ض فقط مصداقية المحاكم وتصورات القضاة للفساد لا تقوِّ 
ونزاهة القضاة، بل يضر بجميع الوظائف القضائية المعاونة 
الأساسية، مثل تسوية المنازعات وإنفاذ القانون وحماية 

 حقوق الملكية وتوثيق العقود.
بقي أمر أخير نشير إليه في هذه التقدمة لقضية استقلال 
القضاء في عهد الرئيس مبارك، وهي أن نظام مبارك بقصد 
أو بغير قصد، ساهم بشكل كبير في توريط القضاة في عدد 
من الاشتباكات الجماعية مع المحامين، على نحو لم يكن له 

ت، الملكية وحكم عبد الناصر والسادا سابق عهد في ظلِّ 
من انفصال القضاة عن المجتمع  ى بدوره إلى مزيدٍ وهو ما أدَّ 

واقترابهم أكثر من طبقة السلطة التي كانت تضم بشكل بارز 
الداخلية والجيش ورجال الحزب الوطني، صحيح أن المواقف 
التي انخرط فيها عدد كبير من القضاة ضمن أحداث 

رئاسة، م ثم انتخابات ال9114الانتخابات البرلمانية في 
إلى  مأظهرت ميل القضاة إلى جانب الشعب أكثر من ميله

السلطة، إلا أنه سرعان ما تبين أنه ميل تياري ارتبط 
بسيطرة تيار الاستقلال على نًدي قضاة القاهرة 
والإسكندرية، فبمجرد فشلهم في انتخابات نًدي القضاة 

تسارعت وتيرة المشاكل بين القضاة والمحامين  9112عام 
ا في هت كل صور الصراع مع السلطة وظهر ذلك جليًّ وانت

، ففشل قائمة المستشار 9111الانتخابات البرلمانية عام 
هشام جنينة أمام قائمة المستشار أحمد الزند يمكن اعتباره 
-نتيجة إقحام تيار الاستقلال القضاة في صراع مع السلطة 
لا  -وفي مقدمتها وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى

اسبهم من حيث الاستعداد ولا هم أهل له بالأساس، ين
فرفض الكثيرين لسياسات تيار الاستقلال ساهم مع 
إغراءات السلطة المادية والمعنوية في حسم الأمور في نًدي 
القضاة لصالح المستشار الزند حتى نشرت صحيفة كويتية 
وقتها الخبر تحت عنوان "الحكومة المصرية تحكم سيطرتها 

القضاة"، وبالطبع ثمة أسباب أخرى ساهمت في  على نًدي
                                                                                    

السابقة والمغرب وبيرو وأوكرانيا، ينُظر إلى القضاء على أنه الأكثر 
 فسادًا من بين جميع المؤسسات العامة.
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 وطبيعة جماعية وبعضها ذ والنتيجة المشار إليها، بعضها ذ
 طبيعة فردية، لكن لا مجال لذكرها هنا.

إعادة مجلس القضاء الأعلى.. إعادة حقيقية للحياة أم  ●
 عودة وهمية؟!

يعد الصدام الذي وقع بين نًدي القضاة برئاسة المستشار 
بد الصمد والحكومة المصرية ممثلةً في وزير العدل وجدي ع

الذي ينتمي إليها حول صدور تعديلات قانون السلطة 
القضائية التي تقضي بإعادة المجلس الأعلى للقضاء بعد 

وإسبار الحصانة على رجال النيابة -غيبة أربعة عشر عامًا 
أول  –هبما في ذلك ولأول مرة النائب العام نفس –العامة
دت معركة استقلال القضاء بين نًدي ئع التي جدَّ الوقا

إذ دعا النادي لجمعية عمومية طارئة  ،القضاة ونظام مبارك
نه هذه ونشر إعلانًً مدفوع الأجر بجريدة الأهرام ضمَّ 

العبارات: "نًدي القضاة وقد استنفذ كل الوسائل لإصدار 
ل تعديل قانون السلطة القضائية وأعيته الحيل في التوص  

تفاق مع الحكومة، يدعو القضاة للاجتماع في جمعية لا
اذها لكفالة  اتخِّ جراءات التي يتعينَّ عمومية طارئة لتدارس الإ
 صدور ذلك التعديل".

القضاة إلى ارتداء الأوسمة والأوشحة والاحتشاد  فهبَّ 
وما لبثت  ،بناديهم حتى موعد الجمعية العمومية الطارئة

سها فؤاد محيي الدين أن لة في شخص رئيالحكومة ممثَّ 
عاودت الاتصال برئيس النادي وتوافقت معه حتى صدر 

الذى  1224لسنة  44التعديل المطلوب بالقانون رقم 
 .1224مارس  91صدر في 

وبهذا التعديل حُرم المجلس الأعلى للهيئات القضائية من 
ا ليس أكثر، حيث معظم اختصاصاته، وبقى وجوده شكليًّ 

 ضائية استقلالية في شؤونها.منحت الهيئات الق
افتئات المحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة  ومع ذلك ظلَّ 

لةً في على السلطة القضائية قائمًا، واحتفظت الحكومة ممثَّ 
ي القانوني وبكثير من وزارة العدل لنفسها ببعض النفوذ النصِّ 

 فوذ في الممارسة تجاه المحاكم الابتدائية وقضاتها على وجهالن  
الخصوص، وهم الذين يمكن اعتبارهم عصب الجهاز 

لنفسها ببعض  القضائي، بل إن السلطة الرئاسية احتفظتْ 
صلاحيات التعيين، وأهمها بالطبع سلطة تعيين قضاة 

 المحكمة الدستورية العليا.
والحقيقة أن مجلس القضاء الأعلى ذاته كان في بعض 

د لقضاء ووأْ الأحيان أداة السلطة في النيل من استقلال ا
 ضح لاحقًا.محاولات إصلاح المنظومة القضائية كما سيتَّ 

 معركة حالة الطوارئ: ●
بعد سنوات قليلة من عزله في مذبحة القضاء، عاد المستشار 

للقضاء وانتخب رئيسًا  (9111-1241يحيى الرفاعي )
إذ استغل  ؛لرئيس جديد جديدةً  ه صفعةً لنادي القضاة ليوجِّ 
، ليُلقي كلمته 1225بريل أالة الأول في حدَث مؤتمر العد

أمام الرئيس المصري حسني مبارك معلنًا رفض القضاة 
ا لقانون الطوارئ ويطالبه بوقف حالة الطوارئ، وكان ممَّ 

السيد الرئيس.. كنا نود ألا تُمد حالة الطوارئ، فهي "قاله: 
لم تمنع أحداث الشغب الأخيرة، وأنت لم تستعملها قط في 

( من 14وف والحمد لله، ولو استعملت المادة )هذه الظر 
الدستور لكان استعمالها أول استعمال صحيح دستورياًّ 

راً لذلك فتجاوب الشعب مبرِّ  لكنك لم تستعملها، ولم تجدْ 
 تْ حالة الطوارئ، أما وقد مُدَّ  دَّ ألا تمَُ  معك.. كنا نود  

معقودًا إليك  بالأمس، فقد بقي أن قرار إنهائها سيظل  
بكلمة منك، نأمل أن تتُاح الظروف في أسرع وقت 

 ."لإنهائها
ومن المفارقات الغريبة التي وقعت ليحيى الرفاعي بشأن  

وكما حكى -ضته لمؤامرة سوء أنه كلمته تلك والتي عرَّ 
في يوم افتتاح مؤتمر العدالة  -المستشار محمد نًجي دربالة

رة بادره أحد أعضاء مجلس إدا 1225بريل أ 91بتاريخ 
نًدي القضاة في الغرفة الملحقة بقاعة المؤتمر وفي حضور 
رئيس الجمهورية بتعريض بكلمته التي ألقاها أمام الحضور 

ا في بشأن رفض حالة الطوارئ معاتبًا إياه بأنه لم يكن محقًّ 
مما دعا مبارك للتدخل قائلًا: "أنً لا أُحب أن  ؛وجهة نظره

لى الفور: "يا ريس نحن أراكم مختلفين"، فرد عليه الرفاعي ع
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قضاة معتادون على المداولة، لكن كلمة القضاة هي التي 
 قلُتُها في القاعة وليس غيرها".

وتعقيبًا على مؤتمر العدالة كتب يحيى الرفاعي في بحثه 
)النهضة التشريعية والقضائية.. ماذا تنتظر؟!(: "ترُى إذا  

بدل كل كانت كلمات الرئيس التي أقام عليها وعده بأن يُ 
ما يستطيع من جهد في حدود صلاحياته الدستورية لوضع 

ل إليها المؤتمر موضع التنفيذ، وهو ما تجاوز الحلول التي يتوصَّ 
به طموحات القضاة أنفسهم.. فما الذي حال حتى الآن 
دون قيام السلطة التنفيذية بالبدء في الخطوات اللازمة للوفاء 

 بهذا الوعد؟!".
بلد من البلاد العربية،  ر الداخلية في كلِّ ويقول: "أقول لوزي

ا تلقاه المظاهرات الوطنية من وبكل ما تحمله جوانحي ممَّ 
رجال هذه الوزارات: لو كنت مكانك يا سيدي الوزير 

 -وبخاصة المتظاهرين منهم-لانشغلت كثيراً بأمن المواطنين 
بل قبل انشغالي بأمن السلطان، ولحرصت على أن أقول 

ه لا زمن بغير عدل، وأن الظلم هو سبب لحكومتي أن
الَّذِينَ آمَنُوا )اختلال الأمن مصداقاً لقوله سبحانه وتعالى: 

 (وَلمَْ يَ لْبِسُوا إِيماَنَ هُمْ بِظلُْمٍ أوُلئَِكَ لَهمُُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ 
، ولحرصت على تأكيد أن [29]سورة الأنعام: الآية 

بوليس الإنجليزي بدأت يوم نزع الشرطة هيئة مدنية، فقوة ال
أفراده أسلحتهم، فازدادوا حرصًا على إقناع مواطنيهم بدور 

 الشرطة".
حيث تعرض لمؤامرة بالغة  ،وقد دفع الرفاعي ثمن هذا الموقف

إذ عُزل من رئاسة نًدي القضاة،  ،السوء من حيث التدبير
ض به وأوقعه محله عضو مجلس إدارة النادي الذي عرَّ  وحلَّ 
السوء في مؤتمر العدالة الأول، غير أنه ما لبث أن عادت  في

الأمور لنصابها، وعاد الرفاعي لرئاسة نًدي القضاة بعد 
 ريها.بِّ انكشاف المؤامرة وافتضاح أمر مُدَ 

 :1225بريل أمؤتمر العدالة الأول  ●
تبدأ أحداث هذا المؤتمر وفعالياته عندما تقدم المستشار 

إلى نًدي قضاة مصر بعقد مؤتمر  أحمد محمود مكي باقتراح
للعدالة لتصحيح المسار التشريعي ودعم استقلال القضاء، 

 الإعداد للمؤتمر  مجلس إدارة النادي الاقتراح وتولىَّ فتبنىَّ 
بمقر  1225بريل عام أالذي انعقد بالفعل في العشرين من 

 دار القضاء العالي.
وألقى   وفي جلسة المؤتمر الافتتاحية حضر الرئيس مبارك

د فيها على استقلال القضاء وعلى دور القضاة في كلمة أكَّ 
تحقيق النهضة الشاملة للبلاد وأنه سيسعى لتحقيق العدالة 
من خلال ما سينتهي إليه المؤتمر من توصيات 

 .(1)واقتراحات
رئيس -م في الجلسة الافتتاحية المستشار يحيى الرفاعي وتكلَّ 

د وفي حضور رئيس والذي أكَّ  -نًدي القضاة وقتئذ
الجمهورية على ضرورة إلغاء حالة الطوارئ وسبق وأن ذكرنً 

 طرفاً من كلمته.
المؤتمر المستشار أحمد محمود مكي  م في مستهلِّ كما تكلَّ 

صاحب فكرته والأمين العام له، وكذا المستشار محمد 
 ر المؤتمر يومئذٍ.حسام الدين الغرياني مقرِّ 
ر طالب عدد من القضاة بتفعيل وفي الأيام التالية للمؤتم

المادة الثانية من الدستور وتطبيق الشريعة الإسلامية، من 
نًئب رئيس -ره المستشار عثمان حسين عبد الله ذلك ما قرَّ 

محكمة النقض الأسبق والرئيس المناوب للجنة التشريع 
فقال: "في مصر الإسلامية، وفي مؤتمر ينعقد باسم  -بالمؤتمر

                                                           

وكان مما قاله في خطابه: "أعدكم بأن أبذل كل ما أستطيع من ( 1)
جهد في حدود صلاحياتي الدستورية لوضع الحلول التي تتوصلون إليها 

 موضع التنفيذ".
بالطبع لم ينفذ وعده بل سعى لنقض العدالة، وإنجاز عكس ما ولكن 

طالب به القضاة، فلم تصدر أية قوانين مطابقة للشريعة بل تمَّ النيل 
من بعض نصوص الأحوال الشخصية المطابقة للشريعة، وتمَّ تمديد 
حالة الطوارئ، والتوسيع من سلطات القضاء العسكري ومحاكم أمن 

تثنائية، وألُغي الإشراف القضائي على الانتخابات الدولة والمحاكم الاس
بعد أن ألزمت المحكمة الدستورية العليا به السلطة بموجب نصوص 
دستورية تضمن عدم المطالبة به والعودة إليه، وتمَّت محاربة القضاة 
والسيطرة على كثير منهم تارةً بالترهيب وتارة بالترغيب، ومنح وزير 

واسعة بموجب قانون السلطة القضائية  العدل اختصاصات وسلطات 
 كان لها تأثيرها البالغ على استقلال القضاة.
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رايتها لا يملك الإنسان أن يكتُم في نفسه العدالة، وتحت 
ا عن السبيل القويم إلى عدالة حقة، إن هذا حديثاً هامًّ 

الدولة الشريعة  نَ السبيل هو الحكم بما أنزل الله، وهو أن تقنِّ 
الإسلامية، وأن يجري القضاء في مصر على مقتضى 
أحكامها، إن الإصلاح الجذري لشؤون التشريع والقضاء 

ل في العناية بالشريعة دراسةً لاتهما في مصر يتمثَّ مشك وحلِّ 
وتشريعًا، وحكمًا وتطبيقًا، ففي ذلك تحقيق لوحدة المنهج 
التشريعي والسياسة التشريعية، وللتكامل بين التشريع من 
نًحية وبين العقيدة والقيم والأخلاق من نًحية أخرى.. إن 

نأخذ به أو  تقنين الشريعة والحكم بها ليس أمراً اختيارياًّ 
نتركه، نعمله أو نهمله، بل هو أمر  ضروري ولازم وحيوي، 

فيما  -يلُزمنا به ديننا وتقتضيه مصلحتنا، وإن صلاح أمورنً 
مرهون  بالعمل بالشريعة وبالأخذ بالحل  -ره القرآنقرَّ 

 الإسلامي الشامل..".
ثم قال: "إن الشريعة ليست تاريخ حضارة بادت أو تراث 

بل هي نظام صالح للحياة وللتطبيق في كل أقوام ماضين، 
مكان وفي كل زمان.. لقد قامت فلسفة القانون الحديث 
على أساس انفصال القاعدة القانونية عن الدين، وظللنا في 
مصر نلتزم هذا المبدأ أكثر من قرن من الزمان، ظللنا نفصل 
بين إصلاح القانون وبين الدين والأخلاق، فما أحوجنا 

قفة نستعرض فيها نتائج ذلك وحصيلته إزاء هذا الآن إلى و 
الكم الهائل من مشكلات التشريع ومشكلات القضاء 
ومشكلات المجتمع كله.. لقد طغى في بلادنً الاستعمار 
السياسي والعسكري فجاءنً معه الاستعمار الثقافي 
والفكري والتشريعي، ولما رحل الاستعمار العسكري 

تعمار الثقافي والفكري معه الاس والسياسي لم يرحلْ 
والتشريعي، لقد عاش هذا النوع من الاستعمار في داخلنا، 
وما زلنا نقيس الأمور أو الكثير منها بمقياس الدولة الأوروبية 
والأمريكية، كلما كانت الفكرة من هناك فإننا نقف عندها، 
وكلما كان الحل التشريعي من هناك فإننا نميل إلى تقريره 

صحيح أنه قد آن لهذا الاستعمار الثقافي أن واحترامه، وال
خذ الأنظمة الأوروبية والأمريكية الحديثة تَّ تيرحل، وعلينا ألا 

أو المعاصرة مقياسًا نقيس عليه أنظمة الشريعة الإسلامية، 
هذه الأنظمة الحديثة المذكورة ليست حتمًا صالحة، إن 
صلاحيتها وجدواها محل نظر أو هي محل شك هناك، 

، ومن باب ا ما تختلف هناك النظريات اختلافاً جذرياًّ وكثيرً 
أولى فإن صلاحيتها وجدواها وملاءمتها لنا هي محل شك 
عندنً، إن أنظمة الإسلام تتوافر بذاتها على أسباب 
الصلاحية ومقومات الجدوى والملائمة، إن شريعة الإسلام 
لا تقاس على غيرها، بل غيرها يقاس عليها، فهي نظام 

قائم بذاته متكامل شامل، وإن كثيراً من مشكلات  مستقلٌّ 
لها إن شاء الله الأخذ التشريع والعمل القضائي سوف يذُلِّ 

 .(1)الإسلامي الشامل المتكامل" بالحلِّ 
من القضاة والباحثين المشاركين بأبحاث  م عدد  وقد تقدَّ 
ؤتمر التي مهمَّ رات ومذكِّ 

ُ
ة في هذا الشأن خلال فعاليات الم

الإعلان عن  ، وبعد أن انتهت تمَّ ت أربعة أياماستمرَّ 
ص في المطالبة: بإصدار التوصيات التي انتهى إليها وتتلخَّ 

ة من الشريعة الإسلامية، ومراجعة مشروعات قوانين مستمدَّ 
فق في أحكامها مع مبادئ الشريعة سائر التشريعات لتتَّ 

صدار إعمالًا لنص المادة الثانية من الدستور، وأن يواكب إ
تلك التشريعات وتنفيذها تهيئة المناخ العام الملائم في 
مجالات التعليم والتربية والإعلام والثقافة والتكافل 

كليات الحقوق   وليَ الاجتماعي وغيرها من المجالات، وأن تُ 
بالجامعات ومركز الدراسات القضائية دراسة الشريعة 

ب مع دورها الإسلامية والعناية اللازمة بالقدر الذي يتناس
بوصفها المصدر الرئيسي للتشريع، وأن يتم إلغاء التشريعات 
الاستثنائية والمحاكم الاستثنائية، وإلغاء نظام المدعي العام 
الاشتراكي، والنص في القانون على حظر تسليم المواطن 
المصري إلى دولة أجنبية، وضرورة تنظيم الإشراف القضائي 

ة وفعلية ق رقابة جادَّ بما يحقِّ  على الانتخابات في كل مراحلها
ة ولو استلزم ذلك بحيث يرأس القضاة اللجان الانتخابية كافَّ 

                                                           

تطبيق الشريعة الإسلامية: مجلة القضاة، عدد خاص بمؤتمر العدالة ( 1)
 .44-41، ص ص 1225الأول، أبريل 
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إجراء الانتخابات على مراحل، وغير ذلك من توصيات 
 ة.عظيمة وجادَّ 

أرُسلت هذه التوصيات لرئاسة الجمهورية لتفعيلها، لكن 
دون جدوى، بل استثارت هذه التوصيات حفيظة الرئيس 

لن نسمح "الذي نقل عنه سكرتيره الخاص قوله: المصري 
تمديد حالة الطوارئ لثلاث  ، وتمَّ "للقضاة أن يحكموا البلد

سنوات أخرى، ووضعت القيود تلو القيود على القضاة من 
خلال منح اختصاصات وسلطات واسعة لوزير العدل 
بموجب قانون السلطة القضائية كان لها تأثيرها البالغ على 

المشار إليه هو  "مؤتمر العدالة"قضاة، فكان استقلال ال
 الأول والأخير.

 يحيى الرفاعي .. عود  على بدء ●
لم تكن عودة الرفاعي ورفاقه لمجلس إدارة النادي من السهولة 
بمكان، فقد اتُهم الرفاعي ورفاقه في القائمة ونيل منهم بأسوأ 

لةً ممثَّ الحكومة ه تمتحالف ثلاثي تزعَّ  لِ من قِبَ  (1)الاتهامات
في وزارة العدل وبدعم أجهزة أمن الدولة، فاختلط الحق 

تارةً  ،ت آثار العبث والعدوان في القضاءبالباطل وتفشَّ 
ة بسبب الترغيب وتارةً بسبب الترهيب، وكان من شدَّ 

عدوان الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة على قائمة الرفاعي 
ك رجال الأمن مراقبة ندواتهم ولقاءاتهم، وقد اعترف بذل

 -وهو المستشار محمود عبد الحميد غراب-لأحد القضاة 
شوه عنوة ضاربين بحصانته الذين اقتحموا منزله فجراً وفتَّ 

القضائية ومكانته الأدبية عرض الحائط، متجاهلين مطالبته 
لهم باحترام تلك الحصانة أو إظهار الإذن الصادر بالتفتيش، 

حد ولديه بدعوى اعتناقه بل بلغ بهم الأمر أن اعتقلوا أ

                                                           

هَ ليحيى الرفاعي ذاته من أنه قد اختلس )جهاز  (1) منها ما وُجِّ
هَ   تلفزيون( من النادي إبان كان رئيسًا لمجلس إدارته، ومنها ما وُجِّ

للمستشار محمد نًجي دربالة تارةً بأنه إرهابي وتارةً بأن له ميول دينية 
متشدِّدة بحكم كونه شقيقًا للدكتور عصام دربالة القيادي في الجماعة 
مَ به قضاة القائمة جميعًا من أنهم  الإسلامية وقتئذٍ، فضلًا عمَّا اتهِ 

 لسياسة.يشتغلون با

، فانتفض القضاة غضبةً لهذا القاضي حتى (9)أفكاراً متطرفة
ه وتقديم الاعتذار عن ابن رجال الأمن للإفراج عن اضطرَّ 

ف الاتهامات الخطأ غير المقصود، لكن ومع هذا لم تتوقَّ 
حي قائمة الرفاعي هم ومحاولات التشويه بدعوى أن مرشَّ 

لى النظام، بيد أن كثيراً من جزء من محاولة انقلاب ع
تلك الحقائق وخاضوا في التجديد  القضاة وقتها أدركوا كلَّ 

الثلثي لانتخابات مجلس إدارة النادي معركة شرسة لم يكن 
لها نظير، فاستطاع مرشحو قائمة الرفاعي أن يفوزوا بأربعة 
مقاعد من أصل خمسة كانت تُجرى عليها الانتخابات وقاد 

عي إلى رئاسة مجلس إدارة نًدي القضاة مرةً ذلك يحيى الرفا
 أخرى.

م مع إهمال ل تيار استقلال القضاء بشكل منظَّ تشك   ●
 لوجي:يو التمايز الأيد

رغم كل حلقات الصراع السابقة بين القضاة والسلطة، لا 
ل على نحو يمكن القول إن تياراً لاستقلال القضاء قد تشكَّ 

الأول من القرن  م إلا خلال منتصف العقدواضح منظَّ 
الحادي والعشرين، لقد ساعد اشتداد عود رموز قضاة 

هم مكانًت مرموقة داخل محكمة النقض ئالاستقلال وتبو  
ومحكمتي استئناف القاهرة والإسكندرية، وسيطرتهم الفعلية 
على نًدي القضاة الأم بالإضافة لناديي قضاة الإسكندرية 

 ضح يهمل كلَّ والمنيا على تشكيل تيار للاستقلال وا
من يمكن اعتبارهم  حيث ضمَّ  ،لوجيةيو الاختلافات الأيد

ين أو ذوي التوجه الإسلامي ومن يمكن اعتبارهم إسلاميِّ 
ليبراليين أو ذوي التوجه العلماني أو الليبرالي، بالإضافة 

 لآخرين من ذوي المصالح ومن لا تصنيف حقيقي لهم.
                                                           

أخبرني المستشار محمد نًجي دربالة والمستشار مصطفى أبو زيد ( 9)
من المفارقات التي لابستْ هذه الواقعة أن بعض القضاة من أن 

المرشَّحين على القائمة المنافسة ومُؤيِّديها كان يعُلِّلُ ما حدث للقاضي 
المعتدِي على حُرمة مسكنه بأن: )التفتيش جرى لبيت من يُساكن 
المستشار لا لبيت المستشار نفسه(؟! فلا غرابة بعد هذه المفارقة أن 
تفوز قائمة المستشار يحيى الرفاعي في الانتخابات بعد ما رأى القضاة 
ردود الأفعال المتباينة حيال ما حدث للمستشار محمود عبد الحميد 

 غراب ونجله!
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لعلمي والعملي، د اوقد ساعدتهم السمعة الحسنة، والتفر  
والأداء الخدمي الاجتماعي من خلال نًدي القضاة، 

ر من تصد   ؛بالإضافة لمساندة القضاة في بعض أزماتهم
المنظومة القضائية كزعماء وتصدير أفكارهم للجهاز 
القضائي ككل على نحو لم يسبق له مثيل طوال التاريخ 

 القضائي العربي الحديث.
في  1224دًا في عام ففي وقت مبكر قليلًا، وتحدي

الإمارات العربية المتحدة، وقعت حادثة ربما كان لها تأثيرها 
ص في ع والعودة لنادي القضاة، وتتلخَّ في إثارة فكرة التجم  

ين بإصدار حكم إثر قيام أحد القضاة المصريِّ على أنه و 
ببراءة أحد المتهمين في قضية مخدرات، قام المسؤولون هناك 

اء إعارته، فما كان من قضاة تيار الاستقلال باتخاذ قرار بإنه
الموجودين هناك إلا أن أعلنوا تضامنهم مع زميلهم، ليس 
بالخطابات الرنًنة والشعارات الطنانة، بل طلب خمسة منهم 

محمد نًجي و المستشارون أحمد محمد سليمان، وهم -
إنهاء  -محمود محمود مكيو هشام البسطويسي، و دربالة، 

لهم، وامتنعوا عن حضور جلساتهم بالمحاكم، إعارتهم مع زمي
وزير العدل  وا طوال شهر كامل على موقفهم، حتى ألحَّ وظل  

الإماراتي أن يحضروا إليه واسترضاهم بإلغاء قرار إنهاء إعارة 
 زميلهم.

ن ألتقي بأحد رؤساء الاستئناف من وقد ساقتني الصدفة لأ
ملاء في الإسكندرية أثناء عودتي من العمل مع أحد الز 

ن يعلنون عدم وكان رئيس الاستئناف المذكور ممَّ -سيارته 
رضائهم بمواقف قضاة الاستقلال حتى إنه كان معروفاً بعدم 

منهم في انتخابات مجلسي إدارة نًديي قضاة  تأييده لأيٍّ 
فذكُر أمامه عدد  من رموز قضاة تيار  -مصر والإسكندرية

وده لهم، لكن الاستقلال، وبالطبع ظهر من حديثه عدم 
الغريب في الأمر أنه قال لنا: إن من الصفات الفريدة في 

زون في علمهم وأخلاقهم، قضاة تيار الاستقلال أنهم متميِّ 
وأنهم يجيدون البحث العلمي على أحسن ما يكون، 

عون واسترسل في هذا الثناء حتى قال عنهم إنهم يتمتَّ 
 بأخلاق عالية في التعامل مع مخالفيهم.

س القضاء الأعلى وتقويض فكرة الاستقلال من مجل ●
 داخل المنظومة القضائية:

في بداية الألفية الثالثة حدثت واقعة كان لها تأثير كبير في 
حراك واسع النطاق تأثيراً في المنظومة القضائية وفي المجتمع 

حيث أصدر مجلس القضاء الأعلى برئاسة  ،المصري
ئيس محكمة النقض، المستشار فتحي عبد القادر خليفة ر 

قراراً بحظر مناقشة قراراته أو  9114أكتوبر  91بتاريخ 
م فيها، جاء التعريض بها أو التعقيب عليها بغير طريق التظل  

اعتبار التعريض بقراراته أو مناقشتها أو التعقيب عليها "فيه: 
م فيها وفق القانون من بوجه غير لائق أو بغير طريق التظل  

واجبات ومقتضيات الوظيفة القضائية والتي وجه المخالفة ل
( من قانون 24تستوجب المساءلة التأديبية وفقًا للمادة )

 ."السلطة القضائية
توجيه تنبيه إلى المستشار أحمد مكي نًئب  وبناء عليه، تمَّ 

، 9114يناير  92رئيس محكمة النقض آنذاك، بتاريخ 
 على الآتي:لانتهاك القرار المشار إليه، وجرى نص التنبيه 

سؤال ال ا تمَّ كم الوارد في خطابكم عمَّ "بعد مطالعة ردِّ 
حدث منكم في الجمعية العامة لنادي القضاة ما بصدده و 

، إذ وصفتم مجلس 9114أكتوبر سنة  11المنعقدة يوم 
القضاء الأعلى بأنه: )أصبح من الُحكام(، وأنه: )مجلس 

نه: )يُخالف مُعين تلهف على رفع السن مرتين في دقائق(، وأ
القانون في ندب القضاة لعشرات السنين ويجري الندب 
على الندب(، وقلتم بأن القضاة: )قد أصيبوا بخيبة أمل إذ 

فخر وضمانة  ي دوراً محلَّ عوا إلى مجلس قضاء يقوم ويؤدِّ تطلَّ 
طاً على الرقاب حقيقية لاستقلال القضاء وليس سيفًا مُسلَّ 

مجلس القضاء: )لم يهتم  ل في شؤون النادي(، وأنيتدخَّ 
ضت للتخفيض بسبب زيادة بأمر مرتبات القضاة التي تعرَّ 

الأسعار(، وطلبتم من أحد أعضاء مجلس القضاء الأعلى 
الذي شهد الجمعية أن يذكر لك إنجازات مجلس القضاء، 
 في سياق يكشف عن سُخريتك من مجلس القضاء الأعلى.

ة على السياق ل بالصوت والصور وإذ كان حديثكم المسجَّ 
كم المكتوب ينطوي على م، والذي لم تنكروه في ردِّ المتقدِّ 



 

159 

من شأن مجلس القضاء الأعلى، وتعييب لقراراته،  حطٍّ 
على رئيسه وأعضائه بما تتوافر به أركان جريمتي  وتطاولٍ 

العلني، فضلًا عما في مسلككم بحديثكم  القذف والسبِّ 
وتقاليدها الرفيعة من خروج على واجبات الوظيفة القضائية 

 د وسوء القصد، أصاب مشاعر كلِّ في ظروف تقطع بالتعم  
قدرها عند الدولة  ر السلطة القضائية ويعلم بعلوِّ من يوقِّ 

 والمواطنين.
وإزاء ما بدر منكم غير مسبوق في تاريخ القضاء، وحرصًا 

( من قانون 24ر، وعملًا بالمادة )على ألا يشيع أو يتكرَّ 
ي في ذلك هكم إلى عدم التردِّ ية ننبِّ السلطة القضائ

 مستقبلًا".
والحقيقة، أن كثيراً من القضاة الذين تولوا مناصب مفصلية 

فون في الأمور العامة للقضاة في منظومة القضاء كانوا يتصرَّ 
وشؤون المحاكم والقانون كأوصياء وأصحاب أملاك لا  

غاية  دي خدمة، أذكر في هذا المقام واقعة فيكأمناء ومتعهِّ 
الغرابة، حدثت من أحد المستشارين في المكتب الفني 
لمحكمة النقض، حينما قامت مجلة نًدي القضاة بنشر بعض 
 ،أحكام محكمة النقض، كما جرت عادة المجلة من قبل

حيث أبدى عدم رضاه وعتابه على رئيس تحرير المجلة 
المستشار محمد نًجي دربالة نًئب رئيس محكمة النقض 

بب عدم استئذانه منه قبل عملية النشر، كما لو آنذاك، بس
أنه كتاب أو عمل فني، لا يجوز نشره والتعامل عليه قبل 

 الحصول على إذن!
إن الحديث عن قضية استقلال القضاة لهو من الموضوعات 

سع لها هذه الصفحات، فكثير من أحداثها لم التي لا تتَّ 
سبق الأجل، ن، وبعضه طواه النسيان وتتابع السنين و يدوَّ 

وإن الربط بين هذه الأحداث وتحليلها رغم أهميته الكبيرة 
المهملة من الباحثين في العلوم السياسية والاجتماعية، إلا 

عسيرة عليهم، ففوق أنه يحتاج لباحث الأنه من الأمور 
ة ص عاين وظيفة القضاة وخبر سيرتهم ومسيرتهم لقلَّ متخصِّ 

الجانب، فالحقيقة التي لا  الكتب والدراسات الموثوقة في هذا
ض لكثير من هذه الأحداث يمكن أن نخفيها أن التعر  

بالربط والتحليل واستخلاص النتائج مما يوقع في الحرج 
ض للمساءلة في بلادنً العربية، وكأن الكتابة في هذا ويعرِّ 

 الموضوع كالسير في أرض ملغمة بكل أسف.
 خاتمة

إقامة العدل،  حدِّ  إن وظيفة القضاء لم تقف يومًا عند
ى إلى ونصرة المظلوم، والأخذ على يد الظالم، بل إنها لتتعدَّ 

حماية الحريات وحفظ الحرمات من كل حيف وجور واعتداء 
ام قبل المحكومين، وهذا من صميم عمل يقع عليها من الحكَّ 

لًا في عمل السلطة التنفيذية أو القضاة، ولم يكن يومًا تدخ  
م القانون الاشتغال بها، فقواعد التي يحرِّ  انشغالًا بالسياسة

الشرع التي تقتضي أن يسامح الجاهل، بما لا يسامح به 
العالم، وأنه يغُفر له ما لا يغفر للعالم، إذ حُجة الله عليه أقوم 
منها على الجاهل، وعلمه بقبح المعصية وبغض الله لها 
بما وعقوبته عليها أعظم من علم الجاهل، ونعمة الله عليه 

أودعه من العلم أعظم من نعمته على الجاهل، فلزم أن 
يقابل من العَتب بما لا يقابل به من ليس في مرتبته، 
كنات التي يودعها الله 

ُ
وتقتضي أيضًا أنه بقدر الخصائص والم

عز وجل في بعض العباد وبقدر الاستطاعة تأتي التكاليف، 
 فيلزمون بما لا يلزم به غيرهم.

في شؤون السلطة لا يشكل تحايلًا على  ل القضاةوتدخ  
ين حيث يعتبره بعض المهتمِّ  ،التشريع أو خروجًا عليه

بالشأن القضائي عملًا سياسيًّا، فأمر السلطة بالخير ونهيها 
عن الشر واجب، وتوجيهها بما يحفظ وحدة الأمة ويدرأ 

ي له واجب، عنها الأخطار واجب، ورفض الظلم والتصدِّ 
تنفيذ أوامرها إذا خالفت الشرع والتشريع وانتقادها وعدم 

واجب، بل وتوجيهها نحو الإصلاح العام واجب، كل ذلك 
 باعتباره عملًا من أعمال حماية الحريات وحفظ الحرمات.

إن المعرفة القانونية مهما بلغت من الإجادة لا تكفي 
وحدها لتكوين ثقة الجمهور في القضاة، بل استقلال 

الشعور بالاستقلال للجمهور هو الذي القضاة وانتقال هذا 
دها، إن الجمهور لا يحتاج لقضاة يوجد هذه الثقة ويؤكِّ 

ين ونحوهم، بل يحتاجهم  ين والعسكريِّ ين بمفهوم السياسيِّ وطنيِّ 
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اس للحريات والحقوق، فعمل القضاة من جنس عمل كحرَّ 
ه ليس الحدود والأرض بل نطاقه ين، لكن نطاقَ العسكريِّ 

ته عن الأرض في خصوصيَّ  قوق وهو لا يقل  الحريات والح
 الذاتية للشعوب.

 
***** 
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 المجتمع وأزمات التعليم والصحة عبر ستین عامًا
  )*(أحمد شوقي

 مقدمة:
في أعقاااب الثااورة المصاارية ثااورة في كتاب  ه بعن  وان "

يولي      و  94؛ أي قب      ل 1242الص      ادر ع      ام  (1)"9191
ود من الآن؛ عق 2أعوام فقط، وقبل نحو  4بنحو  1249

تناول المؤرخ المصري عبد الرحمن الرافعي الحال ة الاجتماعي ة 
في مص  ر خاص  ة م   ا يتعل  ق منه  ا بالتعل   يم والص  حة؛ مش   يراً 
لأس  باب ت   دهورهما، وإلى القض  ايا الرئيس   ية ال  تي تمث   ل مح   ور 
النهض      ة التعليمي      ة والص      حية في مص      ر خ      لال الس      نوات 

لرئيس     يين اللاحق    ة، فض    لا ع     ن الوق    وف عل     ى الف    اعلين ا
 الذين يقع على عاتقهم عبء تحقيق هذه النهضة.

ومن الضروري الإشارة بشكل موجز لما انتهى إلي ه 
الرافعي باعتباره تمهيدًا لتناول سياسات التعليم والصحة في 
مصر خلال فترة العق ود الس تة اللاحق ة؛ للنظ ر في الكيفي ة 
 ال  تي تعام  ل به  ا النظ  ام الجدي  د باخ  تلاف أوجه  ه م  ع بع  ض

 القضايا ذات الصلة.
بداي   ة؛ اعت   بر الرافع   ي أن الاح   تلال الانجلي   زي ق   د 
اعتم   د لبس   ط س   يطرته عل   ى المق   درات المص   رية عل   ى نش   ر 
-الجه   ل والأمي   ة والأم   راض م   ن خ   لال حرم   ان المص   ريين 

م   ن التعل   يم والتثقي   ف  -لاس   يما طبق   ة العم   ال والفلاح   ين
ن الرعاي  ة والتربي ة الأخلاقي ة والديني ة، فض  لا ع ن الحرم ان م 

الص  حية المناس  بة. ويش  ترك في المس  ئولية ع  ن ت  ردي أوض  اع 

                                                           

 باحث في العلوم السياسية.  )*( 
في أعقاب الثورة المصرية ثورة رافعي، ( انظر: عبد الرحمن ال(1

 -ه 1412)القاهرة: دار المعارف، الطبعة الثالثة،  ،9191
 م(، الجزء الثاني.1222

التعل  يم والص  حة الحكوم  ات الأهلي  ة المص  رية المتعاقب  ة عل  ى 
 الحكم في ظل الاحتلال.

وإدراكً     ا له     ذه الحقيق     ة كان     ت النهض     ة التعليمي     ة 
والص        حية مح        ور اهتم        ام الحرك        ة الوطني        ة الس        اعية إلى 

عًا لنش    ر التعل    يم وتط    وير الاس    تقلال فأول    ت اهتمامً    ا واس    
الأفك         ار وتوس         يع الم         دارك والعناي         ة بالحال         ة الص         حية 

 للمصريين. 
وفي رسم   ه لملام   ح النهض   ة الاجتماعي   ة المنش   ودة في 

رصد الرافعي مجموع ة م ن القض ايا ال تي ينبغ ي  قطاع التعليم
العم   ل في إطاره    ا وه    ي: تعم   يم التعل    يم الابت    دائي وجعل    ه 

لمص    ريين، والعناي     ة بالتعل    يم بكاف     ة إجب    اريًا ومجانيً    ا لك     ل ا
درجات       ه، و"العناي       ة بالتربي       ة الوطني       ة والخلقي       ة والديني       ة 
والرياض    ية" وأن يك    ون الغ    رض منه    ا تك    وين "جي    ل ق    وي 
محص ن بالعل  م والأخ لاق"، والعناي  ة بعل وم الهندس  ة والزراع  ة 
والص         ناعة والتج         ارة والمه         ن؛ لتمك         ين الخ         ريجين م         ن 

 ح المنشودة.الاضطلاع بمشروعات الإصلا
وأش ار الرافع  ي لأهمي  ة ض  مان اس  تقلال الجامع  ات، 
وت       وفير الأس       اتذة الأكف       اء وت       وفير الض       مانًت اللازم       ة 
لانش    غالهم بعملي    ة التعل    يم وع    دم الانغم    اس في الوظ    ائف 

 المدنية في الوزارات الأخرى.
أش ار الرافع ي لمجموع ة م ن  وعلى المستوى الص حي

ى الوق     ائي م     ن خ     لال القض     ايا أبرزه     ا الاهتم     ام بالمس     تو 
المس   اكن الص   حية وتوص   يل المي   اه الص   الحة للش   رب لكاف   ة 
المن   اطق، والإكث   ار م   ن المستش   فيات وزيادة ع   دد الأطب   اء، 
والتوزيع العادل للمستشفيات على السكان "بحيث لا يقل 
ع   ددها ع   ن مستش   فى كب   ير لك   ل مرك   ز م   ن مراك   ز القط   ر 

ص    م، وك    ل بن    در م    ن بن    ادره وك    ل قس    م م    ن أقس    ام العوا
ومستش    فى ق    روي لك    ل خم    س ق    رى عل    ى الأكث    ر، ع    دا 
المستش              فيات المخصص              ة لع              لاج أم              راض معين              ة 
والمستوص    فات" والتوزي    ع الع    ادل والإلزام    ي للأطب    اء عل    ى 
الس       كان، والتوس       ع في إنش       اء كلي       ات الط       ب ومعاه       د 
الأبحاث الطبية والتمريض والمعامل، وتوفير الأجهزة اللازمة 
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والمحافظ     ات، ورعاي     ة الطفول      ة للع     لاج بكاف     ة الم      ديريات 
والأموم    ة بتع    اون الحكوم    ة والأف    راد والجمعي    ات، والعناي    ة 

 .(1)بالتربية الرياضية
واس    تفادةً م    ن القض    ايا الرئيس    ية ال    تي أش    ار إليه    ا 
الرافع  ي ض  من ه  ذا الاقتب   اس  الم  وجز؛ تح  اول الورق  ة إلق   اء 
نظ  رة س  ريعة عل  ى بع  ض القض  ايا المتعلق  ة بالتعل  يم والص  حة 

م  ع  1249يولي  و  94اس  ة كيفي  ة تعام  ل نظ  ام م  ا بع  د لدر 
مس  ألة النهض  ة التعليمي  ة والص  حية، عل  ى أن يك  ون الخ  ط 
العام للورق ة المقارن ة ب ين الوض ع ال ذي آل إلي ه ح ال ه ذين 

، م       ع الإش       ارة 9111و 1249القط       اعين ب       ين ع       امي 
للمحطات الرئيسية ضمن هذه التحولات كلمًا كان ذل ك 

نح  و يوض  ح التح  ولات ال  تي تم  ت في  ض  روريًا ومتاحً  ا عل  ى
. وعل  ى ه   ذا 9111و 1249العه  ود الثلاث  ة الممت   دة ب  ين 

تنقس  م الورق  ة لمح  ورين رئيس  يين أولهم  ا ع  ن التعل  يم وثانيهم  ا 
عن الصحة؛ لتنتهي بخاتم ة ح ول أب رز النت ائج ال تي كش فت 

 عنها هذه الدراسة الموجزة.
ولات سياساااات التعلاااايم: ادعاااااءات المجانيااااة ومحااااا -أولًا 

 الانسحاب الحكومي
ك   ان الاهتم   ام بالتعل   يم ج   زءً م   ن مش   روعات بن   اء 
الدول    ة من    ذ عه    د محم    د عل    ي م    ن خ    لال بن    اء الم    دارس 
والمعاهد والكليات وإرسال البعثات إلى الخارج لنقل العلوم 
والخ  برات تزامنً  ا م  ع مش  روعات نهض  وية قام  ت عل  ى حف  ز 

كما شغل التعل يم الزراعة والصناعة سواء المدنية أو الحربية،  
حيزاً من مساعي التحرر الوطني والاستقلال عن الاحتلال 

 .1249الإنجليزي لمصر قبل 
ل ذا أول  ت الس  لطات الرسمي ة خاص  ة خ  لال أوق  ات 
الاهتم   ام بالنهض   ة العس   كرية والاقتص   ادية )كم   ا في عه   د 
محم     د عل     ي والخ     ديوي إسماعي     ل( اهتمامً     ا كب     يراً بالتعل     يم 

إلى آخ   ر، حس   ب طموحات   ه  اختلف   ت درجت   ه م   ن ح   اكم
واس    تقلاليته. ولا ينف    ي ذل    ك العدي    د م    ن الس    لبيات ال    تي 
طبع    ت الجه    ود الرسمي    ة المتعلق    ة بالنهض    ة التعليمي    ة ومنه    ا 

                                                           

 .959 -951( المصدر السابق، ص ص (1

مح  اولات التغري  ب ع  بر س  لخ المجتم  ع ع  ن هويت  ه الإس  لامية 
سواء من خلال إيجاد نوع من التعل يم المنفص ل ع ن التعل يم 

تولي الأسرة العلوية حكم مصر الديني الذي كان ذائعًا قبل 
وب    دايات عه    دها، أو ع    ن طري    ق ع    دم الاهتم    ام بتط    وير 
التعل    يم ال    ديني ومح    اولات الس    يطرة عل    ى التعل    يم الأزه    ري 

 .(9)بمختلف مؤسساته كجزء من تعميق استبداد السلطة
بالت    زامن م    ع الاهتم    ام الرسم    ي )المتقط    ع( بالتعل    يم 

ا؛ خاص     ة في حرصً     ا مش     ابهً  المجتم     ع الأهل     يفق     د أب     دى 
الأوقات التي كانت تتخلف فيها الجهود الرسمية لاسيما في 
ظل الاحتلال؛ للنه وض بالتعل يم والفك ر والثقاف ة؛ باعتب ار 
التعل      يم أداة التح      رر ال      وطني وق      اطرة الترق      ي الاجتم      اعي 
والطبق  ي فض  لا ع  ن تحص  يل النف  وذ في دوائ  ر الحك  م. ولع  ل 

يه   ا في ه   ذا الص   دد أب   رز الإنج   ازات ال   تي يمك   ن الإش   ارة إل
مشروع الجامعة المصرية )جامعة القاهرة الآن( والتي نشأت  

ثم تحول    ت لاحقً    ا لجامع     ة  1212كمؤسس    ة أهلي    ة ع     ام 
 .(4)حكومية

ويلخ   ص د.حس   ان عب   د الله أس   تاذ أص   ول التربي   ة 
 1249حال  ة التعل  يم في مص  ر خ  لال الف  ترة الس  ابقة عل  ى 

وإهمال التعليم  بأن الاحتلال ركز على نشر التعليم الحديث
ال   ديني ورب   ط التعل   يم بالوظيف   ة م   ن خ   لال تخ   ريج م   وظفين 
للعمل لدى الحكومة؛ انتهاءً بالازدواجية التعليمية والثقافية 
عبر إرساء العلمانية واللغة الإنجليزية وإبع اد الإس لام واللغ ة 
العربي  ة ع  ن العملي  ة التعليمي  ة، فض  لا ع  ن إض  عاف الش  عور 

التاريخ؛ معتمدًا في ذلك على نش اط الوطني بإهمال دراسة 
الإرس       اليات والم       دارس الأجنبي        ة وفي مق       دمتها الجامع        ة 
الأمريكية بالقاهرة، إلى جانب تحج يم دور مؤسس ة الأزه ر 

                                                           

 .959 -951( المصدر السابق، ص ص (9
( حسان عبد الله، تطور التعليم في مصر تحت الاستقلال المنقوص (4
ة والمضامين، قضايا ونظرات )مصر منذ ( الفلسف1212-1249)

، 14((، العدد 9: مائة عام من التحولات الاستراتيجية )1212ثورة 
عبر الرابط متاح  مركز الحضارة للدراسات والبحوث، ،9112أبريل 
   https://cutt.us/yT93d:التالي
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ال   تي حاول   ت التش   به بمؤسس   ات التعل   يم الح   ديث م   ا أدى 
لتقل  يص دوره  ا الحض  اري. وم  ن أه  م القواع  د ال  تي أرس  اها 

التعليمية: التمييز الطبقي في فرص الاحتلال لإدارة العملية 
الحصول على التعليم من خلال إلغاء مجانية التعليم وإهم ال 

 الريف وقصر الالتحاق بالجامعة على طبقات معينة.
غ     ير أن الحكوم     ات ال     تي وص     لت للس     لطة بع     د  
أدخل    ت ع    دة تع    ديلات انته    ت بض    مان مجاني    ة   1294

ي  ة( م  ا ترت  ب كاف  ة أن  واع التعل  يم دون الج  امعي )ح  تى الثانو 
علي  ه زيادة في أع  داد الط  لاب الملتحق  ين وتوس  عًا في إنش  اء 

في مل    ف  1249، فم    اذا أنج    ز نظ    ام م    ا بع    د (1)الم    دارس
التعليم عل ى ص عيد إتاحت ه لعام ة الش عب؟ وكي ف حاول ت 
بع  ض الحكوم  ات الته  رب م  ن التزامه  ا الدس  توري بمجاني  ة 

 التعليم؟ 
يمك      ن الإجاب      ة ع      ن ه      ذا التس      اؤل م      ن خ      لال 

 العناصر التالية:
 11م    د مظل    ة التعل    يم المج    اني للجامع    ات بع    د  ( أ

 (:1211-1249سنوات )
كم    ا س    بقت الإش    ارة عم    ل الاح    تلال الانجلي    زي 
عل   ى تقل   يص ف   رص الالتح   اق بالتعل   يم إيم   انًً بأن   ه وس    يلة 
لتق  ديم جي  ل لدي  ه وع  ي بحقوق  ه، وتخوفً  ا م  ن إف  راز قي  ادات 

ق  ه كم  ا ح  دث متعلم  ة يلت  ف حوله  ا الش  عب للمطالب  ة بحقو 
 . 1212إبان ثورة 

في مناخ اتسم  1249ومن ثم فقد وُلد نظام يوليو 
بتخل   ف العملي    ة التعليمي    ة ال   تي كان    ت تواجهه    ا في ذل    ك 
الوق   ت العدي   د م   ن التح   ديات لع   ل أبرزه   ا ع   دم المس   اواة 
طبقيًا في فرص التعليم؛ باستثناء ما أحدثته تحولات ما قبل 

ح تى المرحل ة الثانوي ة، ليظ ل  الثورة من ضمان مجانية التعليم
 التعليم الجامعي محرمًا على غير القادرين ماليًا.

ورغم أن هذا النظام رفع شعارات المساواة والعدالة 
وغيره  ا في مقدم  ة أولويات  ه الاجتماعي  ة؛ فإن  ه لم يق  ر مجاني  ة 

س نوات م ن قي ام الث ورة؛  11التعليم الجامعي إلا بعد م رور 
                                                           

 .141 -144( المصدر السابق، ص ص (1

ال    ذي وُض    ع  1245س    تور ج    اء د؛ ل    ذا 1259أي ع    ام 
بع    د الث    ورة بنح    و أربع    ة أع    وام خاليً    ا م    ن الإش    ارة لمجاني    ة 

من ه ذا الدس تور عل ى  42التعليم الجامعي. ونصت المادة 
أن "التعل    يم ح    ق للمص    ريين جميعً    ا تكفل    ه الدول    ة بإنش    اء 
مختلف أنواع المدارس والمؤسسات الثقافية والتربوية والتوسع 

دول   ة خاص   ة بنم   و الش   باب الم    دني فيه   ا ت   دريجيًا. وته   تم ال
"تشرف الدول ة عل ى  41والعقلي والخلقي" وجاء في المادة 

التعل     يم الع     ام، وي     نظم الق     انون ش     ئونه. وه     و في مراحل     ه 
المختلف    ة بم    دارس الدول    ة بالمج    ان في الح    دود ال    تي ينظمه    ا 

عل      ى أن "التعل      يم في  41الق      انون"، كم      ا نص      ت الم      ادة 
 .(9)ان في مدارس الدولة"مرحلته الأولى إجباري وبالمج

بموج  ب ق  انون  1259وتم ت  دارك ه  ذا الخل  ل ع  ام 
ن  ص عل  ى مجاني  ة التعل  يم الج  امعي لي  تم ال  نص عليه  ا لاحقً  ا 

التعل  يم " أن 42وال  ذي ج  اء في مادت  ه  1254في دس  تور 
ح  ق للمص  ريين جميعً  ا، تكفل  ه الدول  ة بإنش  اء مختل  ف أن  واع 

والتربوي  ة والتوس  ع  الم  دارس والجامع  ات والمؤسس  ات الثقافي  ة
"تش    رف الدول    ة عل    ي التعل    يم  42فيه    ا" وأض    افت الم    ادة 

الع  ام، وي  نظم الق  انون ش  ئونه، وه  و في مراحل  ه المختلف  ة في 
 .(4)مدارس الدولة وجامعاتها بالمجان"

وق      د أس      همت مجاني      ة التعل      يم الج      امعي في زيادة 
 1249ألفًا عام  91أعداد الطلاب الملتحقين به من نحو 

ألفً  ا  149، لتقف  ز إلى 1251/ 1251ألفً  ا ع  ام  21إلى 
 .1254/ 1254عام 

واستمر ضمان المجانية في كافة مراحل التعليم العام 
الذي ظ ل حاكمً ا الحي اة السياس ية  1211دستور بموجب 

م  واد تتعل  ق  4وق  د ن  ص عل  ى  9111في مص  ر ح  تى ث  ورة 
أن "التعل   يم  12بح   ق الم   واطنين في التعل   يم. ج   اء في الم   ادة 

                                                           

، الشبكة العربية لمعلومات حقوق 1245( دستور مصر (9
 : بر الرابط التالي، متاح ع9112فبراير  12الإنسان،

https://cutt.us/2LtjM 
، متاح 9114يونيو  9، موقع طيبة نيوز، 1254( دستور مصر (4
  https://cutt.us/wquuZ: بر الرابط التاليع

https://cutt.us/wquuZ
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ح     ق تكفل     ه الدول     ة، وه     و إلزام     ي في المرحل     ة الابتدائي     ة، 
وتعمل الدولة على م د الإل زام إلى مراح ل أخ رى. وتش رف 
عل     ى التعل     يم كل     ه، وتكف     ل اس     تقلال الجامع     ات ومراك     ز 
البح    ث العلم    ي، وذل    ك كل    ه بم    ا يحق    ق ال    ربط بين    ه وب    ين 

أن "التربي  ة  12حاج  ات المجتم  ع والإنت  اج". ونص  ت الم  ادة 
م   ادة أساس   ية في من   اهج التعل   يم الع   ام". وج   اء في الديني   ة 
أن "التعليم في مؤسس ات الدول ة التعليمي ة مج اني  91المادة 

أن "مح  و الأمي  ة  91في مراحل  ه المختلف  ة". وأض  افت الم  ادة 
واج       ب وط       ني تجن       د ك       ل طاق       ات الش       عب م       ن أج       ل 

. وي      رتبط ذل      ك بالتط      ورات في إنش      اء البني      ة (1)تحقيق      ه"
لتعليمي    ة خ    لال الس    نوات الأولى م    ن عم    ر ث    ورة للعملي    ة ا
 إليه التقرير في العنصر التالي. ، وهو ما يشير1249
 وتوسعات البنية التحتية: 1249ثورة  ( ب

: تاريُنااا 9193يوليااة ساانة  33ثااورة في كتاب  ه "
" أش      ار 9191 -9193القااااااومي في ساااااابع ساااااانوات 

الم     ؤرخ المص     ري عب     د ال     رحمن الرافع     ي إلى م     ا أنجزت     ه ث     ورة 
في مج     ال التعل     يم فيق     ول "تق     دم التعل     يم في عه     د  1249

الث  ورة تق  دمًا عظيمً  ا". وأج  رى الرافع  ي مقارن  ة م  وجزة ب  ين 
أع   وام م    ن  4وأوض   اعه بع   د  1241أوض   اع التعل   يم ع   ام 

م    دارس  4الث    ورة؛ فق    د ش    هد الع    ام الس    ابق عليه    ا بن    اء 
أع  وام بع  د  4مدرس  ة خ  لال  1944جدي  دة فق  ط مقاب  ل 
 مدرسة سنويًا. 942الثورة؛ أي بمعدل 

وتش           ير الإحص           اءات إلى أن الع           دد الإجم           الي 
آلاف مدرس    ة ع    ام  4للم    دارس قف    ز في مص    ر م    ن نح    و 

؛ أي 1211الف مدرسة بحلول عام  12إلى نحو  1249
م  ع ق  رب نهاي  ة عه  د ال  رئيس جم  ال عب  د الناص  ر، وه  و م   ا 

أل    ف م    درس  941ت    وازى مع    ه زيادة ع    دد المدرس    ين إلى 
 4.4لثورة، وارتفع عدد الط لاب إلى ألف قبل ا 41مقابل 

أل ف. وم  ع ذل ك اتس  مت  241ملي ون طال  ب مقاب ل نح  و 

                                                           

، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، 1211دستور مصر  (1) 
 : بر الرابط التالي، متاح ع9111نوفمبر  91

https://cutt.us/C4Ixw 

ه   ذه الف   ترة بارتف   اع نس   بة التس   رب م   ن التعل   يم في مختل   ف 
المن    اطق؛ لكنه    ا كان    ت في الري    ف أعل    ى م    ن الم    دن وب    ين 

 .(9)الإنًث أكثر من الذكور
 94وت  دعيمًا لتل  ك التح  ولات تب  نى نظ  ام م  ا بع  د 

تحوي  ل ج  زء م  ن القص  ور ال  تي تم  ت مص  ادرتها  يولي  و سياس  ة
من الأجانب وكب ار الم لاك وأف راد الأس رة الحاكم ة إلى أبني ة 
تعليمي  ة، وق  د بل  غ ع  دد الم  دارس ال  تي أنُش  ئت به  ذا النظ  ام 

 .(4)آلاف مدرسة 4نحو 
وأشار عبد الرحمن الرافعي إلى أن النهضة التعليمية 

فق  د أنش  أت  لم تقتص  ر عل  ى التوس  عات في إنش  اء الم  دارس
الدول   ة أيضً   ا المج   الس المتخصص   ة ك   المجلس الأعل   ى لرعاي   ة 
الفن    ون والآداب والمجل    س الأعل    ى للعل    وم والمجل    س الأعل    ى 
لرعاي   ة الش   باب المخ   تص بنش   ر ال   وعي ب   ين الش   باب ع   ام 

؛ فض  لا ع  ن تأس  يس لجن  ة الطاق  ة الذري  ة للأغ  راض 1245
 الس   لمية إلى جان    ب المرك    ز الق    ومي للبح    وث. إلى جان    ب
ذل  ك س  عت مص  ر بع  د الث  ورة لنش  ر تل  ك الرؤي  ة التعليمي  ة 
والتثقيفية بالدول الأفريقية والآسيوية ليص ل ع دد المدرس ين 

 1242آلاف بحل     ول ع     ام  4المص     ريين به     ذه ال     دول إلى 
؛ فض لا ع ن إنش  اء 1241مدرسً ا فق ط ع  ام  442مقاب ل 

 .(4)المراكز الثقافية والمدارس بالعديد من الدول
الاهتم     ام بالتعل     يم الف     ني ع     بر  يض     اف إلى ذل     ك

إنش   اء م   دارس إعدادي   ة فني   ة زراعي   ة وص   ناعية وتجاري   ة إلى 
جانب المدارس العامة، هذا مع الاهتمام بنوعية التعليم من 
خ    لال ف     رض م    ادة التربي     ة العس    كرية والقومي     ة بالم     دارس 

                                                           

)القاهرة:  كم ينفق المصريون على التعليم،( عبد الخالق فاروق، (9
 -41(، ص ص 9115الهيئة المصرية العامة للكتاب، مكتبة الأسرة، 

41.  
الخالق فاروق، مأزق التعليم في مصر..بين النشأة والفرز عبد  ((4

بر الرابط ، متاح ع9112أبريل  12(، مصراوي، 4-4الاجتماعي )
 https://cutt.us/baVTrالتالي: 

: تاريُنا 9193يولية سنة  33ثورة ( عبد الرحمن الرافعي، (4
، )القاهرة: دار المعارف، 9191 -9193القومي في سبع سنوات 
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 الثانوي   ة وم   ا في مس   تواها. وعل   ى ص   عيد التعل   يم الج   امعي،
وكلي    ة البن    ات  1241وط ع    ام ك    ان إنش    اء جامع    ة أس    ي

بجامع  ة ع  ين    س. كم  ا توس  عت جامع  ة الق  اهرة بف  رع له  ا 
 .(1)في الخرطوم

وبالتوازي مع ذل ك ع زز النظ ام الجدي د مخصص ات 
ملي   ون جني   ه  92التعل   يم ض   من الموازن   ة العام   ة لترتف   ع م   ن 

% م     ن 14.2بم     ا يع     ادل  1244/ 1249خ     لال الع     ام 
ملي ون جني ه س  نة  44لى مص روفات الموازن ة العام ة للدول ة إ

/ 1251ملي  ون جني  ه خ  لال الع  ام  11.1، ثم إلى 1241
 .(9)% من المصروفات العامة12.9بما يعادل  1251

وبشكل مجمل ارتفع عدد العاملين في قطاع التعليم 
ملي   ون بحل   ول  1.2بمص   ر س   واء المدرس   ين أو الإداري   ين إلى 

، وارتف   ع ع   دد 1249ألفً   ا ع   ام  44مقاب   ل  9112ع   ام 
، 9115ألف مدرسة نهاية  44لمدارس الحكومية إلى نحو ا

 4مقاب    ل  15فيم    ا وص    ل ع    دد الجامع    ات الحكومي    ة إلى 
 .(4)1249فقط عام 

التقشف الحكومي في نفق ات التعل يم والتلاع ب بمب دأ  ج( 
 (:1229-1251المجانية )

 1251يوني  و  4وتمت د ه ذه المرحل ة م  ن بع د هزيم ة 
و التجهي  زات الحربي  ة عل   ى بع  د تح  ول الاهتم  ام المص  ري نح  

حس       اب القطاع       ات الخدمي       ة، لتس       تمر في ظ       ل حك       م 
السادات الذي تبنى سياس ات الانفت اح والس وق الح ر وه و 
م     ا تم     ت ترجمت     ه في انس     حاب حك     ومي م     ن القطاع     ات 
الخدمي   ة، وه   و الأم   ر ال   ذي اس   تمرت وتيرت   ه خ   لال العق   د 

 الأول من حكم مبارك.
الف   ترة الممت   دة يش   ير د.عب   د الخ   الق ف   اروق إلى أن 

وبداي     ة التس     عينيات؛ ق     د ش     هدت انخف     اض  1251ب     ين 
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وعبد الخالق فاروق، مأزق التعليم في مصر.. بين النشأة والفرز 
 (، مصدر سابق.4-4الاجتماعي)

 ( المصدر السابق.(4

مخصص    ات التعل    يم في الموازن    ة العام    ة للدول    ة م    ا أدى إلى 
تدهور البنية الأساسية المتعلقة بالمباني والتجهيزات والمعامل 
وغيره   ا، وارتف   اع كثاف   ة الفص   ل داخ   ل الم   دارس الحكومي   ة، 

 .(4)لخصوصيةوزيادة اعتماد المصريين على الدروس ا
ت   وازى ذل   ك م   ع مح   اولات حكومي   ة للته   رب م   ن 
مبدأ مجانية التعليم والذي نصت عليه الدساتير المصرية من 
خلال عدة إج راءات أبرزه ا: التوس ع في الم دارس التجريبي ة 

وه      ي بمص      روفات عالي      ة مقارن      ة بالم      دارس  1212من      ذ 
الحكومية )عربي( ولا يمكن دخولها لكافة الطلاب حتى ل و  

ن   ت تت   وافر ف   يهم الش   روط؛ فض   لا ع   ن إجب   ار الط   لاب كا
وأولي  اء أم  ورهم عل  ى دف  ع تبرع  ات بش  كل عي  ني أو نق  دي 
للحصول على خ دمات مث ل النق ل م ن مدرس ة إلى أخ رى 

 .(4)وغيره
وعل       ى المس       توى الج       امعي؛ توس       عت الجامع       ات 
الحكومي   ة وكلياته   ا في ت   دريس المق   ررات باللغ   ات الأجنبي   ة 

؛ بش  كل يعي  د إلى الأذه  ان النظ  ام مقاب  ل مص  روفات عالي  ة
التعليم      ي الج      امعي في عه      د الاح      تلال وك      ذلك خ      لال 

وم   ن ب   ين  1249الس   نوات العش   ر الأولى م   ن عم   ر ث   ورة 
ه     ذه الكلي     ات )الاقتص     اد والعل     وم السياس     ية، والتج     ارة، 
والحق   وق وغيره   ا(. وق   د عمق   ت ه   ذه الظ   اهرة م   ا يع   رف 

 .(5)بازدواجية النظام التعليمي المصري
ءت ه      ذه الإج      راءات في إط      ار العدي      د م      ن ج      ا

الشعارات التي رفُعت خلال عه د الس ادات واس تمرت م ع 
مب     ارك لتقل      يص نط     اق مجاني      ة التعل     يم وأبرزه      ا مق      ولات 
"المجانية المسئولة" و"ترشيد المجانية"، وهو ما توازى مع رفع 
الح    د الأدنى للقب    ول فيم    ا يُس    مى كلي    ات القم    ة لتقل    يص 

                                                           

تعليم، مصدر ( عبد الخالق فاروق، كم ينفق المصريون على ال(4
 .41سابق، ص 

( عبد الخالق فاروق، مأزق التعليم في مصر.. بين النشأة والفرز (4
 (، مصدر سابق.4-4الاجتماعي )

( عبد الخالق فاروق، كم ينفق المصريون على التعليم، مصدر (5
 .41سابق، ص 



 

166 

بح    ث الراغب    ون في ذل    ك وال    ذين لم ف    رص اللح    اق به    ا لي
يحقق    وا رغب    تهم ع    ن ف    رص بمص    روفات باهظ    ة في القط    اع 
الخ  اص، وذل  ك بالت  زامن م  ع هج  وم مس  ئولي كلي  ات القم  ة 
مث   ل الط   ب عل   ى سياس   ة مجاني   ة وس   هولة القب   ول في ه   ذه 

 الكليات مطالبين بتقليص العدد.
ولاقت هذه السياسة غطاءً تشريعيًا في إطار تح ول 

ص    رية م    ن الاش    تراكية إلى الس    وق الح    ر؛ فس    مح الدول    ة الم
بالتوس  ع في إنش  اء  1221لس  نة  142ق  انون التعل  يم رق  م 

الس    ابق الإش    ارة –الم    دارس التجريبي    ة للغ    ات بمص    روفات 
ورغ  م تأكي  د ه  ذا الق  انون عل  ى مب  دأ مجاني  ة التعل  يم  -إليه  ا

فإنه نص على جواز تحصيل مقابل خدمات إضافية تؤدى 
الباب لابت زاز أولي اء الأم ور بال نص عل ى  للتلاميذ كما فتح

إمكاني  ة "الإف  ادة م  ن الجه  ود الذاتي  ة للم  واطنين" للحص  ول 
على التبرع ات الإجباري ة، ون ص الق انون عل ى ف رض رس وم 

 .(1)يقدرها وزير التعليم مقابل إعادة قيد الطالب
وك      ان م      ن أه      م تبع      ات إهم      ال التط      وير نتيج      ة 

حتي  ة للعملي  ة التعليمي  ة التقش  ف الحك  ومي تع  رض البني  ة الت
؛ الأم  ر ال  ذي ع  بر 1229لأض رار بالغ  ة خاص  ة م  ن زال زال 

عنه وزير التربية والتعل يم حينه ا د.حس ين كام ل به اء ال دين 
أل  ف مدرس  ة تقريبً  ا( غ  ير  19بالق  ول إن نص  ف الم  دارس )
. وفي ه  ذا الإط  ار ش  هدت (9)ص  الحة للاس  تخدام الإنس  اني

الإنف   اق الحك   ومي عل   ى ف   ترة التس   عينيات زيادة نس   بية في 
التعليم ومن ثم التوسع في أعمال البناء والصيانة للمنشآت 
التعليمي       ة الحكومي        ة، لترتف       ع ب        ذلك نس       ب الالتح        اق 
بالم  دارس ولت  نخفض بنس  بة قليل  ة مع  دلات الأمي  ة، لك  ن لم 
يك  ن ذل  ك اس  تراتيجية وإنم  ا ك  ان اله  دف م  ن ه  ذه ال  زيادة 
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ى البني  ة التحتي  ة عل   1229مج  رد التعام  ل م  ع تبع  ات زل  زال 
 .(4)للعملية التعليمية

غزو القطاع الخاص والأجن بي للعملي ة التعليمي ة  (د
(1229- 9111:) 

ع  زز تقل  يص الدول  ة لنفق  ات التعل  يم وزيادة الرس  وم 
عل  ى الط  لاب في ظ  ل ت  دني العملي  ة التعليمي  ة م  ن ع  زوف  
كث   ير م    ن المص    ريين ع    ن التعل   يم الحك    ومي لص    الح التعل    يم 

ع   ن ف   رص تعليمي   ة أفض   ل تقاب   ل المص   روفات الخ   اص بحثً   ا 
ال   تي ي   دفعونها؛ ح   تى ول   و كان   ت أعل   ى م   ن تل   ك ال   تي ي   تم 

 تحصيلها في المدارس الحكومية خاصة التجريبية.
علمًا أنه في مرحلة سابقة كان دور القطاع الخاص 
التعليم   ي مكم   لا ل   دور الدول   ة ول   يس ب   ديلا عنه   ا تحدي   دًا 

فبحل    ول ع    ام  ؛1214وح    تى  1249خ    لال الف    ترة م    ن 
أل ف  19.2كان عدد المدارس الحكومية   1214/ 1214

ملي     ون طال     ب بخ     لاف ط     لاب  5.1مدرس     ة تض     م نح     و 
المعاه  د الأزهري  ة؛ في ح  ين ك  ان ع  دد الم  دارس الخاص  ة نح  و 

ألف طالب فقط؛ بما يوازي  141مدرسة تضم نحو  512
 % من إجمالي الطلاب.9نحو 

ول      ة لك      ن الأم      ر تغ      ير لاحقً      ا بس      بب اتج      اه الد
لتخفيف العبء عن الموازن ة العام ة م ن خ لال الانس حاب 
م     ن بع     ض القطاع     ات الاجتماعي     ة أو تقل     يص الإنف     اق 
الحكومي عليها مثلما جرى في قطاعي التعليم والص حة م ا 
أدى لإهم  ال حك   ومي لتط  وير البني   ة التحتي  ة وم   ن ثم زيادة  
كثافة الفصول، وبحث كثير من المصريين ع ن ف رص أفض ل 

دارس الخاص  ة؛ مس  تفيدين في ذل  ك م  ن الث  روات داخ  ل الم  
المالية التي كونوها إثر الهجرات المصرية لدول الخليج وغيرها 
من الدول النفطي ة؛ ليب دأ ب ذلك القط اع الخ اص لع ب دور 

 .(4)البديل عن القطاع التعليمي الحكومي
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أدى ذل      ك إلى انتش      ار ظ      اهرة الم      دارس الخاص      ة 
مدرس ة  1295نح و  إلى 9112ليصل عددها بحل ول ع ام 
 9444آلاف طال      ب، و 514خاص      ة لغ      ات به      ا نح      و 

أل  ف طال   ب، وارتف   ع  442مدرس  ة خاص   ة ع  ربي به   ا نح   و 
 4511الع      دد الإجم      الي لكاف      ة الم      دارس الخاص      ة لنح      و 

، 9114ملي  ون طال  ب بحل  ول ع  ام  1.1مدرس  ة تض  م نح  و 
وكذلك حال الجامعات الخاصة الهادفة للربح بعد التص ريح 

 111ات الخاص  ة والأجنبي  ة بموج  ب الق  انون بإقام  ة الجامع  
، ليص     ل ع     دد المعاه     د العلي     ا )بمص     روفات 1229لس     نة 

فض   لا ع   ن إنش   اء  9115معه   دًا ع   ام  114باهظ   ة( إلى 
أل    ف  24كلي    ة تض    م نح    و   24جامع    ة به    ا نح    و  15نح    و 

جامع ة  94وارتفع العدد إلى نحو  9112طالب حتى عام 
بع    د أن   9114أل    ف طال    ب بحل    ول ع    ام  141به    ا نح    و 

كانت في مصر جامعة واحدة خاصة وتحديدًا أجنبية وهي 
الجامعة الأمريكية؛ ليتقلص دور التعليم العام لصالح التعليم 

 .(1)الخاص
علمً  ا أن  ه ق  د ع  زز م  ن ف  رص الالتح  اق بالجامع  ات 
الخاص     ة أيضً     ا مب     دأ التوزي     ع الإقليم     ي ورف     ع الح     د الأدنى 

وق   د ك   ان  للقب   ول ب   بعض الكلي   ات خاص   ة كلي   ات القم   ة.
له ذه السياس ة تبع ات س لبية عل ى مس توى الخ ريجين خاص  ة 
في التخصص ات العملي ة مث  ل الط ب والهندس ة والص  يدلة.. 

 .(9)إلخ
وقُ      درت إجم      الي نفق      ات الأس      رة المص      رية لتعل      يم 

ملي  ار جني  ه عل  ى الأق  ل  1.4أبنائه  ا به  ذه الجامع  ات بنح  و 
؛ بمتوسط تكلفة للطالب تصل 9114/9114سنويًا عام 

ال   ف جني   ه س   نويًا، ثم ارتفع   ت ه   ذه التك   اليف  15نح   و ل
ملي      ارات س      نويًا؛ فيم      ا بلغ      ت  4لنح      و  9114بحل      ول 

التك    اليف الإجمالي    ة للالتح    اق بالتعل    يم الخ    اص الج    امعي 
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مليار جنيه  14.5نحو  9114/9114وقبل الجامعي عام 
 .(4)مليار 41لنحو  9114ثم ارتفعت بحلول عام 

س  ات التعل  يم في مص  ر والخلاص  ة فيم  ا يتعل  ق بسيا
، أن الدول   ة توس   عت في تق   ديم 9111ح   تى  1249من   ذ 

الخدم  ة للم  واطنين في إط  ار تب  ني نظ  ام الحك  م للاش  تراكية؛ 
بغ     ض النظ     ر ع     ن تطبيقاته     ا؛ واس     تمر ه     ذا ال     نهج ح     تى 
منتص    ف الس    بعينيات م    ع توج    ه النظ    ام الح    اكم لاقتص    اد 

توسع السوق الحر، ومن ثم تقليص النفقات على التعليم وال
في السماح للاستثمارات الخاصة بالدخول إلى هذا المجال، 
الأم   ر ال   ذي ت   وازى م   ع ت   دني مس   تويات التعل   يم بالقط   اع 
الحك   ومي وزيادة نس   ب التس   رب والاعتم   اد عل   ى ال   دروس 
الخصوصية، وهو الأمر ذات ه ال ذي ينطب ق عل ى السياس ات 
الص     حية ويك     اد تك     ون التح     ولات ال     تي ش     هدتها ب     نفس 

زمني وذل  ك عل  ى النح  و ال  ذي تتناول  ه الدراس  ة في الت درج ال  
 محورها التالي.

السياسات الصاحية: أنمااط توزياع الأعبااء وأوجاه  -ثانيًا
 التمييز

ش  هدت مص  ر تط  وراً ملحوظً  ا في تق  ديم الخ  دمات 
في المج  الين الوق  ائي والعلاج  ي؛  1249الص  حية بع  د ث  ورة 

 114فعل  ى مس  توى البني  ة التحتي  ة بل  غ ع  دد المستش  فيات 
وبلغ عدد الوحدات الصحية  1251مستشفى بحلول عام 

وح  دة بالق  رى، وكم  ا ح  دث بالتعل  يم اتجه  ت الدول  ة  511
لن     زع ملكي     ة العدي     د م     ن المستش     فيات الخاص     ة وتحويله     ا 

 . (4)للخدمة العامة
وبالتوازي مع ذلك اتجه ت الدول ة لض مان التغطي ة 

طنين الدس  تورية والقانوني   ة لتق   ديم الخ   دمات الص   حية للم   وا
 1245م   ن دس   تور  45؛ فق   د نص   ت الم   ادة 1249بع   د 

عل   ى أن "الرعاي   ة الص   حية ح   ق للمص   ريين جميعً   ا، تكفل   ه 
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الدول     ة بإنش      اء مختل      ف أن     واع المستش      فيات والمؤسس      ات 
الص   حية والتوس   ع فيه   ا ت   دريجيًا، وه   و نفس   ه ال   نص ال   ذي 

، م   ع ح   ذف لف   ظ 1254م   ن دس   تور  49تض   منته م   ادة 
فق   د نص   ت  1211أم   ا دس   تور  "ت   دريجيًا" بنهاي   ة ال   نص.

من      ه عل     ى كفال      ة "الدول     ة الخ      دمات الثقافي      ة  15الم     ادة 
والاجتماعي  ة والص  حية، وتعم  ل بوج  ه خ  اص عل  ى توفيره  ا 

 11للقرية في يسر وانتظام رفعًا لمستواها" كما نصت المادة 
عل      ى أن الدول      ة تكف      ل "خ      دمات الت      أمين الاجتم      اعي 

طال         ة والص         حي، ومعاش         ات العج         ز ع         ن العم         ل والب
 .(1")والشيخوخة للمواطنين جميعًا، وذلك وفقًا للقانون

وك     ذلك ص     درت مجموع     ة م     ن الق     وانين المنظم     ة 
والض  امنة لتق  ديم الخ  دمات الص  حية للم  واطنين مث  ل ق  انون 

لتنظ            يم وإدارة المؤسس            ات  1244لس            نة  421رق            م 
لإنش  اء هيئ  ة الت  أمين  1254لس  نة  14العلاجي  ة، وق  انون 

 144رار رئ    يس الجمهوري    ة رق    م الص    حي الاجتم    اعي، وق    
 .(9)لتنظيم المؤسسات العلاجية 1254لسنة 

ك       ان وض       ع نظ       ام الت       أمين الص       حي منتص       ف 
الستينيات السبيل لتقديم الخ دمات الص حية بش كل ع ادل 
لكاف   ة فئ   ات المجتم   ع؛ لك   ن قط   اع الرعاي   ة الص   حية ش   هد 
العديد من التحولات التي أدت إلى عدم الكفاءة في توزيع 

فض     لا ع     ن ت     دني مس     توى الخدم     ة ذات     ه وتحم     ل الخدم     ة 
الم  واطنين خاص  ة الفق  راء مزي  دًا م  ن الأعب  اء للحص  ول عل  ى 
الرعاية الصحية إلى جانب تميي ز بع ض الفئ ات فيم ا يتعل ق 

. وفي هذا الصدد يمكن الإشارة (4)بفرص وتكاليف العلاج
 إلى العناصر الرئيسية التالية بشكل موجز.
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الخ        دمات مقاب        ل الت        أمين الص        حي: مجاني        ة  (1
منتص                    ف  -1249اش                    تراكات ثابت                    ة )

 السبعينيات(:
يوليو ص دور  94شهدت الفترة السابقة على ثورة 

عدة قوانين تنظم ح ق الحص ول عل ى الرعاي ة الص حية منه ا 
وال   ذي ح   دد مس   ئولية ص   احب  1245لس   نة  54ق   انون 

العم     ل تج     اه الع     املين فيم      ا يتعل     ق بإص     ابات العم      ل في 
جارة دون المجالات الأخ رى، ثم ق انون قطاعي الصناعة والت

وال    ذي أل    زم ص    احب العم    ل بالت    أمين  1249لس    نة  25
الإجباري على العمال ض د إص ابات العم ل ل دى ش ركات 

 111صدور القانون  1241التأمين التجارية. وشهد عام 
الخ    اص بالت    أمين ض    د أم    راض المهن    ة م    ن خ    لال تع    ويض 

ض الأم  راض ص  احب العم  ل للعام  ل في حال  ة الإص  ابة ب  بع
 المهنية.

وبع     د الث     ورة؛ حاول     ت الس     لطات نق     ل مس     ئولية 
لس   نة  919الت  أمين إلى القط  اع الع   ام فص  در الق   انون رق  م 

الخ       اص بالت       أمين والتعويض       ات ض       د إص       ابات  1242
العمل، وبموجبه نقُلت مسئولية التمويل والالتزامات الناتج ة 
ع     ن إص     ابات العم     ل إلى مؤسس     ة عام     ة، حي     ث أنُش       

القومي لإصابات العمل لتجاوز أخطاء شركات  الصندوق
 التأمين التجارية في حق العمال المصابين.
 1242لس       نة  21وأل       زم ق       انون العم       ل الموح       د 

الش    ركات والمص    انع بإنش     اء أقس    ام وإدارات طبي    ة به     ا أو 
التعاق    د م    ع ش    ركات تأم    ين تجاري    ة بعق    ود تأم    ين جماعي    ة 

عمالي    ة وال    تي للعم    ال أو التعاق    د م    ع المؤسس    ة الص    حية ال
- 1251لس  نة  411نش  أت بق  رار رئ  يس الجمهوري  ة رق  م 

لتصبح نواة الهيئ ة العام ة للت أمين الص حي ال تي نش أت ع ام 
لتطبي ق الت  أمين الص  حي عل  ى م  وظفي الحكوم  ة  -9114

والهيئ       ات والمؤسس       ات العام       ة ووح       دات الإدارة المحلي       ة؛ 
عين بالإضافة لضم العاملين بالقطاعين العام والخاص الخاض

لق    انون الت    أمين الاجتم    اعي. وبموج    ب ه    ذا النظ    ام ك    ان 
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المواطن     ون ال     ذين يتمتع     ون ب     ه يحص     لون عل     ى الخ     دمات 
 .(1)الصحية مقابل اشتراكات ثابتة

نق      ل أعب      اء الخ       دمات الص      حية إلى الم       واطنين  (9
 (:1229 -)منتصف السبعينيات

تلاعب          ت الس          لطات المص          رية من          ذ منتص          ف 
ول عل  ى الخ  دمات الص  حية الس  بعينيات بمب  دأ مجاني  ة الحص  

م    ن خ    لال توظي    ف بع    ض المص    طلحات والمق    ولات مث    ل 
"التموي   ل ال    ذاتي أو المش   اركة الش    عبية في تحم   ل الأعب    اء"، 
وم    ن ثم التوس    ع في إنش    اء أقس    ام الع    لاج بالأج    ر وزيادة 
ع      دد الأس      رة به      ا، وم      ن ثم نق      ل أعب      اء الحص      ول عل      ى 
الخ         دمات الص         حية للم         واطنين مث         ل: ش         راء الأدوي         ة 

المس   تلزمات الطبي   ة فض   لا ع    ن إج   راء التحالي   ل والأش    عة و 
 .(9)الطبية

وفيم   ا يتعل   ق بالت   أمين الص   حي؛ تلاعب   ت الس   لطة 
بمب  دأ المجاني  ة م  ن خ  لال خف  ض الاش  تراكات الثابت  ة المق  ررة 

% لك ن ذل ك ك ان مقاب ل رس وم 41على المش تركين بواق ع 
يدفعها المرضى عن د الحص ول عل ى الخدم ة بموج ب الق انون 

 . (4)1214لسنة  49 رقم
ن    تج ع    ن ذل    ك وص    ول ع    دد الأس    رة المخصص    ة 
لأقس  ام الع  لاج بالأج  ر داخ   ل المستش  فيات التابع  ة ل   وزارة 

 4944مقاب    ل  1224أل   ف س   رير ع   ام  44الص   حة إلى 
% م    ن إجم    الي 41لتمث    ل نح    و  1211س    ريراً فق    ط ع    ام 

الأس  رة الموج  ودة به  ذه المستش  فيات بنس  بة لم تك  ن تتج  اوز 
% م        ن إجم        الي ع        دد الأس        رة 1.1 نح        و 1211س        نة 

 .(4)بمستشفيات الصحة

                                                           

( للتفاصيل انظر: نبذة عن التأمين الصحي، الهيئة العامة للتأمين (1
 : ابط التاليبر الر ، متاح ع9112أكتوبر  2الصحي، الإطلاع بتاريخ 

https://cutt.us/hEoFY  
 ( سالي محمد فريد، مصدر سابق.(9
 نبذة عن التأمين الصحي، مصدر سابق. ((4
 ( سالي محمد فريد، مصدر سابق.(4

الخصخص        ة وانس        حاب الدول        ة م        ن تق        ديم   (4
 (:9111 -1229الخدمات الصحية )

س    عت الحكوم    ة المص    رية من    ذ بداي    ة التس    عينيات 
للانس  حاب م  ن مج  ال تق  ديم الخدم  ة الص  حية ونق  ل ملكي  ة 
وتبعي   ة القط   اع الص   حي الع   ام للقط   اع الخ   اص لرف   ع أعب   اء 

؛ بالإع  لان 1221عنه ا، وتع زز ه  ذا المس عى ع ام التموي ل 
ع     ن ب     رنًمج الإص     لاح الص     حي في مص     ر بالتع     اون م     ع 
الم  انحين ال  دوليين خاص  ة البن  ك ال  دولي، ف  تم تض  مين إقام  ة 
المستشفيات العامة بمشروعات الشراكة بين القطاعين العام 

 والخاص. 
وكان أخطر القرارات الحكومية في هذا الصدد قرار 

الوزراء سابقًا أحمد نظي ف؛ إبان حك م مب ارك  رئيس مجلس
وال  ذي أبطل  ه القض  اء الإداري بتحوي  ل الهيئ  ة  9111ع  ام 

العام   ة للت   أمين الص   حي إلى ش   ركة قابض   ة. واس   تند الحك   م 
الص    ادر م    ن المنص    ة القض    ائية أن "كفال    ة الدول    ة للرعاي    ة 
الص       حية تح       ول دون أن يك       ون الح       ق في الص       حة مح       لا 

 .(4)ة والاحتكار"للاستثمار أو المساوم
وتشير البيانًت الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئ ة 
العام      ة والإحص      اء إلى زيادة ع      دد مستش      فيات القط       اع 
الخ   اص وع   دد الأس   رة المتاح   ة به   ا بش   كل كب   ير مقاب   ل نم   و 
مح  دود في المستش  فيات الحكومي  ة والتراج  ع الكب  ير بس  عتها 

قًا بالإعلان السريرية، وهو الأمر الذي استمرت وتيرته لاح
ع ن ط  رح مستش  فيات التكام ل للقط  اع الخ  اص للاس  تثمار 

 .(5)فيها ثم تجميد الملف
                                                           

( أحمد عابدين، خصخصة القطاع الصحي في مصر.. السيسي (4
بر الرابط ، متاح ع9115فبراير  11على خطى مبارك، العربي الجديد،

  https://cutt.us/Ry2e7 :التالي
مستشفى  551( قُدر عدد مستشفيات القطاع الحكومي بواقع (5

بزيادة  9114مستشفى خلال  542مقابل  9114حتى عام 
ات %. وبلغ عدد المستشفي1.9مستشفى واحد بنسبة نمو لم تتجاوز 

 4% بواقع 4.1بزيادة  29مستشفى مقابل  24الجامعية 
مستشفيات فقط. ووصل إجمالي عدد الأسرة في هذه المستشفيات 

% خلال عام واحد؛ 4.1ألف؛ بانخفاض  21.2ألف مقابل  24.4

https://cutt.us/hEoFY
https://cutt.us/Ry2e7
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م     ن ريادة القط     اع الع     ام إلى الهيمن     ة الأجنبي     ة   (4
 والخاصة على قطاع الأدوية:

ك   ان للش   ركات العام   ة ال   ريادة في ص   ناعة الأدوي   ة 
خلال العقود الأولى من النصف الثاني من القرن العشرين؛ 

تراجع   ت بش   كل كب   ير في ظ   ل سياس   ات الانفت   اح  لكنه   ا
لصالح القطاع الخ اص المص ري والأجن بي ال ذي تحت ل بع ض 
شركاته المراكز العشرة الأولى بقائمة أك بر ش ركات الأدوي ة؛ 

للقط     اع الخ     اص  4مراك     ز للش     ركات الأجنبي     ة و 5بواق     ع 
المص   ري دون أن يك   ون ض   من ه   ذه المراك   ز العش   رة ش   ركة 

 الأعمال العام. واحدة تابعة لقطاع
ويرج    ع ه    ذا الض    عف إلى ب    رامج الخصخص    ة ال    تي 
تبنتها الدولة خلال التسعينيات للتخلص من القطاع العام 
وفي إط   اره ش   ركات الأدوي   ة الحكومي   ة لتتراج   ع حص   ة ه   ذه 

% منتص         ف 14الش         ركات م         ن س         وق الأدوي         ة م         ن 
% فق    ط حاليً    ا وف    ق تق    ديرات 9,5لنح    و ( 1)الس    بعينيات

ق أحمد عماد الدين، وذلك بالتوازي مع وزير الصحة الساب
الإهمال الحكومي لهذه الشركات حيث الإحج ام ع ن ض خ 
اس تثمارات للتط  وير س واء لخط  وط الإنت اج أو للمع  دات أو 
للبح    وث والتط    وير، ذل    ك في الوق    ت ال    ذي تخص    ص في    ه 
الش     ركات الأجنبي     ة والخاص     ة م     وازنًت ض     خمة لأبح     اث 

جنبي تمكن من جذب التطوير، كما أن القطاع الخاص والأ
الكف  اءات الفني  ة والإداري  ة م  ن ش  ركات القط  اع الع  ام ع  بر 
توفير تمويلات ورواتب مغرية أسهمت في انتقالهم إليه على 

، فض   لا ع   ن ت   دني أس   عار (9)حس   اب الش   ركات الحكومي   ة
                                                                                    

 241مستشفى مقابل  1119فيما بلغ إجمالي عدد المستشفيات 
%. ووصل 5.4مستشفى خلال عام واحد بنسبة نمو  41بزيادة 

 5441بزيادة  94541سرير مقابل  41124عدد الأسرة إلى 
  %؛ خلال عام واحد.95.9سرير؛ بنسبة نمو 

( الشركة القابضة لتجارة الأدوية، التعريف بالشركة، الإطلاع (1
 https://cutt.us/m4wZCأكتوبر، متاح على:  2بتاريخ 

عالمية شركات  11( صالح إبراهيم وأيمن صالح، دراسة تكشف: (9
يناير  2خاصة تستحوذ على مبيعات الأدوية في مصر، الوطن، 

  https://cutt.us/uuBRu: بر الرابط التالي، متاح ع9115

الأدوي      ة ال      تي تنتجه      ا الش      ركات العام      ة لأنه      ا تت      أخر في 
ار منتج    ات تس    جيل الأدوي    ة المثيل    ة في ح    ين ترتف    ع أس    ع

 .(4)الشركات العالمية لأنها أصلية
وت  ؤدي ه  ذه الأوض  اع لاخ  تلالات كب  يرة في ت  وفير 
الأدوي  ة اللازم  ة للمرض  ى في مص  ر، حي  ث تخض  ع في كث  ير 
م  ن الأحي  ان أدوي  ة مهم  ة لاحتك  ارات الش  ركات الأجنبي  ة 
في ظ      ل ض      عف الأذرع الحكومي      ة الق      ادرة ع      ن تع      ويض 

 النقص.
ل        ى الخ        دمات التميي        ز في ف        رص الحص        ول ع (4

 الصحية:
كان  ت هن   اك مس   اواة في الحص   ول عل   ى الخ   دمات 
الصحية بين كافة فئات المجتمع عبر نظام التأمين الصحي، 
لك   ن الأم   ر اختل   ف لاحقً   ا م   ن خ   لال تميي   ز بع   ض فئ   ات 
المجتمع بمستشفيات وخدمات معينة أو عبر مزايا تمويلي ة لا 
 تت      وافر لغ      يرهم عل      ى نح      و يعم      ق أوج      ه غي      اب العدال      ة
الاجتماعي   ة في الحص   ول عل   ى الخ   دمات الص   حية، خاص   ة 
أن ه      ذه الم      زايا تتوج      ه للوظ      ائف العلي      ا في ح      ين يبق      ى 
البس     طاء والفق     راء في حاج     ة للمستش     فيات العام     ة ال     تي 

 تضاعفت رسومها بشكلٍ كبير.
م  ن ب  ين أوج  ه التميي  ز ال  تي ش  هدتها تح  ولات ه  ذه 

بإنش   اء الف   ترة أن   ه خ   لال عص   ر الس   ادات تم تميي   ز القض   اة 
ص     ندوق للخ     دمات الص     حية والاجتماعي     ة خ     اص به     م؛ 
وال ذي تم ت زيادة موازنت ه بش كل كب ير في عه د مب ارك ع بر 
رسوم تفرض على المواطنين المتقاض ين أم ام المح اكم، وذل ك 

. (4)بع  د ان ك  انوا خاض  عين كغ  يرهم لنظ  ام الت  أمين الص  حي
يضاف إلى ذلك مجموعة المستشفيات العسكرية التي تقدم 

                                                           

( رشا حافظ، روشتة إنقاذ مستقبل قطاع الدواء فى مصر، مجلة (4
 : رابط التاليبر ال، متاح ع9112أغسطس  41الإذاعة والتليفزيون،

https://cutt.us/TR1WI   
( علاء عريبي، ثلاثة قوانين لعلاج القضاة على نفقة المواطنين، (4

 : بر الرابط التالي، متاح ع9114أبريل  4مصر العربية، 
https://cutt.us/Z5Woj 

https://cutt.us/uuBRu
https://cutt.us/TR1WI
https://cutt/
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ماتها لأفراد القوات المسلحة بشكل مجاني مقاب ل رس وم خد
باهظ     ة تف     رض عل     ى الم     دنيين ال     راغبين في الع     لاج به     ذه 

 المستشفيات.
 مفهوم المواطن العبء.. من نجيب إلى مبارك:  (5

يقول اللواء محمد نجيب الرئيس المصري الأول بعد 
يولي  و "عن   دما ق   ررنً تحدي   د النس   ل أو ض   بطه واقتح   ام  94

: 1249الس   كانية ق   ال ش   يخ الأزه   ر في س   بتمبر المش   كلة 
"ال     دعوة لتحدي     د النس     ل ه     دم لكي     ان الأم     ة وجريم     ة في 
حقها"، وتبعه بطريرك الأقباط قائلا: "تحديد النس ل جريم ة 
لا تستند إلى حقيقة الدين واع تراض عل ى مش يئة الخ الق". 
ويعل  ق نجي  ب عل  ى ه  ذين الق  ولين: "ولم أقتن  ع به  ذا الك  لام 

من وأعرف ديني جيدًا وأعرف حقيقة جوهره، وأنً رجل مؤ 
فأحسس  ت أن ذل  ك تخل  ف ع  ن طبيع  ة العص  ر وأحسس  ت 
أن     ه م     ن الض     روري أن ي     رتبط رج     ل ال     دين ب     روح العص     ر 
واقترحت ضرورة أن يدرس الأزهر علوم الحياة بجانب علوم 

 .(1)الدين"
في وق   تٍ لاح   ق تح   دث ال   رئيس الث   اني بع   د الث   ورة 

ة الس    كانية وأنه    ا تخل    ق لن    ا جم   ال عب    د الناص    ر ع    ن ال    زياد
المش    كلات، معت    براً أن له    ا ح    ل وحي    د وه    و العم    ل. أم    ا 
ال  رئيس محم   د أن  ور الس   ادات فق  ال في أح   د خطابات  ه ع   ن 
القضية "زيادة السكان عندنً مازالت تسجل معدلا شديد 
الارتف  اع، وح  ين نق  ول إنن  ا نس  تقبل ك  ل س  نة ملي  ون نس  مة 

لطب     ع في اس     تخدام زيادة، فإنن     ا نس     تقبل تل     ك ال     زيادة با
المراف   ق، وفي مص   اريف الدراس   ة، وفي تش   غيل الخ   ريجين م   ن 

 المدارس والمعاهد والجامعات".
يولي  و  94وق  ال آخ  ر رؤس  اء حقب  ة م  ا ب  ين ث  ورتي 

محم   د حس   ني مب   ارك في أح   د  9111ين   اير  94و 1249
خطاباته "الزيادة السكانية موجودة منذ الستينيات، عندما 

                                                           

)القاهرة:  محمد نجيب: كنت رئيسًا لمصر،مذكرات ( محمد نجيب، (1
 .444(، ص 9114المكتب المصري الحديث، الطبعة الثامنة، يونيو 

ل عب  د الناص  ر م  ن انعكاس  اتها، ح  ذر ال  رئيس الراح  ل جم  ا
 .(9)ووجه إلي إنشاء المجلس الأعلي لتنظيم الأسرة"

يتبين من هذه التصريحات والكت ابات عم ق النظ رة 
المأزوم  ة للس  كان في مص  ر م  ن جان  ب الحكوم  ات المتعاقب  ة 
عل   ى أنه   م أعب   اء أو كم   ا يع   بر عنه   ا د.س   يف ال   دين عب   د 

 5لدول   ة، وك   أن عل   ى ا (4)الفت   اح بمقول   ة "الم   واطن الع   بء"
يولي   و لم تك   ن كافي   ة  94عق   ود مض   ت عل   ى حك   م نظ   ام 

لل     تخلص م     ن ه     ذه النظ     رة ولإح     داث التنمي     ة المنش     ودة 
لضمان الرفاه للمصريين ولضمان خل ق ف رص العم ل وف تح 
المج  الات لإقام  ة المش  روعات للاس  تفادة م  ن ه  ذه الطاق  ات 
البش      رية الهائل      ة ال      تي تع      اني نقص      ها العدي      د م      ن ال      دول 

 ربية.الأو 
 خاتمة:

إن أه   م م   ا يمك   ن استخلاص   ه فيم   ا يتعل   ق بملف   ي 
التعل   يم والص   حة أن الاهتم   ام بهم   ا من   ذ عه   د محم   د عل   ي 
باشا وح تى الآن ارت بط بش كل أساس ي بق وة الدول ة وبحثه ا 

بحي  ث كان  ت الس  لطة  (4)ع  ن الاس  تقلال في كاف  ة المج  الات
اء تتجه إلى تعليم الناس ونشر ال وعي والمع ارف بي نهم؛ ابتغ 

تعزي    ز الإرادة الوطني    ة والاس    تفادة م    ن غ    رس ه    ذه العل    وم 
والمعارف في تعزيز بناء الدولة عس كريًا وسياس يًا واقتص اديًا 
واجتماعيً  ا.. إلخ، إض  افة إلى التوس  ع في بن  اء المستش  فيات 
وتق    ديم خ     دمات الرعاي     ة الص     حية، وه     و م     ا ت     دل علي     ه 

ض مؤش رات ع  دة في عص  ور النهض ة أو مح  اولات الاس  تنها

                                                           

« عبد الناصر»محمد كامل، الحكومة تستعين بخطب  ((9
لمواجهة الزيادة السكانية، المصري اليوم، « مبارك»و« السادات»و

 : بر الرابط التالي، متاح ع9112ديسمبر  41
https://cutt.us/LzM0s 

الزحف غير المقدس: زحف الدولة ( سيف الدين عبد الفتاح، (4
، )القاهرة: مكتبة على الدين: قراءة في دفاتر المواطنة المصرية

 (.9114الشروق الدولية، 
عبد الخالق فاروق، مأزق التعليم في مصر.. بين النشأة والفرز ( (4

، متاح عبر 9112أبريل  19(، موقع مصراوي، 4-9الاجتماعي)
  https://cutt.us/0GgSb الرابط التالي:

https://cutt.us/0GgSb
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في ظ  ل حك  م محم  د عل  ى والخ  ديوي إسماعي  ل وجم  ال عب  د 
الناصر، وإن كانت هذه التج ارب ارتبط ت بس لبيات ع دة 

 في الوقت نفسه.
وق  د لع  ب المجتم  ع الأهل  ي عل  ى ال  دوام دوراً مهمً   ا 
في تعزي    ز العملي    ة التعليمي    ة وتق    ديم الخدم    ة الص    حية ول    و 
 بأشكال بسيطة؛ خاصة في أوق ات غي اب الدول ة ع ن أداء
مهامها؛ سواء عبر مبادرات فردية أو جماعي ة، وأس هم فيه ا 
نظ   ام الوق   ف ب   دور كب   ير، ولع   ل أب   رز الأمثل   ة عل   ى ذل   ك 
الجه   ود الوطني   ة الأهلي   ة لإنش   اء الجامع   ة المص   رية )جامع   ة 

فض    لا ع    ن المستش    فيات الخيري    ة  (1)1212الق    اهرة( ع    ام 
 التي تقدم خدماتها للفقراء.

جه المواطن في الحصول ومن أبرز السلبيات التي توا
على هذه الخ دمات ه و غي اب العدال ة الاجتماعي ة بس بب 
ارتف     اع المص     روفات اللازم     ة للحص     ول عل     ى خدم     ة ذات 
ج ودة مناس  بة س  واء في الص حة أو التعل  يم، وه  ي قطاع  ات 
ينبغ        ي أن تض        منها الدول        ة لمواطنيه        ا دون أن تتب        نى في 

م ن الم واطن  علاقتها بالمجتمع منطق الربح، فالدولة لا ت ربح
 خاصة إذا كانت تسيطر على معظم أدوات الإنتاج.

وفيما يتعلق بحديث إعلاميين وسياس يين ع ن رب ط 
التعليم باحتياجات سوق العمل؛ من المهم الإشارة أن هذا 
لا ينطبق فقط على مج رد التعل يم الف ني؛ لكن ه يش مل أيضً ا 
ج تعل  يم ونق  ل التكنولوجي   ا في مختل  ف المج   الات ل  ربط الخ   ري

بسوق العمل بالفع ل ول يس مج رد مراكم ة فني ين دون ف رص 
عم         ل متاح         ة له         م أيضً         ا؛ خاص         ة في عص         ر ال         ذكاء 
الاص    طناعي ال    ذي يع    د أيضً    ا ج    زءً م    ن تط    ورات س    وق 

 العمل.
ومن أبرز السلبيات التي تعرض لها قطاع التعليم في 
مصر نسف مبدأ استقلال الجامعات والمؤسسات التعليمية 

أن ه   ذا الاس   تقلال ض   مانة لحص   انة  خاص   ة الأزه   ر، رغ   م
المجتم    ع والدول    ة ض    د الاس    تبداد والاح    تلال، فض    لا ع    ن 
اس  تمرار انفص   ال النظ   ام التعليم   ي بش   كل كب   ير ع   ن هوي   ة 

                                                           

 ( المصدر السابق.(1

الأم    ة وتراثه    ا وتاريخه    ا ال    وطني بفع    ل التوس    ع في انتش    ار 
 الجامعات والمدارس الدولية والأجنبية والخاصة.
عل   يم والص   حة وق   د ك   ان الفش   ل في إدارة ملف   ي الت

م   ن ب   ين الأس   باب الرئيس   ية ال   تي ان   دلعت عل   ى إثره   ا ث   ورة 
ين    اير مطالب    ة بالع    يش والحري    ة والعدال    ة الاجتماعي    ة،  94

وال   تي غاب   ت بش   كل كب   ير ع   ن عملي   ة تق   ديم الخ   دمات في 
ه  ذين القط  اعين قب  ل الث  ورة ض  من إج  راءات التقش  ف ال  تي 

ف     اق اتبعته     ا الحكوم     ات المتعاقب     ة م     ن خ     لال تقلي     ل الإن
والخصخصة وتوسع القطاع الخاص والأجنبي على حس اب 

 .(9)الطبقات الفقيرة وجودة الخدمات المقدمة لهم
*****

                                                           

( شريف اللبان ودعاء محمود، دليل نواب البرلمان: القضايا (9
الاقتصادية والاجتماعية الشائكة في مصر قبل ثورة يناير وبعدها، 

بر الرابط متاح ع ،9115يناير  11ات، المركز العربي للبحوث والدراس
 https://cutt.us/DVHTU: التالي
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العلاقة بین السلطة والمجتمع في ظل دولة يوليو 

9193 
 طارق جلال

 :مقدمة
تعرض تاريخ مصر الحديث لحدثٍ مفصلي غير 

بها، وهو  وجه الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية
حركة الضباط الأحرار التي قامت بانقلاب عسكري أزاح 
النظام الملكي، وأسس على أنقاضه نظامًا جمهوريًا تقوده 
المؤسسة العسكرية. لم يكن الصعود العسكري سهلا كما 
صورته أحداث التاريخ ومشاهد الدراما، فقد سبقه أعوام 

واستمر من العمل اللامركزي، الذي بدأ مع أحمد عرابي، 
باستغلال القصر للجيش وانتهى بلحظة الانقلاب واعتلاء 

 السلطة.
ترسخت لدى المجتمع صورة إيجابية تجاه الجيش على 
مدار تاريخه، مذ نشأته وحتى الآن، رغم تغير تلك النظرات 
من مرحلة لأخرى، فبينما كان هناك إشفاق مما تعرض له 

فلسطين. ثم تغيرت الجيش في التل الكبير، وصولًا لهزيمته في 
، بقوانين الإصلاح 1249هذه النظرة إلى العزة والكبرياء في 

، قبل 1251الزراعي ومجانية التعليم. وعادت وانكسرت في 
، علمًا أنه رغم محورية دور 1214أن تزداد فخراً وانتماءً في 

الجيش في خريطة السلطة، فإنه دومًا كان هناك تباين بين 
 نظرته للسلطة بشكل عام.نظرة المواطن للجيش و 

تطورت علاقات السلطة بالشعب بصور مختلفة، 
ربما تقاطعت في بعض اللحظات نظرة الشعب للسلطة 
والجيش، إلا أن حالة التدافع بين السلطة والشعب لم يكن 

 الجيش كمؤسسة جزء أساسيًا فيها.

                                                           

 .باحث ماجستير في العلوم السياسية 

يبحث هذا التقرير قضية العلاقة بين السلطة 
عهد رؤساء جمهورية يوليو عبد والمجتمع أو المواطن في 

الناصر، والسادات ومبارك، وذلك بتناول أكثر العوامل التي 
ساهمت في تغير نمط العلاقة بين السلطة والشعب في كثير 
من الأحداث، في محاولة تسهم في حسن قراءة المشهد 
الحالي، انطلاقاً من تحليل اللحظة التي سبقته، وشكلته، 

منشأه، وقراءة الحاضر لا تنبت فالماضي أصل الحاضر، و 
أبدًا، عن فواعل وتكوينات الماضي. ومن هنا كانت أهمية 
فترة ما قبل جمهورية يوليو في تفسير الدعم الشعبي الذي 
حصلت عليه الأخيرة، عندما أعلنت الانقلاب، وبالتالي 

 94أهمية دراسة الثلاث مراحل المؤثرة والمشكلة للحظة 
تبار أن الأولى كانت مبادرة مباغتة يونيو، باع 41يناير، و

من الشعب، في حين استردت السلطة زمام الأمور في 
 الثانية.
 طريق الجيش إلى السلطة: كيف بدأ؟ -أولًا 

بدأت علاقة الجيش المصري ومكانته مع الشعب 
في مصر الحديثة، في اللحظة التي ثار فيها السيد أحمد عرابي 

ب على البلاد بحجة الديون، وزير الحربية، بعد هيمنة الأجان
ومحاولته السيطرة على الحكم من خلال ثورته التي انتهت 

، وهو ذات العام 1229بالفشل بعد هزيمته في التل الكبير 
الذي تدخلت فيه بريطانيا واحتلت مصر، بغية حماية 
مصالحها، وقمع أي محاولة جديدة من جانب الجيش 

إضعاف الجيش، للسيطرة على البلاد، ولذلك تم تعمد 
وتهميشه من الحياة الحياة السياسية والاقتصادية 

 والاجتماعية.
مع هذه الأجواء، ظهر السيد مصطفى كامل الذي 
أحيا الحركة الوطنية، وأخذ على عاتقه قضية جلاء الإنجليز، 
وتحركت المياة الراكدة بنشأة جيل جديد تمكن فيما بعد من 

، الذي 1294دستور ، والتي نتج عنها 1212إشعال ثورة 
أدخل مصر مرحلة ليبرالية سياسية تحت مظلة النظام 
الملكي، وقد شهدت هذه المرحلة تعددية سياسية وحزبية لم 

 تشهدها مصر في تاريخها من قبل. 
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شهدت مصر على الناحية الاقتصادية تطور مماثل 
في مكونًت المجتمع حيث التجارة والوظائف الجديدة التي 

ل الإداري الذي نشأ وتصاعد مع جاءت مع الهيك
الاحتلال، وهو ما ساهم في نشأة طبقات جديدة وتطور 
مظاهر طبقات تقليدية أخرى، تمثلت ذروتها في لحظة 
تأسيس بنك مصر على يد طلعت حرب، وتطور طبقة 
رأسمالية صناعية منحدرة من طبقة أرستقراطية من جهة، 

ادر طبقة وسطى وبروز طبقة العمال والبيروقراطية وظهور بو 
متعلمة منحدرة من صغار الملاك من جهة أخرى، وقد 
اختلفت علاقة كل طبقة من هؤلاء مع السلطة، فبينما  
كانت الطبقة الرأسمالية تتبع الوفد، كانت طبقة الإقطاع 
متجذرة في علاقات مع البلاط الملكي، في حين انخرطت 

متأثرة  طبقة المتعلمين والعمال داخل الحركة الاشتراكية،
بالتوجه الماركسي، في الوقت الذي وجدت فيه الطبقة 
الوسطى الدنيا المنحدرة من الأقاليم ذات القيم التقليدية، 
ضالتها في جماعة الإخوان المسلمين، بقيادة الشاب المثقف 

 .(1)المتدين حسن البنا
لم يكن هناك شكل موحد لطبيعة العلاقة بين الملك 

حيانً يكون الملك والأحزاب في والأحزاب والإنجليز، فأ
توافق ضد الإنجليز كحالة الخديوي عباس حلمي، وأحيان 
أخرى، تجد الإنجليز يتخدلون بالقوة لإجبار الملك على 
تشكيل حكومة بقيادة مصطفى النحاس كما حدث في 
عهد الملك فاروق، نًهيك عن صراعات الأحزاب بين 

هذه الحالة في بعضهم البعض، واستغلال الملك والإنجليز 
تقريب أحدهما على حساب الأخر، كما فعلت بريطانيا 
عندما قربت الوفد صاحب الشعبية، في مقابل احتواء الملك 

 لجماعة الإخوان الأخذة في الصعود بصورة كبيرة وملفتة.
ورغم أن تلك الفترة تسمى الحقبة الليبرالية الأهم في 

من المجتمع لم تاريخ مصر الحديث، إلا أن القطاع العريض 

                                                           

"ثورة مصر: الجزء الأول من جمهورية يوليو إلى عزمي بشارة، ( (1
)بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات،  ثورة يناير"،

 .94(، ص 9115 الطبعة الأولى،

يكن جزءً منها بالصورة الكاملة، إذ كان الشعب ينظر بعين 
غير واثقة في الأحزاب، لاسيما بعدما تحالف الوفد الذي  

، مع الإنجليز فيما بعد، ما 1212كان محركًا رئيسيًا في ثورة 
 أفقده الثقة في النخب.

في تلك الفترة كان الجيش عمليًا خارج السياسة  
ولم يكن متورطاً  -أنهم كانوا مشاركين كأفرادإلا -كمؤسسة 

في أي أعمال عدائية ضد الشعب، في الاحتجاجات 
 والهبات الشعبية، بعكس البوليس المدني.

دخلت المؤسسة العسكرية مرحلة ميلاد جديدة، أو 
ما يمكن تسميته تأسيس ثانٍ بعد القرار الذي اتخذه 

لحربية أمام بفتح أبواب الكلية ا 1245مصطفى النحاس في 
أبناء الطبقة الوسطى، بعدما كانت حكراً على أولاد الطبقة 
الأرستقراطية، محتجًا أمام الإنجليز بحاجته إلى تأمين البلاد 

 .(9)بعد انسحاب القوات البريطانية واكتفائها بقناة السويس
تمكنت الطبقة الوسطى المنحدرة من طبقات 

وهم الذين تربوا  تقليدية دنيا من إدخال أبنائها للجيش،
أثناء فترة صعود جماعة الإخوان المسلمين من جهة، والحركة 
الشيوعية المصرية من جهة أخرى، لقد ترعرع معظمهم على 
هذين التوجهين، بغية الاعتماد على مركزية الأصالة بصورتها 
العروبية الإسلامية في مواجهة الأخر المحتل خارجيًا، وتحقيق 

 بهزيمة أتباع المحتل داخليًا.العدالة الاجتماعية 
شكلت هذه الأفكار المخيال السياسي لقادة 
الجيش الذين شكلوا تنظيم الضباط الأحرار للانقلاب على 
الملك، وإعادة تشكيل علاقة جديدة بين المواطن والسلطة 
تقوم على توفير العدالة الاجتماعية له، في مقابل تنحيته عن 

ال الجيش، وهو ما يستتبعه مهمة مواجهة المحتل لصالح رج
 من تأميم كامل للمجال العام إلا من أنصار السلطة.

 ثانيًا: السلطة والمجتمع في العهد الناصري:
دخلت العلاقة بين السلطة والمجتمع مرحلة جديدة 
مختلفة تمامًا، فكانت شعارات الجمهورية في مقابل الملكية، 

                                                           

-9193"المجتمع المصري والجيش )ور عبد الملك، أن (9)
 .41(، ص 9114)القاهرة: المحروسة، الطبعة الثانية، ("، 9173
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لة الاقتصادية والسيادة في وجه الخضوع والاحتلال، والعدا
في مقابل الإقطاع، وانقلبت الأوضاع بداية من بنية السلطة 
وتغير مراكز الثقل ليتوزع بين مقر الرئاسة الجمهوري والجيش 
والمؤسسات الأمنية، بدلًا من القصر الملكي ومجلس الوزراء 
والبرلمان والأحزاب، هذا مروراً بتكوينات العمل السياسي 

رى بإزاحة قوى تقليدية واستبدالها التي قد تغيرت هي الأخ
بقوى جديدة، وأخيراً تغيرت العلاقة بين السلطة والمواطن 
لتدخل مرحلة مختلفة، تتواجد فيها الجماهير الغفيرة في 
المشهد السياسي والاقتصادي ولكن كتابع وليس كصانع، 
بينما سابقًا كانت بين مهمشًا في الأقاليم ومحركًا للأحداث 

 في العاصمة.
جاءت المرحلة الناصرية بمشروع شامل يستهدف 
إعادة تشكيل السياسة والمجتمع والاقتصاد في مصر والمنطقة 
العربية. لذا سعى عبد الناصر سريعًا في سحب البساط من 
تحت أقدام النخب السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي 
ظلت لعقود قائمة، بحجة أنها نخب مزيفة وخادعة وتابعة 

مبريالية، ولكن تمثل الهدف الحقيقي في تغيير راديكالي للإ
لقلب موازين القوى، لا يمكن حدوثه بعدد صغير جدًا من 
الرتب المتوسطة للجيش، ومن هنا جاءت أهمية الدعم 

 الواسع لعامة الشعب.
إن قراءة طبيعة العلاقة بين السلطة والمواطن في 

مات والواجبات العهد الناصري، يستتبع النظر إلى الالتزا
التي عاهدت جمهورية يوليو الشعب على الوفاء بها، في 
مقابل فهم الدور الذي تنتظره السلطة من الجماهير )وقد  
كان مصطلح الجماهير محوريًا في هذه الفترة(. لقد حققت 
الناصرية نقلة حقيقية في حياة مئات الآلاف من الفقراء 

جاء على  المصريين، وحسنت من أوضاعهم، ولكن ذلك
حساب قبولهم الضمني بالولاء المطلق للجمهورية، والأهم 
من ذلك أن نجاح الانقلاب ما كان بالإمكان دون وجود 
تلك الحشود. ونظراً لطبيعة العقلية العسكرية في الإدارة، 
فكان تقوية أجهزة الأمن الداخلي القمعية والثقافية حاضرة 

إلا ستخرج عن بقوة لتنميط تلك الجماهير وقولبتها، و 

المسارات المحددة لها، ولفهم المعادلة في العهد الناصري يمكن 
 قراءتها في ضوء العناصر التالية: 

 التنمية كسلاح لجلب الشرعية: .1
عُرف المجتمع المصري في الملكية، بأنه مجتمع النصف 

%، بسبب سيطرة تلك القلة من الشعب على 1.4في المائة 
راضي الصالحة للزراعة، لذا  % من مساحة الأ44أكثر من 

كانت قوانين الإصلاح الزراعي ثورة اقتصادية واجتماعية، 
أعادت تشكيل المجتمع، بخلقها طبقات جديدة، وإزاحة 
طبقات قديمة، فتم تقسيم الأراضي الزراعية بين الفلاحين، 
ووضع سقف للملكية الخاصة لملاك الأراضي للقضاء على 

ة قيادات الجيش وحاشية طبقة الإقطاع، التي حلت طبق
النظام محلها، كما ظهرت طبقة وسطى شكلت بيروقراطية 
الدولة، بعدما سنت الناصرية قوانين مجانية التعليم من 
المدارس وحتى مرحلة الجامعة، مع الالتزام أمام الشعب 
بتعيين الخريجين في الوظائف الحكومية. واستكمل نًصر 

بير من المشروعات توجهاته الاقتصادية، بتأميم عدد ك
الاقتصادية، وجاءت ذروة تلك التوجهات بقرار تأميم قناة 

 السويس.
ومن ثم تمكنت الدولة من تحقيق نموًا كبيراً، نظراً 
لتوجهات النظام نحو التصنيع، مع قوانين الإصلاح الزراعي، 
وسياسات التأميم، فارتفعت دخول الفقراء وحدث توزيع 

أوسع لرأس المال، وتشغيل أكبر للثروات، وحدث دوران 
أفضل للموارد والإنتاج. لكن ذلك لا يخفي مشكلات 
أخرى محورية، تتمثل في حدود الطاقة الاستيعابية للقطاع 
العام والجهاز الإداري للدولة، فقد زادت الأعباء على موزانة 
الدولة نتيجة الاعتماد على التشغيل الاجتماعي. علاوة 

ة كحرب اليمن التي أحدثت على بعض القرارات السياسي
خسائر اقتصادية فادحة، لم تتمكن الدولة من تجاوزها، مع 
زيادة الديون، وخلل ميزان المدفوعات، وهي أمور ستلقي 

 بظلالها على توجهات نظام السادات فيما بعد. 
والجدير بالذكر، هو أن السياق الدولي ساهم في 

في تقويته،  إنجاح انقلاب يوليو، بل وساهم بصورة مباشرة
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حيث حث النظام على تشريعات للإصلاح الزراعي 
وإعلان الدعم له، وكذا جلاء القوات البريطانية من مصر 
بعدما أبلغ تنظيم الضباط واشنطن أن مصالحهم ستكون في 
أمان، فكان من مصلحة واشنطن تولي الجيش مقاليد الحكم 

ري، ومحاولة اجتذابه، وذلك نتيجة صعود قوى اليسار المص
في وقت كان الصراع الأمريكي مع الاتحاد السوفيتي يتخذ 
مسارات تصعيدية مستمرة، فكانت الظروف مواتية تمامًا 
لتحول مصر نحو المعسكر الاشتراكي، بسبب وجود احتلال 
عسكري، في وقت يدعي فيه الاتحاد السوفيتي دعمه 
للمضطهدين والشعوب المحتلة، فقد دخلت واشنطن سريعًا 

ار دعم الضباط، ونصحتهم بتطبيق قوانين الإصلاح في مس
الزراعي، لأنه الطريق الأهم لقوى اليسار، الذي سيدخلون 
منه لتثوير الفلاحين، ولذلك كانت قضية الإصلاح الزراعي 

 .(1)قضية محورية للغرب، كما كانت مهمة لنجاح الانقلاب
ويعود الفضل للنظام الناصري في نقل القطاع 

من الهامش إلى المركز، وفي قلب العمليات،  الأوسع للشعب
بينما في السابق كانت السياسة تنحصر في نخبة قليلة جدًا 

لذلك فعلى الرغم  .من الأرستقراطيين المقيمين في العاصمة
من تغني الكثيرين بالمرحلة الليبرالية التي عاشتها مصر في 

موعة عهد الملك، إلا أنها كانت ليبرالية أقلية مكونة من مج
من المنتفعين، وهذا ما يدفع البعض للقول إنه رغم دكتاتورية 
النظام الناصري، إلا أنه منح الناس دوراً في الحياة السياسية 
والاقتصادية، مع اعترافنا بأنه كان تأثير صوري تمامًا. لقد  
كان طبيعيًا أن يكون نًصر هو الأب والقائد في وجهة نظر 

راً للنقلة النوعية التي حدثت في الجماهير في ذلك الوقت، نظ
 حياة الملايين من الشعب.

 الطاعة للرئيس والولاء للجمهورية: .9
إن شرعية أي قوى لممارسة العمل السياسي في هذا 
الوقت، يجب أن تنطلق من فكرة أساسية مفادها، أن مبدأ 
الطاعة للضباط الأحرار، والولاء للجمهورية يجب أن يسبق  

 قيم.كل شيء، ولا تعلوه 
                                                           

 .49-41( عزمي بشارة، مرجع سابق، ص(1

لقد ساهم الإصلاح الزراعي في تفتيت القاعدة 
الاقتصادية والاجتماعية للنخب والأحزاب السياسية، وهو 
الأمر الذي سهّل من مهمة قانون حل الأحزاب السياسية 
الذي حل جميع الأحزاب السياسية عدا جماعة الإخوان 
المسلمين، التي كان يتبعها كثير من تنظيم الضباط الأحرار 

 رأسهم جمال عبد الناصر في بداية الأمر. وعلى
فاستكمل نًصر نظامه السياسي بتشكيل الاتحاد 
الاشتراكي العربي لتشكيل نخب سياسية جديدة، تتبع الرؤية 
الناصرية، بجانب هيئة التحرير التي تقوم بتدجين وتنميط 
الطلاب والمثقفين، لاسيما أن الإخوان والوفديين واليسار  

العليا في الجامعات، بينما أخذت الخلافات كانت لهم اليد 
 بينه وبين الإخوان تزداد.

شن النظام الناصري حربًا كبيرة على اليساريين 
والإخوان المسلمين، لأن اليسار اتهم نًصر بالعمالة 
للإمبريالية الأمريكية، حينما زادت التفاهمات والتواصلات 

تشكيل  بينهما، بينما كان الإخوان يضغطون على قرارات
الحكومة ورفضوا عدد من سياسات وتوجهات مجلس قيادة 
الثورة، فتم اعتقالهم جميعًا، وتعرضوا في الداخل للتعذيب 

 والقتل. 
وبعيدًا عن الأسباب المباشرة لطريقة تعامل  النظام 
الناصري مع اليسار والإخوان، فقد كان ينظر لكل طرف 

ولاء هؤلاء يتجاوز  فيهم بنظرة غير الواثق بهم، لاعتقاده بأن
الجمهورية، وهو ما يعني في وجهة نظر نًصر عدم ولائهم 
لشخصه في الحقيقة. فالمبدأ الذي شكل أدوات التعامل 
السياسية لناصر مع التكوينات السياسية والاقتصادية في 
عهده، كان إما الولاء المطلق والتبعية الكاملة لنظامه/ 

والخراب، لأن الجميع ، أو تعرض البلاد للفوضى (9)لشخصه
غير نًضج، وحده الذي يأتيه العلم، فعبد الناصر ما كان 
ليسمح بأي صوت يغرد خارج سربه، ليس في المعارضة 
فقط بل في داخل التنظيم نفسه، وليس أدل مما تعرض له 

                                                           

)القاهرة: مركز الأهرام  "والآن أتكلم"،خالد محيي الدين،  (9)
 .111(، ص 1229للترجمة والنشر، 
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محمد نجيب، الذي توافقت رؤية عبد الناصر مع واشنطن 
لمطالبة مجددًا على ضرورة رحيله، بعدما ضغط على ا

بالديمقراطية، وضرورة انسحاب الجيش لثكناته، في الوقت 
الذي كان يرى فيه نًصر أن السياسيين مجموعة من الخونة 
والخبثاء الذين لا ينبغي ترك البلاد لهم، كما أن واشنطن  
كانت تعتقد بأن وجود الضباط سيسهل مهمتها أكثر من 

ضم  مجموعة من ممثلي الشعب، الذي سيعطل من عملية
 مصر للمحور الأمريكي سريعًا.

كان المخيال السياسي لعبد الناصر، هو كيف يتم 
تفتيت كافة المؤسسات الوظيفية الوسيطة التي يمكن أن 
تحول بينه وبين وعي الشعب الذي حرص على تشكيله الة 
إعلامية جبارة، فتفككت كتلة اليسار وضعفت وهي حتى 

ذاتها وقوتها، وأصبح يومنا هذا غير قادرة على استعادة 
الشعب لا يتلقى سوى الوعي السلطوي، وهو رغم كل 

في حين كان  ،ذلك ظلت نظرته معتزة بسلطة الناصرية
السلطة تنظر لهذا الشعب باعتباره مجموعة من السذج غير 
الناضجين، الذين لا يصلحون للنظام الديمقراطي، فكان 

الجماهير من  الدور الرسالي لتنظيم الضباط الأحرار لقيادة
 .(1)خلال الدور الطليعي للضباط

وذلك لأن المعادلة التي توصل إليه عبد الناصر   
كانت الاختيار بين نقيضين لا ثالث لهما، إما الحزم/ 

، وعلى هذة المعادلة (9)الاستبداد، وإما الفوضى/الحرية
سارت جمهورية يوليو، وفي كثير من قرارات الرؤساء الذين 

كم الجمهورية، يمكن قراءة منطق هذه المعادلة تعاقبوا على ح
 بجلاء، لتحليل وتفسير وفهم أبعاد توجهاتهم.

 هزيمة الناصرية: .4
رغم النجاحات الكبيرة التي حققتها الناصرية على 
المستوى الاجتماعي والاقتصادي، إلا أن سياسات 

تغييب الكفاءات القادرة على  ،التعذيب تؤدي للتغييب

                                                           

)بيروت: دار  رة والميثاق"،"فلسفة الثو جمال عبد الناصر،  (1)
 .44(، ص 1211القلم،
 915خالد محيي الدين، مرجع سابق، ص  (9)

غم التغني بعدالة الناصرية، كما أن ملء توجيه القرارات ر 
البطون لا يعني أبدًا التوسع في السجون، مع استمرار 
الحديث عن الكرامة الوطنية، فالخوف لا يبني تاريخ ولا 
يحقق انتصاراً، فدفعت البلاد ثمنًا غاليًا من دماء أبنائها 
لتوجهات نًصر الخارجية، فلم يعي النظام أن فشل مشروع 

ان إنذاراً بضرورة مراجعة تواجهاته، وبحث حدود الوحدة ك
قدراته وطاقاته، التي يبددها في الشرق والغرب، ثم كانت 

ألف جندي  41الهزيمة في حرب اليمن، وموت قرابة ال 
مصري، علامة على كارثة تنتظر المشروع القومي العربي 
الناصري، إلا أنه لم يكن هناك آذان تصغى، حتى جاءت 

راب، التي مثلت نهاية درامية للمشروع النكسة بالخ
الناصري، بعد أن وضعته أمام أزمة ثقة حقيقية بينه وبين 
المؤمنين بالمشروع العروبي، الذي لا يعتمد سوى على أهل 

 الخضوع والتبعية لرأيه فقط، وليس الكفاءة والأهلية.
 ثالثاً: الانفتاح الاقتصادي والمواطن في عصر السادات:

وليو لصدمة كبرى بعد هزيمة تعرضت دولة ي
، واخذت تظهر بوادر غضب داخل أنصارها، ما 1251

دفع جزء منها للانسحاب، والتساؤل حول أسباب الهزيمة، 
واهتزت شرعية الجمهورية، وبالتالي ما يؤخذ عنوة يسترد 
قمعًا، فأخذ نظام السادات يتوسع أكثر في استخدام 

 ودة.القبضة الأمنية، لتعويض الشرعية المفق
 تجاوز الناصرية: -1

جاء السادات بمشروع مناهض للناصرية، حتى ولو 
ادعى عكس ذلك، حيث استهدف تبني سياسات قوضت 
أسس العقد الاجتماعي الذي أسسه عبد الناصر. بدأت 
توجهات السادات عندما شرع فيما أسماه ثورة "التصحيح"، 
 لإعادة الناصرية إلى مسارها الأصلي، بعدما قامت مراكز
القوى التي ترسخت في المرحلة الناصرية بتضليل مسارات 
الجمهورية، ومن هنا فإن حركته تلك، جاءت بهدف تطهير 
الناصرية من خبثها، بينما كان نظامه يتبع خطوات 
متسارعة نحو القطيعة معها، دون إخلاله بالأصول التي 
صنعت النظام الناصري من حيث بنية النظام السياسي 
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ن من قوى الجيش والأمن الداخلي والحزب نفسه، المكو 
 .(1)الواحد

وقد تعددت الأسباب التي دفعت السادات إلى تبني 
مشروع مناهض للناصرية، وإعادة تشكيل طبيعة العلاقة بين 

فهناك أسباب ذاتية وأسباب موضوعية،  .السلطة والشعب
أما الأولى، فهي أن السادات حاول إثبات أن شخصيته 

ه كان بحق قائد محنك، لذلك بدأ عهده ليس ضعيفة وأن
بتصعيد الخلاف مع اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد 

علي -الاشتراكي العربي، باعتبار قاداتها في ذلك الوقت 
هم أقطاب النظام  -صبري وسامي شرف وشعراوي جمعة

الناصري الذين أشاعوا بضعف شخصيته، ويرغب في إثبات 
اولتهم في الانقلاب عليه، أحقيته بالرئاسة بعد فشل مح

ولرغبته في القضاء عليهم والمضي قدمًا في إثبات أن لديه 
مشروع سيحقق لمصر الكثير من المكاسب، أهمها استعادة 

، وتجاوز الأزمات الاقتصادية التي 1251الأرض المحتلة بعد 
 ورثها عن عبد الناصر.

وهناك الكثير من الحوادث التي تعزز تأثير النزعة 
صية على بعض قرارات السادات المصيرية، كمبادرة الشخ

، دون أن يناقش 1211التسوية مع إسرائيل التي طرحها في 
الجهات السيادية، حتى وزير خارجية حكومته لم يعلمه 

 .(9)بالخبر
وفيما يخص الأسباب الموضوعية، فكانت هناك 
أزمات كبرى في الاقتصاد، نتيجة تضخم الجهاز الإداري، 

لديون، نًهيك عن الخسائر التي تكبدها النظام من وزيادة ا
الوحدة مع سوريا، وجسد الجيش المتهالك عقب تبني 
سياسات عسكرية غير عقلانية، انتهت بهزائم مدوية في 
اليمن ومع إسرائيل، علمًا أنه يعاب على السادات أنه كان 

 جزءً من تلك السياسات.

                                                           

 .22 -22عزمي بشارة، مرجع سابق، ص  ((1
"الفرص الضائعة: القرارات الحاسمة في حربي أمين هويدي،  ((9

 الاستنزاف وأكتوبر، حقائق تنرر لأول مرة مع ثماني وثائق سرية"،
 .49(، ص1229عات للتوزيع والنشر، )بيروت: دار المطبو 

مكن من اجتماعيًا، أدرك السادات جيدًا أنه لن يت
الاستمرار في سياسات عبد الناصر الاجتماعية، ولم يكن 

من -أمامه من خيار سوى التوجه نحو الانفتاح الاقتصادي 
فقام برفع يد الدولة عن دعم المواطنين،  -وجهة نظره

والكف عن سياسات التوظيف في القطاع العام للمتعلمين 
ه من من الطبقة الوسطى، واستبدل منظومة الاقتصاد الموج

الدولة، ليحل محلها منظومة جديدة من رجال الأعمال 
فضلا عن كون هذا التوجه سيسمح له بالاقتراب أكثر من 

% من قواعد 22المحور الأمريكي، الذي اعتقد أنه يملك 
اللعبة، ما يعني أنه كان يعتقد بأن تحرير سيناء سيكون من 

 واشنطن وليس من مقر وزارة الدفاع المصرية. 
ية حكمه، ساعدته الأوضاع في الخليج التي  في بدا

كانت لتوها مكتشفة القيمة الاقتصادية للبترول، وكانت 
تشرع في تأسيس ممالكها، فتم الاعتماد على العمالة المصرية 
-بصورة كبيرة، فتمكن النظام من تجاوز أزمة اقتصادية 

نتيجة تصدير العمالة المصرية للخارج، وأصبحت  ،اجتماعية
 لمواطن بالسلطة أقرب لنموذج الليبرالية الاقتصادية.علاقة ا
نيوليبرالية تسلطية وإزاحة المواطن من الفلكلور  -9

 السياسي:
لم تدخل مصر عصر الليبرالية السياسية، إذ كانت 
ليبرالية سلطوية، تعتمد على تبني سياسات نيوليبرالية في 
الاقتصاد وقمعية في السياسة، رغم حدوث تحرير بسيط في 

لمجال العام وتدشين عملية سياسية منضطبة وإطلاق سراح ا
المعتقلين، حيث تعمد تقوية الإسلاميين لتضييق الخناق 
على الناصريين، من خلال الاعتماد على فتح مساحة 
أوسع للإسلاميين، وصدّر نفسه بكونه "الرئيس المؤمن". 
ورغم هذا فقد منحت سياسات السادات ضد الناصريين 

تحالفه مع الولايات المتحدة الأمريكية، وبرهنت مصداقية في 
 على صحة نيته في محاربة الوجود السوفيتي في مصر.

تعتقد بعض نظريات التحول الديمقراطي، أن 
النيوليبرالية الاقتصادية، يمكن أن تسهم في تحرير المجال 
العام، وفتح آفاق العمل السياسي، ورغم ذلك تمكن 
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مر، رغم إتاحته مساحة واسعة السادات من تجاوز هذا الأ
للقطاع الخاص، وتشكل طبقة رجال أعمال جدد، حيث  
كان من الممكن أن تكون برجوازية وطنية تحارب في 
المستقبل لتحرير المجال العام، وتطالب بنفوذ سياسي، إلا أن 
ما تم هو أن تلك النخبة الرأسمالية كانت جسر النظام 

لبرجوازية المصرية مع للعبور إلى واشنطن، فكان تحالف ا
، فهي لم تخن (1)الرأسمالية العالمية أمر منطقي بل طبيعي

القضايا الوطنية، بقدر ما كان هناك عوار في تأسيسها. لذا 
فإن فهم كثير من خيارات البرجوازية المصرية يستتبع قراءة 
في الخيارات السياسية لجمهوريات يوليو بصفة عامة، ولفترة 

وكيف كانت لخياراته الاقتصادية وجه  السادات تحديدًا،
 .(9)سياسي أهم

على جانب آخر، ساهمت حالة التنفيس السياسي 
في إعادة سؤال الديمقراطية من جديد، وانطلقت تظاهرات 
الطلبة في الجامعات تطالب بالحرية والمشاركة السياسية، 

بغياب الرؤية النقدية لاطروحات  1251معللة الهزيمة في 
يجة غياب معارضة حقيقية وفعّالة، إلا أن قوات نت ،النظام

الأمن تعاملت مع تلك التظاهرات بالعنف، واقتحمت 
الجامعات، وهو أمر يظُهر أن توجهات النظام الداخلية لم 
تكن بهدف تحرير المجال السياسي، بل كانت لضرب توازن 
القوى داخليًا، ليمنع أي محاولة جديدة لزعزعة مركزيته في 

قرارات، ولتهميش الدور الشعبي في التأثير على اتخاذ ال
 مسار الأحداث.

ومن هنا يعود سؤال السلطة والمجتمع، فلم يستمع 
النظام لصوت المواطن، لأنه لم تكن هناك إرادة سياسية 

بل على  ،حقيقية من النظام لإشراك المجتمع في السلطة

                                                           

"تضخيم الدولة العربية: السياسة والمجتمع في نزية الأيوبي،  ((1
ترجمة: أمجد حسين، مراجعة: فالح عبد الجبار،  الررق الأوسط"،

 .511ص  (،9111)بيروت: المنظمة العربية للترجمة،
اسات )بيروت: مركز در  "الدولة المركزية في مصر"،نزية الأيوبي،  ((9

 .144ص  (، 1222الوحدة العربية، 
 

ة العكس، لقد بدأت عملية ازاحة مركزية الجماهير من الحيا
السياسية في عهد السادات، لا يقصد بذلك القول بأن 
عبد الناصر كان ليبراليًا، ولكنه كان يشارك الناس في قراراته 
صوريًا، بحضورهم مؤتمراته، مع إعلانهم الكامل بالولاء بينما 
قرر السادات إزاحة المجتمع من الحياة العامة حتى مؤتمراته 

 وخطاباته.
ليو قد أمّنت نفسها من أدرك السادات أن دولة يو 

الدعم الاجتماعي والشرعية الشعبية، وقد حصل أنصارها 
على الكثير من المزايا التي ما كان يحلمون بها، فكان يعتبر 
أن للدولة حدود وطاقة، ولن تتمكن من مسايرة ذات 
السياسات إلى أطول مدى، وأن على المجتمع التحرك 

لطة أمام المواطن لكسب قوت يومه، بعيدًا عن إلتزام الس
بشيء، مع استمرار ولائه لها، وعدم خروجه عليها، وهو 

 الأمر الذي أدركه المواطن جيدًا.
أيضًا لم يعتمد النظام على التظاهرات التي استمرت 
عامين للضغط عليه، ولم تؤثر فيه لشن حرب على إسرائيل، 
ولكنه قرر ذلك حينما أدرك أن خيار التسوية السياسية غير 

، بعد رفض إسرائيل المبادرات الأمريكية، فالقرار جاء صالح
 بمبادرة من النظام وليس بضغط من الجماهير.

وفي مرحلة لاحقة ظن السادات أنه بنصر أكتوبر 
أصبح لديه رصيد كبير يسمح له بفعل أي شيء، فظن أن 
الناس لن تتحرك في حال بدأ إجراءات برنًمج صندوق 

عن المواد الأساسية، إلا أنه تفاجأ النقد الدولي، ورفع الدعم 
، ما 1211بحجم الغضب الشعبي الذي تسبب بانتفاضة 

 أضطره في النهاية للتراجع عن سياساته.
هذا خاصة أنه مع استمرار التفاوض مع الغرب  

بخصوص جلاء القوات الإسرائيلية من سيناء، أدرك 
السادات أنه لن يتمكن من استكمال الحرب على أكثر من 

هة، فالجبهة الخارجية مشتعلة والداخلية أكثر اشتعالًا، جب
والوضع الاقتصادي يزداد خنقًا بعد تكاليف إعداد الجيش 
للنصر، والموازنة كانت على أشدها، فقرر تأجيل إجراءات 
رفع الدعم، حتى ينتهي من إحداث تسوية سياسية مع 
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إسرائيل بشروط أمريكية تفرغه للداخل، وهو ما حدث في 
هاية. فالتسوية السياسية لم تكن مجرد جلاء لقوات محتلة الن

عن أرض مصر التي احتلتها، بل كان انسحاب تاريخي عن 
الدور المصري المحوري في قيادة المحور العربي لدول المواجهة 
مع إسرائيل، حيث ضرب النظام مصالح المنطقة عرض 
الحائط، ولم يبالي بأي ضغوط خارجية، واكتفى بتوجيه 

كيزه على مواجهة الغضب الداخلي للشعب، فأخذ مسار تر 
ثقافي يعيد تأكيد هوية الدولة المصرية الفرعونية، ومسار 
أمني يركز على قوات الأمن الداخلي لمواجهة الشغب، بدلًا 
 من الدور الكبير الذي كانت تقوم به المخابرات في الخارج.

حاول النظام تقوية جبهته الداخلية، لتجاوز  
ة السخط الشعبي، بعد توقيع اتفاقيات كامب ديفيد، عاصف

وتركزت حربه ضد النفوذ الإسلامي الذي تضاعف مذ 
وصوله للحكم، لتكون نهاية السادات على يد رجال من 
داخل الجيش، رافضون لسياساته الأخيرة ضد الكيان 

 الصهيوني.
بالرغم من صغر فترة حكم السادات، نًهيك عن 

جود قوات محتلة أرض البلاد، إلا أن صعوبة تلك الفترة بو 
آثار سياساته مازالت مؤثرة حتى يومنا، فقد أعاد تشكيل 
بنية السياسة والاقتصاد والمجتمع في مصر، بتحالفاتها 
الداخلية والخارجية، بدرجة لم يستطع رئيس مصري جاء 

 بعده الخروج عنها.
 رابعًا: مبارك يسير على نهج رئيسه:

رأس السلطة في ظروف  جاء حسني مبارك إلى
مقلقة لأي مسئول يتولى السلطة خلفًا لرئيسه الذي اغتيل 
بجواره، في مكانًً من المنتظر أن يكون أحد أكثر الأماكن 
أمنًا، لذا تركت هذه الحادثة آثاراً عميقة في شخصية مبارك، 
ظهرت تجلياتها في عدد كبير من المواقف، التي كان يحدوه 

يق كثير من القرارات، كما أن الجزء فيها التراجع عن تطب
الأخر من رؤية مبارك تكونت بفضل مرافقته للسادات، 
فكان مشروعه استكمال ما بدأه السادات، مع التركيز على 
المناورة داخليًا وخارجيًا فيما يستجد من أوضاع بهدف 

الاستمرار في الحكم لأطول فترة، لذا لم يكن لدى مبارك 
 ي واجتماعي للسلطة.مشروع سياسي واقتصاد

ترسخت العلاقة بين السلطة والمواطن في عهد 
ورفع  ،مبارك، ومن بعده على استمرار التهميش للمواطن

عنه الدعم الذي بشرت به دولة يوليو، وأخذ نظام مبارك 
يستكمل طريق الانفتاح الاقتصادي، ولكن بصورة أكثر 

، ولكنه ذهب لنفس 1211قلقًا، خشية تكرار انتفاضة 
نتيجة الانفتاح في النهاية، لاسيما في العقد الأخير من 

 حكمه، إذ تبنى سياسات نيوليبرالية شاملة.
 استراتيجيات الأمن في إدارة السياسة والمجتمع:  -1

اختلفت طريقة تعامل مبارك مع الشعب وفقًا لعدد 
من الاعتبارات، أهمها بعدين، أولهما الوضع الخارجي 

على النظام فيما يتعلق بوضع وطبيعة الضغوط المفروضة 
حقوق الإنسان وشكل المجال العام، حيث توازت مرحلة 
مبارك مع انهيار الاتحاد السوفيتي، والتبشير الأمريكي بالنظام 
العالمي الجديد، والموجة الثالثة للتحول الديمقراطي، فقد ألقى 
هذا السياق بظلاله فعليًا على الوضع المصري، حيث ساهم 

ارجي بتحسين أوضاع حقوق الإنسان، وهو ما الوضع الخ
، التي شهدت 9114ظهرت آثاره بوضوح في انتخابات 

نجاحًا كبيراً لجماعة الإخوان المسلمين، رغم الظروف الصعبة 
 .(1)التي كانت تعمل في سياقها

بينما البعد الآخر، فهو توقعات السلطة من ردات  
فتاح فعل الجماهير، فيما يخص استكمال شروط الان

الاقتصادي، وبرامج التكيف الهيكلي التي يفرضها صندوق 
النقد الدولي نيابة عن أصحاب الديون، بهدف إعادة 
جدولة مستحقاتهم، فكانت بعض الإجراءات تؤجل، 

 وبعضها الآخر يلُغى لعدم إثارة المتضررين.
وكانت قد خدمت الظروف مبارك في بداية 

تيجة اندلاع الحرب حكمه، عندما ارتفعت عوائد النفط، ن

                                                           

لا يقصد هنا بالطبع أن الأوضاع كانت ليبرالية بالكامل، ولكن   (1)
كان لتلك الفترة آثار في تنفيس الوضع السياسي وفتح هامش من 

 الحركة في المجال العام.
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بين العراق وإيران، فقام بتبني سياسة زيادة الدعم المقدم 
وتحسين منشات خدمة  ،للمواطنين، وإصلاح البنية التحتية

المواطنين التي تآكلت لقلة الصيانة، فمكنه ذلك من 
 .(1)الحصول على دعم جزء كبير من المجتمع

 سياسيًا، قام نظام مبارك بإطلاق سراح المعتقلين
السياسيين، وإتاحة مناخ محدود من الانفتاح السياسي في 
المجال العام، بما يسمح بتخفيف حدة الاحتقان الداخلي، 

حضرها ، 9114في عام ثم نظمت انتخابات برلمانية 
الإخوان وتمكنوا من حصد الكثير من الأصوات، وهو الأمر 
الذي خلق حالة قلق داخل النظام تجاه الإخوان، بدأت من 

 .9111لك اللحظة، وظلت حتى أحداث الثورة في ت
لم يكتف مبارك بدعم النخب السياسية التي أطلق 
سراحها، أو الشرائح الواسعة التي استفادت اجتماعيًا 
واقتصاديًا من سياساته، حيث قام مبارك بتقوية المؤسسات 
الأمنية، وتقريب قياداتها من قصر الرئاسة، ورفع من مرتباتها 

اءتها، باعتبارها رأس المثلث الذي سيدير منه ومستوى كف
، فقد ساعدته المؤسسة (9)الأمور السياسية والاقتصادية

الأمنية في إفراز وحماية طبقة رجال الأعمال الجدد، 
باعتبارهم أداته في استكمال مسار الانفتاح الاقتصادي، 
فقد كان واعيًا بضرورة خروج طبقة برجوازية من تحت 

 ية ومظلة توجهاته الداخلية والخارجية.عباءته السلطو 
كان مبارك يدرك أن تلك المنح الاقتصادية 

حيث  ،والتنفيس السياسي أمور ضرورية ومؤقتة لفترة معينة
يعلم جيدًا أنها لن تطول لغياب مبادرات التصنيع لدى 
القطاع العام والخاص التي يمكن أن تحقق فائض رأسمالي 

تحسين ظروف معيشة حقيقي يسمح بزيادة الأجور و 
المواطنين، علاوة على إدراك النظام أن استمرار الانفتاح 
السياسي سيعني تقديم المزيد من التنازلات في المستقبل، ما 

                                                           

(1 (  Osman, Tarek, Egypt on the brink: 
from Nasser to Mobark.(New haven: 
Yale university press, 2010), p171. 

 .151عزمي بشارة، مرجع سابق  ((9

سيجبر النظام على التخلي شيئًا فشيء عن مناطق نفوذه، 
لذا فالوعي هذا لدى النظام، لم يكن له نظير لدى النخب 

لتنفيس السياسي، في كسب السياسية التي استفادت من ا
مساحات من النظام والاستبسال في الدفاع عنها، أو على 
الأقل توحيد جبهتها الداخلية، لمقاومة أي محاولة من 
السلطة، لسلبهم مكاسب سابقة، إلا أنه في الحقيقة لم 
تتمكن القوى السياسية من تنظيم نفسها عدا الحركة 

نتشار، وفي هذا الإسلامية، التي تمكنت من التمدد والا
السياق ينبغي الإشارة إلى الصورة التي استفاد بها النظام من 
الإسلاميين في مصر، في عدم تعريته، من خلال توسع 
أدوارهم الاجتماعية التي ساعدت النظام بصورة غير مباشرة، 
عندما أخذ يرفع دعمه عن المواطنين، فكانت الأدوار 

ية ومقرات الجماعة الاجتماعية الكبيرة للجمعية الشرع
حاضرة بقوة في توفير احتياجات كثير من الفقراء 
والمعدومين، بدلا من توجه تلك الكتل نحو السخط من 

 النظام.
ولذلك ساهمت استراتيجيات الأمن في تلك الفترة 
من تعزيز أدوار الإسلاميين الاجتماعية لصالح بقاء النظام، 

م من العمل مع استمرار إجراءات التنكيل والاقصاء له
 السياسي في المجال العام.

بينما كان لرجال الأعمال الطفيليين، أو ما يعرف 
دور في استقطاب أكثر عدد من  (4)برأسمالية الحبايب

المنتفعين من دائرة الفساد بصفة عامة، بما يخدم أكثر قدر 
من المواطنين بهدف التسكين، وقد توسع جانب من رجال 

ار الاجتماعية في العقد الأخير لنظام الأعمال في أداء الأدو 
مبارك، مع تولي لجنة السياسات بقيادة جمال مبارك تطبيق 
مشروع النيوليبرالية بحذافيرها المأسوية، فقد أصبح قيام هذه 
الطبقة بدور اجتماعي، ضرورة لعدم انهيار المجتمع، في 
الوقت الذي أدرك فيه النظام وقياداته الأمنية أن الإسلاميين 
لن يتمكنوا من تغطية انسحاب الدولة بالكامل في الدعم 

                                                           

"رأسمالية المحاسيب: دراسة محمود عبد الفضيل، للمزيد انظر:   ((4
 (.9111)القاهرة: دار العين،  في الاقتصاد الاجتماعي"،
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الاجتماعي، وذلك بهدف التشويش على سياسات النظام 
السلبية والانسحابية من جهة، مع استمرار انتفاع الكثير 
من الفئات المجتمعية من منظومة الفساد والرشوة والمحسوبية 

 من جهة ثانية.
الدولة من كذلك استمر تعيين أبناء بيروقراطية   

خلال قانون أبناء العاملين، حيث تمثل الكتلة الصلبة 
المؤيدة لدولة يوليو مذ نشأتها، مع دمج كل هذه العناصر 
داخل الحزب الحاكم لتكون لدى الأخير الغلبة والسيطرة 
على مقاليد الأمور، لاسيما مع توسع أدوار ملاك الأراضي 

فراد تلك المناطق والعمد في الأرياف والأقاليم، في تجنيد أ
داخل الحزب الحاكم، من خلال شبكة معقدة من المصالح 
بينهم وبين السلطة من جهة، كما حافظ النظام على 
استمرار دعم المواد الأساسية للحياة للفقراء والعمال لحماية 

 استقراره من ثورة جياع.
والمحصلة وجود هرم اجتماعي يتكون من طبقة 

يس وحاشيته من نخب أمنية السلطة، المكونة من الرئ
ورأسمالية طفيلية، وفي المنتصف الطبقة الوسطى التي تشكل 
الجهاز البيروقراطي للدولة، وعدد لا بأس به من المتعلمين 
العاطلين عن العمل، ومجموعة صغار رجال الأعمال، وفي 

 القاعدة يأتي المعدمين والفلاحين والعمال.
اك فئة منتفعة ونتيجة هذه السياسات أنه كانت هن 

تمامًا من بقاء النظام، هذه الفئة متوزعة بين الطبقات 
الثلاث بين منتفع ومستفيد وراض، كما كان هناك فئات 
متضررة بصورة كاملة من ذات السياسات، وهو ما خلق  
كتلتين داخل كل طبقة، بما يشمله هذا من تنوعات 

 وأيديولوجية وجغرافية داخل كل كتلة.
 لفصل الأخير لرواية دعم المواطن:"بيع الدولة" ا -1

تميز الهرم الاجتماعي في عهد مبارك بحالة من 
حيث يمكن حدوث صعود فردي من الطبقة  ،السيولة

الوسطى نحو قمة الهرم، من خلال العلاقات وتقديم قربان 
الولاء، والدخول في شبكة الفساد، والتطبيع معها، كما كان 

سطى في قاعدة الهرم، من السهل تساقط أفراد الطبقة الو 

نتيجة البطالة وضعف الأجور، وغياب معايير الكفاءة 
لصالح المحسوبية والرشاوي. في الحقيقة لقد كانت سيادة 
الفساد هي السمة الأكثر تعريفًا بنظام مبارك، حيث وصل 
المصريين لمعدلات فساد ربما هي الأعلى في تاريخ دولتهم 

هناك رشوة، وكل صعود الحديثة، فكل شيء مقبول إذا كان 
 ممكن في حضرة المحسوبية.

كانت نظرة السلطة للمواطن تدور حول فكرة 
الترشي من أجل الترقي، فلا بأس من الرشوة مهما كان 
منصبك، إن كان ذلك سيحقق لك مزيدًا من الأموال، 
فكل شيء مستباح فيما عدا نقد النظام الحاكم، ولم يكن 

فكان الجميع يدرك أن الشعب مغيب عن هذه الحقيقة، 
الترقي ممكن وليس مستحيل، ولكنه يحتاج فقط لرشوة، أو 
واسطة، وكانت ذروة هذا التصور وسيادته في فترة سيطرة 

 لجنة السياسات لدى الحزب الوطني.
تجاوز النظام معادلة الاستقرار التي سادت قرابة 

، من التردد والتراجع في تنفيذ شروط صندوق (1)عقدين
لدولي، وتوسعت سياسات الخصخصة وبيع مقدرات النقد ا

الشعب لطبقة رجال الأعمال المقربين من جمال مبارك، 
واتسمت هذه المرحلة بزيادة الغنى الفاحش لدى حاشية 
النظام بعد إتمام الزواج غير الشرعي بين السلطة والثروة، في 

 مقابل مضاعفة الفقر وانهيار الطبقة الوسطي.
صندوق النقد الدولي التي وصفت وبالرغم من أرقام 

%، إلا أن الشعب 4مصر بالمعجزة بعد وصول النمو إلى 
كان يتضور جوعًا، ولم يتحقق من نظرية تساقط ثمار التنمية 
على عامة الشعب شيئًا، فكانت الأموال تُحول سريعًا إلى 

 .(9)الخارج

                                                           

"العمال ورجال الأعمال/ تحولات الفرص نًهد عز الدين،  ((1
هرة: مركز الدراسات السياسية )القا السياسية في مصر"،

 .41(، ص9114والاستراتيجية، 
"العدالة الاجتماعية والنماذج التنموية: مع إبراهيم العيسوي،  ((9

)بيروت: المركز العربي للأحاث ودراسة  اهتمام خاص بمصر وثورتها"،
 .941(، ص9114السياسات، 
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على الصعيد السياسي أيضًا اختارت الحكومة 
فقد  ،لإثارة غضب الشارع ضدهاالمصرية أيسر الطرق 

ساهمت وسائل التواصل الاجتماعي في خلق طبقات واعية 
بالقضية الفلسطينية، ومتأثرة بأحداث الانتفاضة، فكان 
توجه النظام نحو التطبيع وبيع الغاز لإسرائيل، سبب جديد 
لتحول رؤية الشعب للنظام، من نًظم فاسد إلى نظام خائن 

اك السياسي في تلك الفترة من يجب إزاحته، وساهم الحر 
 زيادة الشعور بإمكانية اندلاع الثورة.

أما النظام فقد اكتفى بالمؤسسات الأمنية في 
التعامل مع الشعب، فوصل جهاز الشرطة عامة وأمن 
الدولة تحديدًا إلى أسمى مراحل نفوذها تاريخيًا، لدرجة 
دفعت البعض للقول بأن الشرطة شعرت أنها أهم من 

بل هناك من يقول إن لجان داخل أمن الدولة،   الجيش،
كانت تتصنت على بعض عناصر الجيش، وربما هو ما 
يفسر أبعاد ترك الجيش أقسام الشرطة ومقرات أمن الدولة 

 تنهار عقب الثورة، في محاولة لكسر أنفها.
وكانت هذه العوامل مؤذنة بنهاية المسارات التقليدية 

عمل السياسي البرلماني خاصة بعدما أضحى ال ،للمعارضة
جريمة، ما دفع نخب سياسية جديدة إلى التوجه نحول 
 5تشكيل حركات سياسية خارج الأطر التقليدية كحركة 

بعيدًا عن الإطار  إبريل وحركة كفاية والجمعية الوطنية للتغيير
التقليدي الحزبي التي تسيطر عليه لجنة سياسات الحزب 

بارة السلام وحريق وكانت أحداث من قبيل عالوطني، 
القطارات وغرق الشباب في الهجرات غير الشرعية، كافية 

 لتفاقم غضب الشارع.
، لتضرب بأحلام 9111ثم جاءت انتخابات 

الناس في التغيير السلمي عرض الحائط، وأضحى اقتراب 
تولي جمال مبارك السلطة كابوس قريب التحقق، ولكنهم  

حيًا ثم البوعزيزي  كانوا غافلين عن لحظة قتل خالد سعيد
 حرقاً.

 
 

 خاتمة:
يقول الجبرتي أن الثورة فعل دليل على الصحة وليس 
المرض. فالمجتمع الذي يتحرك ويرفض ويعارض هو مجتمع 
سليم، وقد ساعد المجتمع المصري وجود تنظيمات وكيانًت 
سياسية ومجتمعية، لتوجيه غضب الناس وتحريكه في 

حلة ميدان التحرير في المسارات الصحيحة، حتى وصل لمر 
يناير، لذلك فالمجتمع الذي يفتقد للكيانًت الوظيفية  94

فالمرض ليس في الفقر والضعف،  ،هو المجتمع المريض حقًا
ولكن في غياب من يأخذ باليد، وهو ما أدركه جيدًا نظام 

، فالكيانًت تساعد على الحركة، إذا 9114يوليو  4
 ة تهميش المتضررين.فالقضاء على الكيانًت يسهل من مهم

رغم الدور الكبير الذي قامت به دولة يوليو 
في حشد القطاع الأوسع من الشعب في الاستفادة  1249

من ثروات البلاد، ومنح الشرعية لقرارات مجلس قيادة الثورة، 
وظهور طبقات اجتماعية من خارج دائرة الإقطاع شديد 

مرهونًً بشروط الضيق إبان المرحلة الملكية، إلا أن ذلك كان 
سياسية أفقدت هذه الأمور كثير من المزايا التي كان يمكن 
البناء عليه لتأسيس مجتمع قوي يحلم ويقدر على التحول 
الديمقراطي، والسبب في ذلك أن تلك الطبقات نشأت 
وترعرعت على مبدأ الولاء المطلق للنظام، ومن يعترض أو 

من  يختلف، فمكانه السجن، أو التهميش وحرمانه
المكاسب الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي نشأت طبقات 
اجتماعية تابعة للنظام، وتُمثل وجهه السلطوي على المعنى 
الواسع، لاسيما ان إلغاء العمل النقابي قد حرم تلك 
الطبقات من وجود تنظيم يسمح لتحريكهم وتنظيمهم 
لتحقيق أهداف سياسية واقتصادية، وتبني النظام أدوات 

يلة لتقنين واحتواء أي محاولة للتجمع لتكون تابعة له بد
وليس خارجة عنه، كاعتماده الاتحاد الاشتراكي العربي، 
وهيئة التحرير ثم الحزب الوطني وغيرها من الكيانًت التي  
كانت تسعى في الحقيقة لتنميط الشعب ومنعه من التحرر 

 الفعلي.
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لذلك، فإذا كان عبد الناصر يدعي أن الدور  
لرسالي لمجلس قيادة الثورة هو أن يكون في طليعة الجماهير ا

بهدف تحقيق الحرية السياسية والتنمية الاقتصادية، بحجة 
عدم نضج المصريين في ذلك الوقت، فقد أثبتت 

 استراتيجيات وتكتيكات دولة الضباط عكس ذلك.
لقد وعدت دولة يوليو الشعب بالحرية والكرامة 

أكثر من ستين عامًا، لم يحصل  والاستقلال، ولكننا بعد
المواطن سوى على جزء ضئيل جدًا، من مشاركته في شرعنة 

، ثم سحب منه كافة الوعود، 1249ودعم ما حدث في 
ليجد المواطن نفسه الآن في مواجهة مصيره بنفسه، دون أي 
دعم من الدولة، فإذا كانت نظرة المواطن لعبد الناصر بكونه 

ا القائد الذي خسر حرب الأب الذي منح، فهو أيضً 
بدأها، وإذا كان السادات هو من انتصر، فهو أيضًا من 
باع، بينما مبارك قد باع فقط، كما أنه لم يكن له شرعية 
إنجاز كسابقيه، وإن حاول استدعاء لحظة الضربة الجوية، 

 يكفيه أنه أهدر وأفسد.
نتاج هذه التراكمات المتداخلة لم يكن هناك نظرة  

المواطن تجاه السلطة، بل كانت نظرات متغيرة واحدة من 
بحسب المواقف المختلفة، التي توضح مدى حجم وعي 
صاحبها ونضجه في قراءة الأحداث، حتى جاءت لحظة 

، وهي نهر يجري، 9111يناير  94المكاشفة والحساب في 
 وليست حدث جامد، بل ميراث يتوارث.

***** 
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 3199- 9193الأدب في مصر الفن و 

  أمنية عمر
 مقدمة

نقط   ة م   ن النق   اط المحوري   ة ال   تي  1249تمث   ل أح   داث يولي   و 
ش   كلت تاري   خ مص   ر المعاص   ر، وانتقاله   ا م   ن نظ   ام سياس   ي 
ملك  ي يجع  ل مقالي  د الحك  م قاص  رة عل  ى الأس  رة الملكي  ة، إلى 

 أبن  اء الش  عب في ت  وليِّ  لك  لِّ  نظ  ام جمه  وري يم  نح الح  ق تخ  يلًا 
لي   د الحك   م، ويمنح   ه حقيق   ة لأبن   اء الطبق   ة المتوس   طة م   ن مقا

 ضباط الجيش.
س  تميل م  ن تاحتاج  ت الس  لطة الجدي  دة تق  ديم خط  اب وق  د 

عليه ا حكم ه  امقه، كركي زة س يُ ءولاب ه خلاله الشعب وتح وز 
ة بعد ذل ك، وم ن ثم ك ان لعقود ممتدَّ  ويكتسب منها شرعيته

س بيل نش  ر  م ن حش د وتجني د ك ل قطاع ات الدول ة في ب دَّ  لا
ه   ذا الخط   اب وبس   ط س   يطرته، وفي مرحل   ة كه   ذه يكتس   ب 

ت  ه بص  فته أهميَّ  والأدب القط  اع الإعلام  ي وبالقل  ب من  ه الف  ن
الأوسع انتشاراً والأكثر قدرة على الوصول إلى مختلف فئات 

والق    يم ال    تي  وطبق    ات الش    عب م    ن حي    ث تبس    يط المف    اهيم
ال فني   ة يحويه  ا خط  اب الس  لطة الجدي  دة، وترجمته  ا إلى أعم  

 تُوصل لأفراد الشعب ما تريد السلطة إيصاله.
 في بس    ط الس    يطرة وإن كان    ت جعل    ت التي    ار وه    ذه الرغب    ة
 الع    ام يتم    اهى م    ع الس    لطة ويس    ايرها في ك    لِّ  الف   ني والأدبي
ا أيضًا كانت نه ألاإل إلى بوق ينعق بما تريد، مواقفها ويتحوَّ 

ة أكث  ر الس  بب الرئيس  ي في وج  ود تي  ار ف  ني آخ  ر يمتل  ك رؤي  
موض  وعية في معالج  ة القض  ايا الاجتماعي  ة، ربم  ا بطريق  ة غ  ير 
التي تتبنَّاها السلطة، وبالطبع نًل كل  تيار جزاء وثمن مواقف ه 

 وفق ما تراه السلطة آنذاك مناسبًا.

                                                           

 معة القاهرةطالبة ماجستير بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجا. 

س   تراتيجية ال   تي ع الاوفقً   ا ل   ذلك يح   اول ه   ذا التقري   ر أن يتتبَّ   
وكي    ف  والأدب ه    ا س    لطة يولي    و في التعام    ل م    ع الف    نبعتْ اتَّ 

في نش     ر خطابه     ا الجدي     د؟ وم     ا ه     ي أب     رز  م     ااس     تعانت به
في  والأدبي ز به    ا الإنت    اج الف    نيالقض    ايا والس    مات ال    تي تميَّ    

مراحل   ه المختلف   ة؟ وم   ا ه   ي مس   احات التفاع   ل ب   ين مختل   ف 
نعك   اس ذل   ك االمح   اور السياس   ية والاقتص   ادية والاجتماعي   ة و 

ع  ارض للس  لطة؟ أثن   اء الم   والي والم والأدبي عل  ى الإنت  اج الف  ني
الناص ر،  جم ال عب دو محم د نجي ب،  :، ه مرؤس اء ةحكم أربع 

م ن  ءا محمد حسني مبارك بشيمحمد أنور السادات، وأخيرً و 
 .الإجمال والتفصيل في آن واحد

 الفن في عهد محمد نجيب -أولًا 
تغي ير   فيها محمد نجيب فارقة في ظ لِّ كانت المرحلة التي تولىَّ 

عة م ن ض باط الج يش يح اول أن يكس ب ه مجمو سياسي قادتْ 
 ، وم   ن ثم م   ن الض   روري المحاول   ة بش   تىَّ هءدع   م الش   عب وولا
ة الأدوات لكس  ب ه  ذا ال  دعم وال  ولاء، الط  رق اس  تغلال كافَّ  

عل   ى قص   ر ف   ترة -ل  ذا لم يك   ن م   ن المس   تغرب اهتم   ام نجي   ب 
ب  ل وتكريم  ه لبعض  هم أمث  ال أن  ور  ،انينبالف  ن والفنَّ   -حكم  ه

مديح    ة يس    ري وغ    يرهم، إلى جان    ب وج    دي ومحم    د ف    وزي و 
حضوره للعدي د م ن المس رحيات، لك ن الاهتم ام لم يك ن م ن 

 م   ن قب   ل ب   ل ك   ان متب   ادلًا ط، ط   رف الس   لطة السياس   ية فق   
نض  مام للحرك  ة ل  ذا فق  د س  ارع الفن  انون بالا ،االفن  انين أيضً  

السياسية الجدي دة ومباركته ا وتق ديم ال دعم الكام ل له ا س واء 
ع بإي  رادات ه  ذه الأعم  ال، ا أو الت  بر  ع  ن طري  ق أعم  الهم ذاته  

فف  ي حف  ل افتت  اح س  ينما ريف  ولي وال  ذي حض  ره الل  واء محم  د 
مص     ر تتح     دث ع     ن "نجي     ب غن     ت في     ه أم كلث     وم قص     يدة 
مت لأول م   رة نش   يد نفس   ها" للش   اعر أحم   د رام   ي، كم   ا ق   دَّ 

 "صوت الوطن"، كما أن الشعار الذي رفعته الثورة "الاتحاد،
فقد ظهرت ص ورة  ،لعديد من الفنانينالعمل" رافق ا النظام،

الفنانة مديحة يسري على غلاف مجل ة "الف ن" وه ي تلتح ف 
يحم    ل عن    وان "الف    ن  بعل    م مص    ر م    ع ش    عار الث    ورة في ع    ددٍ 

ليل  ى م  راد عل  ى المس  رح نش  يد التحري  ر  تْ والحري  ة"، كم  ا غنَّ  
عتم اد.. بالنظ ام والعم ل ومطلعه يقول "على الإله القوي الا
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ض     ي يا مص     ر يا خ     ير ال     بلاد"، وفي ذك     رى فانه تح     اد..والا
 شهدت القاهرة حف لًا 1244يناير  95حريق القاهرة الأول 

معظ  م نج  وم الف  ن في  "مهرج  ان التحري  ر"، ض  مَّ  يَ سمُِّ   اض  خمً 
ا بالنس  بة وك  ان ه  ذا تكريمً   ،تل  ك الف  ترة وحض  ره محم  د نجي  ب

 في   ه فري   د الأط   رش لمحم   د للفن   انين م   ن وجه   ة نظ   رهم، وغ   نىَّ 
 "مش انت وحدك نجيب.. الشعب كله نجيب"،  لًا نجيب قائ

م  ه وال  ذي قدَّ  "نش  يد الحري  ة"الوه  اب تق  ديم  كم  ا أع  اد عب  د
، 1245لأول م    رة في عه    د النح    اس بع    د إلغائ    ه معاه    دة 

حجب  ه لحمل   ه مع  اني ثوري  ة، وك   ان مطلع  ه "أن   ت في  لك  ن تمَّ 
صمتك م رغم.. أن ت في ص برك مك ره"، لك ن ك ان تم تغي يره 

ص  متك م  رغم.. كن  ت في ص  برك مك  ره" فأص  بح "كن  ت في 
واخت يرت مقدم ة ه  ذا النش يد فيم ا بع  د لتك ون ش ارة مقدم  ة 

م له  م نش  رة الأخب  ار في الإذاع  ة المص  رية، وفي نهاي  ة الحف  ل ق  دَّ 
الحك  م بع  د  محم  د نجي  ب الش  كر والتك  ريم واس  تقبلهم في مق  رِّ 

 .(1)ذلك
، وم   ع لك  ن ف   ترة حك   م الل  واء محم   د نجي   ب لم تس  تمر ط   ويلًا 

ت الس     لطة السياس     ية الناص     رية العلاق     ة م     ع يته     ا اس     تغلَّ نها
ل الفن انين في ذل ك الوق ت، وأعط  ت لنفس ها الح ق في الت  دخ  

ب  داء ال  رأي والح  ذف والتع  ديل في الأعم  ال الفني  ة وف  ق م  ا إو 
ا، وبادرة ه  ذا ظه  ر فيم  ا ح  دث في الف  يلم ال  ذي ت  راه مناس  بً 

ان حس   إتألي   ف وك   ان م   ن ص   وره أحم   د ب   درخان "الله معن   ا" 
القدوس وبطولة فاتن حمامة وعماد حم دي، وك ان يعت بر  عبد

أول أفلام الثورة وقصته تتناول مسيرة الضباط الأحرار وقائد 
ي ه  ذا الث  ورة الل  واء محم  د نجي  ب وك  ان زك  ي طليم  ات س  يؤدِّ 

وتع   ديل 1244تأخ   ير ع   رض الف   يلم لش   تاء  ال   دور، لك   ن تمَّ 
ية ال    تي قص    ته وتغ    ير مج    رى أحداث    ه وف    ق التط    ورات السياس    

جبار اللواء محمد نجيب على الاستقالة ووضعه إحدثت بعد 
حج    ب دوره م    ن الف    يلم، ورغ    م  ره    ن الإقام    ة الجبري    ة، ف    تمَّ 

الناص   ر  إج   راء المخ   رج التع   ديلات المطلوب   ة فل   م يس   مح عب   د

                                                           

 1 النهار، محمود الزيباوي، الفن المصري في زمن"الحركة المباركة"،( 1)
، متاح 9112أغسطس  94 في: الاطلاع تم ،9114أغسطس 

 https://cutt.us/O5zGK عبر الرابط التالي:

 ابع    رض الف    يلم ح    تى ش    اهده الس    ادات بنفس    ه ورف    ع تقري    رً 
 ،لتقري     ربا الناص     ر ال     ذي لم يكت     فِ  عن     ه إلى عب     د لًا مفصَّ     

فش  اهد الف  يلم بنفس  ه م  رة أخ  رى، ك  ل ه  ذا ح  دث م  ع ف  يلم 
 .د ثورة يوليومن المفترض أنه كان يمجِّ 

أش    رفت أم كلث   وم عل    ى عملي   ة تطه    ير  ،م   ن نًحي    ة أخ   رىو 
 لأغانيها حتى يمكن إذاعتها في المرحلة الناصرية الجديدة، وتمَّ 

، م  ن الكت  ب والس  جلات والوثائ  ق محم  د نجي  ب ش  طب اس  م
ن     ع ه     و م     ن  الآن، ومُ تىق     ة ب     ه ح     الأغ     اني المتعلِّ واختف     ت 
ر الس ادات قرَّ حين  ،1211واستمر هذا حتى عام ، الظهور

لكن  ه ظ  ل ممنوع  ا م  ن الظه  ور ح  تى  ،رف  ع الإقام  ة الجبري  ة عن  ه
 .(9)1224وفاته 
 في عهد جمال عبد الناصرالفن  -ثانيًا
 ( السينما1

ش  د والتعبئ  ة ا تم  ام الإدراك لأهمي  ة الحالناص  ر م  دركً  ك  ان عب  د
س      تمراره السياس      ي، والتعبئ      ة والحش      د الش      عبية كأس      اس لا

م   ه الدول   ة وتدعم   ه ك   ل قطاعاته   ا تاج   ان إلى خط   اب تقدِّ يح
راضية كانت أو مرغم ة، ولأن القط اع الإعلام ي والف ني ك ان 

 بت وفير الدعاي ة ال تي ك ان يحتاجه ا خط اب الس لطة في كف يلًا 
ى ه ذا القط اع ذلك الوقت فقد وجبت الس يطرة الكامل ة عل 

 .بشتى الوسائل طوعية كانت أو قهرية
الناص  ر إدارة ش  ؤون ال  بلاد   عب  دأثن  اء ت  وليِّ  1244في ع  ام و 

 يه منصب رئيس الجمهورية بشكل رسم ي، رأى عب دوقبل تولِّ 
ا في الل وائح والق وانين ال تي يعم ل وفقً  االناصر أن هناك قصورً 

ام الاجتماعي لها جهاز الرقابة الإعلامي لا تتناسب مع النظ
لس     نة  441ق     انون رق     مالوالسياس     ي الجدي     د، ف     تم إص     دار 

وال  ذي يعط  ي الجه  از الح  ق في الرقاب  ة الكامل  ة عل  ى  1244
الأش      رطة الس      ينمائية والغنائي      ة والمس      رحيات والمونولوج      ات 

س  طوانًت وأش  رطة التس  جيلات الص  وتية، وذل  ك لأج  ل والأ
ظ    ام الع    ام داب العام    ة والمحافظ    ة عل    ى الأم    ن والنحماي    ة الآ

ا دون ومصالح الدولة العليا والأمن العام، وترك الأم ر مفتوحً 
                                                           

ة: وكالة ( أمل عريان، سلطة السينما..سلطة الرقابة، )القاهر 9)
 .14-54ص  ص(، 9111 نًشرون، الصحافة العربية
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تحدي   د مع   ايير واض   حة للقب   ول أو ال   رفض، ب   ل الأم   ر يرج   ع 
 .(1)لمزاجية أعضاء الجهاز ممثلي الدولة في هذه الحالة

تم إنش      اء المجل      س الأعل      ى للفن      ون  1244وفي م      ايو ع      ام 
الدول ة قوام ة عل ى ن قانون إنش ائه أن والآداب، والذي تضمَّ 

"رفاهي   ة الش   عب الروحي   ة، وأن واجبه   ا أن تحمي   ه م   ن سم   وم 
ب ال  ذوق الع  ام وتحم  ي الفك  ر ومخ  درات الوج  دان، وأن ته  ذِّ 

الناص   ر الحك   م ب   دأت تظه   ر   عب   دثم بع   د ت   وليِّ  الأخ   لاق"،
 اوإذاعته     ابش    كل واض    ح وص    ريح س    ينما الدول    ة ومس    رحه

مل     ة عل     ى في إط     ار مش     روع وص     اية فكري     ة كا اودور نش     ره
لات الدول   ة ح   تى ق   رارات الت   أميم ت   دخ   تْ الش   عب، واس   تمرَّ 
وال   تي كان    ت أح   د أب   رز نتائجه    ا  1251الش   هيرة في يولي   و 

ل تأم  يم القط   اع الثق  افي في الدول   ة بش   كل ش  به كام   ل، وتح   وَّ 
الموهوبين من الفنانين والأدباء  القطاع الثقافي من قطاع يضم  

ين يِّ الدول  ة البيروق  راطفي ظإلى قط  اع يح  وي بداخل  ه بع  ض م  و 
ع      ديمي الموهب      ة باس      تثناء تي      ار ص      غير ع      ارض ودف      ع ثم      ن 
معارض  ته، لك  ن لم تك  ن دول  ة يولي  و ه  ي المس  تفيدة الوحي  دة 

سياس  ات م  ع  يتماش  الفق  د اس  تفاد م  ن  ،م  ن ه  ذه العلاق  ة
إذ تم تك     ريم الفن     انين  م     ن الفن     انين وغ     يرهم؛ع     دد الدول     ة 

كان     ت المناس     بات  ة م     رات وفي كث     ير م     ن والإعلام     ين ع     دَّ 
م  ن نًحي  ة أخ  رى و ، 1241ب  دايتها وبش  كل رسم  ي في الع  ام 

فق    د زاد نف    وذ ه    ذا القط    اع واكتس    ب أهمي    ة معنوي    ة داخ    ل 
ل ل   ه حماي   ة م   ن الدول   ة، كم   ا أن دع   م الس   لطة السياس   ية مثَّ   

م  ه س  واء م  ن المح  افظين أو م  ن المعترض  ين عل  ى طبيع  ة م  ا يقدِّ 
 .(9)المعارضين أرباب نفس القطاع

 ا لهذا الإطار من المؤسسات والقوانين قام ت س لطة عب دوفقً 
بعملي   ة "تطه   ير ثق   افي" للمنتج   ات الإعلامي   ة  الناص   ر بداي   ة

ف    ات وش   وائب النظ   ام الملك   ي وف    ترة المختلف   ة مم   ا تعت   بره مخلَّ 

                                                           

 .29-25ص ص ( المرجع السابق، 1)
دراسة لدور  شريف يونس، عن الفن والأدب في ظل الناصرية: (9)

، تم 9119 سبتمبر 12المثقف في ظل حكم الزمرة، الحوار المتمدن، 
 ، متاح عبر الرابط التالي: 9112أغسطس  99: طلاع فيالا

https://cutt.us/eHijp 

وج  اءت الأف  لام في  ا،محم  د نجي  ب أح  د "رف  اق" الث  ورة أيضً  
ونًظ رة  دة بطبق ة الباش وات وفس ادهم،مجملها س اخطة ومن دِّ 

م     ا ك     ان م     ن ثقاف     ة قب     ل أح     داث يولي     و باعتباره     ا  لك     لِّ 
 تْ م    ن تنقي    ة روح الش    عب منه    ا، وامت    دَّ  ب    دَّ  اس    تعمارية لا

ة الفن   انين ال   ذين عملي   ة التطه   ير ه   ذه لتش   مل اس   تبعاد كافَّ   
اه الس    لطة آن    ذاك، ويعت    بر محم    د ل   ديهم آراء مخالف    ة لم    ا تتبنَّ    
موقف  ه السياس  ي م الس  لطة بس  بب ف  وزي أب  رز م  ن اس  تبعدتهْ 

الناص  ر،  د لل  رئيس محم  د نجي  ب ورفض  ه لسياس  ات عب  دالمؤيِّ  
بعد رفض محمد فوزي الغناء لمديح  1254وفي ذكرى الثورة 

 ،م عل  ى مش  روعه ال  وطنييالناص  ر، ج  اءت عجل  ة الت  أم عب  د
وال   ذي ك   ان يه   دف لمنافس   ة الش   ركات الأجنبي   ة في ص   ناعة 

ت أممَّ  فال  وطني، ا ي  دعم الس  وق ممَّ   ؛س  طوانًت بتكلف  ة أق  لالأ
فون" على الرغم من ع دم تأم يم ش ركة  السلطة شركته "مصر

الوه    اب "ص    وت الف    ن" العامل    ة في نف    س ذات  محم    د عب    د
د محمد فوزي خسائر فادحة لم يستطع ى لتكب  ا أدَّ الوقت، ممَّ 
م  رض عل  ى إث  ر ه  ذه الخس  ائر ورفض  ت الدول  ة وق  د تجاوزه  ا، 

اوي جمع   ة وزي   ر آن   ذاك علاج   ه عل   ى نفقته   ا، ب   ل وق   ام ش   عر 
الناص  ر بتهدي  د الفن  انين ال  ذين يث  يرون الح  ديث  داخلي  ة عب  د

لت الأمر حتى ت دخَّ  عن مرض فوزي وطلب علاجه، ولم يتمَّ 
الناص  ر فواف  ق، لك  ن ف  وزي ف  ارق الحي  اة  أم كلث  وم ل  دى عب  د

لإض افة إلى تحي ة كاريوك ا وال تي با، ابعدها بإحدى عشر ش هرً 
الناص   ر بالإض   افة  عب   دض   ت للس   جن مئ   ة ي   وم في عه   د تعرَّ 

ة طويل    ة وذل    ك بس    بب كلمته    ا لوض    عها تح    ت المراقب    ة م    دَّ 
الش   هيرة "ذه   ب ف    اروق وج   اء فواري    ق"، ه   ذا بالإض    افة إلى 

لت فرق    ة انتمائه    ا لليس    ار المع    ارض آن    ذاك، ب    ل وق    د ش    كَّ 
مت م    ن خلاله    ا ات عق    ب الهزيم    ة، ق    دَّ يمس    رحية في الس    تين

 ت ح   تى تمَّ اس   تمرَّ و  ،العدي   د م   ن المس   رحيات الناق   دة للنظ   ام
فق د ش اركت في  ،ت هكذا ح تى آخ ر عمره امنعها، واستمرَّ 

اعتص  ام الفن  انين في عه  د مب  ارك ب  ل وكان  ت الفنان  ة الوحي  دة 
 .(4)المضربة عن الطعام
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جم    وع  ب    د للس    لطة الجدي    دة م    ن مش    روع تلت    ف   ثم ك    ان لا
م" ه  و البط  ل وال  داعم الش  عب حول  ه، ويك  ون الش  عب "المعلِّ  

وم    ن ثم يك    ون ال    رئيس ومجل    س قي    ادة الث    ورة  الأساس    ي ل    ه،
ش       تراكي ممثل      ي البط       ل ه       م الأبط      ال، فك       ان المش       روع الا

 امش روعً  -تسمية الس لطة ل ه على حدِّ - الديمقراطي التعاوني
ينبغ   ي أن تس   اهم في   ه وتدعم   ه ك   ل قطاع   ات الدول   ة  اوطنيًّ   
للف    ن أن  ب    دَّ  س    تبعد من    ه ك    ل أع    دائها، وم    ن ثم ك    ان لاتو 

وأن  ،أة ه  ذا الش عب كك  ل واح د لا يتج  زَّ يس تلهم م  ن عظم 
ا، لذا فلا اطه "الأحرار" دائمً د ضبَّ ث بلسانه الذي يؤيِّ يتحدَّ 

غراب     ة في أن يغ     ني عب     دالحليم ح     افظ "كلن     ا ك     ده ع     ايزين 
صورة.. صورة للشعب الفرحان تحت الراية المنصورة"، وعلى 

الث   ورة  ا س   يتم تمجي   دلس   ان الش   عب وم   ن خ   لال الف   ن أيضً   
دت الثورة التي مهَّ تلك  ،"ضباطها" باختلاف رتبهمو المجيدة

ون وا ويض   ح  لمس   تقبل ال   بلاد المش   رق، والض   باط ال   ذين ض   ح  
بأرواحهم لأجل خلق واقع جديد لمج تمعهم، فج اء ف يلم "الله 

ا لهؤلاء الضباط دً ممجِّ  -بعد حذف وتعديل ما يجب-معنا" 
ن "رد قل   بي" ال   ذي يق   ص كي   ف تمكَّ    وث   ورتهم، ثم ك   ان ف   يلم

ض    ابط الج    يش واب    ن الف    لاح البس    يط بال    زواج م    ن  "عل    ي"
مث ل م ن الأف لام  اابنة الباشا بع د قي ام الث ورة، وغيرهم  "نجي"إ

ب ل ودعم ت الق وات  "غروب وش روق" و"الأي دي الناعم ة"،
مح    ل  ك    ان  سماعي    ل ياس    ينإالمس    لحة سلس    لة أف    لام بطله    ا 

ص    اتها، وذل    ك تص    ويرها الثكن    ات العس    كرية بمختل    ف تخص  
س تغلال الفكاه  ة في تقري  ب أف راد العس  كرية والب  وليس م  ن لا

جم    وع الش    عب المص    ري وكس     ب تأيي    ده وتعاطف    ه، وبات     ت 
 .(1)الأفلام على اختلافها تعظم في "الشعب"

وبع  د النكس  ة ظه  رت العدي  د م  ن الأف  لام ال  تي تنتق  د حك  م 
الناصر وما آلت إليه الأمور، لكنها منعت من العرض،  عبد

وال    ذي يق    ص حكاي    ة  1252المتم    ردون" م    ن بينه    ا ف    يلم "
الدكتور عزيز الذي ذهب لعلاج الناس في منطقة نًئية لكنه 

قس   م مخص   ص لأه   ل الم   ال والث   راء  ،وج   د المص   حة منقس   مة
د الأه  الي عل  ى ه  ذه وقس  م للفق  راء وأص  حاب الحاج  ة، يتم  رَّ 

                                                           

 بق.امرجع س ،( شريف يونس، عن الفن والأدب في ظل الناصرية1)

الأوض    اع ويرفض    ونها ويس    تولون عل    ى المص    حة لك    ن ق    وات 
ع ذل  ك بق ي الأم ل في القض  اء م  الأم ن تقض ي عل  ى التم رد،

منع    ه م    ن الع    رض  عل    ى الظل    م ولم ينقط    ع، لك    ن الف    يلم تمَّ 
لتش    ويهه سمع    ة النظ    ام السياس    ي، وهن    اك ف    يلم "ش    يء م    ن 

 ال  ذي اس  تبدَّ  "ع  تريس"د قص ة وال  ذي يجسِّ   1252الخ وف" 
 "ف ؤادة" وقام تلم تس لم من ه،  "ف ؤادة"بأهل قريت ه ح تى حب ه 

ت م   ع أه   ل القري   ة بالث   ورة رفض ه   ذا الظل   م والقه   ر وش   اركب   
ال   ذي قت   ل بس   بب ظلم   ه واس   تبداده، لك   ن  "ع   تريس"عل   ى 
"ل   و   الناص   ر سم   ح بع   د مش   اهدته للف   يلم بعرض   ه ق   ائلًا  عب   د

كن  ت أنً ك  ده ك  ان الن  اس قتل  وني"، وغيره  ا م  ن الأف  لام ال  تي 
 .(9)مُنع عرضها وعُرضت في بداية عهد السادات

 ( الأغنية الوطنية9
 ي  تم رسمه  ا للش  عب "المعل  م" وض  باطه  وفي إط  ار الص  ورة ال  تي

تم   1245ففي حرب  كانت الأغنية الوطنية حاضرة وبقوة،
كتاب    ة وتلح    ين وغن    اء العش    رات م    ن الأغ    اني الوطني    ة لع    ل 
أبرزه    ا ك     ان "والله زم    ان يا س     لاحي " لعب    دالحليم ح     افظ، 

الناص     ر رئاس     ة   عب     دوأثن     اء الاس     تفتاء الش     عبي عل     ى ت     وليِّ 
حن      ا إا " عب      دالحليم أيضً      غ      نىَّ  1245الجمهوري      ة ودس      تور 

أثن  اء وض  ع  به  ا في تغ  نىَّ وه  ي نف  س الأغني  ة ال  تي الش  عب "، 
ا أم كلث   وم فق   د ارتبط   ت أمَّ    ،(4)الس   د الع   الي حج   ر أس   اس

ظهر  ، وقدالناصر بعلاقة تجاوزت العلاقة الفنية العادية بعبد
ته  ا ل  ه في مختل  ف المحاف  ل ب  ل ذل  ك في طبيع  ة الأغ  اني ال  تي غنَّ 

، (4)الناصر بعد موته على عبد اموسمها الغنائي حدادً  وألغت
اه محم  د "ال  وطن الأك بر " ال ذي غنَّ  وهن اك الأوبري ت الش هير

وال  ذي ك  ان  ،الوه  اب وش  ارك في  ه العدي  د م  ن الفن  انين عب  د

                                                           

السياسة والسينما في مصر ( درية شرف الدين، 9)
-12 ص ص ،(1229، )القاهرة: دارالشروق، 9119:9119

24. 
، )القاهرة: دار دلتا الحليم حافظ موسوعة عبد( محمود قاسم، 4)

 .14-51 صص  (،9114للنشر، 
)القاهرة: مؤسسة   أم كلثوم وحكام مصر،( سعيد الشحات، 4)

 .114-114 صص (، 9111كتاب، 
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الناص   ر م   ن مب   ادئ وسياس   ات فيم   ا  اه عب   ديرس   ي م   ا يتبنَّ   
 اها عبدذلك من الأغاني التي غنَّ  الوحدة العربية، وغير يخص  

 ن   ده عل   ى الأح   رار"،إ" مث   ل "بط   ل الث   ورة"، ،االوه   اب أيضً   
ويرج    ع ه    ذا الك    م الكب    ير م    ن  ..."ياجم    ال الن    ور والحري    ة"

 الوه  اب بعب  د الأغ  اني لوثاق  ة العلاق  ة ال  تي كان  ت ت  ربط عب  د
ي   ه الحك   م، لك   ن عل   ى وقب   ل تولِّ  1249الناص   ر من   ذ يولي   و 

لوطني    ة ف    إن ال    رغم م    ن ه    ذا الرص    يد الكب    ير م    ن الأغ    اني ا
عق ب  الإذاعة المصرية لم تجد ما تواكب به الحدث من أغ انٍ 

د وتم  دح لأن ك  ل الأغ  اني كان  ت تمجِّ   ؛1251نكس  ة يوني  و 
الناص ر، فأذاع ت أغني ة محم د ف وزي "بل دي أحببت ك يا  عبد

 قَ لْ      فل      م ت َ  1254اه      ا في ذك      رى الث      ورة بل      دي" ال      ذي غنَّ 
 .(1)وليست له للبلد تْ يَ نِّ الناصر لأنها غُ  استحسان عبد

 ( الأدب4
س   عت الس   لطة لإقام   ة علاق   ة ودي   ة م   ع الأدباء، خصوص   ا  

وأن الأدباء ك  انوا م  ن المستبش  رين بالعه  د الجدي  د وبمص  ر م  ا 
بع    د يولي    و وف    ق المب    ادئ المعلن    ة م    ن قب    ل الض    باط الأح    رار 
آنذاك، وقد توّجِت هذه العلاقة الودِّية بإنش اء ج ائزة الدول ة 

وم      ن نًحي      ة أخ      رى، حرص      ت  .1242التش      جيعية ع      ام 
السلطة على أن يبقى هذا الدعم ويستمر بشكل دائم س واء 
بالحفاظ على ودية العلاقة أو إصدار مواثيق الش رف وتأم يم 
وس    ائل الإنت    اج؛ وم    ن ثم تكبي    ل الأدب وإبق    اؤه في مس    اره 

، وفي إط  ار ه  ذه الوس  ائل المختلف  ة (9)ال  ذي ترتض  يه الس  لطة
ت ك ذلك مواق ف الأدباء تج اه في التعاطي م ع الأدب اختلف 

الس   لطة، فم   نهم م   ن دعمه   ا بش   كل دائ   م ويح   اول توجيهه   ا 
قدر المستطاع إذا ما جانبت الصواب، يأتي في مقدمة هؤلاء 
"توفي    ق الحك    يم"، وال    ذي كان    ت معظ    م كتابات    ه قب    ل يولي    و 
تن  اقش قض   ايا المجتم  ع وأوض   اعه السياس  ية وتح   اول إص   لاحه 

الفك  ر" وغيره  ا، ه  ذه  مث  ل: "أه  ل الكه  ف"، و"تح  ت    س

                                                           

 ، )القاهرة:9الناصر سنوات وأيام مع عبد( سامي شرف، 1)
 .111-111 صص (، 9114 ،9، ط المكتب المصري الحديث

ة، مرجع ( شريف يونس، عن الفن والأدب في ظل الناصري11(
 سابق.

الكت   ابات ض   منت ل   ه مكان   ة كب   يرة بع   د يولي   و، ب   ل واعت   بره 
عب    د الناص    ر أبًا روحيًّ    ا للث    ورة، وقلَّ    ده "ق    لادة الني    ل" ع    ام 

، ومُ             نح "ج             ائزة الدول             ة التقديري             ة في الآداب 1242
"، بالإض      افة لوس      ام العل      وم والفن      ون م      ن الدرج      ة 1251

لث    ورة العدي    د م    ن الأولى. م    ن جانب    ه، كت    ب الحك    يم بع    د ا
المؤلف     ات الداعم     ة له     ا كم     ا في رواي     ة "الأي     دي الناعم     ة"، 
واس  تفاد الحك  يم م  ن تق  دير عب  د الناص  ر ل  ه؛ فكت  ب العدي  د 
ه السلطة بشكل غ ير مباش ر، وتح دَّث  من المؤلفات التي توجِّ
الحك  يم في كتاب  ه "ع   ودة ال  وعي" ع   ن أن  ه ك   ان يحس  ن الظ   ن 

من ه ش ططاً ك ان يح اول  بعبد الناصر طوال الوقت، وإذا رأى
توجيه    ه برف     ق وع     ن بع    د، وه     ذا م     ا ح    دث عن     دما كت     ب 
مس      رحية "الس      لطان الح      ائر" و"بن      ك القل      ق"، وفي نف      س 
الكت    اب "ع    ودة ال    وعي" انتق    د محاول    ة تألي    ه وتق    ديس عب    د 
الناص  ر، لك  ن الكت  اب تمَّ  تْ طباعت  ه بع  د م  وت عب  د الناص  ر 

 وهو ما عرض الحكيم آنذاك لانتقادات واسعة.
اك أيضً   ا نجي   ب محف   وظ، ال   ذي وإن ك   ان لم يتج   رَّأ عل   ى وهن   

نق د النظ  ام الناص  ري بش كل مباش  ر لك  ن روايات ه لم تخ  لُ م  ن 
بعض الإشارات، كرواية "ثرثرة فوق الني ل" ال تي ترص د انف راد 
الضباط بالسلطة، و"ميرامار" التي تعرَّضَتْ لث ورة يولي و بنق دٍ 

الحري   ة  س   اخر، وبع   د النكس   ة سمح   ت الس   لطة به   امش م   ن
اس    تغلَّه الأدباء في مؤلَّف    اتهم، أمث    ال: إحس    ان عبدالق    دوس 
وعبد الرحمن الشرقاوي، لكن النقد وإن أصبح أكثر ص راحة 

. (4)لكن أحدًا لم يجرؤ على ذك ر عب د الناص ر بش كل ص ريح
 الدول   ة ف  ترة في المتبع   ة ه  ي والج  زرة العص   ا سياس  ة إذن تبق  ى

 عل   ى للحف   اظ رةالج   ز  تفض   ل الدول   ة كان   ت وإن الناص   رية،
 كانت العصا لكن والشعب،" للثورة" ممثلة باعتبارها صورتها
 .عصى لمن دائمًا حاضرة

 
 
 

                                                           

المحروسة : )القاهرة ،أقنعة الناصرية السبعة عوض، ( لويس19)
 .41-92ص ، ص (9114 للنشر،
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 الساداتالفن والأدب في عهد  -ثالثاً
 ( السينما1

على الرغم من انتماء السادات إلى "الضباط الأحرار" الذين 
ق   اموا مجتمع   ين بأح   داث يولي   و إلا أن   ه ق   د ح   دث في بداي   ة 

الناص    ر، م    ن رف    ض  ث في بداي    ة عه    د عب    دعه   ده م    ا ح    د
وكس   ر الهال   ة التقديس   يَّة  سياس   ات الحقب   ة الناص   ريةلوتش   ويه 

ال  تي ق  ام النظ  ام الناص  ري ببنائه  ا ح  ول نفس  ه، وذل  ك محاول  ة 
انطلق ف    ، لإرس    اء أس    س حكم    ه وكس    ب تع    اطف الش    عب

مباشرة فيما أسماه "ثورة التصحيح"، وكان القط اع الإعلام ي 
به هذه الثورة، ففي قطاع  التي انطلقتْ  من أوائل القطاعات

دة لم  ا ك  ان يح  دث الس  ينما ج  اءت العدي  د م  ن الأف  لام المن  دِّ 
فعل  ى س  بيل المث  ال ج  اء ف  يلم  ،الناص  ر في عه  د ال  رئيس عب  د

"زائ    ر الفج    ر" ال    ذي أنتجت    ه الفنان    ة ماج    دة الخطي    ب ع    ام 
لكنه قوبل بالرفض من أجهزة الدولة، ولم يمك ث في  1211

ق ويحك  ي ع  ن فت  اة ص  حفية تحقِّ   ا،ا واح  دً س  بوعً الع  رض إلا أ
في فس    اد رج    ال الدول    ة، لكنه    ا تختف    ي في ظ    روف غامض    ة 

لي     ا، وبع     دها ك     ان ف     يلم وتغل     ق النياب     ة التحقي     ق بأوام     ر عُ 
ا ا واض    حً انتق    ادً يمثِّ    ل ال    ذي ك    ان  1214نت    اج إ"الكرن    ك" 

الناصر الأمني ة وعملي ات التع ذيب الممنهج ة  لسياسات عبد
 المعتقلات والسجون، ولعل أبرز المشاهد فيه التي حدثت في

ك    ان اغتص    اب س    عاد حس    ني في مكت    ب الض    ابط "خال    د 
ا لنق  د ى دوره كم  ال الش  ناوي، واس  تمرارً ص  فوان" وال  ذي أدَّ 

نتاج  ه إالحقب  ة الناص  رية ك  ان ف  يلم "وراء الش  مس" وال  ذي تم 
ا بأح    داث اعتق    ال الط    لاب عل    ى وج    اء مليئً     1212ع    ام 

 ن في تع       ذيبهم بش       تىَّ لسياس       ية والتف       ن  تهم اءاأس       اس انتم       ا
عل ى نف س  الوسائل والطرق، وغيرها من الأفلام التي س ارتْ 

النهج في بيان مثالب النظام الس ابق في س بيل تحس ين ص ورة 
 .(1)براز محاسنه والاستبشار بهإالنظام القائم الجديد و 

ثم كان      ت ح      رب أكت      وبر وكان      ت وظيف      ة الف      ن كم      ا ك      ل 
ذه المرحل  ة ه  و الالتف  اف ح  ول ال  وطن قطاع  ات الدول  ة في ه  

                                                           

منشورات  ، )القاهرة:مقاربات في النقد الفني( هويدا صالح، 1)
 .22-21ص ص ( 9111 ،بتانة

نتاج العديد من الأفلام التي صورت مدى معانًة إوجيشه، و 
وتضحية جنود الجيش في سبيل "الانتصار" في هذه الحرب، 
ثم ج    اءت الأف     لام بع     د ذل    ك ممج     دة للإنتص     ار وص     احبه 

ا عم   ن أرادت الس   لطة ا أو س   هوً "الس   ادات" ومتغافل   ة عم   دً 
ن س جلات الح رب، وكان ت أف لام السياسة اسقاطه ودوره م 

"الرصاصة لاتزال في جيبي" و"العمر لحظة" وغيرها من أوائل 
الأعم     ال ال     تي تم انتاجه     ا بالتع     اون م     ع الق     وات المس     لحة 

 تها ب   ل وبف   رق كامل   ة م   ن جن   ود الج    يش،اوبالاس   تعانة بمع   د
وتح   دث بع    ض نق    اد الس    ينما ع    ن أن الكث    ير م    ن الأعم    ال 

بر ق  دمت عل  ى عج  ل، وتم الأولى ال  تي جس  دت ح  رب أكت  و 
الاس     تعانة فيه     ا بمش     اهد وثائقي     ة م     ن الح     رب ودمجه     ا م     ع 

وجاءت بعد ذلك الأعمال الأحدث  مشاهد يؤديها فنانين،
وال  تي ح  وت أخط   اء تاريخي  ة وتقني   ة فادح  ة، فيم   ا ك  ان ف   يلم 

قد أع ده مجموع ة  9114" والذي صدر عام 412"الكتيبة 
نت اج ذاتي، وعل ى من المؤرخين حول بطولات هذه الكتيب ة بإ

ال    رغم م    ن استض    افة الكتيب     ة لص    ناع الف    يلم وأبطال    ه لك     ن 
التليفزي   ون المص   ري ق   د تجاهل   ه ولم يق   م بعرض   ه ح   تى قُ   دم ل   ه 

 .(9)مجانًً 
خلف    ت الح    رب أعب    اء اقتص    ادية جس    يمة بس    بب الإنف     اق 

اض معدلات النمو، ل ذا فنخاى إلى ا أدَّ العسكري الضخم ممَّ 
عل  ى مس  توى السياس  ات،  ورياًّ مح   لًا فق  د ش  هدت مص  ر تح  و  

ش     تراكية وسياس     ات العدال     ة الاجتماعي     ة وق     وانين فم     ن الا
الس     لطة الناص     رية، إلى  تبن َّتْه     االإص     لاح الاقتص     ادي ال     تي 

نفت  اح اقتص  ادي وسياس  ات ليبرالي  ة اقتص  ادية بش  كل كب  ير، ا
تزامن ذلك مع ميل السلطة السياسية نحو ال ولايات المتح دة 

وكان  ت ف  ترة  .ه  دة الس  لام م  ع إس  رائيلالأمريكي  ة، وعق  د معا
له  ا م  ن ذراع ق  وي ي  دعم عص  ر الرفاهي  ة  ب  دَّ  نفت  اح ه  ذه لاالا

نفتاح والاستهلاك الجديد، ويلهي المجتمع عن مثالب هذا الا
م    ن فس    اد ورش    وة وتهري    ب وفروق    ات اجتماعي    ة ت    زداد ب    ين 
طبق   ات المجتم   ع، وبالفع   ل ظه   رت العدي   د م   ن الأف   لام ال   تي 

                                                           

ة: يز ، )الجالفيلم السياسي في السينما المصرية ( محمود قاسم،9)
 .424-424ص ص (، 9112 وكالة الصحافة العربية،
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، فج  اءت وف  ق ةقتص  ادية الجدي  دياس  ات الاتتناس  ب م  ع الس
آراء النق   اد فارغ   ة م   ن ك   ل مض   مون ومع   نى س   وى م   ا ي   دعم 
ثقاف      ة الرفاهي       ة والاس       تهلاك وأطلق       وا عليه       ا اس       م أف       لام 
"مق اولات" لمج رد كس ب الم ال، وج  اء كث ير منه ا يعتم د عل  ى 
الإغراء الجسدي ويحمل ختم للكبار فقط، من أمثال أفلام: 

ى وال     ذئاب"، "ام     رأة م     ن نًر"، "الك     ل "المطلق     ات"،"الأنث
 .(1)وغيرها الكثير عاوز يحب"،

ات وأواخ     ر عه     د الس     ادات ظه     رت ي     وم     ع مطل     ع الثمانين
نفت  اح، ك  ان ا لسياس  ات الاا موض  وعيًّ م نق  دً الأف  لام ال  تي تق  دِّ 

من فيلم "أهل القمة" المأخوذ من رواية نجيب محفوظ و  اأبرزه
منع   ت عرض   ه ثم  إخ   راج عل   ي ب   درخان، وكان   ت الرقاب   ة ق   د

ث الف يلم ع ن "زع تر يتحدَّ و ، 1221سمحت بعرضه في عام 
بع  د ترك  ه  اس  ريعً  اطبقيًّ   اق ص  عودً ال ال  ذي يحقِّ  الن  وري" النشَّ  

ا م  ن حرك  ة مس  تفيدً  ،مهن  ة النش  ل وعمل  ه في تهري  ب البض  ائع
ف  ترة الانفت  اح، ليص  بح بفض  ل  الاس  تيراد الواس  عة ال  تي رافق  تْ 
رج  ل الأعم  ال "المح  ترم"، فيم  ا الص  عود الس  ريع محم  د زغل  ول 

تمثل عائلة الضابط "محمد فوزي" حال الطبقة المتوسطة ال تي 
 .(9)نفتاح وضاق بها الحالجنى عليها الا

 ( الأغنية الوطنية9
بكث  ير في بداي  ة عه  ده الس  ادات  لم يح  ظَ  ،م  ن نًحي  ة أخ  رى

 سمه كما حدث مع سلفه جمال عبد بامن الأغاني التي تتغنىَّ 
به  ا  ا بس  بب الأوض  اع السياس  ية ال  تي كان  ت تم  ر  الناص  ر، ربم  

ب ال   بلاد واس   تعدادها للح   رب، ال   بلاد بع   د النكس   ة، وتأه    
لك    ن م    ا بع    د ح    رب أكت    وبر ش    هدت ال    بلاد العدي    د م    ن 

 بَ د للنص    ر ولل    رئيس، ثم بع    د ذل    ك واكَ    الأغ    اني ال    تي تمجِّ    
وا بالس     لام وك    ان أب    رز ه    ؤلاء عل     ى ن الح    دث وتغن     و المطرب    

ت مح    ل أم كلث    وم سم    ين الخي    ام المطرب    ة ال    تي حلَّ    الإط    لاق يا
ت "الس   لام ق   ال كلمت   ه"، ، وق   د غنَّ   تبالنس   بة لف   ترة الس   ادا

                                                           

، )بيروت: دار الفارابي، هوية السينما العربية( سمير فريد، 1)
 .199-191 ص ص(، 9115

، الرريف وأفلام زمن التحولات المصرية نور( محمد صاوي، 9)
 .21-15 صص  ،(9112 )بيروت: دار الراتب الجامعية،

 وهناك فايدة كم ال ص احبة أغني ة "حبيبن ا الس ادات"، وغ نىَّ 
 ل   ه ل   ه س   يد مك   اوي "تع   يش يا س   ادات"، وعب   دالحليم غ   نىَّ 

ن الس   ادات يتمت   ع بعلاق   ة جي   دة م   ع الوس   ط ا"ع   اش"، وك   
 فة عامة.الفني بص

 ( الأدب4
شهدت مرحلة الس ادات انحي ازات واض حة م ن قب ل الس لطة 
تج     اه الأدباء ال     ذين يوالونه     ا ويتح     دَّثون بم     ا تري     د، وك     ذلك 
شهدت هجومًا واض حًا عل ى م ن يح اول النق د أو المعارض ة، 
فعل  ى س  بيل المث  ال بات  تْ ج  وائز الدول  ة التش  جيعية تعطَ  ى في 

الكات ب، ك أن يك ون عس كرياًّ المقام الأول بن اءً عل ى خلفي ة 
أو ص     حفيًّا ض     من مؤسس     ات الدول     ة، أو آرائ     ه السياس     ية 
المنحازة للرئيس بغ ض النظ ر ع ن المس توى الأدبي لص احبها، 
فق  د نًل م  ثلا الكات  ب "يوس  ف الس  باعي" ج  ائزة الدول  ة في 
ذلك الوقت على الرغم من ضعف كتاباته مقارنة بمعاص ريه، 

ل مدير المتحف الحربي ونقيبً ا فقط لكونه كان عسكرياًّ وشغ
للصحفيِّين ووزيراً للثقافة بع د ذل ك، وم ن نًحي ة أخ رى فق د 
ه   اجم الس   ادات شخص   يًّا توفي   ق الحك   يم ووص   فه بالعج   وز 
الخ     رف وص     احب الأحق     اد الس     وداء بع     د إص     دار الحك     يم 
ومجموع    ة م    ن الأدباء بي    نهم نجي     ب محف    وظ لبي    ان سياس     ي 

، وع    اد بع    دها (4)منتق    دين في    ه بع    ض سياس    ات الس    ادات
نجي  ب محف  وظ وانتق  د الفس  اد في عه  د الس  ادات م  ن خ  لال 
روايات    ه "ليل    ة مقت    ل ال    زعيم" وال    تي تص    وّرِ الإحباط    ات ال    تي 
نًل    ت الش    باب في ه    ذه المرحل    ة والمع    انًة والغرب    ة وم    ا ط    ال 
المجتمع من ويلات الانفتاح، و"الحب فوق هضبة الهرم" التي 

دم قدرتهم عل ى تك اليف تصوّرِ ضيق حال الشباب وأيضًا ع
ال    زواج ممَّ    ا دف    ع بط    لا الرواي    ة لل    زواج س    رًّا، وعن    دما ح    اولا 
التق    ر ب لبعض    هما لم يج    دا س    وى الأهرام    ات كس    اتر لهم    ا، 
فق  بض عل  يهم ب   وليس الآداب، ولك  ن نجي   ب محف  وظ كان   ت 
معارضته أقل حدَّة من الحكيم ممَّ ا حم اه م ن بط ش الس ادات 

                                                           

 أم سلطة الأدب، أدب السلطة توفيق الحكيم: ( أحمد فهيد،11)
 ،9112سبتمبر  14في:  طلاعالا تم ،9111يوليو  95 إضاءات،

 https://cutt.us/5vjfOمتاح عبر الرابط التالي: 

https://cutt.us/5vjfO
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ر عه  ده لين  تقم م  ن الحرك  ة ب  ه، لك  ن الس  ادات ع  اد في أواخ  
آلاف أم     ر  11الثقافي    ة في مص     ر بع    د إص     داره أكث    ر م     ن 

اعتقال للعديد من الشخصيات العامة والسياس يَّة م ن بي نهم 
لطيف     ة ال     زيات وأحم     د ف     ؤاد نج     م وغ     يرهم بالإض     افة لغلق     ه 
صحف المعارضة، وذلك بسبب رفض العدي د م ن قطاع ات 

 .(1)الشعب سياساته التطبيعية مع إسرائيل
وفي الس    نوات الخم    س الأخ    يرة في حك    م الس    ادات انحص    ر 

وذل   ك بس   بب الظ   رف ، بص   فة عام   ة والأدبي الإنت   اج الف   ني
السياسي بع د معاه دة الس لام ومقاطع ة الدول ة العربي ة لمص ر 
وم   ن ثم غل   ق الأس   واق العربي   ة أم   ام الس   لع المص   رية بم   ا فيه   ا 

ى بع د زدهار م رة أخ ر المنتج الفني المصري، لكنها عادت للا
 .(9)مقتل السادات

 مباركالفن والأدب في عصر  -رابعًا
 ( السينما1

ت  ة في الف  ترة ال  تي يش  هد المجتم  ع المص  ري حال  ة م  ن الحري  ة المؤقَّ 
الس      لطة  هتعق      ب ك      ل س      لطة سياس      ية، وه      ذا لأن تش      وي

السياسية السابقة يعد أحد الركائز التي تبني السلطة الجديدة 
اح بهامش من الحرية يستميل عليها سطوتها وقوتها، مع السم

ال  رأي الع  ام إلى النظ  ام الجدي  د، في ه  ذه الف  ترة يس  تفيد الف  ن 
ت فيس    ارع كغ    يره م    ن القطاع    ات م    ن ه    امش الحري    ة المؤقَّ    

بع   رض أعمال   ه ال   تي مُنع   ت م   ن قب   ل، وبالأخ   ص تل   ك ال   تي 
ا لسياس    ات النظ    ام الس    ابق، ل    ذا فق    د ش    هدت م نق    دً تقُ    دِّ 

بموج    ة الواقعي    ة،  يَ ك م    ا سمُِّ    الس    ينما في ب    دايات عه    د مب    ار 
وذلك مع ظهور العديد من المخرجين الذين يقومون بمناقشة 

أمث    ال ع    اطف الطي    ب ، قض    ايا الواق    ع بش    كل أكث    ر ج    رأة
لكث   ير م   ن ا تعرض   ف ومحم   د خ   ان وخ   يري بش   ارة وغ   يرهم،

                                                           

 الرواية دراسات في الرواية والروائيون..، يوسف ( شوقي بدر12)
-54صص  (،9112 وكالة الصحافة العربية،الجيزة: ) ،المصرية
11. 
( ضياء حسني، التاريخ الاقتصادي للسينما المصرية، أوراق 9)

 أغسطس 92 :فيتم الاطلاع ، 9111 ديسمبر 1اشتراكية، 
 /ZY1aihttps://cutt.us، متاح عبر الرابط التالي: 9112

قتص     ادي ال      تي نفت     اح الاالأف     لام ال     تي تنتق     د سياس     ات الا
أض   رارها  ب   ارك ومناقش  ةلعه  د م تْ انتهجه  ا الس  ادات وامت   دَّ 

لمؤلف  ه  1229عل  ى المجتم  ع، فم  ثلا ف  يلم "س  واق الأت  وبيس" 
محم  د خ  ان ومخرج  ه ع  اطف الطي  ب، يتن  اول الحال  ة المت  دهورة 
للمجتمع المصري بس بب السياس ات الإقتص ادية م ن خ لال 

 ونه  اراً لت  وفير لقم  ة حس  ن س  ائق الأت  وبيس ال  ذي يعم  ل ل  يلًا 
راكب    ات الأت    وبيس  عيش    ه، وذات ي    وم تح    دث س    رقة لأح    د

تب  دأ الس  يارات ويح  اول حس  ن الإمس  اك بالل  ص، لك  ن باق  ي 
، فيق  ود حس  ن الأت  وبيس يائسً  ا تاركً  ا تح  ر كتري  د الو ر بالت  ذم  

ر ر المش    هد في نهاي    ة الف   يلم لك    ن حس    ن يق    رِّ الل   ص، ويتك    رَّ 
واللح اق ب  ه، ولح  ق تعطَّ ل الطري  ق الأت  وبيس ح تى ل  و  فإيق ا
تجي    ب المش   اهد م    ا ب   ين البداي    ة ، و وأبرح    ه ض   رباً بالفع   ل  ب   ه

ا هن  اك أيضً  و  . ال  ذي ح  دثوالنهاي  ة ع  ن س  بب ه  ذا التغ  ير  
ف، يتألي  ف وحي  د حام  د وإخ  راج سم  ير س  م  ن ف  يلم "الغ  ول" 
ث ع      ن معرك      ة يخوض      ها الص      حفي "ع      ادل وال      ذي يتح      دَّ 
نفت   اح أح   د أك   بر رج   ال الأعم   ال في عه   د الا عيس   ى" ض   دَّ 

م ال لموس يقار "فهمي الكاشف"، بسبب قتل ابن رج ل الأع
البار الذي يجلس به ع ادل، فيح اول رج ل الأعم ال إس قاط 

سمعته وهي أهم من  الطرق لأنها ستنال التهمة عن ابنه بشتىَّ 
شيء في ع الم التج ارة، بينم ا يتف انى ع ادل في إثب ات أن اب ن 
رج    ل الأعم    ال ه    و القات    ل، ويق    ول قولت    ه الش    هيرة "فهم    ي 

ويعم     ل نًس م     ن ق     انون ساكس     ونيا  يالكاش    ف ع     ايز يحي     
ذه      ب ونًس م      ن ط      ين"، لك      ن القض      اء ينح      از لفهم      ي 

بنفس  ه  ر ع  ادل أن يق  تصَّ فيق  رِّ  ؛الكاش  ف ويحك  م ببرائ  ة ابن  ه
وينته  ي الف  يلم بمش  هد مقت  ل فهم  ي الكاش  ف بفع  ل ض  ربات 

مث ل "زم ن ح اتم هن اك اف لام أخ رى و  ،(4)بلطة ع ادل عيس ى
كله     ا و  زه     ران"، "وانتبه     وا أيه     ا الس     ادة" و"البي     ه الب     واب"،

نفت اح م ن أض رار، بالإض افة ل ذلك لاا هف ا لم ا خلَّ جاءت نقدً 
فق   د تزامن   ت ف   ترة حك   م مب   ارك م   ع اهتم   ام رؤوس الأم   وال 
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س تثمار به ا مم ا زاد الأم وال للا خالعربية بالسينما المصرية وض
 .(1)من عدد الأفلام المعروضة في تلك الفترة

غ ير  اأمنيًّ  امص ر وض عً  شهدتبعد اغتيال الرئيس السادات 
 ر ه     ذا الوض     ع الأم     ني عل     ى ص     ناعة الس     ينما،مس     تقر، أثَّ     

بالإضافة للعديد من التفجيرات التي شهدتها مص ر في ذل ك 
ظه رت العدي  د ف الوق ت، وتبن َّتْه ا بع ض الجماع ات المس لَّحة،

الإره   اب، ك    ان أوله   ا ف    يلم  م   ن الأف   لام ال    تي تتن   اول وتجاب    ه
ه ويوجِّ    لال،"الإره  اب" لف   اروق الفيش   اوي ومخرج  ه نًدر ج   

بتموي ل م ن الخ ارج  الفيلم الأنظار إلى أن هذه الهجمات ت تم  
أي م     ن "أع      داء ال      وطن"، وك     ذلك "الن      اجون م      ن الن      ار" 

مة المش     تركة ب      ين ه      ذه نفج      ار"، لك     ن السِّ      او" و"الخط     ر"
ض  ت للموض  وع بش  كل س  طحي لا يتن  اول الأعم  ال أنه  ا تعرَّ 

إخراج نًدر من دوافع أو أسباب، بينما جاء فيلم "الإرهابي" 
حي  ث بط  ل ، م  ا س  بقهن ا ع  ج  لال وبطل  ه ع  ادل إم  ام مختلفً  

ل  ة ب  ين البط  ل الف  يلم ه  و الإره  ابي، كم  ا ع  رض لح  وارات مطوَّ 
وإمام الجماعة التي ينتمي إليه ا، بع د ذل ك تأتي أف لام وحي د 
حام د عل ى م ا به ا م  ن اخت زالات للكث ير م ن الحق ائق، لكن  ه 

مث    ل  ش    أة الإره    اب،رب    ط فيه    ا ب    ين القه    ر الاجتم    اعي ون
 "الإرهاب والكباب"، و"دم الغزال" وغيرها.

الأف      لام ذات النق      د  تات اس      تمرَّ يم      ع منتص      ف التس      عين
 دلة عن  المفضَّ  الأف لام  الاجتم اعي الاقتص  ادي، لكنه ا لم تع  دْ 

وه   ي الأف   لام  ى بالموج   ة الش   بابية؛فظه   ر م   ا يس   مَّ  الجمه   ور
القفش   ات ذات الس   يناريو الخفي   ف المعتم   دة بالأس   اس عل   ى 

"إسماعيلي    ة راي    ح و "آي    س ك    ريم في جل    يم" والنك    ات، مث    ل:
ت  زامن ذل  ك بالطب  ع م  ع وق  د "هم  ام في أمس  تردام"، وج  اي" 

ص  عود الكث  ير م  ن الفن  انين الش  باب كمحم  د هني  دي وأحم  د 
العزي  ز وغ  يرهم،  ك  ي وياسم  ين عب  دز حلم  ي ومحم  د ف  ؤاد وم  نى 

وات ت ه   ذه النوعي   ة م   ن الأف   لام، لك   ن ظه   ور القن   واس   تمرَّ 
ر عل ى الإنت اج الس ينمائي الفض ائية وارتف اع أج ور الفن انين أثَّ 

وم  ع  لك  ن م  ع ال  دخول في الألفي  ة الجدي  دة في ه  ذا الوق  ت،
ق المزي   د م   ن رؤوس ت   ذاكر الس   ينما وت   دف   رف   ع الض   رائب ع   ن

                                                           

 بق.امرجع س ضياءحسني، التاريخ الاقتصادي للسينما المصرية، (1)

ان  تعش قط  اع الس  ينما بش  كل   ي؛الأم  وال والإقب  ال الجم  اهير 
 .(9)كبير مرة أخرى

سمح بع رض العدي د م ن بارك كان يُ وعلى مدار فترة حكم م
الأف   لام ال   تي تنتق   د النظ   ام، وك   ان ه   ذا م   ن باب "التنف   يس" 

 "، فج   اء ف   يلم "ال   برئةنفج   ار لا محال   الاد ن الض   غط يولِّ   لأ
قض ية الس جن السياس ي في مص ر،  والذي ين اقش (1225)

د في الج     يش لتع     ذيب وكي     ف ي     تم اس     تغلال الش     باب المجنَّ     
حظ    ره بع    د ذل    ك وح    ذف من    ه  لك    ن الف    يلم تمَّ  المعتقل    ين،
دق  ائق، ولم تع  رض نهايت  ه الحقيقي  ة إلا بع  د  5تها مش  اهد م  دَّ 

وال    ذي يق    ف في    ه  (1229" )، و"ض    د الحكوم    ةاعامً     12
المح  امي في المحكم  ة أم  ام وزي   ر التعل  يم ورئ  يس هيئ  ة الس   كك 

بالفس اد، لك  ن الحكوم ة تس  تغل  اهم من ك  لاًّ ا  الحديدي ة متهمً 
الفيلم م ن إخ راج ع اطف هذا كان و ، سلطتها لتدمير المحامي

وه  و م  ن أب  رز م  ن نًق  ش قض  ايا المجتم  ع بموض  وعية  ،الطي  ب
وص     دق، وف     يلم "الم     واطن مص     ري" ال     ذي ين     اقش الفس     اد 

دفع لله  روب م  ن تأدي  ة الخدم  ة العس  كرية، ال  تي تُ   ىوالرش  او 
وهناك من التجأ للتاريخ لمناقشة العلاقة بين الحاكم والمحكوم 

، والذي عاد في ه "المصير"هين في فيلم مثلما فعل يوسف شا
للأن  دلس في الف  ترة ال  تي ع  اش فيه  ا اب  ن رش  د هن  اك، مناقشً  ا 
 .قضايا الواقع من خلال الصراعات الحاصلة في ذلك الوقت
،  لكن مع هذا فقد منعت السلطة بعض الأفلام من الع رض

ال     ذي ك     ان يتن     اول  (1222) "كف     يلم "ح     ائط البط     ولات
أكتوبر، لكنه أغض ب مب ارك لأن ه لم  الضربة الجوية في حرب

حبيسً  ا ح  تى  ه الذاتي  ة فمنع  ه م  ن الع  رض، وظ  لَّ يتن  اول س  يرتَ 
" ا "الهروب م ن الخانك ةعرضه، وهناك أيضً  ى مبارك فتمَّ تنحَّ 
ث ع  ن كي  ف اختل  ف مجل  س الث  ورة وال  ذي يتح  دَّ  (1225)

ين، بع    د تنحي    ة محم    د نجي    ب ح    ول تس    ليم الس    لطة للم    دنيِّ 
ات العقلي  ة المص  حَّ  1249س  لطة م  ا بع  د ت الوكي  ف اس  تغلَّ 

بطول ة م ن رين واته امهم بالجن ون، ك ان الف يلم في ح بس المفكِّ 

                                                           

السينما المصرية المعاصرة وتحولاتها في ( صبحي شفيق، 9)
 ، )القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة،السنوات العرر الأخيرة
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ماجدة الخطيب وكمال الشناوي لكنه مُنع م ن الع رض بأم ر 
 .السلطات

في السنوات الأخيرة قبل سقوط النظام خرجت علينا العديد 
لي ه، ك ان د عأ بح دوث تم ر  من الأفلام ال تي تنتق د النظ ام وتتنبَّ 

ال     ذي ع     رض في     ه مخرج     ه  (9111) "فوض     ى يَّ أبرزه     ا "ه     
يوس  ف ش  اهين للفس  اد والظل  م والقه  ر المستش  ري في المجتم  ع 

د ه ذا الظل  م بك ل جبروت  ه في بس بب الس  لطة الحاكم ة، يجسِّ  
س  طوته  الف  يلم شخص  ية أم  ين الش  رطة "ح  اتم" ال  ذي اس  تغلَّ 

 ح  تى ض  د وكي  ل النياب  ة الش  ريف ءوس  لطته في فع  ل ك  ل ش  ي
ليخط  ف من  ه مخطوبت   ه، وتاب  ع بع  دها تلمي   ذه خال  د يوس   ف 

ر في     ه مص     ر م     ن خ     لال ف     يلم "ح     ين ميس     رة" ال     ذي ص     وَّ 
"العش  ش" وكي  ف اختنق  ت الطبق  ة الوس  طى في مص  ر بفع  ل 
جبروت التحالف بين السلطة ورجال الأعم ال، بع دها ج اء 

وك  ان الف  يلم  (9112) ة""دك  ان ش  حات ا بف  يلميوس  ف أيضً  
ث  ورة بس  بب الج  وع والفق  ر ال  ذي استش  رى أ بح  دوث الق  د تنبَّ  

نتش  ار الجماع  ات الإس  لامية افي المجتم ع، كم  ا يتن  اول ظ اهرة 
ا الطبق   ات الفق   يرة، لك   ن ج   اءت ه   ذه في المجتم   ع خصوصً   

 وهب      وط ت      دنىِّ  كاس      تثناءات وف      ق النق      اد في ظ      لِّ  الأف      لام
م  ة بص  فة عام  ة في مس  توى الإنت  اج الس  ينمائي والأف  لام المقدَّ 

 .(1)ي مباركالأخيرة قبل تنحِّ  العشر سنوات
 ( الأغنية الوطنية9

كانت الأغنية الوطنية قد أصابها الجمود بعد معاهدة كامب 
ديفي   د، لكنه   ا ع   ادت في عه   د مب   ارك م   رة أخ   رى في ع   دة 

كما  مناسبات، بداية من مدحه على دوره في حرب أكتوبر
ج      اء في أغني      ة "أول طلع      ة جوي      ة فتح      ت باب الحري      ة"، 

ا "اخترنًه"، وبعد عودت ه نتخابات دائمً لأثيرة في الاوالأغنية ا
ل      ه ش      يرين  تْ غنَّ       9114م      ن رحلت      ه العلاجي      ة في الع      ام 

 ل ه رت مص ر" وك ذلك غ نىَّ  له هاني شاكر "ن وَّ سنا" وغنىَّ "ريِّ 
عم     رو دياب "واح     د منن     ا"، وكان     ت الس     مة الغالب     ة له     ذه 

                                                           

السيناريست  الصناعة الخطرة.. ..السيناريو( حمدى النورج، 1)
 صص (، 9114، )الجيزة: دار أطلس،الرحمن نموذجًا ناصر عبد

11-95. 

ا للدول      ة الأغ      اني أنه      ا تجع      ل م      ن ش      خص ال      رئيس مرادفً      
ح ب ال وطن لا ينفص ل ع ن ح ب رئيس ه،  ومن ثمَّ  ،نيةوالوط

لكن الشعب كان لديه وجهة نظر أخرى فيم ا يخ ص ال وطن 
 عنه      ا بش      كل واض      ح أثن      اء ث      ورة الخ      امس والوطني      ة ع      برَّ 

 .9111والعشرين من يناير لعام 
 ( الأدب4

م  ع بداي  ة الثمانينيَّ  ات استبش  ر المثقَّف  ون بش  يء مغ  اير يمك  ن 
بخ      لاف م      ا ح      دث في عه      د  أن يح      دث في عه      د مب      ارك

السادات خصوصًا مع إفراج مبارك عن المثقفين المعتقل ين في 
عه  د الس  ادات ورف  ع الحظ  ر ع  ن ص  حف المعارض  ة، لك  ن لم 
يحدث أي تغير في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
في ال بلاد ت  وحي بتب د ل للأح  وال إلى الأفض ل، خصوصً  ا م  ع 

فت    اح وازدياد مع    دَّلات الهج    رة الاس    تمرار في سياس    ات الان
والتض      خ م الاقتص      ادي، وعل      ى ال      رغم م      ن ظه      ور بع      ض 
الأعم  ال الروائي  ة ال  تي تش  تبك اش  تباكًا ج  ادًّا م  ع الواق  ع مث  ل 
الأعم   ال الروائي   ة لك   لٍّ م   ن به   اء ط   اهر وع   ز ال   دين ش   كري 
فشير وعلاء الأسواني صاحب رواية "عمارة يعقوبيان" وال تي 

ات التي شهدها المجتمع المصري تسلِّط الضوء على أبر  ز التغير 
في ف  ترة م  ا بع  د الانفت  اح م  ن خ  لال نم  اذج كادح  ة موج  ودة 
بالفع  ل في المجتم  ع، لك  ن الحرك  ة الأدبي  ة بص  فة عام  ة أص  ابها 
الرك  ود والجم  ود وانح  در مس  توى اللغ  ة المس  تخدَم في الأعم  ال 

وباتت المكتوبة، وتبدَّلت معايير النقد الأدبي والجوائز الأدبية 
قائم   ة عل   ى المحس   وبيات ومجامل   ة الس   لطة، ب   ل ح   تى علاق   ة 
الس  لطة بالمثقف  ين ب  دأت تتآك  ل م  ع م  رور الوق  ت، فبع  د م  ا  
ك    ان مب    ارك يق    وم بنفس    ه بافتت    اح مع    رض الق    اهرة ال    دولي 
للكت   اب واللق   اء ع   دَّة م   رات م   ع المثقَّف   ين، أص   بحت أسم   اء 

الأجه  زة المثقف  ين ال  ذين س  يلتقي به  م لا ب  د أن تواف  ق عليه  ا 
الأمنية،حتى اعتذر مب ارك ع ن افتت اح المع رض ولق اء المثقف ين 

 .(9)به في السنوات الأخيرة لحكمه
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 خاتمة
له  ا تن اول التقري ر م  دة زمني ة طويل  ة تق ارب الس  تين عامً ا، تخلَّ 

يمك ن الق ول أن التقري ر ق د  حكم أربع رؤساء لمصر، ل ذا ف لا
ملًا، بل اا شإلمامً  في هذه المدة والأدب استطاع الإلمام بالفن

لكن     ه ح     اول ق     در  ق     د اخت     زل خلف     ه الكث     ير، مَ ن م     ا قُ     دِّ إ
س مت به ا ك ل مرحل ة المستطاع توضيح الملامح العامة التي اتَّ 
س    تزادة في ن م    ن أراد الاوترس    يم الخط    وط العام    ة ال    تي تمكِّ    

 .عهاالبحث من تتب  
بعلاق  ة وثيق  ة م  ع  ارتبط  ا المص  ري والأدب الف  ن وفي  ه نج  د أن

وذل      ك لأن ه      ذه  ،1249لطة السياس      ية من      ذ يولي      و الس      
ا في عملي  ة بن  اء دولته  ا ا واض  حً دورً  م  االس  لطة ق  د بل  ورت له

م   ن قطاع   ات  اكغيرهم     والأدب ا س   يكون الف   نالجدي   دة، دورً 
بلس انها  نثافي فلكه ا ويتح دَّ  انللس لطة وي دور  ينالدولة تابع

ت ات ال تي نًل إن اقتضى الأمر ذل ك، ك ذلك ارتبط ت التغ ير  
ه  ذا القط  اع عل  ى كاف  ة المس  تويات بالأوض  اع السياس  ية م  ن 

قتص   ادية ال   تي يطبقه   ا النظ   ام، س   واء كان   ت والسياس   ات الا
ات في آلي   ات عملي   ة الإنت   اج والتوزي   ع أو حج   م ه   ذه التغ   ير  

الإنت  اج ومض  امينه وقيم  ه أو ح  تى الوج  وه ال  تي تظه  ر وتختف  ي 
 من الساحة الفنية.

 الفن أهل المجتمع ومن ضمنه وكانت سلطة يوليو تتعامل مع
بثنائي  ة المثوب  ة والعق  اب، ومعي  ار الثنائي  ة ه  و  موأربابه   والأدب

مدى رضاها هي، ومن ثم تغُدق الهدايا والتكريمات وعروض 
ستبعد من ب وينُبذ ويُ العمل على من حاز الرضا، بينما يحارَ 
لرض اها، م ن هن ا يمك ن  أثار غضب السلطة أو حتى لم يس عَ 

آن    ذاك في أغلب    ه  والأدب وإن ك    ان قط    اع الف    نن    ه إالق    ول 
ثراً الس     لامة، لك     ن الف     ن م     ؤ ان     زوى تح     ت جن     اح الس     لطة 

 بالمجتمع. ماعلاقتهة ا من يدرك حقيقأبدً  الم يعدموالأدب 
ع م     رآة يمك     ن م     ن خلاله     ا تتب       نلايش     كِّ  والأدب الف     نإن 
ة المس     تويات، ليس     ت فق     ط ات المجتمعي     ة عل     ى كافَّ     ير التغي     

نعك   اس ه   ذه ا تح   دث في أروق   ة الس   لطة، ب   ل التغ   يرات ال   تي
ات والسياس       ات المختلف       ة عل       ى المنظوم       ة القيمي       ة ير التغي       

ل ه    ذه والس    لوكية للأف    راد وم    ن ثم الأس    ر والمجتم    ع، وتش    كِّ 

ا لم  ن أراد الزاوي  ة مس  احة ج  ديرة بالبح  ث والدراس  ة خصوصً  
 .1249جتماعي لمصر ما بعد يوليو ع التاريخ الاتتب  

 ال  رئيس حك  م ف  ترة الق  ول بأن يمك  ن لتقري  را خ  لال ل  ذا فم  ن
 السياس     ية والس     لطة ومرتبك     ة قص     يرة كان     ت نجي     ب محم     د
 واض  حًا مش  روعًا تمتل  ك ولا حكمه  ا إرس  اء حاول  ت خلاله  ا
 الدولة، قطاعات لكلِّ  كبير بشكل مهادنة جاءت لذا، بعد

 الفنَّ     انين م     ع واح     تفظ ال     رئيس محم     د نجي     ب بعلاق     ة طيب     ة
ترة ال رئيس جم ال عب د الناص ر حاول ت ومع مجيء ف  ،والأدباء

الس   لطة أن تبق   ي عل   ى اس   تمرار ه   ذه العلاق   ة الودِّي   ة، لك   ن 
س  لطة عب   د الناص   ر كان   ت دائمً   ا ل   ديها مش   روعًا لا ب   دَّ م   ن 
حش  د ك  لِّ قطاع  ات الدول  ة ل  ه، بداي  ة ممَّ  ا أسْمت  ه "الاش  تراكية 
اء الديمقراطي  ة"، م  روراً "بالقومي  ة العربي  ة" وص  ولًا "لمحارب  ة أع  د

ال  وطن"، ه  ذه المش  اريع قلَّص  ت كث  يراً م  ن ه  امش حري  ة الف  ن 
والأدب، وجعل       ت اله       امش مقص       وراً عل       ى تأيي       د الدول       ة 
ومشاريعها فقط بالطريقة التي تريدها الدولة، فاتَّبعت الدول ة 
سياس  ة الاس  تبعاد والتض  ييق واللع  ب بق  رارات الت  أميم، ح  تى 

ان أن لا أممَّ   ت وس   ائل الإنت   اج كله   ا وس   يطرت عليه   ا لض   م
 صوت يعلو فوق صوت الدولة هنا.

وم     ع ق     دوم الس     ادات سمح     ت الدول     ة به     امش م     ن الحري     ة 
عُرض       ت في       ه ك       ل الأعم       ال الناقم       ة عل       ى عب       د الناص       ر 
وسياس   ات حكم   ه، لك   ن س   رعان م   ا انقض   ت ه   ذه الف   ترة 
وحُش      دت ك      ل وس      ائل الإنت      اج الأدبي والف      ني م      ع باق      ي 

أثن    اء  مؤسس    ات وقطاع    ات الدول    ة ل    دعم الج    يش المص    ري
الح   رب ض   دَّ إس   رائيل، ثم ج   اء عص   ر الانفت   اح وس   يطرة ق   يم 
الس وق والع رض والطل ب عل ى الإنت اج الف ني والأدبي، وظه ر 
م   ا يس   مَّى بس   ينما المق   اولات معدوم   ة المحت   وى والقيم   ة، وتمَّ 
التض     ييق عل     ى ك     ل الأف     لام ال     تي حاول     ت نق     د سياس     ات 

الس  ادات  الانفت اح وم ن بع دها سياس ات التطبي ع، ح تى ق رَّر
آلاف ق رار  11غلق المجال العام المصري بإصداره ما يقارب 

 اعتقال بحق رموز الحركة الثقافية المصرية آنذاك.
ثم كانت مرحلة الرئيس مبارك والتي شهدت في بدايتها كما  

ه    و متع    ارف علي    ه ه    امش حري    ة سم    ح بط    رح ك    ل الأف    لام 
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احية وما والأعمال الأدبية الناقدة لسياسات السادات الانفت
جلبته م ن وي لات عل ى المجتم ع المص ري، لك ن مرحل ة مب ارك 
ج  اءت متذبذب  ة يض  يق ه  امش الحري  ة به  ا ويتَّس  ع وف  ق ق  راءة 
السلطة السياسية للمشهد، واعتمدتْ أكثر عل ى م ا يس مَّى 
"سياسة التنفيس" والتي عادة ما كانت تعقب مرحلة تضييق 

وت  ه في وكب  ت للح  ريات، ح  تى ض  اق ه  ذا اله  امش ووص  ل ذر 
م  ع حرك  ة اعتق  الات طال  ت العدي  د م  ن الرم  وز  9111ع  ام 

السياسية والثقافية المصرية، ثم كانت ثورة الخ امس والعش رين 
 .9111من يناير عام 

*****
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